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۸ شارع الجمهورية عابدين القاهرة . ت : ۳۹۱۹۳۹4۷ فاکس : ۳۹۱۳٤۰٩‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله 
ا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

اما بعد ) 

فبين أيدينا كتاب ضم بعض فتاوى المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى» وقد قارنتها بفتاوى العلماء» مبينا صواب ما أفتى به الشيخ 
حفظه الله» وأنه هو الحتق الذى لا يجوز لمسلم أن يحيد عنه. . 

والشيخ حفظه الله كما وصفه الشيخ محمد إبراهيم شقرة: راحلة علم 
عالية السام تامة الحَلق» متماسكة البناء» تغدو إليها رواحل العلم 
خفافاً خحماصاً» وتروح عنها ثقالا بطاناء فقد أنعم الله عليه بعلم» أوثقه 
إلى القرون الأولى» وأقامة على جادتهاء وأراه فيها من آيات العلم 
الكبرى» فكان لزاما عليها أن تقصده فى رغبة مقسطة تعرف له بها حقاً 
لا تؤديه إياه» إلا أن تأتيه بهذه الرغبة» فلا يرتد طرفها عنه إلا بأاخذها 
منه حظا وافراً» رت ف ا ل وأن الشيخ ما نيل منه 
بأذی ولا ينال - إن نيل - إلا بسبب الحسد» فالحسد فى الناس قديم. . 
وللشيخ - نفع الله بعلومه - تفرد علمى يقوم على أسس قوية أهمها: 
١‏ وضوح منهجه العلمی بکل مراحله وسماته» وقواعده» وأصوله التى 

يقوم عليها. . 


1 قدرته الحوارية» التى آمكنت لها فى عقله إحاطته الواسعة بالسنن 
ولتار الا ار 

٣‏ حجته البالغة» التى تداعت إ ليها الحجج› e‏ عندها الأدلة» 
فأاصاب منها قدراً» وأعجز بها خصمه. . 

وهذه الثلاثة» أفضت به إلى رابعة » وهى: 

ف ا الى ا ا عاو د واه عه ولو عا 
عليه بعداوة رعاع الناس» فالعالم لا ترهبه عداوة الأعداء» ولا ينعشه 
حب الأصدقاء والأولياء. 
وفتاواه الصريحة الجحريئة التى تناقلها الناس» وشاعت فى أرجاء 

الأرض فى مناسبات شتى» شاهد عدل على ذلك.. اه 
قان ف ا ا ف ال رای ات ا 

الملطهرة تحقيقاً وتخريجاً وشرحا وتنقيحا وبين صحيح الحديث من 
ضعيفه بعشرات المؤلفات . . تطاول على هذا الإمام من ليس له سابقة 
عل ا حا ارجا مه ده ولت من ل بعل كفن فر عة 
أسال الله سبحانه وتعالى أن يعيد هؤلاء إلى صوابهم وألا يحاولوا 
التطاول على إمام كالعلامة البحر الذى لا ساحل له الشيخ محمد ناصر 

الدين الألبانى وتلامذته النجباء. 
وأخيراً أسال الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب إنه على ما يشاء 

قدير» ون يأجر شيخنا وإمامنا الملحدث الكبير الشيخ ناصر الدين الألبانى 

والله من وراء القصد. 

کتبه 


عكاشة عبد المنان الطيبى 


الخروج فى سبيل الله* 


السائل: إذا حرجت جماعة فيهم إنسان متعلم عالم أو طالب علم ومعه 
تاس امون جهلة رغصا ولکن ریدو ن آن سفوا بتفیدرا: علما آو 
صفاء أو زيادة إيمان. هل نقول أن هذا الشىء لا يجوزء أم ماذا نقول فيه؟ 

الجواب: إذا كنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع له جواب. 

أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجحة الواقع فله جواب ثان. 

فما الذى تريده. 

السائل: كلامك غير واضح لى . 

الجواب: هذا الخروج اليوم الذى خرج من الهند والسند وما أدرى 
من أين وعم إلى آخرة البلاد الإسلامية هو هذا الذى تسأل عنه أنت أم 
قارع روج مر 

السائل: هذا الذى أقصده. 

الجواب: الخروح هذا؟ 

السائل: نعم 

الجواب: هذا الذى آنا أسألك عنه 

أقول لك: لا . . الخروج المصغر دائماً موجود فى كل عصر» فى كل 

السائل: نعم. 

الجواب: ولذلك هناك فرق بين السؤال الذى تسأله أنت ويكون 
الجواب نعم أنا أقول لك هذا موجود وهذا مشروع لكن هذا الصحيح ما 
يصحح هذا الخروج الذى نحن الآن ندندن حوله. لاذا؟ 


.# الشريط الخامس والسبعون بعد المائتين . 


لأنك أنت وأنا متفقان أنه مثل هذا الخروج الأول الذى اتفقنا على 
صحته موجود کما قلت أا آنفاً» موجود فی کل عصر» وفی کل قطر» 
ولكن هذا الخروج لا أصل له إطلاقا فى كل القرون الإسلامية الماضية. 

فإذاً هذا غير جائز . 

السائل: ألا نقول أن ذاك الخروج الذى آقررنا عليه هو أصل لهذا الخروج. 

الجواب: لا. أبداً .. سبحان الله . 

فا الى برل م موف الت رة ىء متا مخ الاي 
يستحصل كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يأتوا لك بأدلة عامة» هذه 
الأدلة العامة ما تشمل هذه الحادثة الخاصة» ودعنا نأخحذ مثالا هو من 
ابسط العا داز عه 

يقول قائلهم: لاذا تنكرون الصلاة ا الله بعد الأذان ألا 
يشمل هذا الصلاة على الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلاً «صلوا عليه 
وسلموا تسليماً؛» آلا يشمله قوله عليه السلام «من صلى على مرة واحدة 
صلى الله عليه بها عشرا». . 

الجواب: لا يا أحى» لأن هذا الأذان مشروع وألحق به شىء لم يكن 
من قبل فى هذه القرون الماضية المشهود لها باليرية. 

فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثةء هذا 
الاستدلال خحطا. لاذا؟ 

هذا الخروج الموجود الآن يقيناً ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أن 
يقول أنه كان فيما مضى من القرون» لا نقول القرون الثلاثة فقط بل كل 
هذه الروت هلخدت ف هذا امان ولا شك ) 

لك ف لاا اة عل فا عا ها عا 

ولا تنس المعيار» وكل خير فى اتباع من سلف» ولعلك تذكر لا قلت 


٦ 


لك الخروج فى سبيل الله يقينا كان من قبل لكن السؤال: هذا الخروج 
فی سبیل الله کان من قبل . 

السائل : بهذا الشكل المتعارف عليه؟ لا ما كان . 

الجواب: هذا هو. 

السائل : القياس على الأصل . يعنى آنا أريد أن أسأالك سؤالا: 

هل كان مثلاً الصحابة رضى الله عنهم ابن عباس مثلاً كونه مؤلفا 
وعالم تفسير» هل كان يجلس مثلاً جلستك هذه فى هذه المكتبة. 

الجواب: لا والله. 

أنت لك ساعة تتعب نفسك لتقول الخروج ما كانء لاذا؟ 

من أجل ذلك أنا أقول لا تتلقن» ناقش الأدلة» خحروح الرجل هرباً 
من بلد الفسق والفجور إلى البلد الصالح آهلها نقيس عليه خحروج 
السلمين من بلدهم الصالح على عجلة وبجلة إلى بلاد الفسق والفجور 
إلى آمريكاء إلى بريطانياء هذا يقاس على هذا ؟ .... سبحان الله. 

ابن حزم من كبار علماء الأندلس ويسمى بالظاهرى لاأنه يعتمد على 
اللصوص فى الظاهر بطريقة فيها جمود متناهى جداء ولسنا الآن فى هذا 
الصدد» من جموده ينكر القياس» خلافا لجماهير العلماء» والقياس فى 
الحقيقة هو الدليل الرابع» لعلك تذكر معى القرآن والسنة والإجماع والقياس . 

فأعقر الأدلة الأربعة هو القياس لاذا؟ لدقته. ) 

لیس کل واحد یستطیع آن یقیس. . ونا آقول لك لانی آنا ولا عشت 
كل هذا الزمان صريحا وبخاصة مع إخوانى الذين أشعر فيهم الإخلاص 
وأنت منهم إن شاء الله . 

آنا أقول لك: لا أؤيدك أن تقيس : 

الذى يريد أن يقيس ليس هكذاء وهذا الكلام ليس طالع منك طالع 


۷ 


فالشاهد: 

القياس لدقته علماء الجمهور وعلماء السنة جعلوه ز فى المرتبة الرابعةء 
ابن حزم أنكر بالكلية . 

لكن أنا تعجبنى منه عبارة» عندما يناقش القائسين - حقيقة - يناقش 


قياسات بالتعبير السورى أيضا «القياسات لا بتنزل ميزان ولا بقبان». 

قياسات بعيدة SS‏ 

مثلا أنا عشت المذهب الحنفى» فى المذهب الحنفى يقول لك إذا تكلم 
الملصلى فى صلاته ساهيا بطلت صلاته» ما الدليل؟ قال: قياسا على 
المتعمد . . الله أكبر. . هذا قياس النقيض على نقيضه. 

يقاس الساهى على المتعمد» ابن حزم لما يناقش هكذا أقوال وهكذا 
قیاسات ماذا يقول : 

رن ار انی کل اظن رار کان تخ ان ات وال 

الشاهد : فالقياس يا أخى ما هو سهل أبداً. 

علماء جد علماء محترمون وهم أحسن الموجودين اليوم على وجه 
الأرض الإسلامية. طبعا» ولكن مع ذلك لهم أشياء نحن نخالفهم فيهاء 
A‏ ما ھی 
حجتهم؟ طبعاً لهم حجة. 

يقولون: كان رسول الله َيه إذا قام فى الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى. 

قام فى الصلاة» هذا قيام كلام صحيح . 

انا ماذا أقول: هذا دلیل لا ينهض مع آنى أقول معهم آن هذا حديث 
صحيح» كان إذا قام فى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى صحيح. . 
حدیث صحیح . 


لكن هذا القيام الثانى ما هو الدليلء إنه داخل فى هذا النص الذى 
أول ما ينصب ينصب على القيام الأول» كلامى واضح إلى هنا؟ 

الشاهد: ما يكفى الواحد يقول يا أخحى هذا الكلام نص عام يشمل 
القيام الأول يشمل القيام الثانى لأننا نقول: جاءت نصوص كثيرة فى أن 
الرسول بيه كان يضع اليمنى على اليسرى فى القيام الأول» فهل هناك 
نص واحد أن الرسول كان يضع فى القيام الثانى؟ 

لا وجود لهذا النص. إذا هذا الدليل العام لا يصلح الاستدلال به فى 
خحصوص هذا العمل الخاص. . أقرب لك الموضع بشىء ما وقع بعد 
لكن أخشى أن يقع› إذا دحل جماعة فى وقت الظهر مثلاً. . واحد يريد 
أن يصلى السنة شرقا من المسجد. . الثانى غربا. . إلخ» واحد ينادى: 
يا إخواننا تعالوا نصلى جماعة» قال عليه السلام «يد مع الجماعة» 
هذا حديث . . خلينا نصلى السنة القبلية جماعة» وربا يتبع هذا الحديث 
بحدیث انی . . صلاة المحماعة تفضل عن صلاة الفرد بخمس أو بسبع 
وعشرين درجة. وربا يلحقه بحديث ثانى صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده .. وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين وهكذا. . 
أحاديث صحيحة لكن الاستدلال غير صحيح . 

یا تری اذا نحن نرد يا أستاذ؟ . . على هؤلاء الذين استدلوا علينا فى 
التجميع لصلاة السنة. . ما فى عندنا حديث عن الرسول بيا يقول 
لاتصلوا فى السنة القبلية جماعة .. ما فى عندنا هكذا حديث. 

لکن ماذا عندنا؟ 

هل فعل الصحابة هذا ؟ 

الحواب : لا 

یا تری فهموا الأحاديث هذه فهماً صحيحا؟ 


۹٩ 


الجواب: بلى 

ترى فهمهم كفهمك آنت؟ 

الحجواب :لا 

لأنه لو كان الجواب بلى. أيضاء هل تركوا تطبيق ما فهموا وجئت 
ات در بیت شارکهم قينا قھمرا لکن شالاعیم فی شط لايم 

هم ما طبقوه. 

هذا المثال - بارك الله فيك اکا ای کن ای لم 
يسبق له سلف فى العهود الطاهرة النيرة» هذا نحن سوف نلاقی له سند 
مثل ما هذا الرجل لقاله ثلاث سندات ثلاث أحاديث» لكن الاستدلال 
بهذه الأحاديث خطاً لأن السلف ما فعلوا هذا. 

إن قياس صورة على صورة هذا أمر صعب جداً أولأً وبخاصة إذا 
تعارض مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى فضلاً عن المجتمعات الدنياء 
لأن هناك أشياء مثلاً تغيرت وتبدلت بعد القرون الثلاثةء لكن هناك أشياء 
والحمد لله لا نزال محتفظین بهاء لا فرق بين سلف وبين خلف. 

مثلاً يحاقظ على الصلوات فى المساجدء هذا توارثه الملسلمون خلف 
عن سلف» لكن هناك أشياء يفعلها الخلف ما فعلها السلف . 
لذلك فانا أريد أن تنتبه إلى هذه الملاحظة هى: 

الاستدلال بالنصوص .. أقول بالنصوص التى لم يجر عليها عمل 
السلف فهذا الخطاً يفتح أمامنا بدعاً كثيرة جدا نتفق على إنكارها فيقيم 
الحجة علينا أصحابها بنفس الأدلة التى نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالى . 

هذا فيما يتعلق بالخروج فى سبيل الله هذا الخروج المعروف اليوم. 

لكن يا أستاذ»ء ألا ترى معى أن نرجع للأمر العفق عليه أنه أنت 
ذکرت - ونحن لا ننكر هذا أن كثيرا من الناس صلحت أحوالهم بهذا 


٠ 


الخروج› وأنا ألفت نظرك أنه هناك ناس من أهل العلم وغيرهم أيضاً 
صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج› ألا تری معی أنه بدل ما يخرج 
الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس وبالتعبير السورى (بدل ما 
يتشنطتوا) يعنى يبتعدوا عن بلدهم واهلهم إلخ. . 

ليس الأولى بهم أن يجلسوا فى بلدهم كجماعة يتكتلوا حلقات فى 
الملساجد يدرسون فيها القرآن» يدرسون فيها السنة يدرسون فيها الفقه. . 
أليس هذا أولى من هذا الخروج؟ 

السائل: هذا كلام طيب. 

الجواب: لذلك نحن ننصح هؤلاء وآنا عارف جیدا بان کثيراً من 
الذين يخرجون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا» ولكن . . 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا یا سعد تورد الإبل 

فهؤلاء اللخلصون» نحن كلامنا معهم وإلى كل جماعه معهم مغرضين › 
هؤلاء المخلصون ليتنادوا ليجدوا شخصاً يدرسهم القرآن مثلاً التجويد فى 
مسجد من المساجد فى بيت من بيوت الله» كما قال عليه السلام: «ما 
اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فیمن عنده). 


| E E O E 
السائل : أحد الناس يسال فيقول: نسمع كثيراً عن الوهابية ونسمع‎ 
أنهم يكرهون الصلاة على النبى ياء ولا يزورون قبر النبى بء ويقول‎ 
. . بعض المشايخ إن الرسول تنبا عنهم حينما قال: تجد قرن الشيطان.‎ 
فما هو جوابكم على هذا الکلام؟‎ 
الجواب: الحقيقة أن هذا السؤال مع الأسف الشديد راسخ أثره فى‎ 
كثير من المسلمين» والوازع عليه قديما هى السياسة لكن هذه السياسة‎ 
مضى زمنها وانقضى؛ لأنها كانت سياسة من دولة الأتراك» ولا أصل فى‎ 
هذا إنغا هى لفتت نظرء كانت سياسة من دولة الأتراك يوم خرج رجل‎ 
من آهل الغلم والإصلاح وهو المسمى ابمحمد بن عبد الوهاب» فى‎ 
بعض البلاد النجدية يدعو من حوله خحلال إخلاص الذى أشرنا إليه آنفا‎ 
فى عبادة الله وحده فلا يشرك معه غيره» ومن ذلك مثلاً مما هو لا یزال‎ 
مع الأسف الشديد آثاره لا تزال قائمة فى بعض البلاد الإسلامية خلافاً‎ 
لذلك الإقليم الذى خرج فيه ذلك المصلح محمد بن عبد الوهاب» هذا‎ 
الإقليم إلى الآن والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشرك بينما ذلك يوجد‎ 
فى كثير من البلاد الإإسلامية وماخبر الخمينى ووفاته والإعلان عن انتخاب‎ 
قبره كعبة يحج إليها الإيرانيون - وما ذلك الخبر عنكم ببعيد» هذا الرجل‎ 
محمد بن عبد الوهاب - لما حرج ودعا إلى عبادة الله عز وجل وحده‎ - 
اتفق بحكمة يريدها الله عز وجل أنه كان هناك أمير من أمراء نجد وهو‎ 
سعود جد العائلة القائمة الآن» فتعاون الشيخ مع الأمير» تعاون العلم‎ 
مع السيف» وأخحذوا ينشرون التوحيد. . دعوة التوحيد فى بلاد نجده‎ 


# الشريط الحادى والتسعون بعد المائتين . 


يدعون الناس تارة بالكلام وتارة بالسهان» من أجاب بالكلام فهذڏا هو 
المطلوب وإلا لم يات إلا بالقوة فانتشرت هذه الدعوة حتى وصلت إلى 
بعض البلاد الأخحرى علما أنلبلاد النجدية وسائر البلاد الإسلامية التى 
حولها من العراق من الأردن من. . إلخ» كانت كلها محكومة بحكم 
الأتراك الخلافة المتوارثةء ثم بدا اسم هذا الرجل بعلمه وذلك الأمير 
بادارته نتشر وینتشر› حشى الأتراك أن تظهر هناك فى العالم الإسلامى 
دولة تناهض دولة الأتراك فأرادوا أن يقضوا عليها وهى لا تزال بعقر 
دارها يإشاعة الشائعات الباطلة عنهم نما جاء فى السؤال أو نحو ذلك مما 
هو نسمعه کثیراً وکثیرا. 

فانا قلت آنفا أن السبب الأساسى سياسى. . هذا هو» لكن السياسة 
هذه قضى عليها ولسنا الآن فى بحث تاريخى» لكن السبب الآخر هو 
جهل الناس» جهل الناس بحقيقة هذه الدعوة» وهذا الجهل يذكرنى 
بقصة كنت قرأتها فى بعض المجلات: أن رجلين وهما يتناقشان فى 
الطريق حول دعوة محمد بن عبد الوهاب التى يسمونها «بالوهابيةا» لو 
کان الناس يفکرون با يتكلمون لكانت هذه النسبة وحدها مذكرة لهم 
بخطئهم فيما يقولون› لأن لفظة الوهابية إذا أردنا أن ننظر إلى اشتقاقها 
وإلی أى شىء كانت نسبتهاء الوهابية نسبة للوهاب» ومن هو 
الوهاب؟. . هو الله تبارك وتعالى . 

إذاً السبة للوهابية هذا أمر يشرف ولا يسقط» لكن قام مثل ما يقولون 
عنا فی سوریا (فى أذانهم شىء رهيب مثل البعبع) شیء مخیف جداً 
الوهابية ما يعتقدون بالرسول. . ما يؤمنون باللّه» ذكرنى هذا البحث 
بأولئك الاثنين وهما يتناقشان» ويدعى الجاهل أن هؤلاء ما يعتقدون إلا 
باللّه فقط» أما محمد رسول الله ما يعتقدون فيه» ما يقولوا إلا. لا إله 
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إلا الله وعندنا بالشام باعتبار القصة شامية لازم نقولها لكم باللهجة 
الشامية يقولوا : مرت سيارة السفيرالسعودى وإذا العلم يرفرف على 
السيارة بصورة واضحة لا إله إلا الله محمد رسول الله» يا جماعة اتقوا 
الله كيف تقولون بهؤلاء الناس مايڙمنوا غير بالله وعلمهم هو العلم 
الوحيد فى الدنيا الذى يكتب عليه إشارة التسوحيد الذى قال عليه السلا 
فيها: أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم وحسابهم 
على الله» كيف تقولون هؤلاء الحماعة وتفترون عليهم» وهذا علمهم 
المرفوع يفضى عما فى صدورهم من الإيمان. 

هذا شىء والشىء الأكبر والأهم» هذا علم نمكن أن يقال علم مزور 
يعنى دعاية مغخرضة. . إلخ»› لكن ما بالهم حتى الوم يحجون كل يوم 
بأمان واطمئنان لم يكن ذلك يحظون به فى زمن الأتراك الذين أشاعوا 
عنهم تلك الفرية الكاذبة أنتم تعلمون أنه فى كثير من السنن بالنسبة 
لآبائناء فضلاً عن أجدادنا کان لابد أن يصاحب كل قافلة حجاج من أى 
بلد جماعة مقاتلة» مستعدون للمحافظة على هذه القافلة من الحجاج 
ممن؟ .. من قطاع الطرق. 

يا سبحان الله .. هذا الشىء مضى وانقضى بأى سياسة؟ بالسياسة 
التى يسمونها السياسة الوهابية» حتى هذه الساعة. 

فإذا فرضنا أن هذا العلم الذى يلوح بالإيمان الصحيح والتوحيد 
الصحيح المقرون بالإيمان بان محمدا رسول الله زور وبهتان» آلا ترونهم 
فى المساجد هناك يعبدون الله ويؤذن كما يؤذن فى كل البلادء اللهم إلا 
الزيادة التى تذكر فى البلاد الأخرى فى مقدمة الأذان وفى مؤخرة الأذان» 
لا يقال هناك اتباع منهم للسنة لا إنكارا لقول الرسوليطاة هو رسول 
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الإسلام ورسول النام جمیعا فی کل زمان وفی کل مکان» وإنما اتباعاً 
للسلف» وكل خير كما قیل» وکل خیر فی اتباع من سلف»› وکل شر 
فی ابتداع من خحلف . 

فإلى الآن يحج الناس ويسمعون هذا الأذان بالشهادة لله بالوحدانية 
و ثم يصلون صلاتنا ويذكرون الرسول َة كلما ذكر 
يصلون عليه ربا أكثر من أولئك الناس الذين يقولون عنهم هؤلاء 
وهابيون ما يحبون الرسول» وما يصلون على الرسول»ء ياجماعة اتقوا 
الله» هذه فرية يبطلها واقع هؤلاء الجماعة بحيث لا يمكن أن يقال 
هؤلاء فی بلادهم يداهنون الساكنين خارج بلادهمء إغا هذا نابع من 
قلوبهم› الإيمان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» والسير على 
منهاج رسول الله اة بدون زيادة ولا أقول دون نقص» لأن هذا النقص 
طبيعة الإنسانء لا يستطيع الإنسان أن ينهض» لكن من حيث العقيدة دون 
زيادة ودون نقصان» من حيث العبادة دون زيادة» قد يكون هناك نقصان› 
مثلاً بعضهم قد لا يقوم الليل والناس نيامء وهذا نقص» لكن هذا نقص 
لا يخدش فى عقيدته» لا يخدش فى إسلامه» فهذه الكلمة حتى اليوم 
فيها اتهام للجماعة با هم بريئون منه كما يقال براءة الذئب من دم ابن 
يعفوب . 
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قالا: قبل نحو قرنين ظهر فى نجد عالم مصلح اسمه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» طلب العلم فى نجد والأحساء والعراق والحجاز 
ثم استقر فى نجد» وعندما رأى ما عليه الناس هناك من الحلف بأصحاب 
المزارات وتقديم النذور لهم والطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله 
سبحانه ونحو ذلك قام يدعو إلى الإصلاح» وكان الرجل على مذهب 
أحمد بن حنبل وعلى عقيدة السلف الصالح رضى الله عنهم. 

هذه النهضة التى قامت على يد محمد بن عبد الوهاب فى نجد وما 
حوالیها نجحت خجاحا تام واستلم أنصارها الحكم فى جميع تلك المناطق 
باسم الحكومة السعودية› خاف العثمانيون الاأتراك أن يؤثر نفوذ السعوديين 
على سلطتهم فى الأقطار العربية الأخرى فصاروا يحاربون السعوديين 
سالب حاربوهم عسكرياً بان شجعوا إبراهيم باشا المصرى 
فغزا بلادهم» وحاربوهم فکریاً بأن استغلوا العداء الموجود بينهم وبين 
المتصوفة فرفعوا من شأن المتصوفة حتى يلتف الناس حولهم ويكرهوا 
السعوديين› وصار العثمانيون والمتصوفة يتهمون السعوديين بأنهم جاءوا 
بنحلة جديدة سموها هم الوهابية نسبةللشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وصاروا يشيعون أن الوهابية لا تحترم الرسول ييا ولا تحترم الأولياء . 

كان من باع نفسه للضلال ومناصرة التصوف المتغالى علماء لهم مراكز 
رسمية كبيرة منهم مفتى مكة أحمد زينى دحلان» ومنهم بعض کبار علماء 
الازهرء ومنهم الشیخ إسماعیل النبهانی وکان موظفاً دینياً كبيرا فى بيروت. 

صار هڙلاء العلماء يؤلفون الكتب فى ذم السعوديين وينشرونهاء 
وناهيك بكتب يحملها الحجاج قادمة من مفتى مكة ويحملها طلبة الأزهر 
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قادمة من علماء الأزهر فى وقت کان دعاة الإصلاح فيه قلائل وولی 
حركة اللإصلاح حرصا على ما ينالونه من جاه ونذور وهدايا بطرق 


a 
هذه ھی الأسباب الي شالت على وجود كلمة وهاببة وعلی نفرة‎ 
الناس من ا لمي ا‎ 


. . ٠١ «أوهابية أم قرآن وسنة» ص‎ )١( 


------------------- الهجرة.. اللحية.. الزيارة يوم العيد* 


السائل: بالنسبة لهجرة أهل الضفة الخربية إلى بلد مسلم آخر . . 

فهل لهذه الهجرة علاقة بالحديث القائل: «لا هجرة بعد الفتح» 

الجواب: لا . ليس لها علاقة . 

ومعنى فقه الحديث . . ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ليس المقصود نفى الهجرة 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مطلقا إنغا المققصود نفى وجوب الهجرة 
من مكة إلى المدينة. 

لأنه فى أول الإسلام كان يجب على ضعفاء المسلمين الذين كانوا فى مكة 
من المستضعفين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة بعد أن بدا الرسول مياه يضع 
فيها أساس الدولة المسلمة. فبعد أن أستقر الأمر للنبى ىيا أخذ اللإسلام 
يستوطن ويتقوى فى الأرض حينئذ قال عليه السلام لأهجرة بعد فتح مكة. 

أما الهجرة بصورة عامة فلا تزال » فهى من عقائد المسلمين المتوارثة 
التى تذكر فى كتب العقيدة الهجرة ماضية إلى يوم القيامة . 

ثم النص القرآنى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ي فهذا 
النص القرآنى محكم ثابت غير منسوخ› أما الحديث فكان مقيدا لهذا 
النص القرآنى ولزمن معين كما شرحت آنفا. . فإذا لا تعارض . 

السائل : أهل الضفة الغربية هل يجوز أن يخرجوا ويهاجروا إلى بلد ثانية؟ 

الحواب: يجب أن يخرجوا. . يا أخحى يجب أن يخرجوا من الأرض 
التى لم يتمكنوا من طرد الكافر منها إلى أرض يتمكنون فيها من القيام 
بشعائرهم الإسلامية. 

لو أنهم تركوا الضفة الغربية ورحلوا إلى بلاد ثانية. . فلقد مكنا 


# الشريط السابع والعشرون بعد الخمسمائة. 
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أنا أعرف أنك تريد أن تقول هذا الكلام ولكن ما رأيك: المهاجرون الأولون 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ماذا فعلوا أخلوا المكان للكفار أم لا؟ 

السائل: هذا طبعاً بحال ضعفهم لأنهم ضعفاء 

الجواب: ماجاوبتنى . 

السائل: أخلوها. 

فلذلك يجب أن يخضع عقلك ورأيك لشرعك› لا تخضع شرعك 
لعقلك. لانه ۔ لا تؤاخذنی ‏ مهما كان عقلك أنت جبار وکبیر کبیر جداً 
فأنت لا تساوى شينًا بالسبة لعقل الرسوليية الذى نزل عليه الوحى 
أول ثم طبقه كما أنزل عليه ثانياًء فهو الذى هاجر من مكة إلى المدينة. 

فلماذا لا پقتدی الملسلم بمهاجرته من البلد الذى فيه الكفار؟ حجتك أنت 
وغيرك: آی آخلینا البلد للکفار؟ إی نعمء خلوا البلد للکفار کی تتهيئوا 
لإخراج الكافر من بلدكم الذى احتكم فيه. ذلك هو ما فعله الرسول ية . 

ولذلك بعد أن هاجر أصحابه من مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ 
ویحشرهم حشرا بالمدينة استعدادا لغزو البلد الذى اضطر - من المشركين 
أنفسهم - أن يخرج منها. 

فبعد أن مكنه الله عز وجل من مكة وفتحها قال «لا هجرة بعد الفتح». 

فلذلك لا تحكم عقلك لو كنت من أعلم علماء الدنيا «إفما أوتيتم 


من العلم إلا قليلا. 


فنحن نقول هكذا: بدلا من أن يفروا خوفا من القتل ومن السلب 
والنهب يفرون إلى الله . 

هذا القرار إلى الله اليوم معدوم» نتمسك بأوطاننا ويبلادنا مسك 
الكفار! ما هناك فرق بين المسلم والكافر . 

هنا قضية أحب أن ألفت النظر إليها بصفتكم مسلمين . 

أنتم تعرفون جميعاً أن هناك لفظة مشهورة على ألسنة الناس هى : 

حب الوطن من الإيمان» هذا يقولون إن الرسول قاله «حب الوطن 
من الإيمان» هذا كذب على رسول الله ميو نا لا أقول لك حب الوطن 
ليس مليحا ولا بيجوز. أولا أود أن ألفت نظرك أنه الحملة الشائعة بين 
الناس ان الرسول قال «حب الوطن من الإيمان» هذا الكلام ما أنزل الله 
به من سلطان. إذن الرسول ماصح عنه أنه قال حب الوطن من الإيمان» 
نعود قائلين: هناك سؤال فقهى بعد أن طهرنا الأذهان من كون الرسول 
قال حب الوطن من الإيمان» هل صحيح أن حب الوطن من الإيمانء 
أم يجوز حب الوطن؟ هناك فرق: شئ يجوز» وشئ له علاقة بالإيمان» 
ای شي ء له علاقة بالإيمان فهو مستحب وأنت صاعد حتى يصير فرضاً› 
أما الأمر الجائز سواء عليك فعلته أو تركته» حب الوطن آمر غريزى مثل 
حب الحياة ومثل كراهية الموت» فالإنسان الذى يحب الحياة لا يمدح 
ولايذم لكن يمدح ويذم فيما يتعلق بحياته كما قال عليه الصلاة والسلام 
«خحیرکم من طال عمره وصلح عمله وشرکم من طال عمره وساء عمله) 
فإذن حب الوطن أمر غريزى فى النفس؛ ولذلك قال تعالى فى حق 
اليهرد ولو آنا کتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما 
فعلوه چ لاذا؟ لأن الإنسان يتعلق بوطنه»ء فالتعلق بالوطن أمر غريزى أمر 
طبيعى ولكن حب الوطن لا لذاته لا لأن أرضك فلسطين فأنت تحب 
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فلسطين دنيًا لا؟» بحت أصوات الدعاة اللإإسلاميين بالتفاخحر بأن من 
كمال الإسلام» وعظمته أن كل بلاد الإسلام وطن واحد» هذا من 
الناحية الإسلامية أما من الناحية الطبيعية الغريزية المفطورة: الواحد لا 
يحب الوطن فلسطين» يحب البلدة التى ولد فيهاء يحب الحارة» المحلة 
التى ولد فيهاء هذا ما له علاقة بالإيمان» هذا له علاقة بطبيعة الإإنسان؛ 
ولذلك فيجب أن نفرق بين كون حب الشئ غريزيا طبيعيا فطريا وبين 
ا فن لاان ع ف ارق الان 

آنا ما انتهيت. . أريد أن أرجع إلى حديث صحيح أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما عزم أن يهاجر من مكة إلى المدينة توجه إلى مكة 
وقال «أما إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى ولولا أن 
قومك أخرجونى منك ما خحرجت» ليس لانه وطنه» لا لانه حير بلاد الله 
ولأن هذه مكة أحب البلاد إلى الله بالتالى أحب بلاد الله إلى رسول الله اة 
أيضاء هذا كلام لا يطبق على كل بلاد الدنياء فمثلاً لا يجوز لمسلم - 
نضربها كما يقولون علاوية - أحرج من بلد مصر مكرها يلتفت ويقول ألا 
إنك أحب البلاد إلى الله وأحب بلاد الله إلى ولولا أن قومك أخرجونى 
منك ما خحرجت» ما بيجوز هذا الكلام. 

عرفت يا أخحى وبارك الله فيك» العلم نور ولا يجوز للمسلم أن يتكلم 
بغير علم؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: بولا تقف ماليس لك به علم 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلاڳه. 

السائل: قلت : كثر اللجاج حول فتوى الشيخ حتى اضطر للرد 
على القائلين فى مقدمة كتاب الشيخ أبو شقرة «ماذا ينقمون من الشيخ» 
فقال الشيخ بعد أن حمد الله وصلى على نبيه َي : ) 
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أأما بعد : 

الجواب: فلقد قرأت هذه الرسالة النافعة - آى التى قدمها الشيخ أبو 
E Erg E Ee eS‏ 
وذلك جما لقعات ها قري من فارع الثررة فى الأشرظة والجالس 
حول وجوب الهجرة من البلاد التى يغلب عليها الكفر والفجور 
والفسق› بحيث لا يستطيع المسلم معها الحفاظ على دينه أو نفسه. 

ولقد استخل بعض ذوى الأغراض الشخصية والأهواء النفسية هذه الفتيا 
أسواً استغلال وأرخصه» ووظفوها لتحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم! 

فجزى الله خير صاحبنا الفاضل الشيخ أبا مالك محمد إبراهيم شقرة 
على مابینه وكشفه فى رسالته النافعة هذه» مما لا يدع مجالا لمتشكك» أو 
مكانا لمتقول. 

ےھ کل ارا و الاس ی ا فد اتل بی خض 
لار اا مر ر جن کات ول یالرل ق 
حلا الد غل الاين وذلك ان سردل كما قال زا اص 
وكنت أود لو كان عندى فراغ من الوقت أن أستجيب لتلك الرغبة» لولا 
يقينى أن جل هذه الصحف إن لم أقل كلها لا يهمها إحقاق الحق» أو 
إبطال الباطل »بل هى تنشر كل ماهب ودب عا هو ظاهر البطلان. 

ولا أدل على ما قلت من نشر إحدى هذه الصحف مقالة ذاك المجاهد 
المزعوم» والناشرلصورتى اخحتلاساً» حيث عنون - هو أو القائم على 
النشر» وأحلاهما مر المقال المشار إليه» وبالحرف الکبیر: «الألبانى كان 
من الإإخوان السلمين»!! mE ٠‏ 

والقاصى والدانى يعلم آننا لانؤيد كل هذه التكتلات الحزبية» بل نعتقد 
أنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. . . إلى غير ذلك من أكاذيبه 


۲۲ 


وافتراءاته. وعما حملنى على الامتناع عن خحوض هذا المعترك الصحفى 
أننى كنت دخلت فى تجربة ماثلة مع بعض الصحف منذ بضع سنين»› 
حینما نشرت آربع مقالات متابعة فی بعض الحرائد ردا على أحد الكتاب 
العتدين على السنةء وإذا بى أفاجاً بامتناع صاحب الجريدة عن الاستمرار 
فى نشر بقية الرد !! ومثل هله التجربة كثير وكثير. 

ها ودا الى عل الا احكر سي الروغل اولك الطان 
لأنهم لم يضمنوا ردودهم ما يدل على أن غايتهم نصرة الحق الذى بدا 
لهم» وإغا هى الأهواء الشخصية والأغراض الحزبية! ولولا هذا لرددت 
- على الأقل - على آولئك الدكاترة العشرين ونيف» لأنهم كانوا مهذبين 
فى ردهم» ملتزمين أدب الشرع فى ذلك. 

ولكن أين كانوا - وفتاواهم - فى حرب الخليج؟ وقبل ذلك الجهاد 
الأفغانى؟ و....» و TEY‏ 

بل أين هم - وفقهم الله للخير - من خحطبة فقير العلم ذاك! الذى هو 
a‏ حيث نفى صراحة ااا و 
با حرف و 

«ما أرى إلا أن الهجرة واجبة من الجزائر إلى تل أبيب»!! 
وقال : 

الو خيرت - أقسم بالله - أن عيش فى أ عاصمة عربية لاخترت آن 
أعيش فى القدس تحت احتلال اليهود»!! 

فهل هذه الأقوال - يا معشر الدكاترة - أخطر وأضل» أم القائل 
بوجوب الأمر الذى هو قول جميع العلماء؟! 

فسکونکم عن هذہ الأقوال - التی لا نشك آنکم معنا فی بطلانها وضلال 
صاحبهاء» فضلاً عن أقواله الأخحرى الصريحة بتكفير القائل بالهجرة من 


۲۳ 


تحت الاحتلال اليهودى - لأكبر دليل على أن اجتماعكم فى الرد على 
القائل بالهجرة المشروعة» وسكوتكم عن فقير العلم ذاك لم يكن خالصاً 
على نهج العلم الصحيح» وهذا مر قد انكشف لكثير من ألباء الت 
وآقول أخيرا لكل المرجفين: من أجل هذا كله لزمت الصمت»› 
داعياً ربى جل وعلا أن يجعل الدائرة على الظالمين المبطلين»› وقائلاً: 
باللهم إنى مظلوم فانتصر#ه والعاقبة للمنقين «إولتعلمن نبأه بعد حين#ه . . 


قال الشيخ: 

وبعد» فإنی أکرر ما صدرت به كلامى المتقدم: 

(إن ما حرره الأخ الفاضل الشيخ محمد شقرة فى رسالته هذه من 
فتاوای وكلامى هو خلاصة ما أعتقده وأدين الله به فى هذه المسألة» وأن 
کل من نقل عنى خلاف هذا التحریر» هو إما مخطیء آو مبطل». 

وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

مان ١١‏ ضفر س ٠٤١٤‏ 

وکتب 
محمد ناصر الدین الالیانی 


الله وصلى على نبيه: 


أما بعد : 

فده رسالة قد زتها إجابة على إشكال فرضه واه آل عا م 
أفراد الأمة» وتناقلوه بينهم بحقد - زعموا - وهى مطية الكذب - لو أنهم 
أتوه فى داره» أو كلفوا إبهاماتهم الضغط على أرقام الهاتف يسألونه عن 
تلك الفتياء التى وجدوها ذريعة لألسنتهم السالقة الحدادء أن ينالوا من 
الت ظر ا رالظن لا بى من لحن شيا فى عرف ودب وررعة الام 

وحتى لا يكون سبيل أو حجة عليناء أننا لم تجل حقيقة فتوى 
الشيخ» فى هجرة أهل a‏ عن أرضها - كما أذاعها ونشرها وروجها 
المتقولون البتارون - فلا بد أن نبينها - حقيقة - كما أرادها الشيخ وأفتى 
بهاء لا كما خبط فيها الخابطون» وخاض فيها الحائضون» بل كانت لبعضهم 
لافتة من لافتات الانتخابات التى يضحك منها حتى الصبيان والنوأكى! 

فنقول وباللّه التوفيق» ومنه العون والتحقيق : 

أولً: الهجرة قرينة الجهاد» ماضيان معا إلى يوم القيامة» كما 

قال کیل فيما رواه أحمد وغيره: 

١لا‏ تنقطع الهجرة مادام الجهاد»٠‏ وإجماع الافة تند ذلك. 

وأما قوله وَيةٌ: «لا هجرة بعد الفتحى». . 

فإنه يراد به خصوصا الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة» وعلى هذا 
١‏ الحرجه بهذا اللفظ : الطحاوى فى «مشكل الآثار YoV/Y‏ . 


وأحرجه بلفظ : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة) أبو داود (۲۹). وأحمد / ١۱۹۲‏ 
۱| و ۰۹۹/٤‏ الدارمی ۲/ ۰۲٤۲۰‏ والطہرانی فی «الکبیر» ۳۸۷/۱۹ والبخارى فى = 


Y0 


جماهير العلماء. قال الإمام ابن كثير فى «البداية والنهاية٤٤/ ٠۲١‏ بعد 


إیراده الأحاديث التى ورد فيها ال عن الهجرة بعد الفتح: 
وهذه الأحاديث al‏ دالة على أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح 

مكة» لأن الناس دخلوا فى دين الله أفواجاء وظهر الإسلام وثبتت أركانه 

ودعائمه» فلم تبق هجرة» اللهم إلا أن يعرض حال يقتضى الهجرة 

بسب مجاورة آهل الحرب› وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم › 

= «التاریخ الکبیر» ۱٤۰١ /٦و ۲۷/۰١‏ و٩/‏ ۰۸۰ وابن عساکر ۲١۰۲/۲‏ والبغوى فى «شرح 
السنة» ۰۳۷۱/۱٠۰‏ والتبریزى فى «مشكاة المصابیح» )۲۳٣١١(‏ . 
وأخحرجه بلفظ : «لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» أحمد ۱۹۲/١‏ والطبرانى فى 
الكبير» ۳۸١/٠۹١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» 0۹/۳ . . 
وأخحرجه بلفظ : «لا تنقطع الهجرة ما جوهد العدو» أحمد ۳٠۳ /٠‏ و «الصحيحة» .)١١۷١(‏ 
وأحرجه بلفظ : «لا تنقطع الهجرة ا و ۱/؛› والهیثمی ف ا 
ە/ 0۰ . 
وآحرجه اظ : ١لا‏ تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» أحمد ۲۷١ /٠‏ والبيهقى فى «السنن» 
1۸4/۹4 والهيثمى فى «المجمع» ٥‏ وآبو نعیم فی «الحلة» /۲١۷ /١‏ 
وأحرجه بلفظ : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» النسائ ی۷/١٤٠‏ و ١۷٤1ء‏ وابن حبان 
- فى «موارد الظماآن» »)٠١۷۹(‏ والبزار ٤/۲‏ ١٠»والطحاوى‏ فى «(مشكل الآثار) 
۳/ ۰.۲۰ وابن عبد البر فی «التمهید» ۸/ ۲۸۹ . 

iiss ٤1۹و‎ ٤۰او‎ ۲۲/۳ و‎ ۲۱٣/۲ و‎ ۳۰٥۵ و‎ ۲٦٦ و‎ ۲۲٦/۱ أخحرجه الإمام أحمد‎ ١ 
۲١ والبخاری ۱۸/۳ و٤/ ۱۸ و۲۸ و۲٩ و۱۲۷ ومسلم (الإمارة) ب‎ » ٤٦1 و۱۸۷ و1/‎ 
وآبو داود(المحهاد) ب۲‎ ۰۱٤١/۷ والنسائی‎ »)٠٥۹۰( وا۸ والترمذی‎ ٥۵ رقم‎ 

والدارمی ۲۳۹/۲ والحاکم ۲/ ۲۵۷ و۰۱۸/۳ وابن آبی شیبة ۰٤۹۹/۱٤‏ والبغوی فى 
لاشرح السنة» ۳۷۱/٠۰‏ والطہرانی فى «الکبیر» ۳۰۹/۳ و ٤١١/٠١‏ وا١/١۳‏ 
و۱۸/ ۲۹۳ وعبد الرزاق (۹۷۱۲) و(۱۳۸۹۹) و(۱٥۹٥۱)‏ و(۲٦٦۱۸)»‏ والبخاری فی 
«التاريخ الكبير» ٠0۹/۷‏ وابن كثشير فى «البداية والنهاية») /٤‏ ۳۲۰ و١٣٣‏ وه/ ١٤ء‏ 
وأبو نعیم فى «تاریخ أصبهان» /١‏ ۷۰ و ۷١‏ و 1۱۳۸ء وابن المبارك فى «الزهد» )۷١(‏ 
وابن سعد ٠١١/۲‏ و۱۹/۷ء والهيثمى فى «المجمع) ٥‏ ۰ والحافظ فى «تغلیق 
التعليق» )٤١(‏ و( ۷١۱١)ء‏ «تلخيص الحبير» /٤‏ ۰۸۷ وابن أبى حاتم فى «علل الحديث» 
)۹٠ ٤(‏ و(۳٥4٩)»‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» ۲۱۸/۲ والسيوطى فى «الدر المنثور 
۷ و۹٥۲‏ و ٤٤۲‏ و۳۸/۸ و۱۳/ ۲۰۰ وغیرهم. ) 


۲٦٢ 


فتجب الهجرة إلى دار الإسلام» وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء. اه 

وقد ذكر الإمام ابن العربى المالكى فى «أحكام القرآن» ٤۸٤/١‏ أثناء 
تفسير قول الله تعالی : ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض 
مراغما كشيراً وسعة ومن یخرج من بیته مهاجرا لى الله ورسوله ثم یدرکه 
ا موت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماچ . . 

فقال رحمه الله ضمن أنواع الهجرة: 

«ا-لخروج من دار الحرب إلى دار السلام» وكانت فرضا فى أيام النبى ميا 
وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة». . 

ونقله عنه القرطبى فى «تفسيره» ٥‏ وأقره 

وها هنا تنبيه مهم جداء دقو ان الا بف ااا بات 
موجهة إلى أهل فلسطين وحدهم» لكنها موجهة إلى كل من ينطبق 
عليهم مناط هذا الحكم المتصل بالخشية على الدين والنفس. 


وبمشل هذا أفتى كبار علماء الإسلام فى حالات متشابهة ماثلة فى ٠‏ 


القرون الماضية» كفتيا شيخ الإأسلام ابن تيمية المتوفى سنة ۷٤١۸‏ ه» 
لهل ماردين - وهى مدينة فى الشام احتلها العدو الكافر آنذاك -» لا 
سثل عنهم: هل تجب عليهم الهمجرة؟ فقال رحمه الله - كما فى 
«مجموع الفتاوى» ۲۸/ ۲٠٠١‏ : والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه 
وجبت الهجرة عليه» وإلا استحبت ولم تجب... اه 

وبنحو ذلك أفتى العلامة محمد العبدوسى المحوفى سنة ۸٤٩‏ ه 
مسلمى غرناطة - آخر معاقل الإسلام فى الأندلس - عند سقوطها بأيدى 
الكفار» كما فى كتاب: « الحديقة المستقلة النضرة). 

وقال الإمام النووى فى «روضة‌الطالبين» A ٠‏ : 

«المسلم إذا كان ضعيفاً فى دار الكفرء لا يقدر على إظهار الدين حرم 


۷ 


ل 


عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام. .» 

فالهجرة - إذن - من الإعداد الذى أمر الله به وحض عليه» ومن أبطأً 
فیھا ۔ وقد تهیأت اسبابها ودواعیها ‏ فقد عصی اللّه» ونی بجانبه عن أمره. 

فإن علم المسلم أو المسلمون أنهم ببقائهم فى ديارهم يزدادون وهنا إلى 
وهن وضعفاً إلى ضعف» وأنهم إن هاجروا ذهب الوهن عنهم» وزال 
الضعف منهم» وبقوا - بعد علمهم هذا - ولم يهاجروا ‏ إن استطاعوا - 
فهم آثمون عاصون أمر اللّه» وربما عوقبوا بمعصيتهم هذه عقوبة أعظم 
واش نکراء تتلاشی فیھا شخصیتھم»› وتغیب معھا صورتهم» وتضل بها 
عقيدتهم »ثم لا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً. 

وما صار إليه المسلمون فى الأندلس› وفی غيرها من البلاد» شاهد 
منظور يقص علينا من نبثه ما يبعث مى الشجن؛ وينسى لذة الوسن» 
ويذكر محظور الستن ! فهل من مذكر؟ 

وما لاشك فيه أن هذا كله منوط بالقدرة والاستطاعة لقوله تعالى: 

بلا یکلف الله ن فسا إلا وسعها چ وقوله تعالی : فا تقوا الله ما استطعتم هه . 

فإن لم يجد المسلم أرضاً يأوى إليها غير الأرض التى هو فيهاء يأمن 
- فيها على دينه» وينجو من الفتنة والواقع فيهاء أو حيل بينه وبين الهجرة 
بأسباب مانعة قاهرة لا يستطيع تذليلهاء أو استوت الأرض كلها فى 
الأسباب والدزا ET‏ د شاه ف أرضة 
آمن لدینه ونفسه وآهله» آو لم يکن من مهاجر | لا إلى أرض يحكَم فيها 
بالكفر الصراح علانيةء أو كان بقاؤه فى أرضه الماذون له بالهجرة منها 
محققا مصلحة شرعية» سواء أكانت هذه المصلحة للأمةء أم بإخراج آهل 
الكفر من كفرهم» وهو لا يخشى الفتنة على نفسه فى دينه» فهو فى هذه 
الأحرال كلها وفى الأحوال التى نحاكيهاء ليس فى وسعه إلا أن يبقى مقيماً 


۲۸ 


. فراراً بدینهم » وابتغاء مرضاة ربهم‎ EET E 
:- قال النووى فى «الروضة» ۰ متمما کلامه الذی نقلته عنه - قبل‎ 
. «فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر»‎ 
ویقال فی أهل فلسطین - حصوصا - ما يقال فى مثل هؤلاء جميعاًء‎ 

فلقد سئل الشيخ - حفظه الله - عن بعض أهل المدن التى احتلها اليهود 

عام ااا ا ا و اليهودى بالكلية» حتى صار 

أهلها فيها إلى حال من الخربة ا وأضحوا فيها عبدة آذ لاء؟ 

فقال ی فو ارت ناق ا ا دا ا 

يجدوا فيها دينهم› ويتخذوها دارا يدرءون فيها الفتنة ا فإن کان» 

فعليهم أن يها جروا إليهاء ولا يخر جوا من أرض فلسطين؛ > إذ أن هجرتهم 

: من داخحلها ال داخحلها أمر مقدور عليه » ومسج الغاية من الهجرة. 
وليعلم الملسلم أن الحفاظ على الأرض والنفس» ليس آولى من الحفاظ 

على الدين والعقيدة» بل إن استلاب الأرض ممن يظل مقيماً فيها رجاء 

الحفاظ عليها» غير واضع فى حسابه الحفاظ على دينه أولاً - قد يكون 

اة وأشد إيذاء» وأعظم فتنة . 
والعدو الكافر الذى يحتل أرضاً - وأهلها مقيمون فوقها - يملك الأرض 

ومن عليها وما عليهاء فالكافر لا يحفظ للإسلام عهداًء ولا يرعى 

للمسلمين إل ولا ذمة» ولا يقيم لهم فى أرضهم وخارج أرضهم وزناً. . اه 
$Y $‏ 


۲۹ 


فتوى الإمام محمود شلتوت فى الهجرة: 
متى جب الهجرة؟ 

فيمن نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظا مى أنفسهم قالوا 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
قاج روا فنا قارا ماوافم جود وسات را0 إل الان ن 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً# فأولئك 
عسی الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفو راج [النساء: ۹۹-۹۷] 

وما هو واجب سلمى هذا العصر حيالها؟ 
ينبغى أن يعلم أولا أنه لما اشتد إيذاء الكفار للنبى ميال وصحبه فى 
مکة» وتهيأت له ية عوامل النصر والتأييد فى المدينة» عزم على الهجرة 
إليهاء وأمر بها أصحابه فراراً بدينهم وحفاظا لأرواحهم وحریتهم؛ 
وتكتلاً مع القوة الجديدة التى هيئت لهم فى المدينة. 
المسلمون بمكة الأقوياء: 

وأمام فكرة الهمجرة هذه كان الذين ظهروا بالإسلام فى مكة على 
طوائف : فطائفة كثيرة العدد قوية اللإيمان» شديدة الحرص على دينها 
وحريتهاء ولديها من وسائل القوة على الهجرة مالديهاء لبث الدعوة 
وهاجرت إلى المدينة مضحية بعشيرتها ومساكنهاوآموالها فى سبيل إيمانها 
وعزتهاء وفى سبيل التكتل مع إخوانهم المؤمنين» وهؤلاء هم الذين 
وعدهم الله فى كثير من الآيات بالرحمة الواسعة»ء والعزة الحالدة» 
والحياة الطيبة» والنصر المززر r a‏ 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم)ه [النحل: . 


المستضعفون : ) 

وطائفة ثانية قوية الإيمان كالأولى»ء لا تأبه بعشيرة» ولا تحترث بأهل 
ولا منال» ولكنها عاجزة عن الهجرة لضعف أوشيخوخة أو فقر» فقعدت 
بمكة على مضض» تستعذب العذاب فى سبيل تمسكها بدينها وحريتها 
وهؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله فى الآية الملسئول عنها: إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولايهتدون 
سبیلا چ وقد شد آزرهم وأطمعهم فى رحمته وعفوه بقوله تعالى: 
بإومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً 4 [التساء: ]۷١‏ 
الراضون بالإقامة فى دار الكفر والاضطهاد: 

وكان وراء هاتين الطائفتين طائفة ثالثة» لم يكن إيمانها قوياً كإيمان 
الأولى» ولم يكن لديها من موانع الهجرة ماعند الثانية» وإنما آثرت 
الإقامة بين العشيرة والأهل» وأهمتهم أنفسهم وأموالهم» فقعدوا فى مكة 
وأخلدوا إلى السكون» ورضوا بالحرمان من الحرية وإقامة الدين» ولم 
يعملوا بالهجرة على تخليص أنفسهم من قوى الذل والاضطهاد مع 
المققدرة عليهاء وهؤلاء هم الذين نزلت فيهم هذه الآية: إن الذين 
توفاهم الملائكة ظا مى أنفسهم#ه. وقد صور الله فيها جنايتهم على 
أنفسهم وكذبهم فى اعتذارهم. وسجل عليهم سوء العاقبة بقوله: 
يإفأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا چ . وقد أرشدت الآية إلى أنهم 
بموقفهم هذا لیسوا فى شىء من درجات الدين» وإلى أن أقل درجات 
الدين تأبى على صاحبها المقام على الذل والاضطهاد» وإلى أن الرضا 
بالذل والإقامة فى جوه» مع القدرة على التخلص منه بالهجرة إلى 


۳١ 


مواطن العزة والكرامة» ما يخرج الإنسان عن الإيمان» ويجعل جهنم - 
فی حکم الله - مأواه. 
تطبيق الاية فى عصرنا الحالى : 

وهذا أصل قرره القرآن فى صحة الإيمان والاعتداد به »> وجاءت فيه 
آيات كثيرة صريحة وأبرزها آية السؤال: إن الذين توفاهم الملائكة ظا مى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن 
أرض اله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 
وهو مبدأ قائم إلى يوم الدين» ويمكن أن يطبق فى عصرنا الحاضر على 
الحالات الاتية : 

او فاد هان ودن د فد اطا اا د 
عليهم الخناق فى إقامة دينهم» ويمنعهم حديثهم» وهم قادرون على 
الهجرة إلى حيث يقيمون الدين ويتمتعون بالحرية» فهؤلاء يجب أن يهاجرواء 
وإن رضوا بالمقام على الذل والاضطهاد فى تلك البلاد مع قدرتهم على 
الهجرة حق عليهم وعيد الآية» وكانوا لأنفسهم من الظالمين. 

ثانيا: بلاد إسلامية استعمرها الأعداء» فسلبوا أهلها الحكم والسلطان 
وحبسوهم بجنسيتهم» وضيقوا عليهم حياتهم» ومنعوهم شعائر دينهم 
والحرية فى أموالهم» ومن أهل تلك البلاد جماعة أهمتهم انفسهم 
ومراكزهم فى حكومة المستعمرين» ورأوا أن فى مالأة المستعمرين على 
بلادهم عزة لأنفسهم وسلطاناً به يتحكمون» فهؤلاء الجماعة يجب عليهم 
إن كانوا مؤمنين أن يبادروا فيخلعوا آنفسهم من تأييد المستعمرين» ‏ 
ويهاجروا بقلوبهم وجهودهم إلى إخوانهم الوطنيين أهل البلاد» ويكونوا 
يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد للإخراج المستعمر» وتطهير البلاد من 
الذل والاستعمارء فإن أبت هذه الجماعة ورضيت بالمقام فى تأييد 
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المستعمر» حق عليها وعيد الآية: بإماواهم جهنم وساءت مصیراً)ه 
وحق عليهم فوق ذلك قوله تعالی: ومن يتولهم منکم فإنه منهم إن الله 
لا يهدى القوم الظالمين. . 

ثالثا: بلاد إسلامية متفرقة» تسلط على كل بلد منها جماعة من 
الأعداء» وليس فى وسع واحدة من تلك البلاد أن ترد عن نفسهاء فضلاً 
عن غيرها من أخواتها» فإذا حضعت كل بلد منها لمستعمرها - ولم 
يهاجروا إلى بعضهم البعض بقلوبهم وتفكيرهم وتوحيد بلادهم - وكانوا 
جميعاً ببقائهم فى التفرق عونا للأعداء على امتلاك بلادهم» وضياع 
دينهم» وحرمانهم من حريتهم» وكانوا بذلك لاأنفسهم من الظالمين. 

هذا ما توحى به الآية الكريمة إلى مسلمى هذا العصر › وقد تبين منه 
ما یجب على كل من ناله الاضطهاد فی دینه وحریته» فردا کان أو 
جماعة» فى بلاد إسلامية أو غير إسلامية» وتبين حكم من يقصر فرداً 
كان أو جماعة فيما يفرض عليه من العمل على التخلص من الذل 
والاضطهاد له ولحماعته» احتفاظا بالحرية» وإقامة للدين» وصيانة للعزة 
والكرامة ج وله العزة ولرسوله وللمؤمنين .. 
الهجرة من بلاد المنكرات : 

وقد كان كثير من رجال الإسلام الأولين - المكلفين بالأمر بالمحعروف 
والنهى عن المنكر - يرون أن الآية توجب عليهم الهجرة من بلادهم وإن 
كانت إسلامية» متى فشت فيها المنكرات» وكثرت البدع» ولم يمكن 
لهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وفى هذا يقول الإمام الزمخشرى المتوفى سنة ٠۳۸‏ هجرية» وهو 
بصدد الكلام على هذه الآية الكريمة: وهذا دليل على أن الرجل إذا كان 
فی بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب» أو علم أنه فى غير 
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٠‏ بلده أقوم بحق اللّه» وأدوم على العبادة» حقت عليه المهاجرة. . اه 
وبالنسبة إلى هجرته التى نزع إليها يتجه إلى ربه ويقول : اللهم إن 
کنت تعلم آن هجرتی إلیك لم تکن إلا للفرار بدینی فاجعلھا سبباً فى 
خاتمة الحير» ودرك المرجو من فضلك» والمبتغى من رحمتك» وصل 
جوارى لك بعكوفى عند بيتك بجوارك فى دار كرامتك يا واسع المغفرة. 
أين نحن اليوم؟ 
آما بعد : ) 
فأين نحن معشر المسلمين» أفراداً وجماعات. وقد رضينا بالتفرق وأيد 
فريق منا سلطان الملستعمر» ومزقت ديننا الأهواء» وطمست معاله 
الشهوات» وسابنا العزة والكرامة؟ فيم نحن من الإيمان» وفيم نحن من 
هؤلاء الذين آمنوا وعرفوا قدر الإيمان» واتخذوا إلى ربهم نتلا اللهم 
ارحمناء واهدنا صراطك المستقيم. اه © 


EO) 
. ٤١ «الفتاوی» للإمام محمود شلتوت ص‎ ١ 
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فتوى علماء الأرهر فى «مجلة الإسلام حول الهجرة: 


الحديث الشريف 


عن ابن عباس رضی اله عله آن السنيی لاد قال: لا هجرة بعد الفتح 
وکن جهاد وني و إذا استنفرتم فًانْفروا رواه البخارى 


الشرح والبيان 

كانت الهجرة إلى المدينة المنورة فرضا فى أول الإسلام على من أسلم 
ن اجه وحاجي إلى الامضع والاصر رى ب 
شوكة الإسلام» وتعظم مهابته فى عيون أعدائه» وليأمن المسلمون على 
خر ال ان معت ها ري الل والاطهاةد ٠‏ وغل اف أن 
يفتنوا فى دينهم» وليتسنى لهم تعلم ما كان ينزل بالمدينة من آيات القرآن 
الكريم» وشرائع الإسلام» وقد أكد الله تعالى فرض الهمجرة على 
المسلمين فى آيات كثيرة حتى قطع العلاقة بين من هاجر وبين من لم 
یهاجر فقال تعالی والذین آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من 
شىء حتى يهاجرواهه ولم يقبل عذر المستضعفين الذين رضوا بالخسف 
والذل والهوان والاستخذاء لحكم أعداء اللإسلام» ولم يجشموا أنفسهم 
مشقة الهجرة إلى حاضرة الإأسلام ومعقله المحصين» وجعلهم فى عداد 
الظالمين» وأنذرهم بعذاب السعير» لأنهم جنوا على أنفسهم وظلموها بالإقامة 
على الذل والخضوع لأحكام أعداء الله» وحرمانها من التزيد من نور الإسلام» 
وإقامة شعائره فى بلد الحرية والأمان» وفى ذلك يقول الله تعالى : 
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إن الذين توفاهم الملائكة ظا مى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض,» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ي . 

فلما فشحت مكة» وأعز الله الإسلام» ودخلت فيه قبائل العرب 
أفواجا» وصار المسلمون أصحاب الكلمة النافذة فى بلاد العرب»› 
ورهبهم أعداء الإسلام» وأمنوا على حريتهم الدينية من كيد أعدائهم› 
نسخ الله عنهم فرضية الهجرة إلى المدينة المنورة» وإن كان حكمها باق 
فى حق كل من آسلم فى بلاد الكفر وخشى الفتنة على نفسه ودينه» 
وذلك معنى قوله ية : «لا هجرة بعد الفتح» أى لا هجرة واجبة إلى 
المدينة ؛ لأن السبب الذى فرضت الهجرة لأجله إلى المدينة المنورة قد زال 
بانتشار الإإسلام» ورسوخ دعائم ملكه» وقوة أهله «ولكن جهاد ونية). 
أى لكن المغروض على المسلمين بعد فتح مكة إنما هو جهاد فى سبيل الله 
بالأنفس والأموال» ونية صالحة فى الحهاد وهى قصد إعلاء كلمة الله ء 
وفى كل ما يصدر عن العباد من أعمال. 

وقد اخحتلف العلماء فيمن فرض عليهم الجهاد فى عهد النبى مياو 
فقالت طائفة: هم المهاجرون» ويؤيده وجوب الهجرة على كل من أسلم 
قبل الفتح لمناصرة النبى ميه فى جهاد المشركين» وقال آخرون: هم 
الأنصار» لأنهم بايعوا رسول الله َيه على أن يمنعوه نما يمنعون منه 
نساءهم وأولادهم إذا قدم عليهم» وقال بعضهم: إنه كان متعينا على من 
عینه عليه النبی وء وواجبا کفائیاً فی حق غیره» وأما بعد عهده عليه 
الصلاة والسلام فهو فرض كفاية على جميع المسلمين» إذا قام به بعضهم 
وهم المقاتلة سقط عن الباقين» ويتعين على كل فرد إذا هوجمت بلاد 
المسلمين «وإذا استتنفرتم» أى طلب منكم النفير والخروج لقتال أعداء 
الإسلام» فانفروا ولا تثاقلوا عن الخروج إليهم» فإنه ماترك قوم الجهاد 


۳٣٢ 


إلا ذلواء وماجبنوا عن لقاء أعدائهم إلا سيموا الخسف والهوان» 
وعاشوا فى ذلة وصغار. 

يتبين ما تقدم أن من أهداف الإسلام العليا إعداد المسلمين إعداداً 
عسكرياً للذود عن بلاد المسلمين» وحماية ثغورهاء والمحافظة على أرواح 
أبنائهاء وأن النفير إلى ملاقاة العدو لصده عن البلاد واجب شرعا على 
كل من ندبهم إمام المسلمين وحاكمهم الأعلى» وأن من تأخر عن تنفيذ 
أمره فهو آم › وله من الله تعالی عذاب شدید» وقد وبخ الله تعالى من 
يتثاقلون من الحهاد ويتخاذلون عن مصاولة الأعداءء a‏ 
تباطؤهم عن تلبية النداء إلى القتال فقال جل ذکره ل يايها الذين آمنوا 
مالکم إِذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اتاقلتم إلى الأرض» أرضيتم بالحياة ‏ 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل* إلا تنفروا 
یعذبکم عذاباً ألیما ویستبدل قوما غی رکم ولا تضروه شیئا 4 . 

وقد آنذر الله تعالى كل من يعوق الناس عن الخروج للقتال» ويثبط 
عزائمهم فقال: «إقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا٭# أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت» فإذا ذهب 
ا لخوف سلقو كم بألسنة حداد. 

ولا كان جهاد المسلمين لإعلاء كلمة اللّه» وحماية بلاد المسلمين من 
إغارة أعدائهم واجباً عليهم» وذلك يستلزم اتخاذ الأهبة» وإعداد العدة 
للدفاع والنزال» فقد أوجب الله تعالى على المسلمين أن يجهزوا عتادهم 
الحربى بأقصى ماوضل العلم البشرى إلى اخحتراعه من آلات القتال 
ومعدات الحرب» ليرهبهم الأعداء» ولا يأتيهم أحد من مأمنهم› 2 
أعداؤهم من الخونة المارقين» فقال تعالى : بوأعدوا لهم ما استطعتم من 
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قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا 
تعلمونهم الله یعلمهم» وما تنفقوا من شیء فى سبيل الله يوف إليكم 
وآنتم لا تظلمون چ فانظر إلى قوله تعالى: ما استطعتم من قوة ه فانه 
يدلك على وجوب الاستعداد بأقصى ما تستطيع القوى الإإنسانية أن 
تتسلح به من آلات الحرب» ولا كانت الاستطاعة لا تقف عند حده لان 
كل عصر يتجدد فيه من فنون الحرب وآلاتها ووسائلها مالم يكن معروفاً 
من قبل» فإن الواجب على المسلمين أن يأخحذوا أحدث آلات القتال» 
وأحدث فنون الحرب» وأن يعنوا بكل مايمكنهم من ذلك من أنواع العلوم 
والفنون المستحدثة التى يتوقف كمال الاستعداد عليهاء وقد تشعبت فى 
را افر اك الان وا جرت عا ن اام اادد ار 
تشعباً عظیما» وفی كل يوم تجد من مبتكرات القرائح فى آلات الحرب ما 
يلقى الروع فى قلوب الشعوب جميعاً حتى المزودة منها بكل ما يكفل لها 
الدفاع عن بلادها وصارت حياة الأمم ومحافظتها على مرافقها ومكانتها 
ومصالحها منوطة بمقدار ماعندها من المعدات التي تحمى بها أنفسهاء 
والآية الكريمة تدل على وجوب استعداد المسلمين كل ما وصلت إليه 
الأمم من تلك الآلات التى لا حياة لأمة فى هذا العصر بدونها. 

ولايظنن أحد أن الإسلام يريد بذلك تحريض المسلمين على تعكير صفو 
السلم» واستعباد الأمم الضعيفة» فإن ذلك أبعد ما يكون عن دين السلام الذى 
يدعو هله إلى الدخول فى السلم «إيأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ه ويأمرهم بالجنوح إلى السلم 
إن جنح إليه أعداؤهم بإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله . 
وإنغا يريد الإسلام أن يجعل للمسلمين منعة تحميهم من طغيان آعدائهم› 
وأن تكون لهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم حتى لا يفتنوا فى 


۳۸ 


دینهم وحتی يکون الدين كله للّه» يقيم المسلم شعائره وهو آمن مطمثن لا 
يخشى باس أحد» ولا يرهب فتنة طائشة. 

وكما يجب على المسلمين جهاد أعدائهم بالقوة كذلك يجب عليهم 
جهادهم بالحجة» وكما فرضت عليهم الهجرة أول الإسلام إلى المدينة 
لمنورة» فكذلك يجب عليهم هجر كل مانهى الله تعالى عنه من الذنوب 
والمعاصى» فقد قال رسول الله ية «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر مانهی الله عنه» رواه البخارى. 

ذلك أن الذنوب هى معاول الهدم فى بناء هيكل الأمم» وهى أهم 
الأسباب فى انحلالها وتعرضها لباس الله تعالى» وقد بين الله تعالى فى 
كتابه الكريم أن الأمم التى أهلكها مافنيت لضعف قواها الحربية» ولا 
لنقص مواردها المالية» ولكنها فنيت بذنوبها وفجورها» كما قال تعالى: 
بإوكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم غكن لكم وآرسلنا 
السماء عليهم مدرارآ وجعانا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم 
وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین 4 وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه وقال 
بإوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداهه إلى غير ذلك. 

فواجب على المسلمين أن يقضوا على كل ما ظهر فى بلادهم من آنواع الفسق 
والفجور ليامنوا باس الله الذى آهلك من قبلهم» وإن سنة الله فى عقاب 
المفسدين مطردة لا تتخلف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ 
ونسال الله أن يوفق المسلمين لاتباع هديه» ليستعيدوا مجدا أخحلقت جدته 
الأيام» ويستردوا نفوذا أضاعته أيدى الإهمالء وما ذلك على الله بعزيز. 


حسین سای بدو ی 
المدرس بمعهد القاهرة الثانوى 


۳۹ 


هجرتنا الروحية 

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد السلام سلاطين 

تحتاج دعوة الحق إلى جو مناسب ومكان مناسب تتحقق فى ظلالهما 
أهدافها الكريمة» والداعى اى الحی ا الحرة الكرعة 
لدعوته. . 

زأماس الأعدن اله الي ف نة اجر الو اة ن ااج 
والأنصار حيث تحاب المسلمون وتآلفوا وتعاونوا على البر والتقوى حتى 
آثر الاأنصارى أخاه المهاجر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون ي . 

وإنما سجل الكتاب الحكيم هذا الإيثار وذلك الحب ليكون فى تسجيله 
حافز وأى حافز لكل مسلم إلى يوم الدين» حتى يحرص المسلمون 
جميعا على الحب فى الله والتواصل وجمع الكلمة فإنها ركيزة العمل 
الصالح والجهاد فى سبيل اللّه؛ وبذا يتالف المجتمع المحلاحم المتواصل 
الذى يحمى دعوة الحق والحرية والإخاء والسلام. 

ثم تكون الشورى فى هذا الملجتمع الجحديد هى السبيل الأوحد 
للوصول إلى الحكم وتكون الزكاة وما إليها من شعائر البر تقوية لأقوى 
المبادىء التى تحقق العدالة الاجتماعية الفضلى التى ا اجن 
بلإوما أرسلناك إلا رحمة للعالميني. 

وقد هاجر المسلمون إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا الهجرة الكبرى إلى 
يثرب فراراً من بيئة الظلم والاستبداد» إلى بيئة العدل والحريةء فإنه لا 
توالت عليهم المحن والخطوب قال لهم النبى الكريم: لو خحرجتم إلى 
ا لحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم› حتی يجعل الله لكم مخرجا وفرجاً 


٠ 


ما أنتم فيه فخرجوا إليها لأول مرة فى السنة الخامسة من البعثة فنالوا من 
الحرية والأمن والأقرار بفضلهم والاعتراف بدين الحق من الدولة الحبشية 
مثلة فى ملكها النجاشى أصحمة - رحمه الله تعالى - ما قوى روحهم 
المعنوية وجعلهم يستردون آنفاسهم إلى حين. 

وإن الهجرة لتعلمنا أن النصر مع الصبر وإن مع العسر يسرا. 

وقد كانت الهجرة إلى مكة المكرمة فرارا من مجتمع ظالم إلى مجتمع 
عادل متراحم» فلما فتح الله تعالى لنبيه الكريم مكة المكرمة أصبحت 
الهجرة إلى المدينة غير ذات موضوع» حيث زالت أسبابها فقال 
النبى َية: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» 
وقال فى حديث آخر «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» فلفت الأنظار 
إلى هجرة روحية عظمى هى الهجرة إلى الله تعالى باجتناب المحرمات 
والتسابق فى عمل الخيرات . 

ففى ظلال هذه الهجرة الروحية تقام أركان الدين وتجتث أصول 
الجريمة والفساد من المجتمع وينفذ المسلمون وصايا النبى الكريم بالمساواة 
والقضاء على العصبيات والتمسك بالكتاب الحكيم وإعطاء کل ذى حق 
حقه فى جهاد وإحسان فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

وإنى لأذكر كلمة لرئيسنا تناسب هذا المقام حيث قال نصر الله به الحق 
والدين آمين: (إن الدعوة الإسلامية دروساً وعبرا فلماذا لا نتخذ منها 
واعظا ومرشدا؟ ولم يشق عصا الطاعة بعضنا على بعض ولم نفرق فى 
سياستنا وأهدافنا ومثلنا؟ لم لا نهتدى بهدى الإسلام عندما نضل الطريق 
أو تشتبه علينا الأعلام؟ أيها العرب . . أيها المسلمون: أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول بأن تكونوا يدا واحدة على من عاداكم مسالمين لمن سالمكم ولا 
تتفرقوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون - اه). 


٤١ 


ويقول السيد الأعظم ييا : «لاترجعوا بعذى كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض». وفى الحديث الشريف: «من خحرج عن الطاعة وفارق 
الجماعة مات ميتة الحاهلية» إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية المطهرة. 

على أنه ينبغى لنا أن نوقن بأن معية الله ونصره إغا يكونان للمتقين 
اللحسنين» فبالتقوى والإحسان كان الله تعالى مع كليمه موسى عليه 
السلام حيث قال: إن معى ربى سيهدين ه وبالتقوى والإحسان كان 
الله تعالی مع حبیبه محمد ييه وصاحبه رضی الله عنه فى الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . 

إذا فهمنا أهداف الهجرة حق الفهم نفعتنا عبرتها واستفدنا بمغزاها فإن 
الهجرة الملحمدية عمل بطولى رجولى دبرته العناية الإلهية لخاتم النبيين 
وفيه أسوة حسنة للمؤمنين الصادقين الذين يسلكون سلوك الرجال فى 
الشدة والرخاء والسراء والضراء» ومهما تغيرت الأوضاع والأحوال فهم 
إذا تحدثوا صدقوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا عاهدوا لم يخدروا يؤثر 
أحدهم أخاه على نفسه فى الأزمات حتى يضرب به المثل فى الوفاء 
يقدمون المصلحة العامة على المصالح الخاصة فلا يسارعون إلى أى فتنة! 

إذا سمعوا النباً تحروا عنه وتثبتوا لكيلا تحدث فتنة فى الأرض وفساد 
كبير» يتحلون بمكارم الأخلاق ويطلبون النصر بالاتحاد وحسن الإعداد 
والنضال المتواصل . 

وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 

فهذه هى الهجرة التى تناسبنا فى هذه الظروف الخطيرة» نسأل الله 

تعالى التوفيق لما فيه عزتنا ونصرنا على أعدائه وأعدائناء اللهم آمين . 
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الهجرة شىء لا يعرفه عبيد أنفسهم 

بقلم فضيلة الاأستاذ الشيخ محمد الغزالى 

عبادة الذات هى الوثنية الحديدة التى جتاح العالم وتهدد حضارته› أو 
هى الآفة التى تفسد تقدمه العلمى وتجعل وثباته المعجبة خحطوات إلى 
الخلف لا إلى الأمام. .!! ) 

نهمة إلى متاع الدنيا ليس منها شبع! وغفلة عن الدار الآخحرة ليس 
منها يقظةء. وحركة تدور حول نفسها بقوة كأنها إعصار مجنون. . 

أما المبادىء العامة التى ينتظر أن تشد الإنسان من هذا المحبس الضيق› 
وتطلعه على آفاق إنسانية أرقى فقد أصابتها العدوى هى الأخرى» إذ 
أصبحت الادية متها وسداها. 

وسيان فى الهبوط أن ينحدر المرء وحده آو ينحدر مع جماعات 
تتواصى بالحاضر دون المستقبل» وتتعارف على شهوات الحسد لا على 
أشواق الروح وتعترف بواقع الأرض وتتجهم لوحى السماء. . هناك 
وراء حدود العالم الإأسلامى» بدأ هذا السواد» وفى فترة إعياء من 
تاريخنا الطويل أخذ دخانه يزحف علينا ويخنق أنفاسنا. 

وفى ركاب الاستعمار المشئوم انسابت ألوان من الإلحاد تغرى بترك الدين 
وطلب اللذة» ونبذ الصلاة واتباع الشهوة» وذكر النفس ونسيان الله . 

وا كان.الإسلام طريقة حياة» ومنهج تربية. 

ولا كان لوناً معيناً للتفكير وصياغة محدودة للمجتمع فقد اشتبك مع 
هذا الوباء الهاجم› والتحم معه فی صراع حياة أو موت . 

وقد قدرت الأمة الإإسلامية فى ميادين شتى على مغالبة هذا البلاء 
والنجاة من فتنته إلا أن أمامها أشواطا صعبة للخلاص الكامل من الشرور 
التى خلفهاء وهى شرور كثيرة متنوعة. 


۲ 


ورا جاش فى صدرى هذا السؤال : ترى أيستطيع المسلمون مع 
نهاية هذا القرن - الرابع عشر للهجرة - أن يغسلوا رقعة وطنهم الممتدة فى 
القارات الثلاث من كل آثار الاستعمار؟ وآن يطاردوا - مع جيوش 
الاحتلال المنسحبةء وقواعدها المنهارة - بقايا التحلل والفسوق المبعثرة فى 
جبهات عريضة؟ 

إن هذا الأمل ليس بعيد التحقيق ولكنه ثقيل التكاليف . 

وقد دحل اللإسلام من قبل فى ظلمات ماثلة أو أشد» ثم خرج منها 
حروج البدر من بين أطباق السحب» لتقص صفحته ولم يخب شعاعه. 

إن الكر والفر أخحلاق مألوفة فى تاريخ الجهاد وسيرة المجاهدين» فلا 
غرور بنصر ولا يأس من هزيمة. . 

لكن استعادة أمجاد الإسلام غاية شاقة التكاليف كما ألمعناء وهى 


تتطلب قبل كل شىء أن تنخلع من أساليب العيش المفروضة علينا من 
وراء الحدود - أعنى العيش للنفس وماربها - وأن نفكر بجد فى العيش 
لله » ولدینه . . وهذا کلام يبدو غريباً. . 

ISIS A RE‏ ة النبوية. 

إن سبب الهجرة وهدفها معاء إرادة اللإنسان أن يعيش وفق عقيدته التى 
ارتضاهاء وإحساسه أن البيئة التى احتوته لاأ توائم عقيدته؛ فهو يدعها 
إلى بيئة أخرى يستطيع أن يفرض عليها | اا ا 
لطالب إعانه. 

أما قبول العيش على أى نحو فلا مكان معه لهجرة ما. 

والعيش لله وحده شعار معروف لصاحب الرسالة الإسلامية الذى 
أجرى الله على لسانه هذه الكلمات النقية الزاكية آيات تتلى إلى آخر 
الدهر. . قل إن صلاتی ونسکی ومحیای وماتى له رب العالمين* لاشريك 


٤٤ 


له وبذلك أمرت وآنا أول المسلمينه. 

وجماهير المسلمين مكلفة أن تسير وراء رجلها الأول تحت هذا الشعار 
المتفانى فى الله الذى يكرس الجهد والوقت له» جل شأنه. وعند التأمل 
نجد الناس آنواعاً : منھم من یحیا كما يشتهى» لا يعنيه من الدنيا إلا 
إدراك لباناته وإشباع حاجاته. 

ومنهم من يحيا بدین» فهو یضبط سلوکه بقواعده» ویحکم ربه فما 
يفعل ويترك. 

ومنهم من يحيا للدين› ی من یصبح ویسی وانتباهه مشدود وراء 
غايته المقدسة فهو يحزن ويفرح »› ويهداً ويقلق » ويخاصم 
ويسافر ويقیم من آجل دینه. 

واللإسلام عدو للصنف الأول» صديق للصنف الفانى» غير آنه يتبواً 
مكانته فى العالم بالصنف الأخحير» وما أحوج الإسلام فى يومه هذا إلى 
رجال كثير من هذا الطراز الذى يعيش له متجرداً متفرداً» يرى لذته فى 
نصرة الحق وسحق الباطل» وأن تكون كلمة الله هى العلياء وكلمة 
أعدائه السفلى . 

إن هلال المحرم يشق طريقه فى الدجى كل عام ليذكر الناس جميعاً 
بهذه الحقيقة فى تاريخ العقائد» فإن ترسيخ الإيان فى عالم نافر منه ثائرا 
عليه لا يستطيعه المرتزقة ولا المحترفون» ولا أنصاف المؤمنين» ولا الحرص 
على متاع الحياةء إنما يستطيعه الذين وصفهم الكتاب العزيز بقوله: 
بإفليقاتل فى سبيل اله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرأ عظيما . 

ولانتصار العقائد منطق يجب آن يعرف» تنتصر العقائد بين الناس بعد 
ما تنتصر فى نفوس أصحابها. 


هذه حقيقة يجب أن يعرفها حملة المبادىء وأن يطمئن إليها نقلة الممل 
العليا إلى الناس. 

فإذا حدث أن وازن الإنسان بين عقيدته ونفسه فر جحت نفسه» أو بين 
عقيدته وماله» فرجح ماله» أو بين عقيدته ومتعه الخاصة» فرجحت متعه 
الخاصة» فمعنى ذلك أن العقيدة أهون لدى صاحبها من كل ما يلك أو 
يهوى» وسوف يبيعها فى أول مساومة ويتخلى عنها فى أول صدام! 

أما إذا غالى الإنسان بعقيدته» فسفك دونها دمه» وبذل قبلها ماله 
وضحى فى سبيلها براحة البدن » وسكرة اللذة» وطيب العيش» فقد 
صدق إيانه» ووفى لعقيدته» وجح فى محنته» وكسب النصر لدينه» 
والخير لنفسه معاً. 

تأخحرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما 

وذلك المعنى الرائع هو الذى ملأ نفوس المؤمنين قبل الهجرة» فلما 
دخلوا مع العالم كله فى «معركة اللصحف» بدأت الخسائر تنزل بهم 
متلاحقة» وظلوا مروعين فى أنفسهم وأهليهم بضعة عشر عاما» وکانت 
دورهم وأموالهم بمكة آخر ما نزلوا عنه فى سماحة ورضا. . دون أن 
يفرطوا فى ذرة من إيمانهم أو يقبلوا الدنية فى دينهم › أو يميلوا قليلا مع 
تيار الكفر المناوىء لهم» حتى لقد فهم المشركون أن ارتداد الشمس فى 
مدارها أقرب إلى الوقوع من ارتداد مسلم عن دينه. ‏ 

لقد انتصرت العقيدة فى نفوس هذه الفغة المكافحة انتصاراً حاسماء 
وفداها أهلها بكل غال وثمين» فلم يبق إلا أن تأخذ جزاءها الحق» وأن 
ترفرف أعلامها بين الناس أجمعين» وأن تنحنى لها الهامات إجلالا وإكباراً. 

ولو کانت هامات الخصوم والمكابرين . 

إن هذه الحقيقة - انتصار العقائدفى نفوس أصحابها - تكملة حقيقة 


٤٦ 


أخرى» وهى أن أهل الخيرء إن فاتهم تأييد أهل الأرض بعد ما يبذلون 
كل مالديهم من طاقة» فلن تخذلهم فى كفاحهم المقدس قوى السماء! 

وذلك سر التحدى فى قول الله تعالى للناس: إلا تنصروه فقد 
نصره الله چه . ) 

أجل . . فما كان الله ليذر المخلصين من عباده دون أن يشرفهم بالنصر 
الموعود. بيد آن للقدر الأعلى أسلوباً فى سوق النصر يعلو على مستوى 
العقول» فما تقول فى أمر ظاهره هزية وفرار» وباطنه تأييد وانتصار؟ 

لقد كانت الهمجرة خاتمةسيئة لحهاد طويل فى مكة. هكذا بدا 
للسطحيين من الناس - ولكن القدر العزيز جعل من هذه النهاية المحزنة 
نقطة التحول فى تاريخ الدعوة الإسلامية كلهاء وبداية الفوز المكين 
والغلب الساحق. 

ذلك أسلوب القدر الحكيم ألايزال يتكرر مع الزمن ! شر فى باطنه 
خحير» وقتل فى أعقابه حياة وتراجع يتبعه التقدم والانطلاق! . 

ويجب أن يستيقن الناس فى هذا العصر من «عمل السماء» لتأييد أهل 
الحق» فإن من القوانين الاجتماعية الثابتة أن الله جل شأنه لا يدع فة 
٠‏ أخلصت له قلبها وأسلمت له وجهها وکرست له جهادها. . 

مهما كانت لكف و وها ات القرى اة لها ية ون 
الله لابد ناصر أولياءه» خاذل أعداءه» وإن طال المدى وشق الطريق. . 
کتب الله لأغلبن آنا ورسلی إن الله قوی عزیز ه. 

بيد أن ذلك يحتاج إلى إيان بالغيب»يغلب كابة الحاضر. 

إيمان با وعد الله من نصر» وغنى؛ وإن كان اليوم موجعاً بأاسباب 
الضعف ٠‏ والفاقة. هذا الإيان بالغيب» هو الأمل الذى يستدفىء به 
اللجاهدون فى ليالى العراء» ويهزمون به موجات البأساء والضراء. 
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إنه ليس آملا مبهماً فى المستقبل البعيد» ولكنه الأمل الراسخ فى جنب 
الله الكبير نعم المولى ونعم النصير.. 

والأمل فى اللّه. من هذا الصف المؤمن شای الین چا س 
النصرر ٠ا‏ غاب ق رلكل .ل الأكر هله الفا الور فن وش 
مكة الذين استقاموا مع منطق الان الحى؛ فإذا هم بعد سنين - غير 
طوال - عالم مكتمل الحضارة» غامر الضياء. . 


۰ محمد الغزالی 
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السائل: علمنا من بعض الإخوة طلبة العلم بأنكم تقولون بالذى 
يطلق اللحية أكثر من قبضة بانه مبتدع والنبى ية فى أكثر من حديث 
يقول عن الإعفاء - اعفاء اللحية وسمعنا أن ابن عمر كان يقص أكثر من 
القبضة إذا حح أو اعتمر. 

افیدونا کیف یکون مبتدعا والنبی کیا فی اکثر من حدیث یقول: 
«(اعفوا اللحى) . 

الجواب: هذه المسالة فى الحقيقة من المسائل الفقهية الدقيقة التى 
يترتب من فهمها وهى قائمة على أصل شرعى من فهم هذا الأاصل سهل 
عليه ولا أن يفهم هذا الفرع وبالتالى فروع وفروع كثيرة وكثيرة جداً. 

أنا أقول فى مثل هذه المناسبة أن كل نص عام ثبت عن الرسول ييا 
وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام نعلم بطريقة أوبأخرى أن هذا 
الجزء لم يعمل به الرسول ييو أو سلفنا الصالح»› ففخن داك کون 
العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلا بالنص العام يكون إحداثا بالدين . 

والحقيقة الغفلة عن هذه القاعدة وأقولها من نصوص كثيرة وكثيرة 
وكثيرة جداً هى التى ورطت المسلمين فى القرون المتأخرة بخاصة حتى 
وسعوا على أنفسهم الإحداث بالدين والتقرب إلى الله رب العالمين با 
أحدثوه من البدع والمحدثات وأنا أضرب على هذا أمثلة وأمثلة كثيرة جداً 
فالمهم منها مثال لم يجر العمل به إلى اليوم بين المسلمين ومشيلهم 
بالعشرات بل بالات بل الألوف مل ذاك الفرق أن هذا المغال الذى 
ساذکره لم يجر العمل به» بل مستنکر لا لاأنه بلع› وإغا لأنه لم يجر 
العمل به» وإغا البدع الأخحرى مثل هذه تماما استسهلوها وعملوا بها لأن 
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العادة جرت على ذلك نضرب لذلك مثالا: كلا يعلم قول النبى كلا 
(صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بخمس وفى رواية - بسبع 
وعشرين درجة)» صلاة الجماعة والحديث العام والأشمل يد الله على 
الجماعة فلو أن رجلا دخل المسجد فى وقت صلاة كصلاتنا فى الأمس 
القريب صلاة العشاء واحد يصلى هنا وواحد يصلى هناك السنة القبلية 
فلو ن رجلا بدی لهم ونادی هؤلاء المتفرقين فى صلاة السنة القبلية قال 
ياجماعة تعالوا نصلى جماعة حير من هذا التفرق» وقال عليه الصلاة 
والسلام: . . صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد. . إلى آخره إنت الآن 
ستقول (ما يجوز) ليس لان النبى ييه ما فعل هذا ولا أحد من أصحابه 
(والحديث العام) هذا علمنا إنه صلاة الجماعة على المكتوبات ماجمعهم 
على السثة القلة: 

إذا هل عملت بالنص العام هنا؟ .. قال: لا 

الحجة إنه لم يجر العمل فى السلف فى هذا النص العام هو جواب 
عما سالت تاماً لو کانوا يعلمون. 

اعفوا اللحى نص عام مثل صلاة الجماعة نص عام لكن إذا واحد 
تارك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام لكن هل عمل السلف به؟ 
الجواب عند من يعلم لا. عند من لا يعلم يظل هذا الذى لا يعلم عند 
النص العام أما الذى يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم تجر 
عليه العمل من السلف الصالح ... أى الآن هو خلاصة الجواب. 

لا نعلم عن أحد من السلف الصالح فضلا عن رسول الله سيدهم 
وإمامهم أنه كان يعفو عن يته عفوا عاماء هذا أولا وثانياً نعلم عن 
كثيرين منهم العكس من ذلك تماما إنهم كانوا يأخذون ومنهم عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» لكن هنا بالنسبة للرواية المروية عن ابن عمر هذا شبهة 
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ذلك لن هناك روايتين الرواية الأولى هى التى ذكرتها فى حج أو عمرة 
بينما هناك رواية أخرى ثابتة عنه مطلقاء وتلقى ذلك عنه بعض التابعين 
ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر فكان يأخذ من لحيته. وحديث عن أبى 
هريرة» وعن جماعة من التابعين بل وإبراهيم بن يزيد النخعى وهو من 
صغار التابعين يروى عن الصحابة أنهم كانوا يأاخذون من لحيتهم فلذلك 
وجود هذا الأخذ وعدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزايد على 
القبضة من محدثات الأمور .. فالحماعة فى الرواتب والنوافل. 

السائل : بالنسبة إلى كلمة الأخذ الوارد عن الصحابة وبعض التابعين 
أنهم كانوا يأخذون بتحديد القبضة أم ياخحذون فقط؟ 

الجواب: بعض الروايات تحديد القبضة» وبعض هذه الروايات مافيها 
تحديد» نقف عند ابن عمر لأن ابن عمر هو من رواة حديث الإعفاء 
ومن المشاهدين للرسول عليه الصلاة والسلام يفسر الإأعفاء الذى رواه 
عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله 
أن ابن عمر كان من أشد إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا 
بالنبی اة حتى فى جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين 
فمثل هذا لا يكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء ويطبقه 
إعفاءً عام ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه فهذا آمر مستحيل . 

السائل: ومادام الكلام على البدعة ما معنى قول النبى و فى أكثر 
من حديث افإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
النار» ما المقصود فى النار» هل هى وصاحبها وهل هناك المكث فيها بقدر 
الفعل الذى قام فيه أم أن البدعة نفسها تكون فى النار دون صاحبها؟ 

الجواب: إن المقصود صاحبها لأن البدعة أولا ليست جسما إنغا هى 
معنى قائم فى بعض الأجسام» انيا هى لا تكلف لتحرق بالنار وهذا 
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ايت ب عا و عا ا «أررة المؤمن إلى نصف الساق» أى 
إن طال فإلى الكعبين أى إ إن طال ففى النار يعنى صاحبه فى النار وليس 
الإرار؛ لأن الإزار ليس مكلما كذلك البدعة هو معنى يتمثل فى الأجسام 
بحيث أداه للدين فإذا أحدث فحينشذ سبب إحداثه هذا بدعته توصله إلى 
النار. .. واضح. 

السائل: فى قول النبى عليه الصلاة والسلام لأبي أقرأت القرآن على 
حرف أو حرفين حتى بلغت سبعة أحرف فيقول عليه الصلاة والسلام 
کلها شاف کاف» قلت سمیعاً بصیراً أو قلت عزیزاً حكیما مالم تختم 
آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. . ما معنى هذا الحديث؟ 

الجواب: معنى أنها الألفاظ السميع والبصير إذا كانت القراءات متعددة 
الألفاظ فقراً بشىء منها فلا ضير ولا حرج عليه» هذا من جهة» ومن جهة 
آخرى إذا لم يكن هناك قراءة ولكن وضع لفظة سميع مكان بصير أو بصير 
مكان سميع هذا لا يفسد طبعا معنى الآية بعكس إذا ما وضع آية رحمة 
مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة» فهذا الذى لا شك لايجور 
ويفسد المعنى» ويفسد التلاوة» فهذا الذى يبدو من معنى الحديث الصحيح. 

إذا بدل مسلم بصیراً مکان عزیزا هل يفتح علیه؟ 

أقول : إذا كان هتاك قراءتان لا يفت عليه مثل مثلاً مالك وملك اما اذ 
لم تكن هناك قراءة فيفتح عليه لأنه المقصدو ليس أن لا يصحح النطاً 
مهما كان فعل الخطأاً لكن المقصود التيسير وعدم التحجيرعلى هذا الذى 
يقع بمثله هذا الخطاً أما الفتح فهذا شىء آخر. 

السائل: يقول السائل والسؤال ما سمعنا تفصيله سمعنا بانكم 
تقولون إن إسبال اللحية من إسبال الثوب هذا قولكه؟ 

الجواب: نعم 
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السائل: معنى هذا ما طال عن القبضة يحرم إسباله؟ 
الحواب : نعم هذا سی الكلام فيه آنه يحرم إسبال اللحية فوف 
القبضة كما يحرم إحداث أى بدعة فى الدين . 
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فتوی الشيخ محمود شلتوت فى حلق اللحى: 
أراء الفقهاء: 

تكلم الفقهاء على حلق اللحى » فرأى بعضهم أنه محرم» ورأى 
آخرون انه مکروه» ومنهم من شدد فوصفه بأنه من المنکرات» وبأنه سفه 
وف ى فو هال 

ونحن لانشك فى أن إبقاءها وعدم حلقها كان شان النبى ل وأنه 
کان يأخذ من أطرافها وأعلاها با يحسنها ويجعلها متناسبة مع تقاسيم 
وجهه الشريف» وأنه كان يعنى بتنظيفها وتخليلها بالماءء عملا على كمال 
النظافة» وكان الأصحاب رضوان الله علیهم يتابعونه فی کل ما یختاره 
ویسیر عليه فی مظهره وهیئته» حتی مشيته . 
من سنن الفطرة: 

وقد وردت عنه َه أحاديث ترغب فى توفيرها ضمن أمور تتصل 
كلها بالنظافة » وتحسين الهيئة وإظهار الوقار» وعرفت تلك الأحاديث عند 
العلماء بأحاديث (خحصال الفطرة أو سننها) والكلمة تعنى الآن الأشياء 
التى تتفق وخلق الإنسان فى أحسن ما شاء الله من الصور»ء وكان من 
هذه الخصال الواردة مع إعفاء اللحية فى تلك الأحاديث (السواك» وقص 
الشارب» والأظافر» وغسل البراجم: وهى عقد الأصابع ومعاطفهاء 
واستنشاق الماء وإزالة شعر الإبط والعانة والختان) وقد ألحذت هذه 
ا لخصال عند كثير من الفقهاء الباحثين عن أحكام الشريعة حكم السنية أو 
الاستحباب » وأخذت حكم الكراهية» وإعفاء اللحية واحدة من هذه 
الخصال لايعدو حكمه حكمها وهى السنية والاستحباب. 
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على أن كلمة سنة أخحذت فى دور الاجتهاد الفقهى غير معناها فى زمن 
التشريع› فهى عندهم ما يشاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. 
وقد كان معناها الطريقة العملية التى يستحسنها الناس» ويرى فيها النبى 
ما يرون فيها» فيسير عليها ويرغب آصحابه فيها. 
عادة قديمة : 

وقد أرشدنا التاريخ فى قديم العرب وغيرهم إلى أن إعفاء اللحية كان 
عادة مستحسنة» ولا يزال كذلك عند كشير من الأمم فى علمائها 
وفلاسفتهاء مع ما بينهم من اختلاف فى الدين والجنسية والإقليم» يرون 
فيها مظهراً لجمال الهيئة» وكمال الوقار والاحترام. 

والرسول عليه السلام من دأبه إرشاد أمته إلى ما يجعلهم فى مقدمهة 
أرباب العادات المستحسنةء التى توفر بحسب العرف مظاهر الوقارء 
وجمال الهيئة» ومن ذلك جاءت أحاديث الترغيب فى توفير اللحية» كما 
جاءت أحاديث الترغيب فى السواك وتنظيف عقد الأصابع ومعاطفها. 
الأمر بمخالفة المشركين 

نعم جاء فى أحاديث خاصة باللحية الأمر بالإعفاء والتوفير» وعللت 
ذلك بمخالفة المجوس والمشركين› ومن هنا فقط أخذ بعض العلماء أن 
حلت اللحية حرام أو منكر. 

والذى نعرفه فى كثير غا ورد عن الرسول فى مثل هذه الخصال أن 
الأمر كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل»› وأن 
مشابهة المخالفين فى الدين إنغا تحرم فيما يقصد فيه التشبه من خصائصهم 
الدينىة» أما مجرد المشابهة فيما تجرى به العادات والأعراف العامة فإنه 
لابأس بها ولا كراهة فيها ولا حرمة. 
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وقد قيل لأبى يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة: - وقد رؤى لابا 
نعلين مخصوفين بمسامير - أن فلانا وفلاتا من العلماء كرها ذلك لأن فيه 
تشبها بالرهبان» فقال: O‏ 
وإتها من لباس الرهبان. 

ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة فى كل ما عرف عنهم من 
العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى» لأنه شأن 
الرهبان فى سائر الأمم التى تخالف فى الدين» ولوجب الحكم بالحرمة 
على لبس القبعة» وبذلك تعود مسالتها جذعة بعد أن طوى الزمن 
صفحتهاء وأخذت عند الناس مسلك الأعراف العامة التى لا تتصل بتدين 
ولا فسق ولا بإيان وكفر. 

والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات 
التى ينبغى أن ينزل المرء فيها على استحسان البيغة» فمن درجت بيئته على 
استحسان شىء منها کان عليه أن يسایر بیئته» وکان خروجه عما الف 
الناس فيها شذوذاً عن البيئة . ٠‏ 


. ۲۲۷ «الفتارى» امام محمود شلتوت ص‎ ١ 
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وأجاب الدكتور أحمد الشرياصى حول سؤال: هل تربية 
اللحية واجبة فى الإسلام؟ 

يرى بعض الفقاء أن إطلاق اللحية واجب من الواجبات» ويرى 
جمهرة العلماء أن إطلاق اللحية سنة من الستن»إذا فعلها الإنسان يثاب 
عليها وإذا تركها لن يعاقب عليهاء ويرى بعض التأاخرين أن اللحية هيئة 
من الهيئات لا تدخحل صميم الأمور الدينة . )١(‏ 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء فى المملكة العربية 
السعودية بالفتوى التالية : 

السائل: ما حكم الصلاة حلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو 
جاهل أوسفيه لا يعلم القرآن؟ 

الجحواب: أما إمامة شارب الدخان ومن يحلق ذقنه فإن كان هذا الإمام 
راتباً أو غير راتب ويمكن الصلاة خحلف غيره - تعين صلاته خحلف غيره» 
وإذا كان لا بمكن الصلاة حلف غيره فإنه يصلى خلفه لإدراك فضيلة الجماعة 
لكن هذا الإمام إذا كان راتباً وأمكن أن يستبدل بغخيره ممن هو أولى منه 
تعين ذلك› وإذا كان لا يكن للعدم أو لا يترتب على تنحيته عن الإمامة 
من المغاسد العظيمة فإنه يبقى تفويتا لأدنى المصلحتين من أجل حصول 
أعلاهما وارتكاب أخف المفسدتين لتفويت أعلاهماء وأما إمامة الجاهل 
والسفیه فقد ثبت فی صحیح مسلم عن أبی مسعود رضى الله عنه أن 
النبى بيه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأاقدمهم هجرة فإن كانوا فى 
الهجرة سواء فاقدمهم سنا»» وفى رواية سلمان «ولا يؤمن الرجل الرجل 
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فی سلطانه ولا یقعد فی بیته على تکرمته إلا پإذنه» إذا علم ذلك فلا 
تصح إمامة الجاهل إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة. 

السائل: هل يصح للرجل أن يحلق الخدين المسميين بالعارضين 
ويترك اللحية» وهل يصح أن يحلق وهو صائم وإن خرج دم سواء حلق 
الرانن أو الغانة أو غير ذلك 

الجواب: لا يجور حلق العارضين لأنهما من اللحية ويجور أن يحلق 
الرجل رأسه وعانته ونحوها فى رمضان وغيره وإن خرج دم» بل حلق 
العانة من سنن الفطرة. وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


# فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم ٤٦٦٦‏ وتاریخ 
0/۸ ه. 
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وسؤال حول تقديم الإمام رجلا مكانه لعذر ما..؟ 

السائل : التولة يقول عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 
شىء يضعونه يحبب المرآة إلى زوجها. ويقول الشيخ ابن باز جزاه الله خيراً 
بان هذه التمائم التى تعلق على الصغار. فما ضبط التولة الله يكرمك؟ 

الجواب: هى الكتابة التى يقصد بها تحقيق شىء بطريقة غير 
مشروعة. ومن هذه الطرق غير المشروعة الحجب التى تعلق على العنق 
أو تحت الإبط أو على الصدر أو أو إلى آخره. لكن هنا قولان للعلماء 
قدا وحديشا يختلف الأمر بين أن يكون هذا الحجاب» بين أن يكون 
التولة أن يكون قاصراً على كتابة آية تعويذة من آية أو تعويذة من حديث 
نبوى فيجوز عند بعضهم ولا يجوز عند الآخرين لأنها لم تكن من عمل 
السلف . وتدخحل فى البحث السابق تماما أما إذا كانت الكتابة ليست 
من آية أو من حديث نبوى فهذا متفق عليه بآنه لا يجوز تعليقه» إغا 
الخلاف إذا كانت الكتابة شرعية فهل يجوز التعليق؟ منهم من يقول نعم 
ومنهم من يقول لا. وأنا شخصيا أميل إلى هذا الأخحير أى لا يجوز 
تعليق شىء من هذه الحجب ولو كانت مقتصرة فقط على آية من القرآن 
الكريم أو تعويذة من أحاديث الرسول ييا وبلا شك المقاصد تختلف 
إذا كان المقصد مغلا الإصابة من العين فهى تعويذه مطلقة وإذا كان 
لمقصود تحصيل المودة بين الزوجين هذا خحصص بلفظة التولة. 

على ذلك شيخنا. تعريف العالين الجليلين إنه الحجاب يعنى هو يصنع 
حجاب للمرأة ويحببها لزوجها. 

والسائل الأخير: شيخناء رجل يصلى جماعة بقوم وجاء رجل 


0۹ 


متأخر لهذه الجماعة» أحدث الإمام لعذر خرج من الصلاة فقدم الرجل 
المتأاحر عن الجماعة» فهذا الرجل متأخر عن الجماعة» الإمام قدمه تقدم 
وهو لا يعلم هم فى الركعة الثانية أم فى الثالثة تقدم إمام» ما الواجب 
في حق المآمومين والإمام لا يعلم وقدمه وما قدم الذين حضروا أول 
الحماعة؟ 

الجواب : أولا آنا أرى هذه الصورة كأنها خيالية لأنه إما أن نتصور أن 
الجماعة صف واحد وهذه أقرب ما تكون به هذه الصورة واقعية أما إذا 
تصورنا أن الجماعة صفوف كيف تصورنا هذا المسبوق ولو بركعة تجاوز 
وتخطى هذه الصفوف وجاء ووقف فى الصف الأول ووراء الإمام هذا 
خيال محض» ولكن نأخذ الصورة الأولى أنه صف واحد نتصور أنه 
صف واحد فجاء هذا الرجل وقف قريباً من الإمام وانتقض وضوء الإمام 
وأراد أن ينصرف وسحبه حينذاك إذا وقع مثل هذا آن هذا المسبوق يقوم 
بطبيعة الحال يتم صلاته أما الذى كان أدرك الصلاة مع الإمام من أولها 
فهو له الحيار إما أن ينوى المفارقة فيسلم على رأس الركعة التى تتم بها 
صلاته وإما أن يبقى جالساً حتى يسلم ذاك الإمام الوكيل ويخرجان معا. 


ا الزيارة يوم العيد 


السائل : كذلك سمعنا السائل يقول إن زيارة الناس بعضهم بعضاً يوم 
العيد بدعة فالرجاء بيان الحكم فيما سبق مما يتعلق بزيارة الإخوان وما 
يقوم به الناس في الاأعياد. 

الجواب: نحن قلنا مرارا وتكرار ولسنا الآن بحاجة إلى تفصيل ما تكرر 
فنقول بإيجاز زيارة الأحياء للأموات يوم العيد من محدثات الأمور لأنه يعنى 
تقييد ما أطلقه الشارع الحكيم» قال فى الحديث الصحيح «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة» فقوله ألا فزوروها 
أمر عام لا يجوز تقييده بزمن أو بمكان خاص» لأن تقييد النص وإطلاقه 
ليس من وظيفة الناس إنما هو وظيفة رب العالمين الذى كلف رسوله 
الكريم» فقال له: بإوآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هه . 

فما کان من نص مطلق وهو مقيد بينه وما کان من نص عام وهو 
مخصص خصصه»ء وما لا فلاء فحينما قال: «ألا فزوروها» مطلقا فى 
كل أيام السنة لا فرق بين يوم ويوم ولا فرق بين زمن صباح أو مساء أو 
ظهراً نهاراً أو ليلا إلى آخره» كذلك نقول كما أن زيارة الأحياء للأموات 
يوم العيد خحص لذلك زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد» حص كزيارة 
الأحياء للأموات. الزيارة المشروعة يوم العيد هو ما ألغى مع الأسف 
الشديد بسبب تهافت الناس على إقامة صلاة العيد فى المساجد التي 
يتفرقون فيها والواجب عليهم جميعا أن يجتمعوا فى مصلى المصلى هو 
حارج البلد يتسع لكل أهل البلد هناك هى تكون ويصلون صلاة العيد 
ويتعارفون بطبيعة الحال عطلت هذه السنة التى واظب عليها النبى يا 
وعلى آله طيلة حياته . وهنا ملاحظة عظيمة جداً يجب أن ننتبه لها فإننا 
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نعلم جميعاً قول النبى اة «صلاة فى مسجدى هذا بالف صلاة ما سواه 
من المساجد إلا مسجد الحرام». فمع أن الصلاة بمسجده بالف صلاة ما 
كان يصلى صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى إلاخارج هذا المسجد وهو 
فى المصلى . لاذا لأنه يريد أن يجمع المسلمين فى المدينة من كل مكان من 
القرى التى حولها فى مكان واحد يتسع لهم جميعاء هذه المصليات مع 
الزمن ومع ابتعاد الناس عن التعرف على سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وابتعادهم عما بقى عندهم من الاأهتمام بسنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ابتعادهم عن تطبيقها وعن العمل بها قنعوا بأن يقيموا 
صلاة العيد بالمساجد كما يفعلونه بصلاة الحمعة والصلوات الخمس. أما 
السنة فاستمر الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة حياته ما صلى صلاة 
العيد فى المسجد ولو مرة واحدة» وإنما دائما يصليها فى المصلى» الآن 
منذ بضع سنين بدأ بعض المسلمين فى مثل هذه البلاد يفيشون إلى هذه 
السنة سنة صلاة العيد فى المصلى» ولابد أنكم تسمعون الآن بأن هناك 
مصليات عديدة يصلى فيها الناس بدل ما يصلوا صلاة العيد فى المساجد 
ولكن بقى عليهم شىء واحد» ولعل هذه الظاهرة بشارة إلى أنه سيأتى 
يوم يجتمع المسلمون فى مكان واحد فى البلد الواحد فى مصلى واحد 
كما يفعل المسلمون فى جميع أقطار الدنيا» يجتمعون فى بلدة واحدة 
وهى مكة وما حواليها من منى ومزدلفة وعرفة ونحو ذلك ليس لهم بديل 
عنها. مع آنهم يعدون الملايين ومهما كثر الناس فى البلدة الواحدة فلن 
يعجزوا أبداً أن يجتمعوا فى أرض فى مصلى واحد لعل خروجهم الآن 
من المساجد إلى المصليات هو بشير خير إلى أنهم فيما بعد إن شاء الله 
حينما يفهمون حقيقة معنى قوله عليه السلام «يد الله على الجحماعة» وأنها 
هى الحماعة التى جمعهم الرسول عليه السلام بوسائله المشروعة من تلك 
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الوسائل المصلى الواحد وليس المساجد. بل ولا المصليات العديدة فى 
البلدة الواحدة» فإذن الزيارة هذه أو تلك هى مخالفة للسنة الزيارة تكون 
مشروعة يوم العيد وأن يفر الناس بجماهيرهم المتكاثفة إلى صلاة العيد 
فى المصلى ولا شك أن الناس هناك سيتزاورون وسيتعارفون أكثر من هذه 
الزيارة التقليدية . ولكن ما أتيحت لهم الزيارة فى أثناء السنة فخصصوا 
هذه الزيارة فى يوم العيد لذلك قلنا زيارة الأحياء للأشضوات لس هن 
السنة فى شىء بل من البدع وكذلك زيارة الأحياء للأحياءء وما معنی 
هذا؟ يجب أن تكون الزيارة سواء كانت من الأحياء للأموات ليست فى 
السنة مرة وكذلك زيازة الأحياء للأحياء ليست فى السنة مرة» وإنما يجب 
أن يستمر لأنه فى هذه الزيارةء زيارة الأحياء للأحياء تحقيق المودة 
وتعارف بين المسلمين كما قال رب العالين ل إنا خلقناكم من ذكر وأنى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا که أما ريارة الأحياء للأموات فيجب ‏ 
أيضاً أن تستمر لتحقيق الغاية التى من أجلها أمر رسول الله َة بزيارة 
القبور بعد أن كان قد نهى عنها ألا وهى قوله عليه السلام ألا «فزوروها 
فإنها تذكركم الآخرة». 

السائل : نريد أن نستوضح بالنسبة للجماعة الثانية النهى عنها مع ذكر الأدلة ؟ 

الجواب: أولا أريد أن تتذكر معى البحث السابق الذى ابتدأناه بقولنا 
آن كل عبادة تدخحل تحت نص عام لم يجر عمل السلف بهذا الجزء من 
النص العام من العبادة فهى ليست من العبادة فى شىء» تذكر هذا 
الببحث» إن شاء الله هذا يساعدنا على الحواب عن سؤالك الآن. 
سؤالك له علاقة بالحديث الذى ذكرته فى الجواب السابق وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بخمس أو 
بسبع وعشرين درجة). هنا نقف ولابد لنتساءل: الحماعة فى هذا الحديث 
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كيف يجب أن تفهم هذه اللفظة أل هنا أهل التعريف باللخة تنقسم 
عندهم إلى قسمين إما آنها للعهد وإما للشمول والاستغراق» أى صلاة 
الجماعة كل جماعة أم صلاة الجماعة الصلاة المعحهودة المعروفة فى 
الشرع» كل من المعنيين يكن تفسير الحديث به إما أن يقال صلاة الجماعة 
ال للاستغراق والشمول حينئذ يدخحل فى هذا الحديث أى جماعة أى 
جماعة صليت ومنها المجماعة التى ضربت بها مثلا آنفا والتى لا أظن 
فقيهاً يقول بشرعيتهاء لعلك تذكر معى المغالء فإذا كنا وقفنا عند هذا 
المغال وقلنا ما أدخلناه فى عموم لفظة الجماعة وتذكرنا الدليل قلنا: إن 
هذه الحماعة الخاصة ما فعلت فى زمن الرسول عليه السلام فهى إذن لم 
تدخحل فى عموم قوله صلاة الجماعة. 
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فتوی الشيخ على محفوظ حول « بد ع الأعياد والموأسم› : 
قال : الأعياد والمواسم هى تلك الأوقات الفاضلة التي رسمها الشارع لطلب 
القرب منه والقيام بشكره على ما تفضل به من جلائل النعم» والعيد ما 
يكثر عوائد الله فيه بالإحسان على عبيده» والمواسم معالم الخيرات» ومظان 
التتجارات التى بالخفلة عنها يفوت الربح العظيم» كما أن البضائع لا 
تروج إلا فى مواسم خاصة» والله تعالى إذا أحب عبد شرح صدره للخير 
واستعمله فى هذه الأوقات الفاضلة فى أفضل الأعمال ليثيبه أفضل الثواب . 
ولكن الشيطان لعنه الله قد آلى على نفسه أن يصد الناس عن سواء 
الاب ويقعد لهم بكل صراط مستقيم ليحول بينهم وبين إحسان الله 
ورحمته» ویقذف بهم فى مهاوى الشقاء والحرمان» فزين لهم أن هذه 
الأوقات اعتبرت للراحة واللعب وميدانا للذات والشهوات»› ورسم لهم 
فيها من ضروب الهوى والغواية ما استمال به قلوبهم وصرفهم بذلك عن 
الهدى والرشد» ووضع لهم مكان كل سنة بدعة حتى تعرضوا فيها لمقت 
الله وغضبه بدل رضوانه وإحسانه» مع أن الدين واضح والحلال بين 
والحرام بين والسنة جلية نيرة› والبدعة خحفية مظلمة» فلا تكون السنة يوماً 
بدعة كما لا تكون البدعة يوما سنةء إلا إذا عميت البصائر وانصرفت 
النفوس عن هدی رسول الله ب وسار کل وراء شهوته وهواه ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين ي . 
فلا زنت أن السر وزاء الهرى يمى باضرة الفلب حى لا يدرك الير 
سبيلاً. . نعوذ بالله من الخذلان. . وسنذكر لك شيا مما شرعه الله فى 
هذه الأعياد والمواسم وما زينه الشيطان فيها من البدع فتنة للناس فنقول: 
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العيد الأول والثانى الفطر والأضحى» من الأعياد الشرعية» شرع الله 
إحياء ليلتيهما بالعبادة» فعن أبى أمامة عن النبى ييه قال: «من قام ليلتى 
العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»٠‏ وجعل الجزاء حفظ القلوب 
من الموت يوم تموت القلوب» وموتها يكون بشغفها بحب الدنيا أخذاً 
من حديث: «لا تدخلوا على هؤلاء الموتى» قيل: من هم يارسول الله؟ 
قال: «الأغنياء» وقيل : «الكفرة» لقوله تعالى: «إأومن کان میتا 
فأحييناه چ ای کافراً فهدیناه. 


وقد أغفل الناس هذه السنة وتشاغلوا فی لیلتى العيد بالمبيت فى المقابر 
أو بتدبير شهواتهم التى يأتونها أيام العيدين . 

وشرع الله من غروب الشمس ليلتى العيد إلى الدخحول فى الصلاة 
التكبير مع رفع الصوت ندباً فى المنازل والأسواق والطرق ليلأونهاراً 
إظهارا لشعار العيدين › وقد أهمل الناس هذه السنة حتى لو أتى بها 
مسلم لعد مبتدعاًء وشرع الاغتسال للعيدين كما شرع الذهاب إلى 
الصلاة من طريق والرجوع من أخحرى» وأن يأكل قبل الخروج لصلاة 
الفطر» ويتركه فى الأضحى» فهذه سنن أيضا أهملها الناس وقليل فاعلها 
وکأنه شاذ فی نظرهم . ۰ 

ومن البدع اشتغالهم عقب الصلاة بزيارة الأولياء أو القبور قبل 
الذهاب إلى أهليهم› ولقد کان رسول الله وي يخر ج مح الصحابة إلى 
١‏ اخرجه ابن ماجة (۱۷۸۲) ورواته ثقات» والزبیدی فی «الإتحاف)» ۳/ ۲۰٦/٠, ٤۱۰‏ 


وتعقبه الشيخ فى «الضعيفة» .)٥١١(‏ 
۲ لم أجده بهدا اللفظ . 
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الصحراء لصلاة العيد» وكان يذهب من طريق ويرجع من أخرى» ولم 
يثبت أنه زار قبراً فى ذهابه أو إيابه مع وقوع المقابر فى طريقه» بل قال 
فی عيد الأضحی: «أول ما نبد به فی يومنا هذا آن نصلى ثم نرجع 
فننحر» من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا). . 

وهذا من تلبيس الشيطان فإنه لا يأمر بترك سنة حتى يعوض لهم عنها 
شيا يخيل إليهم أنه قربه فعوض لهم عن سرعة الأوبة إلى الأهل وزيارة 
القبور فى غير هذا اليوم مالا يعد من البدع والملحرمات» فكيف بها فى 
هذا اليوم الذى أرسلت فيه الشهوات وانتهكت الحرمات!! . 

واخحتلف فى التهنئة بالعيد والأشهر والأعوام. . قيل بدعة وقيل مباحه 
لا سنة فيها ولا بدعة» واختار الحافظ ابن حجر أنها مندوبة فقد وردت 
فى قول الناس بعضهم لبعض فى يوم العيد : تقبل الله منا ومنك. . 
أخبار وآثار ضعيفة يعمل بمجموعها فى مثل ذلك» ومشروعية التعزية 
تدل على عموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يزول من نقمة. . 

وعلى المجحملة من تتبع أحوال الناس فى العيدين يعلم أنهم تبدعوا 
فيهما كثيراً وتلاعبت بهم الأهواء حتى خرجوا بهما عن الحد المشروع 
فيهما وجعلوهما أيام لعب وأكثروا فيهما من المخارى والمنكرات وشرب 
الخمور وحضور الملاهى والعكوف على أماكن الفسوق والفجور'. 


. ۲٤١۸ «الإبداع فی مضار الابتداع؟ ص‎ ١ 
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فتوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية* 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وآله وصحبه وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للإبحوث العلمية والإفقاء على الاستفسار 
المرسل من أحد السائلين وهو : 

السائل: اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم 
أسبوعا أو أكثر وغلوا فى ذلك فانفقوا كثيرآ من الأموال فى الذبائح وغيرها 
وتكلف المعزون فجاءوا وافدين من مسافات بعيدة ومن تخلف عن التعزية 
خحاضوا فيه ونسبوه إلى البخل وترك ما يظنونه واجباً فى ذلك؟ 

الجواب : التعزيةمشروعة» وفيها تعاون على الصبر على المصيبة» 
ولكن الحلؤس للتعزية على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة» لم يكن 
من عمل النبىمياةٌ ولم يكن عمل أصحابه» فما اعتاده الناس من 
الجلوس للتعزية حتى ظنوه دينا وأنفقوا فيه الأموال الطائلة» وقد تكون 
التركة ليتامى» وعطلوا فيه مصالحهم ولاموا فيه من لم يشاركهم ويفد 
إليهم كما يلومون من ترك شعيرة إسلامية. 

هذا من البدع التى ذمها رسول الله ية فى عموم قوله: «من أحدث 
فی دیننا هذا ماليس منه فهو رد» وفى الحديث «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» فامر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 


# فتوی رقم ۷٤‏ فی ۱۳۹۲/۲/۲۲هھ. 
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من بعده» وهم لم يکونوا يفعلون ذلك» وحذر من الابتداع والإحداث 
فى الدين» وبين أنه ضلال» فعلى المسلمين أن يتعاونوا على إنكار هذه 
العادات السيئة والقضاء عليها اتباعا للسنة وحفظا للأموال والأوقات 
وبعداً عن مثار الأحزان وعن التباهى بكثرة الذبائح ووفود المعزين وطول 
الجلسات. وليسعهم ما وسع الصحابة والسلف الصالح من تعزية أهل 
الميت وتسليته والصدقة عنه والدعاء له بالمغفرة والرحمة وصلى الله على 
نبینا محمد وعلی آله وسلم. 

السائل: هل يجوز أن يعمل للميت صدقة بعد أربعين يوماً من وفاته؟* 

الجواب: الصدقة عن الميت مشروعة وليس لها يوم معين تكون فيه› 
ومن حدد يوما معينا فهذا التحديد بدعة» وقد ورد إلى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءء سؤال عن إقامة حفل للميت بعد أربعين يوما 
من وفاته» وهذا نص الجواب عنه: «لم يشت عن النبىة ولا عن 
أصحابه رضى الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت 
مطلقاً ولا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوماً أو سنة من وفاته بل 
ذلك بدعة وعادة قبيحة» وكانت عند قدماء الملصريين وغيرهم من 
الكافرين. فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات وإنكارها 
عليهم عسى أن يتوبوا إلى الله ويتجنبوها لما فيها من الابتداع فى الدين 
ومشابهة الكافرين» وقد ثبت عن النبى ية أنه قال: «بعثت بالسيف بين 
بدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل 
ك ري اللجت الدائة لايسرت العلمية والإفتاء بالملكة العرية السحودية رقم ۳١۹۸‏ وتاريخ 

۰۱/۷ هھ. 
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رمحی وجعل الذل والصغار على من خالف آمری ومن تشبه بقوم فهو 
منهم› رواه أحمد فی مسنده عن ابن عمر رضی الله عنهما. 
«التركبن سنن من کان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو أن أحدهم 
دحل جحر ضب لدخلتموه» وحستی لو آن أحدهم جامع امرأته بالطريق 
لفعلتموه» وأصله فى الصحيحين من حديث بی سعید رضی الله عه . 
الفائل: دما نى تحص فى يعفن البلدان بجا أعل الت 
لتقبل العزاء بعد صلاة المغرب دة ثلاثة أيام» هل يجوز ذلك م آنه ردعة ؟ 
ثبت عن رسول الله ميل أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»» وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


وجوب الهجرة إلى بلاد الإسلام* 


السائل: نريد منكم وصية توجهها إلى أولئك الإحوان المقيمين فى 
بلاد إسلامية ولكنهم مضطهدون فيها يارس بحقهم آنواع العذاب. 

الجواب: وصيتى قبل أن يعلن الكفر قرنه وعداءه الشديد للمسلمين 
فى تلك البلاد حينما كان يبلغنا أنهم لا يستطيعون الجهر بالدعوة .. فى 
دعوة الحق» قلنا لهم عليكم أن تهاجروا إلى بلاد إسلامية تتمكنوا فيها 
من القيام بشعائر دينكم» أما وقد اشتد الضغط واشتد الكرب فقد 
تأكدت الهجرة اقتداء بالمهاجرين الأولين الذين هاجروا من مكة إلى 
الحبشة أولا ثم من مكة إلى المدينة النبوية ثانياً. 

لا يفهمن أحد من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح 
وإنما هو جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». لا يفهمن أحد أن الهجرة 
قد انقطعت» ينبغى أن تعلمواء هذا من الواجب تعلموا ما أشرت إليه 
آنفاً أن العلم قبل الإيعان» يجب أن تعلموا أن الهجرة هجرتان» هجرة 
رفعت وهجرة بقيت وهى مستمرة إلى يوم القيامة. 

الهجرة التى رفعت هى التى عناها رسول الله َو فى هذا الحديث 
الأخحير» لا هجرة بعد الفتح وإغا جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانقرواء 
ولاهجرة إلى المدينة» هذا معنى الحديث» لاهجرة إلى المدينة بعد الفتح › 
كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة واجبة على المسلمين 
المقيمين هناك تحت ضغط الكفار. 


# الشريط الثلاثون بعد المائة السابعة. 
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ومع أن النبى ميل قال هذا الحديث لاهجرة بعد الفتح أؤكد لاهجرة 
إلى المدينة بعد الفتح مع آنه قال هذا فقد أبقى حكما كان مرتبطا مع 
الهجرة إلى المدينة» أبقى هذا الحكم إلى آخر وفاته عليه السلام» وهو 
أنه لا يجوز للمهاجر من مكة إلى المدينة إذا حج أو اعتمر أن يتخلف 
هناك فى مكة أكثر من ثلاثة أيام . 
محافظة على جهاده فى هجرته من مكة إلى المدينة» فلا ينبغى أن 
بحن إلى وطنه الأصيل» وإنا يقضى حجه ويقضى عمرته ويبقى فى مكة 
ثلاثة أيام ثم يعود أدراجه الى المدينة. 
هذه الهجرة هى التى رفعت أما الهجرة الثانية فهى مستمرة إلى يوم 
القيامة كما جاء فى بعض الآثار» وهى من العقيدة المحوارثة خلفاً عن 
سلف أن الهجرة ماضية كالجهاد إلى يوم القيامة» فالهجرة لا تنقطع من 
بلد يعذب فيه المؤمنون ويضغط عليهم وينعون من إعلان شعائر دينهم› 
ولا يجوز لهم البقاء فى ذلك المكان بل عليهم الهمجرة» وبخاصة 
اللسلمون الذين هداهم الله عز وجل وهم فى بلاد الكفر كالالمان مثلاً 
والبلجيك والهولنديين وأمثالهم» هؤلاء إذا هدى الله بعضهم فلا يجوز 
لهم البقاء فى بلاد الكفر» وإنغا عليهم الهجرة إلى بلاد الإسلام لماذا؟ 
ليتعلموا دينهم» لأنهم إذا بقوا هناك فسوف يظلون لايفهمون من 
الإسلام إلا شيا قليلاً جد جداً. 
وإذا كان هذا حكم الكفار الذين أسلموا فى بلاد الكفر عليهم أن 
يهاجروا» فمن باب أولى آنه يجب على المسلمين من الذين هاجروا من 
بلاد الإسلام وأستغفر الله من قول هاجروا والصواب أن أقول المسلمون 
الذين سافروا من بلادهم الإسلامية إلى بلاد الكفر» على هؤلاء من 
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الواجب أن يعودوا إلى بلدهم الملسلمء لأن من أسلم من الكفار عليهم 
أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام» فكيف لا يهاجر إلى بلاد الإسلام 
المسلمون الذين هاجروا من بلادهم إلى بلاد الكفر والضلال. 

ولذلك من الانحرافات القائمة اليوم سفر كثير من المسلمين من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الكفرء نقول هذا حكم شرعى» آما قد يكون هناك 
أفراد مضطرون للسفر من البلد الإسلامى إلى بلد الكفر»ء فهذا نحن لا 
ندندن حوله لان الضرورات تبيح المحظورات› ولان الضرورات تقدر 
بقدرها وهی لها أحکام خحاصة. إنما القاعدة آنه لا يجوز للمسلم آن يدع 
بلد الإسلام إلى بلاد الكفر»ء إلا لضرورة قاهرة. 

فإذا كان هناك بلد أصيب المسلمون فيه من حكامهم فهؤلاء عليهم 
أمران اثنان: الأمر الأولء ما أشرت إليه أنفاء أن يهاجروا من ذلك البلد 
الذى يظلمون فيه من قبل حكامهم إلى بلاد إسلامية أخحرى» ولا يزال» 
والحمد لله بعض هذه البلاد لاتزال فيها بقية من خير» وهى خير بكثير من 
تلك البلاد التى يكلف المسلمون فيها بأن یکفروا بالله ورسوله ولو کفرا عملیاً. 

أما إذا قيل بأنهم لا يستطيعون الهجرة فأنا أقول هنا ربنا عز وجل 
يقول اتقو الله ما استطعتم 4 . . والحديث الصحيح يقول: «ما أمرتكم 
من شىء فأتوا منه ما استطعتم› وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. 

فإذا لم يستطع المسلم الضعيف المضطهد» لم يستطع أن يهاجر من 
بلده حينئذ نقول عليك أن تتدرع بالصبر لأن من تام الصورة السابقة 
الذكر «إوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . 

أما ماذا يفعل من لم يستطع الهجرة. . . 
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فانا أقول إن كلمة لا يستطيع أو من يقول لا استطيع أن أفعل كذا» فى 
كثير من الأحيان توضع فى غير محلها. 

فهو مثلاً لا يستطيع أن يسافر بالطائرة فيقول لا استطيع أن أسافر ى بالطائرة. 

لكننا نقول يمكن أنه يستطيع أن يسافر بالسيارة» ثم قد يقول أيضا أنه 
لا يستطيع أن يسافر بالسيارة» وهكذا فتنزل معه فى دفع كل الاحتمالات 
التی یتکیء ااا ا ا 
للظلوم هو فيه. 

نقول آخر شىء ألا يستطيع أن يركب رجليه» وأن يقطع المسافات 
الط ا اقول قد .وقد 

آی قد یستطیع» حینئذ لا یجوز لمن کان شاب قویاً أن يعتل بأنه لا 
يستطيع أن يسافر بالطائرة. . . بالسيارة. . بالدابة» وهو يستطيع مثلاً أن 
یسافر على رجلیه لانه شاب قوی . 
فإذا انسدت كل هذه الوسائل وكل هذه الطرق أمام ذاك المسلم 
الد ج ماد رل ل 
ر 

ماف هناك علاح إلا أن بام تسه بالصيرة أن بذك ماجاء خرن ذلك 
ن الصرص فى الات و لاء فن ذلك مغلا قرول تارك ونع 
#إولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين# الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجعون*+ 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدوني. 

إذاً كما يقال آخر الدواء الكى . 
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إذا انسدت الطرق للهجرة حقيقة وليس مجازا كما صورنا أو بينا آنفاء 
إذا انسدت الطرق أمام ذاك المسلم المضطهد» فليس له إلا كما قلنا من قبل؛ 
أن يتدرع بالصبر وأن يتذكر أجر الصابر على بلاء الله عز وجل وقضائه. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته 
سراء حمد الله وشکر فکان خیرَا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا 
له».. ضراء يعنى ما يضره. ٠‏ فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا لمؤمن. 

ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: «يود أهل العافية يوم 
القيامة أن. تكون لحومهم قرضت بالمقاريض (بالمقص). . لاذا؟ لعظم 
ثواب الله عزوجل للصابرين. إذاء نحن ننصح هؤلاء الإخوة بان يعملوا 
ما يستطيعونه للفرار بدينهم . 

ا اوی ن ا ت و فا ی اا ا 
يصبروا لقضاء ربهم . 

منذ بضع ليال فى كل ليلة تقريباً يأتينى سؤال من بعض المسلمين 
الملضطهدين فى الجزائر. 

السائل - كانه مسطر» لاأنه البلاء واحد - يقول السائل: لابد أنك 
و ا ا 

نقول: نعم. 

قال : الآن الشرطة إذا لقوا مسلما ملتحيا فى الطريق ولابس القميص 
يأاحذونه» ويسحبون منه الأوراق الثبوتية الهوية أو الجواز وما شابه ذلك. 

ثم یأمرونه بان یعود إلى داره ویحلق يته وینتزع قمیصه إذا أراد آن 
يأحذ الأوراق . وإلا فسيلاحقونه ويحلقون ميته رغم أنفه. 
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سؤال يتكرر فى كل ليلة .. ما رأيك؟ 

أقول لهم : معروف الحكم الشرعى لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 
الضطهدون الذين يهاجرون من بعض هذه البلاد التى ابتلى المسلمون فيها 
بحكامهم» يجدون من الحرية الدينية فى بلاد الكفر ما لا يجدونه فى 
تلك البلاد . 

فأقول: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . فإن كنت تستطيع الصبر 

ما تستطيع الصبر فاصبر حتى هم يحلقون لحيتك مش آنت تحلقها 

لكن إذا عملت المعصية رغم أنفك فأنت غير مؤاخذ .. غير مكلف . 
وإذا كان المسلمون أصيبوا بمثل هذه المصائب فهى بالسبة لبعض ما أصيب 
الملسلمون القدامى قبل الإسلام وفی أول الإأسلام هى أقل من بعض ما 
صاب هر ا من الین 

ا ای ا ی اا ی ا ا 
الملشركين» وكان النبى بيه شعر بالملل وتسرب اليأس والضعف إلى 
قلوبهم › فقرأ عليهم الآية السابقة الم أحسب الناس أن يتر كوا أن 
يقولوا آمنا وهم لايفتنون# ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 . قال عليه السلام كشرح لهذه الآية» كان 
الرجل ممن قبلكم يأخذه المشركون فيضعون المنشار على رأسه وينشرونه 
لیرتد عن دینه› فما يرتد عن دينه حتى يقع على الأرض فلقتين . 
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فهو عليه السلام يقول لأصحابه الذين شكوا إليه ما يلقونه من 
الضغط» هذا الذی أصابکم شىء لا يذكر ولا يقرن مع ما أصاب 
املف الاأولينء کانوا ینشرون بالمناشير . 

ولهذا وصل الأمر إلى ر سن اسای دا ت ااا أن 
یصبرواء فکلکم یعلم ان النبی بی کان حینما یر بآل یاسر .. یاسر 
وزوجته يعذبهم المشركون .. ماذا يقول لهم؟ يقول: صبرا آل ياسر فإن 
املتقى معكم فى الجنة. 

هذا هو العلاج لمن كان حقا لا يستطيع أن يهاجر من ذلك البلد الذى 
يضطهد الحكام فيه المسلمين. 

ليس لهم إلا الصبر. 


هذا آحر ما عندى من الجواب عن هذا السؤال. 
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-- ¬ === ------------------ أحوال المسلمين فى ليبيا* 


السائل : جلس معك ياشيخ أحد إخواننا من فترة وتكلم معك حول 
الأوضاع فى ليبيا هناك . 

وت ا ات ل ب بالج ة فن ليا تا فى ظنى أن الصورة لم 
تصلك كما هى ما بنيت عليه فتواك . 

هذه الفتوى ياشيخ الآن أكاد أقول أنها خلقت فتنة. 

يعنى الشباب أصبح فى حيرة. كل من هو ملتزم ولو التزما بسيطاً 
أصبح يأخذ حقيبته ويهاجر . 

الجواب : وما هو الصواب أن تكون الفتوى؟ 

السائل: لا. فتواك على ما شرح إليك وموضح إليك أننا لا نطعن بعلمك. 

الجواب: على ما شرح لى ما هو الصواب أن تكون الفتوى؟ 

السائل : على ما شرح لك فتواك صواب . وأنت أعلم منا. إننى 
أريد أن أوضح لك النقاط . ) 

الجواب: ما أظن أنه ستتغير الفتوى مهما وضحت. ما هو الذى لم 
يوضح لى؟ 

السائل : هناك عندنا حقيقة يوجد اصطهاد كبير للشباب المسلم لكن 
بالمقابل مسالة خحروج الشباب من ليبيا الآن بإمكان الشاب المسلم أن 
يصلى الصلوات الخمس فى المسجد وأن يلبس الزى الإسلامى»ء وأن 
يتردد على دور القرآن الكريم لحفظ القرآن. 


# الشريط السادس والعشرون بعد المائة السابعة. تم تسجيل هذا المجلس فى السابع 
والعشرین من رجب ۱٤۱۳‏ هھ الموافق ۱۹۹۳/۲/۱۹ م. 
۷۸ 


ففى مثل هذه الظروف علما بأنه يوجد تضييق على الشباب المتحرك 
(شباب الدعوة) فهؤلاء فعلاً عليهم مراقبة أو كما يقال تحت المنظار. 
وعادة يلقى على مثلهم القبض ويوضع فى السجون. 

لكن بإمكان الشاب المسلم فى ليبيا أن يصلى صلواتهم الحمس كما 
ذكرت وأن يتحصل على كتب وهى بكثرة لا توصف والأشرطة أيضاً متوفرة 
عندنا بفضل الله عز وجل وذلك لعدم وجود الحدود والبوابات مما سهل . 

السؤال هنا: هل الشاب الذى يتسنى له أو يتمكن من المحافظة على 
صلواته رعا يحتاج إلى التنقل من مسجد إلى مسجد والمحافظة على لبسه 
الشرعى» وإن كان عندنا زى يسمى البدلة العربية. يعنى بإمكان الشاب 
أن یلبسها ویکون مستورا وبامکانه أن یحافظ على دینه ویدعو فی آهله 
ذو أ يضل أله رر 

فهل مثل هذه الصورة يجب عليه الخروج من ليبيا؟ 

الجواب: أنت الآن تقول أن الصورة عرضت على على غير 
ا اتان ت غل ضور ل فوا صحيح أم لا. 

السائل: نعم. 

الجواب: إذا كل صورة 0 جوابها. 

انا اقول لك الآن بالسبة لسؤالك الأول وهو : هل كل شاب عايه الجر 

نحن ما نقول كل شاب عليه الهجرة لأننا ما نقول كل مسلم يجب 
عليه احج . 

وأنت تدرك ماذا أعنى بهذا الكلام. فانا إذا قلت كل شاب يجب عليه 
الهجرة فهل يعقل أن أقول آنا هذا الكلام؟ 
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انت كان عليك أن تستحضر السؤال والجواب لتعلم آن لكل سؤال جواباً. 

فالآن آنت ذكرت صورتين: الشاب الداعية إذا صح التعبير هو 
الملاحق وهو المضطهد. 

آما الناس العاديون الذين يذهبون للمساجد ويصلون ولا يدعون ولا يتظاهرون 
محاربة الحكم الجائر الكافر فهؤلاء لا ضغط عليهم . أليس هكذا قلت؟ 

السائل : ليس بالمعنى. . لا أقصد بالوصف الثانى للشباب العوام بل 
الشباب الملتزمين تجدهم يترددون على زوايا تحفيظ القرآن ويصلون الصلاة 
التى توافق السنة ويحملون فكرا سلفيا وعقيدة سلفية ويدعون لكن ليس 
عليهم ظهور واضح . | 

يعنى مثلا أوضح الصورة أيضاً. 

آنا مثلا ربا آتحرك يعنى أتعصل على بعض الكتب أعطيها لمن أثق 
إليهم أو أتكلم فى بيوت دون أن يكون لى ظهور فمثل هذا لا يتفطن إليه 
أوليس يشكل عليهم خطرا كبيرا فى ظنهم لأنهم لم ينتبهوا لحقيقته . 

فهم الذين يرونه يلبس مثلاً القميص الأبيض ويغطى رأسه ويكون إزاره 
واضح. مظهره ميز يعنى . فهذا يلاحظ وخاصة إذا ظهر منه كلام أو 
دروس أو يحمل کتبا فی یدیه. 

اما إذا أراد أن يستخدم الحكمة فلا يترك الدعوة. فبعضهم يدعو وله 
دور فعال» وإذا مر أمامك فى الطريق لا تشعر أو لا تتفطن له أنه داعية. 

الجواب: على كل حال يا أستاذ الحديث فى وصف الواقع يختلف 
من شخص إلى شخص بل من شخص واحد من وضع عن وضع آخر 
ياف الرصفت. 


فلذلك أنا قلت لك: كان ينبغى أن تستحضر صفة السؤال وصفة الجوابا. 

فإذا كان السؤال واقع والحواب على هذا السؤال فلا غبار على السؤال 
ولا على الحواب لأن لكل سؤال جوابا. 

لذلك كلما طورت السؤال فبطبيعة الحال يتطور الجواب ولا يجمد 
لأن العالم لا يقبل الجمود. 

لكن لا يقال ذاك واقع الوضع العام الإسلامى فى ليبيا. . الوضع 
العام مضغوط عليه أم لا. 

السائل : تقصد الشباب؟ 

الجواب: لا أقصد الوضع العام. . 

السائل: العامة لا يضغط عليهم يعنى رجل يصلى هكذا. .. 

الجواب: أنت عندك الإسلام أن يصلى فقط؟ 

هل هناك مكن أن تدعو إلى الكتاب والسنة وإلى عقيدة السلف الصالح 
وإلى الإسلام ككل الذى هو الإسلام ظاهر؟ وباطنا بإمكانك أن تدعو؟ 

السائل : ظاهرا لا. 

الجواب: لاذا نحن عندنا ظاهر وباطن. 

السائل : لا قد تدعو بالخفية. 

الجواب: يعنى سرية (دعوة سرية). حينما تكون الدعوة سريه يرد 
موضوع الهجرة أم لا يرد؟ 

السائل: يرد. 

الجواب: طيب. . مادام يرد ماذا بها الفتوى أن الهجرة واجبة علما 
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أننا حينما. نقول الهجرة واجبة لا أتصور على كل فرد لأن هذا مستحيل 
إليه سبيلاً. | 
ثم أنا لا أتصور أن الشباب المسلم هناك الذى أنت تدندن حوله عنده 
هذا الحماس آن یهاجر إلى بلد يستطیع أن یکون حرا ذ ا 
ف إن كان هناك حرية. 
الجران ماس قى الس القريب سال مال من زار ان ب 
الناس يقولون يتأاخحرون عن صلاة الحمعة يوم الحمعة لايصلون مع 
رأوا فى الطريق شابا ملتحياً سجنوه. 

فأريد أن آخذ الآن معرفة الوضع فى ليبيا. هل هناك الشباب يجد 
الحرية فى الإعفاء عن ليته؟ 

السائل: لا جد . ) 
ا مسجد ويحضرون المجالس iT‏ 

ليس هذا هو فقط المقصود» قد يكون الوضع فى فرنسا وألانيا 
وبريطانيا أحسن من هذه الناحية» أحسن بكثير مع ذلك لا نشجعهم أن 
RTO‏ من الحرية › 

من الحرية الدينية. 
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فالآن ات الذى تذكره فى ليبيا أسواً من بريطانيا وأسواً من الانيا . 

فهذا السوء يعنى يجعل القول بأآن الهجرة واجبة على من لا يتمكن 
من إقامة الشعائر الدينية والدعوة الإسلامية فى ليبيا. 

یکفی ان الرجل أعلن إلحاده وأعلن محاربته للسنة فما بقى للمسلمين 
فى تلك البلاد»ء ما الأمل المنشود الذى يبتغيه هؤلاء الشباب؟ 

هل يستطيعون يوماً ما أن يقلبوا نظام الحكم بطريق الدعوة الذى هر 
أحسن؟ آم يأملون أن يقيموا ثورة حمراء على هذا الناتر؟ 
الشباب المسلم فى البلاد الأخرى التى فيها ما أقول الحرية الكاملة مع 
الأسف لكن فيها حرية أكثر من تلك البلاد. 

أما إن كانوا يريدون أن يخططوا كما يفعل بعض الجحماعات أن يقيموا 
ثورة ويقيموا انقلاب عسكرى على هذا الطاغية فهنا يقال 

ازرد سا ودیل اعا اوو لل 

فرسول الله َة هاجر من مكة إلى المدينة وأمر أصحابه بالهجرة من 
مكة إلى المدينة وقبل ذلك أمرهم بالهجرة إلى الحبشة لاذا؟ 

لكى يتنفس الصحابة المؤمنون الصعداء فى بلاد الحبشة عند النجاشى 
ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية والأخيرة وهى الأمر بالهجرة إلى المدينة. 

الخلاصة يا أخحى: نحن نريد من الشباب لو كان يمكنهم أن يتكتلوا فى 
فى ثلاثة . فى أكثر فى أربعة فى خمسة. 

أما أن يظلوا هكذا يعيشون تحت الضغط» ضغط الاستبداد الذى لا 
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مثل له حتى فى بلاد الكفار. فمعنى هذا أن إقامة الحكم الإسلامى فى 
الأرض بعيد المنال جداً جداً. 

الخلاصة بارك الله فيك: لا تتمسكوا بى أن هذه الفتوى بناء على أن 
الصورة كانت غير صحيحة التى قدمت فليكن الأمر كذلك لكن الصورة 
التى قدمت هذا هو جوابها. 

وأنت الآن قدمت الصورة التى أنت تراها هى الصواب. فما تغير 
غق 2 

لأنه ليس الشعب الليبى كله كبارا وصغارا رجالا ونساء عنده 
الاستعداد أن يهاجر فى سبيل الله . 

الذين يهاجرون فى سبيل الله أعداد قليلة جداً ثم لنكن صريحين» من 
الذى ترى آنت أن يبقى هناك الشاب المثقف أم العكس؟ 

السائل : فى تصورى بعض الشباب وكثير منهم الذين يحملون الفكر 
السلفى لابد أن يبقوا هناك حتى ينشروا هذا الفكر ويدعوا الناس إلى 
هذا الدين. 

لأن فى المقابل هناك ما يسمى باللجان الشورية الآن الثورة هذه ثورة 
معمر القذافى قامت سنة 1۹ فى سنة ۷١‏ أغلقت الحامعة الإسلامية 
(جامعة الملك إدریس) فى ۸٦‏ آلغى التعليم الدينى نھائیاً لم يبق إلا مادة 
واحدة وهى مادة التربية الإسلامية. يعنى الطالب يأخذ سورة من القرآن 
فى الأسبوع . 

الآن هذه السنة ألغيت هذه المادة نهائياً لا يوجد شىء اسمه دين حتى 
أنهم فى بعض المواد يدرسون الطلبة ويعلمونهم أن الوهابى والزنديق هو 
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رجل ضال. . . والذى يعفى لحيته ويضع إزاره» حتى صارت الأجيال 
الحديدة تخاف من هذا المظهر. 

مقابل هؤلاء هناك شباب وكثير حقيقة قاموا بنشر فكر مضاد بين الناس 
وتو ضیح اللإسلام لهم وغنجحوا إلى حد ما. 

الآن انتشر بينهم مؤخراً اللتحون. فهناك منهم الشباب الذي لا ينبت 
لحيته لكنه ملتزم يلبس اللباس الليبى الملحتشم ويقوم بالدعوة دون أن 
يحاسب أو يضغط عليه. 

فهل لهذا الشباب أن يخرج؟ 

الجواب: أنت تحكى فى خيال يا شيخ الله يهديك . 

السائل: صدقنى يا شيخ أننى أحكى من واقع. 

الجواب: صدقنى إنك تحكى من خيال . 

كل هذا الضغط هو حجة .. عليك كل هذا الضغط فى محاربة 
اللإسلام علنا فانت تقول نحن يجب أن نحارب هذا الإلحاد سراً. 

أولا : أنت الآن بدون مؤاخذة تتصور أن الشباب السلم هو على علم بالإسلام. 

الشباب المسلم بحاجة إلى من يعلمهم .. فمن يعلمهم؛؟ 

السائل: طيب يا شيخ متى الرجوع إلى البلاد؟ 

الجواب : هذا السؤال سابق لأوانه» يعنى متى يرجع امهاجرون إلى مكة؟ 

من يستطيع آن يجيب على هذا السؤال يومثذ؟ إلا بوحي السماء. 

هناك حكمة تقول : من استعجل الشیء قبل آوانه ابتلى بحرمانه. 

نحن علينا أن نعمل لهذه الساعة أما ماذا يخلق الله . . الله أعلم. 

e 
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--------------------- تحريم الدخان .. و صلاة الجماعة الثانية* 


السائل : نحن نعلم أن الحلال والحرام هو من الله عز وجل ما أحله 
کتابه وعلی لسان رسوله َيه فهو حرام» ثم حكم الدخان هنا والدليل 
على ذلك. ) 
الإذاعات المسموعة والمرئية عن أضرار الدخان وأنه من الأسباب القوية 
لمرض السرطان. 

فقد كان معلوما منذ القدم بأن شرب الدخان يضر بالاأبدان. 

ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين 
يدمنون شرب الدخان. 

فكان فى ظن البعض يضر وفى البعض لا يضر. 

لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا جدال فيها أن الدخان بالمادة التى فيه 
وهى المعروفة بالنيكوتين فهى مضرة جدا بالبدن ولذلك فالدخان حرام 
عندنا من جهات ممکن أن تنحصر بثلاث جهات : 

الجهة الأولى : وهى الواضحة لا إشكال فيها رائحته الكريهة التى 
تۇدى المؤمنين المعافين من شرب الدخحان» ولاید قبل إعام الكلام هذا من 
لفت النظر أن لا أحد سواء كان من المدمنين لشرب الدحان أو من 
يقول بأن الدخان مفيد فى الصحة. 
# الشريط الخامس والأربعون بعد المائة الخامسة. 
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لا أحد يقول هذا إطلاقاً. 

فإذاً إذ حلا من أى فائدة وتطبع بطابع الرائحة الخبيشة واقترن مع هذه 
الرائحة الخبيثة الإيذاء. فمن هذه الناحية يحرم استعمال الدخان. 

والآن تكلم أنا من ناحية الرائحة وليس من ناحية الضرر الصحى البدنى. 

لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلامياً حتى بأطيب 
الكلام حتى بتلاوة القرآن» وهذا صريح بحديث سنن أبى داود والإمام 
أحمد وموطا مالك من حديث أبى سعيد الخدرى. أن النبى وة سمع 
بعض أهل المسجد يرفعون صوتهم بتلاوة القرآن فقال: «يا أيها الناس 
كلكم يناجی ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين» . 

إذاً نهاهم عن أن يؤذوا برفع صوتهم بتلاوة القرآن فتؤذوا المؤمنين. . 
من هؤلاء المؤمنون؟ 

هم الذين يشاركون هؤلاء المجاهرين بتلاوة قران . بالجلوس فى 
المسجد. وكل واحد له غاية فى جلوسه: إما أن يذكر الله سرا وذلك 
أفضل الذكر» وإما آن يدرس مع بعض إخوانه فقه علم حديث إلى آخره 
فيشوش عليه أولئك الجاهرون بالقرآن فيتأذون بالجهر. 

فنهاهم الرسول ييه عن مثل هذا لإيذاء. 

فاذا كان الشارع الحكيم نهى عن مشل هذا الإيذاء وما ألطفه من إيذاء 
مع ذلك مادام اقترن به إيذاء لم يجز أن ترفع صوتك بكلام الله عزوجل 
فى القرآن. 

هذا شىء لطيف جد يكن للمسلم اجرد عن الهوى أولاً وعن 
العصبية العلمية انيا أن يقنع بان الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من 
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حوله من الجالسين ولا أقول من المصلين لأننا حينما نكون فى الصف 
ويأتينا رجل شريب دخان نكاد نقطع الصلاة من رائحته الكريهة فيؤذينا 
ونحن نصلى ونحن نناجى ربنا عز وجل فى الصلاة. 

هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك برفع الصوت بالقرآن» ثم يضاف إلى 
هذا الأحاديث التى جاءت لتصرح بالنسبة لآكل الوم والبصل مع أن 
الثوم والبصل من البقول التى فيها فائدة للجسم» وريا تستخلص منها 
خلاصات تدخل فى بعض العا لجات فى بعض الأدوية مع ذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن 
لملائكة تتأذی مما يتأذى منه بنو آدم. 

إذاً الرائحة الكريهة لا تؤذى الإنس المؤمنين فقط بل والملائكة أيضاً. 

وهذا ما لا يخطر فى بال الشاربين للدخان. 

أكثر من هذا. . جاء فى صحيح مسلم أن النبى ييه دحل المسجد 
يوما فشم من أحدهم رائحة الثوم أو البصل. فأمر بإخراجه من المسجد 
إلى البقيع . . إلى المقبرة. كانه يشير إلى أن هذا الذى يؤذى إخوانه 
المسلمين وفى بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع 
الأحياء. ليعش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيان يبعثون. 

إذا كان الرسول َيه اهتم بمن يؤذى المسلمين بالطعام الحلال الشوم ٠‏ 
والبصل والمفيدين فقط لأنهما ذوا رائحة كريهة. فماذا كان يقول الرسول لاه 
لو آنه كان فى هذا الزمان» ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل 
رائحة الوم والبصل؟ أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك؟.. وأنا لا 
أشك فى هذا؛ لأن الدخان مضر من الناحية الصحية كما تعلمون. 

ولذلك فنحن مع إياننا بان الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله 
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ولكن لا ينبغى أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص حرام. 
وعلى تحليل لمجرد هذا النص حلالء فهناك قواعد مثلاً كما تعلمون فيما 
يقابل الحلال المباح . الأصل فى الأشياء الأباحة. 

فنحن نقول مثلاً شرب الشاى مباح لسنا فى حاجة أن يكون عندنا 

فالمقصود آنه إذا أردنا أن نثبت آمرآ حلال کشرب الشاى مثلاً أو نحو 
ذلك من المشروبات الحديثة العهد اليوم لسنا فى حاجة أن يكون عندنا 
نص مفصل تفصيلاً على إباحة هذا الشراب. 

لکن یکفینا آنه يدخل فى القاعدة. . الأصل فى الأشياء الأباحة. 

كذلك يكفينا فى النهى عن أشياء لم تكن معروفة من قبل لأن فيها 
ضرراً وبخاصة إذا كان فيها أضرار فهنا يدخل فى القاعدة التى قعدها 
الرسول يياه فى الحديث المعروف «لا ضرر ولا ضرار». 

كذلك ما سبق ذكره آنفاً. . فتؤذوا المؤمنين. وهناك آية فى القرآن 
الكريم عن إيذاء المؤمنين. 

فالغرض . . الحرام ماحرمه الله والحلال ما أحله الله لکن أحیانا یکون 
التحريم والتحليل ليس بلفظ الحرام أو بلفظ الحلال وإنغا بجا يؤدى إلى أحدهما. “ 

وإلا وقعنا بمشكلة بعض الجهلة المدمنين ليس للدخان فقط بل وللخمر. 

يقول لك: هات نص فى القرآن أن الخمر حرام. . وقد يشكل هذا 
على بعض الجهلة. لأن لا أحد يقدر يبين له آية فى القرآن أن شرب 
ا لمر حرام. 

لكن العالم الفقيه كما قلت آنفا ليس من الضرورى أن يجمد على 
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: لفظة الحرام أو لفظة الحلال بل هو يتوسع فى فهم أحد الحكمين من 
نصوص آخحرى كما يتعلق بذاك السؤال الجاهل وهو: ما فى نص فى 
القرآنء وهو تحريم الخمر فى نص فى القرآن لأن الله عز وجل أولايقول: 
يۆفاجتنبوه.. هذا يفيد وجوب اجتناب الخمر فإِذا هو بمعنی فهو حرام. 
انياً: فى القرآن الكريم بوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو اه . 
وقد قال رسول الله د کل مسکر خمر وکل خمر حرام . 
الشاهد: 

الدحان ليس من الضرورى أن يكون عندنا نص (شرب الدخحان 
حرام). لا. 

يكفينا أنه يدخحل فى بعض الدلالات العامة كما سبق ذكره منا آنفاً. 
وإلا من أین ناتى بتحريم الحشيش المخدر أو الأفيون المخدر؟ 

من نفس الباب الذى حرمنا به شرب الدخان؛ لأنه قد يشكل هذا الحواب 
بالنسبة لمن يقرءون كتب السنة فيجد فى سنن أبى داود «كل مفتر حرام». 
الکن هذا الحدیث بسنده ضعف فيه رجل اسمه شهر بن حوشب وهو 
مع کونه صدوقا فی نفسه کان سییء الحفظ فی ذاکرته. 

فالشاهد تحريم هذه الأنواع من المخدرات وما أكثرها اليوم وما أكثر 
أسماءها فهى يكفى للقضاء عليها هذه الأدلة التى قدمناها آنفاً فى تحريم 
شرب الدخان» مع أن الدخان يتميز فى شدة تحريمه على تلك المخدرات 
لأن تلك المخدرات تحريها ياتى من باب الضرر فى البدن لكن ليس لها 
اا ا و ا و وا و 


من حولهم. 


لاد الاين شرن الكش لر كاك الد لن قرب 
الدخان فهم منفرون برائحتهم الكريهة؛ لأنها تصبح جزء لا يتجزأ من 
حياتهم ومن طبيعتهم» حتى ترى فى الأصابع منهم آثار الدخان بين 
الأصابع› وذو الشارب منهم صار شاربه أشقةر وهو أسود من كثرة ما 
يشرب الدخحان وهكذا. 

اما إذا دخلنا فى تفاصيل الضرر من الناحية الطبية فأنتم على علم بذلك. 

هذا مالدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان. 

السائل: هناك من يسأل: هل شرب سيجارة واحدة حرام أو شرب 
شفطة واحدة حرام؟ 

الجواب: نحن نقول لهذا السائل أو المتسائل: هل وجدت إنساناً 
شرب سيجارة واحدة فى الدنا؟ 

فإذا هو يسال سؤال خیالی! 

نحن نقول له: 

ماذا يقول فى إنسان يأخذ الإبرة ويغمسها فى الخمر. فهل يجوز هذا؟ 

فإن تعدى وتجبر وطعن ردناه الثانية قلنا له إبرة أخحمل شوى . 

فمشنيقول هذا انان حراء؟ 

لا يستطيع أن يحدد حداً دقيقاً. 

من أجل ذلك قال عليه السلام: «ومن حام حول المحمى يوشك أن 
يقع فيه». فهذا إذا كان مخلصا يقال له أسأل عن أمور واقعية ولا تسأل 
عن أمور خيالية. 

هذا هو الحواب عن السؤال هذا. 

E 
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الدخان فى فتوى الشيخ محمود شلتوت : 
هل زراعة التبغ (الدخان) وصناعته وتدځينه حرام؟ 
وهل تبطل الصلاة فى حقله أو مخزنه؟ 
آراء العلماء فى التبغ: 

إن التبغ لم يعرف فى بلاد المسلمين إلا فى أوائل القرن الحادى عشر 
من التاريخ الهجرى» أى من نحو أربعة قرون تقريباً» ومن هنا لم يؤثر 
عن أحد من الأئمة المجتهدين - فضلاً عمن تقدمهم - رأى فى حكمه» 
لا با لحل ولا بالحرمة. 

وقد تكلم فى حكمه علماء الوقت الذى ظهر فيه› ولم يتفقوا فى 
نظرتهم إليه شأنهم فى كل جديد لم تعرف حكمته وقت التشريع. 
فحکم بعضهم بحله» نظرا إلی أنه لیس مسکرا» ولا من شأنه آن یسکر» 
ونظراً إلى آنه ليس ضارا لكل من يتناوله» والأصل فى مله أن يكون 
حلالا. ولكن تطراً عليه الحرمة بالنسبة لمن يضره فقط ويتأثر به. 

رأى القائلين بالحرمة أو الكراهة رآى قوى: 

وحکم بعض آخر بحرمته أو کراهته» نظرا إلى ما عرف عنه من أنه 
يحدث ضعفا فى صحة شاربه› ورمقده شهوة الطعام» ويعرض أجهزته 
الحيوية أو أكثرها للخلل والاضطراب› وخاصة جهاز القلب والرئتین › 
ومن قواعد الإسلام العامة اله يحرم ما يحرم حفظا للعقيدة أو للعقل أو 
للمال أو للعرض. وأنه بقدر ما يكون للشىء من إضعاف ناحية من هذه 
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النواحی» يکون تحريمه أو كراهته. فما عظم ضرره عظمت حرمته» وما 
قل ضرره قلت حرمته. والإسلام يرى أن الصحة البدنية لاتقل فى 
وجوب العناية بها عن ناحية العقل والمال. وكثيرا ما حرم الإسلام المباح 
إذا كان من شانه أن يغلب ضرره» بل نراه يحرم العبادة المغروضة إذا تيقن 
أنها تضر أو تضاعف الضرر. 
أضرار الدخان فى الصحة وال مال تقتضى حظره: 

وإذا كان التبغ لا یحدث سکراً» ولا یيفسد عقلاًء غير أن له آثارا 
ضارة» یحسها شاربه فی صحته» ویحسها فيه غير شاربه» وقد حلل 
الأطباء عناصره وعرفوا فيها العنصر السام الذى يقضى - وإن كان ببطء - 
على سعادة الإنسان وهنائه» وإذن فهو ولا شك أذى وضار»ء والاريذاء 
والضرر خبث يحظر به الشئ فى نظر الإسلام» وإذا نظرنا مع هذا إلى 
ما ينفق فيه من أموال كثيراً ما يكون شاربه فى حاجة إليها» آو يكون 
صرفها فى غيره أنفع وأجدى . 

إذا نظرنا إلى هذا الحانب عرفنا له جهة مالية تقضى فى نظر الشريعة 
بحظره وعدم إباحته. 

ومن هنا نعلم - أخذاً من معرفتنا الوثيقة بآفار التبغ السيثة فى 
الصحة والمال - أنه ما يمقته الشرع ويكرههء» وحكم الإسلام على الشىء 
بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشىء» 
فلعلل الأحكام وقواعد التشريع العامة قيمتها فى معرفة الأحكام» وبهذه 
العلل وتلك القواعد كان الإسلام ذا أهلية قوية فى إعطاء كل شىء 
يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة» وذلك عن طريتق معرفة الخصائص 
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والاآثار الغالبة للشىء»› فحيث كان الضرر كان الحظرء وحيیثٹ خلص 
النفع أو غلب كانت الإباحة» وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية 
وأاجب الحكومات : 

اذا كان واج الكرمات الاشة غلل واا وها أن د 
ذرائع الفساد على وجه عام» فإن منع الأحداث مما يفسد عليهم صحتهم 
ألزم وأوجب» ولا ریب أن أجهزة الأحداث غضة تقبل التأثر أكثر من 
أجهزة غيرهم»› ولا تقدر على مكافحة هذا السم البطىء. 

هذا هو حكم التبغ فى شربه» اا اا اا ا ا 
اا و 
الصلاة فى حقل الدخان صحيحة : 

وينبغى أن يعرف أنه لا تلازم فى الإإسلام بين حرمة تناول الشىء أو 
صلاة حامله فضلاً عن الصلاة فى مكانه» بهذا يتبين أن الصلاة فى حقل 
الدخحان أو مخزنه صحيحة لافساد فيها ولاكراهة. ١ه()‏ 


ا 

وأجاب الدكتور أحمد الشرياصى حول |مامة شارب الدخان 
قائلاً: إذا كنا لا نستطيع آن نحكم على الصلاة خلف إمام يشرب 
الدخان بأنها غير صحيحة» فإنه ينبغى لنا مع هذا أن نتذكر أن للدخحان 


إ١‏ «الفتاوى» لاومام محمود شلتوت ص TAY‏ . 
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رائحة كريهة» يتأذى منها الناس» وهى رائحة لا تناسب جو المسجد 
الرن لاا ر الارن الا ااك نى ان اع 
الإمام عن شرب الدخحان قدر استطاعته» فإذا لم يستطع الامتناع الدائم 
الشامل عنه» فلا أقل من أن يجعل تعاطيه فى غير الوقت القريب من 
أداء الصلاة» وخاصة أنه سيكون إماما للمصلين . 

الك ان فا ف الا قر اه كر عاط الذخان فى اة 
وفى آثناء قراءة القرآن الكريم» وقال بعض الفقهاء كالشافعية : إن الدخان 
مكروه على الإطلاق» للتأذى برائحته الكريهة › وقاسوا ذلك الحكم على 
ما ورد من النهى عن تعاطى الأشياء ذات الرائحة الكريهة » وقد جاء فى 
الحديث الصحيح قول سيدنا رسول الله : «من أكل بصلا أو ثوماً أو 
كراثا فلا يقربن مسجدناء فإن الملائکة تتاذی ما یتأذی منه بنو آده»() 

والواقع المشاهد أن التدخين له مضار كثيرة وآثار سيئة على أغلب مدمنيه. 

ورلن له فاندة طاهرة للونان» واقل ها هال فة + إنة إقاق للمال 
فيما لا ينفع إن لم يضر. 

وأجاب حول سؤال: هل يجوز شرعا أن يشرب المسلم الدخان فى 
الملسجد؟ أو يدخل المسجد ورائحة الدخان تفوح من فمه؟ 

قال : 


١‏ أخحرجه البخارى ۲۱1/۱ ,1۰0/۷,\/ Io‏ ومسلم (المساحد) A8‏ وأبو داود (الأطعمة) 
ب١٤٠‏ وابن خزعة (£ ۱1( والبغوی فى شرح السنة» ۳۸۸/۲ والبیهقى فی «الستن» 
۷,۷1/۳/ 0°( وأبو عوانة فی «المسند) (€۰) والشی رى فی ((مشكاه املصابيح 
)٤۹۷(‏ والشيخ فى «إرواء الغلیل» ۲/ ۳۳٤‏ وغيرهم . 
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إذا كان الفقهاء قد احتلفوا فى حكم شرب الدخان» فقال قوم 
بإباحته» لأن الأصل فى الأشياء الإباحة» وقال قوم بكراهته لخبثه» وقال 
قوم بتحريمه لضرره» فإن أقل ما يقال فيه هو : أنه سبب لإأضاعة المال 
فيما لا فائدة فيه» وأن تعاطيه - فوق هذا - يسبب للفم رائحة كريهة› 
ولذلك جاء فى مذهب الشافعية أن تعاطى الدخان مكروه لما فيه من 
رائحة كريهة يتأذى بها الناس» والأنسان فى المسجد يختلط عادة بالناس 
ويدنو منهم. 

وقد قاس الفقهاء الدخان على هذه الأشياء الكريهة الرائحة لوجود 
العلة فيه كوجودها فى هذه الأشياء. . 
وقد روى عن عمر بن الخطاب أن النبى ميه قال فى غزوة خيبر: 

«من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يقربن مسجدنا» وفى 
رواية : «فلايقربن المساجد» وفى رواية عن جابر: «فلا يغخشانا فى 
مساجدنا»). وقد علق بعض المحدثين على هذه الأحاديث فأشار إلى 
علة النهى بقوله: ما يعنى إلا نتنه. أى رائحته الكريهة» وعلى هذا يلحق 
به ويقاس عليه كل شىء رائحته كريهة» ولذلك جاء فى بعض الكتب 
الفقهية : ويؤحذ من إلحاق الدخان بالشوم والبصل كراهته تحرياً فى 
المسجد» للنهى الوارد فى الثوم والبصل»ء وهو ملحق بهماء والظاهر 
كراهة تعاطيه حال القراءة - يعنى قراءة الققرآن - لما فيه من اللإأخلال 
بتعظیم کتاب الله تعالی . 
١‏ آحرجه الترمذی .)۱۸۰٦(‏ والنسائی ٤۳/۲‏ والبيهقى فى «الستن» ۷۷,۷١/۳‏ وابن 

خحزية .)٠٠٦٠(‏ والطبرانى فى «الصغیر» ۲/ ٠١‏ والحافظ فى «الفتح» ٥۷١ /۹٩‏ 


والبخارى فى «التاريخ الکبیر» ۹/ ..۳١‏ 
وأخرجه بلفظ : «من أکل من هذه الشجرة النبيثة . » مسلم (المساجد) ٦۷ء‏ وأحمد ٤۲۹/۲‏ . 
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ولا يليق بالمسلم أن يشرب الدخان وهو فى بيت من بيوت الله 
عزوجل» كما أنه لا يليق به أن يدخل المسجد ومازالت رائحة الدخحان 
بوچ ن به 

وقد يكون من المناسب أن نذكر عبارة زاجرة قالها الشيخ الشبراوى 
نقلاً عن شيخه السجاعى فى شرب الدخان عند قراءة القرآن وهى : 
الذی ندین الله عليه هو حرمه شرب الدخان فی مجلس القرآن» ولاوجه 
للقول بالكراهية . وإذا كان الحديث الدنيوى في مجلس القرآن منهياً عنه› 
فشرب الدخان فى مجلسه آولى بالنهى لا فيه من الرائحة الكريهة» وإن 
كان شاربوه لا يدركون ذلك للإلف والعادةء كالذين تعودوا معالحة المواد 
البرازية» لايتألمون من رائحتهاء وإذا كان العقلاء يرون من الآداب أن لا 
شرب الان ر جف ارف وکن ع بح رة اا 
وأمرائهاء آفلا يرون ذلك مخلا بالآداب فى وقت مناجاة ملك الملوك 
بقراءة القرآن؟ ) 

وکم من شىء لا ينع بحضرتهم» فعلى فرض آن شرب الدخان 
مکروه فی غير مجلس القرآن» فهو فى مجلس القرآن - لإخلاله بالادب 
فى حضرة كلام ذى العظمة رالروت دمر 

ألا ترى أن كثيرا من الأشياء مباح خارج الصلاة لكنه يحرم فى أثنائها 
وإن لم يبطلهاء وماذاك إلا لإخلاله بآداب الوقوف بين يدى الله تعالى؟ 
وقال فى موضع آخر :ولا جدل فى أن التدخين مضر بالصحة مضعف 
لبدن من يتعوده» وهو يسبب كثيرا من الآفات والأضرارء بالتجربة وبشهادة 
الخبراءء وآقل ما يقال فيه هو آنه أذی وخحبث» ولا یحقق خیرا» کما أنه 
خبيث الرائحة يؤذى الناس» وفيه إتلاف للمال دون فائدة لها قيمة. 


۹۷ 


وبعض الفقهاء المتأخرين يقول عن الدخان: إنه ما يقته الشرع 
ويكرهه» وحكم الإسلام على الشىء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على 
وجود نص خاص بذلك الشىء» فلعلل الأحكام وقواعد التشريع العامة 
قيمتها فى معرفة الأحكام» وبهذه العلل وتلك القواعد كان الإسلام ذا 
أهلية قوية فى إعطاء كل شىء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة» 
وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشىء» فحيث كان 
الضرر كان الحظر» وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة» وإذا 
استوى النفع والضرر كانت الوقاية خير من العلاج. 

وقال فى موضع آخر : لقد ابتلى المسلمون ببلايا كثيرة ظهرت 
فيهم › وكلما زادوا بعدا عن الدين» وتقليدا لغير المسلمين» وإقبالأ على 
شهوات الدنيا ولذاتهاء زادوا انغماسا فى البلايا والآفات الصحية 
والاجتماعية. ولعل من أكبر المصائب التى نبوا بھا هی أنواع التدخحين 
الختلفة» سواء أكانت من السجاير أم من البايب أم السيجار أم الجوزة» 
وتزداد البلوى من تعاطى الحشيش ومشتقاته» وكذلك بلوى شرب 
التمباك وأكل القات واستعمال المدغة التى تتخذ من التمباك والرماد إلى 
آحر هذه البلايا التى ابتلانا بها التقليد والاستعمارء والاختلاط بخير 
الملسلمين والحرى وراء الشهوات الرخحيصة والمحعة المتحللةء وإذا تأكد 
USE a Sa‏ 
وأقل ما يقال فيها: إنها تبذير للمال فيما لا يفيد ولا ينفع . 

وقد روی الإمام أحمد: أن رسول الله ل قد نهى عن كل مخدر ومفتر. 

فی دى الى کر من الار رالات الم 
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والنفسية والاقتصادية» وأقل ما يقال فيه إنه لون من ألوان اللإسراف أو 
بذل الال فيما ليس بضرورى أو نافعم» وخاصة بالنسبة إلى الفقراء أو 
الذين لا يجدون سعة من المال» حتى صار يوجد من ينفق على التدخين 
مالا كثيرا» وأسرته فى أمس الجاجة إلى ضرورات الحياة» ولذلك ينبغى 
ا ا ده ا ی و کی مال ات فی و 
الإنفاق الطيبة وصلوات الله وسلامه على رسول الله حيث قال: «نعم 
لمال الصالح للرجل الصالح)(١‏ 

السائل: هل يحق لشارب الدخان أن يؤم المصلين فى الصلاة وهو 
أحسن منهم فى القراءة؟ 

الجواب: نعم يجوز إذا لم يوجد من يحسن القراءة وأحكام الصلاة 
من غير الفساق» لكن إذا كان اللإمام الذى فى السؤال إماماً راتباً بمسجد 
من المساجد فينبغى السعى فى تعيين بدله إذا أصر على شرب الدخان» 
وقد صدر من اللجنة فتوى فى ذلك هذا نصها (من كان إماما للجمعة 
والجحماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو متلبس بشىء من المعاصى 
فيجب نصحه والإنكار عليه» فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك 
ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة حلف غيره من أهل الصلاح على من 
تيسر له زجراً وإنكارآ عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة وإن لم تتيسر 
الصلاة خحلف غيره شرعت الصلاة خلفه تحقيقا مصلحة الحماعة. وإن 
خحيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه لدرء الفتنة وارتكاباً 
لأخف الضررين» كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف 
١‏ «يسالونك فی الدين والخحیاة» الدکتور آحمد الشرباصی .۲۷۸,٥۲/۰,۹۰/۲‏ 

۹۹ 


الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة 
وحذرا من الفتنة والاختلاف . 
وبالله الترفيق وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

السائل: رجل يشرب الدخحان ونصحته فقال لى إن شرب 
الدخان لیس بحرام فما حكم شرب الدخحان وهل يجوز آن يصلى وراء 


الجواب: شرب الدخحان حرام لأنه ثبت أنه يضر بالصحة ولانه من 
الخبائث ولانه إسراف وقد قال تعالى: إويحرم عليهم الخبائث هه أما 
حكم الصلاة خلفه فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة 
الحمعة أو الحماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديا لأخحف 
الضررين على أشدهماء وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا 
يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر وإغا يترتب على عدم 
الصلاة حلفه زجره وكفه عن شرب الدخحان وجب ترك الصلاة خلفه 
ردعاً له وحمل له على ترك ما حرم عليه الصلاة وذلك من باب إنكار 
المنكر . وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة 
ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلى وراء 
من ليس مثله فى الفسق والمعصية؛ فذلك آتم لصلاته وأحفظ لدينه. 

وصلى الله وسلم على نبيناً محمد وآله وصحبه. 


السائل: ما هو حكم اثنين أو ثلالة رجال حضروا إلى المسجد بعد 
انتهاء صلاة الظهر أو العصر أو أية صلاة كانت أن يصلوا جماعة أو 
منفردين هؤلاء الثلاثة أو الاثنان؟ 

الجواب: نحن نعتقد جارمين با قال به أئمة المسلمين الأقدمين 
كالإمام مالك والشافعى نصا من كتبهم وكذلك آبو حنيفة وإن كان ليس 
له کتب لکن کتب أصحابه كلهم مجتمعون على آنه يكره تكرار الجحماعة 
فی مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب . ) 

يفرق هؤلاء الأئمة بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما 
يكون بالمساجد فى طريق المدينة. . مساجد صغيرةء المارة يدحلون فيها 
فيصلون فالحماعة هنا جائزة أما مسجد محلة» هذا المسجد له جواره وله 
أهله وأصحابه والمصلون فيه . 

له مؤذن يخبرهم بحضور وقت الصلاة وله إمام يؤمهم فمثل هذه 
المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك آنفاً بعدم شرعية الصلاة 
جماعة ثانية أو ثالثة وما بعدها. ونص على ذلك الإمام مالك والإمام 
الشافعى كما قلت فى كتبهم» ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه 
قال: لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده 
ثم حضر الجماعة. قال: يصلون وحدهم. مع أنه لم تقم جماعة. لكن 
المؤذن قام بواجب الإخبار والإمام لعذر ما لم يحضر فصلى هذا المؤذن 
وحده ثم جاءت الجماعة. قال : یصلون فرادی . 

هذا كله من باب سد الذريعة. 

إخحوانى يعرفون قصتى أنا مع الجماعة الأولى والثانية» فأنا برهة طويلة 
من الدهر ساعاتى أصلح ساعات. كان دكانى بجانب المسجد فكنت 


۱۰۱۹ 


أسمع الأذان بآذانى ولكنى كنت متأثراً بالفقه السائد والمشاهد فى المساجد 
تكرار الحماعة الواحدة بعد الأخحرى. فانا جالس أشتغل بالساعة أريد أن 
أركب برغى أو أركب عقرب . . أسمع الأذان. . أعلل نفسى أن هذه 
شغلة بسيطة سرعان ما أنتهى منها وأقوم أدرك صلاة الجماعة. 
فيحدث نقاش بين عقلى وبين نفسى: الآن تفوتك صلاة الحماعة. اترك 
الساعة الآن واذهب لتدرك الحماعة» نفسى تقول لى: اقعد وإن راحت 
الجماعة الأولى تدرك الجحماعة الثانيةء عقلى يقول: قد لا نجد إماما يصلى 
بنا. . أنت طالب علم نفسك ما عاجبتك . . آنت تصلى بالناس أماما. 

هذا حدث معى مدة إلى أن فقهنى الله عزوجل على الأقل فى هذه 
المسالة فاقتنعت أنه كما آنه فى المجتمع العام لا يشرع إلا إمام واحد هو 
الخليفة» كذلك فى المجتمع الخاص فهو المسجد لا يشرع إلا إمام واحد. 

اقتنعت فى هذا. . بعد هذا الاقتناع: الساعة بيدى وضعتها على 
الطاولة أمامى وانطلقت مسرعا. . نادرا جداً جداً بعدما حملت فى نفسى 
هذه العقيدة الصحيحة أن تفوتنى صلاة الحماعة. 

ولذلك فالقول بجواز الجماعة الثانية هى تصد عن ذكر الله مع 
الحماعة الأولى . ) 

هذا آمر واقع ماله من دافع . 
- ونا ربیت فى دمشق» وكنت أدخل مسجد بنى أمية بعد صلاة العصر 
لحضور بعض الدروس هناك . كنت في بعض الأحيان أسمع آذان المغرب 
وجماعة صلاة العصر ما سلمت! أى من جملة الجماعات صلى الإمام 
الأول الحنفى . . هذا فى الزمن الأول بعدين صار الإمام الأول هو 


۰۲ 


الشافعى لانه كان الشيخ تاج الدين هذا رئيس جمهورية سوريا كان 
مذهبه شافعى فهو ورث المساجد يصلى الإمام الحنفى تبعا للتقاليد 
التركية العثمانية القديعة. 

وهو عندما كان رئيس جمهوية ورأى المذهب قدم المذهب الشافعى 
على المذهب الحنفى . 

فالمهم: صلى الإمام الأول فى محرابه والإمام الشانى فى محرابه 
والشالث o“‏ والرابع. أربعة محاریب. . أربعة أئمة يصلون بصورة 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة هذا فيه تعطيل 
الحماعة الأولى . 

ولذلك جد الفرق بين صلة الحمعة وصلاة الحماعة» صلاة الحمعة 
لأن الناس يعلمون آنها لا تكرر فيغخص المسجد بالمصلين . 

صلاة الظهر يعرفون أنها تكرر فيكملون صفا أو صفين فقط . هذه 
الآثار كافية لتنبيه المسلم بصحة هذا القول الذى نقلته لكم آنا أنه لا 

أی فی زمن النبى يد لم يكن فى مسجده إلا جماعة واحدة» وهذا 
يستنبط باستنباطات دقيقة جداً ٠نها‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد 
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احالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجحماعة فاحرق عليهم بيوتهم» والذى 
نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن فى المسجد مرماتين حستتين لشهدها». 
أى صلاة العشاء. وجه الاستنباط من الحديث: قال الرسول عليه السلام 
أنه هم أن يوكل واحدا يصلى نيابة عنه ويذهب هو يغافل المتخلفين عن 
صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم. لاذا؟ لأنهم تركوا فريضة الجماعة. 

افا آل ل اع اة لاه لو قال الأصرل: مادا فاون 
هنا. لاذا لا تحضرون صلاة الجماعة كانوا يقولون له يا رسول الله هناك 
جماعة ثانية. . هناك جماعة ثالفة. . لكن . لا . سدوا عليهم طريق 
الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائمة لأنه نبأهم أنه لا بجماعة 
إلا الحماعة الأولى . 

ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يخالف إلى أولئك الأقوام 
ويحرق عليهم بيوتهم» لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء وهو أن 
فى البييوت من لا تجب عليهم صلاة المجماعة من النساء والأطفال 
إلخ. وهذا اسلوب رائع جدا من رسول الله َة فى الترهيب من 
مخالفة الشرع» وهو تحريقهم بالنار» لاذا لم يفعل ؟ لأنه قام المانع. 

U E A i i 

هذا سلوب رائع جداً. 

فإذا لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعتين فى 
مسجد واحد . ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود آنه کان عنده رجلان 
من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه فانطلقوا إلى المسجد وإذا 
الناس خحارجون. . انتهت الصلاة. فعاد بهما إلى بيته وصلى بهما 
جماعة. وهو يعلم قوله مي «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» . 
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فلماذا لم يدخل المسجد ويصلى الفريضة؟ 

لأن الرسول يعنى أفضل الصلاة جماعة. 

لكن عندما لم يكن جماعة ثانية فرجع بهم وجمع بهم فى بيته. 

ومن هذه النقول وهى كثيرة جدا. . لذلك فالجماعة الثانية لا تشرع 
نقلا وعقلاًء لأنها تفرق جماعات المسلمين وتتخذ وسيلة للتباغض› 
والتنافر والتشاحن . 

والآن حسبك هذا المقدار إن شاء الله » وننهى جلستنا هذه بكفارة المجلس . 


سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وآتوب إليك. 
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٠‏ س س س ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حكم تعدد الجماعات* 


سؤال: ما هو حكم الشرع فى تعدد هذه الجماعات والأحزاب 
والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها فى مناهجها وأساليبها 
ودعواتها وعقائدهاء والأسس التى قامت عليها وخاصة أن جماعة الحق 
واحدة كما دل الحديث على ذلك؟ 

الجواب: لنا كلمات كثيرة e‏ ات غ السؤال؛ 
ولذلك فنوجز الكلام فيه. 

فنقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه 
سلفنا الصالح رضى الله عنهم» أن التحزب والتكتل فى جماعات 
مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانياًء فليس من الإسلام فى 
شىء» بل ذلك ما نهى عنه ربنا عز وجل فى أكشر من آية فى القرآن 
الكريم منها قوله تعالى بل ولا تكونوا من المشركين# من الذين فرقوا 
دینھم وکانوا شیعا کل حزب با لدیهم فرحون چ . فربنا عزوجل یقول: 
3# ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ربك ې فالله تبارك وتعالی استئنی من هذا الخلاف الذى لابد منه 
كونياً وليس شرعياًء استشنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال 
ۋالا من رحمرى ك 

ولا شك ولا ريب أن أى جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله 
عزوجل فى أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا ا لحلاف 
الكونى» إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عملياً فى المجتمع 


# الشريط الثامن بعد المائة السادسة. 


الإسلامى إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة 
السلام» وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضی الله عنهم. 


ولقد أوضح رسول الله َيه المنهح والطريق السليم فى غير ما حديث 
صحيح عن النبى يي أنه حط ذات يوم على الأرض خطا مستقيما وخحط 
حوله خطوطا قصيرة عن جانبى الخط المستقيم ثم قرأ قوله تبارك وتعالى 
بإوآن هذا صراطى مستقي ما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيلهه ومر بأصبعه على الخط المستقيم» وقال هذا صراط الله» وهذه 
طرق عن جوانب الخط المستقيم» قال عليه السلام: وعلى رأس كل 
طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. 

لا شك أن هذه الطرق الققصيرة هى التى تمثل الأحزاب والجماعات 
العديدة. ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حةا 
من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكا الطريق المستقيم» وأن لا يأخذ ييا 
ويسارآ» وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذى 
حدثنا عنه القرآن الكريم ألا إن حزب الله هم الغالبون هه . 

فإذاً» كل حزب ليس هو حزب الله فإنغا هومن حزب الشيطان وليس 
من حزب الزحمن» ولا شك ولاريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب 
معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة» ولا يكون ذلك بمجرد التكتل 
والتحزب الأعمى على كلمة هى كلمة الإسلام الحق لكنهم لايفقهون من 
الإسلام إلا شيئا قليلاًء فلا يكون التحزب الصحيح الفالح إلا بمعرفة 
هذا اللإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد ميا . 

لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التى صرح النبى َيه بها حينما 
سثل عنها فقال: هى ما أنا عليه وأصحابی . 
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فإذاً هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله 

الأول: ما كان عليه الرسول كيا . 

والآحر: ما كان عليه أصحابه عليه الصلاةرالسلام. ذلك لن 
الصخابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا هديه ييو وسنته. وثانياً هم 
الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملياً فلا يمكننا والحالة هذه أن 
نعرف معرفة صحيحة سنة النبى ميو إلا بطريق أصحابه. ) 

BS E 
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والسنة الفعلية ما نقلوه عنه ميه فعلاً. 

آما السنة التقريرية فهو ما نقلوه عن بعضهم وليس عن النبى ييا 
لكن رسول الله رأى ذلك الفعل وسكت عنه. وهذا السكوت ليس من 
قوله عليه السلام وليس من فعله وإنما من إقراره. 

ومن هنا ينبعث فى نفسى أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة التى 
نحن ندندن حولها فى مثل هذه المناسبة وهى أنه لا يكفى لأى جماعة 
إسلامية تنتمى بحق إلى العمل بالكتاب والسنة لا يكفيهم أن يقتصروا 
E N ES‏ 
تطبيق أصحاب الرسول ية لهذه السنة. 

وهناك أمثلة كثيرة يمكن بها تقريب أهمية هذه الضميمة»› وقد دکرت 
فى بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منهاء والآن يحضرنى مثال آخر 
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الا وھو ما جاء فی صحیح البخاری وسن آبی داود وغیرھما من آکثر 
من طريق واحد» أن النبى ييه لما أمر أصحابه أن يسووا الصفوف إذا 
اموا إل الصا قان اللعان ي كير وغره فا از كن اخاا بلق 
قدمه بقدم صاحبه ومنکبه بمنکب صاحبه. 

هذا فعل وقع من الصحابة رضى الله عنهم تطبيقا منهم لأمر 
الرسول ىيا بتسوية الصفوف . 

وما لا شك فيه ولا ريب فيه أن النبى َة لا يكن أن يخفى عليه ما 
فعله أصحابه من خلفه من ورائه وهم یصلون مقتدین به. 

لا يمكن أن يخفى هذا الرص الذى طبقه أصحابه يله تنفيذاً لأمره 
بتسوية الصفوف والتراص فى الصفوف . ذلك لأن من خصوصياته مي 
ومعجزاته آنه کان وهو فی صلاته یری من خلفه کما یری من آمامه. 

فلو أن هذه التسوية بهذا التراص رص الأقدام ورص الناكب» لم 
يكن مشروعا لكان تكلفاء ولو كان تكلفا لنهاهم الرسول َي عنه لأن 
هناك حديثا صحيحا أنه عليه السلام نهى عن التكلف . 

وإن قيل أنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبى ييا فنقول: باب 
الإمكان واسع جداً لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسبيين اثنين فذكرت 
أحدهما آنفا وهو أن النبی ییو کان یری من خلفه كما یری من أمامه. 
والسبب الثانى وهو الأهم أنه إن فرض أن النبى مي لم يشهد هذا الأمر 
الذى فعله أصحابه خلفه فى الصلاةء رب الرسول ييو لا تخفى عليه 
خحافية فى الأرض ولا فى السماءء فما قلناه آنفاً عن رسول الله كيا 
وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن الله عزوجل فبالأولى والأحرى أن 
يقال ذلك عن رب الرسول تبارك وتعالى» فيقال: إذا كان ربنا عزوجل 
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كما أشرنا إليه آنفاً أقتباسا من القرآن الكريم لا تخفى عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السماء» وكان الله عزوجل لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين 
هذا التراص فى الصفوف لمر نبيه كيل أن ينهاهم عن هذا التكلف. 

إا لا ينبغى أن يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شىء إلا وربنا 
عزوجل مطلع عليه وبالتالى إقرار الله لنبيه على هذا هو تشريعه. 

من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل التى جرى الخلاف فيها 
قديماً فى بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية حيث إن أحد 
الفريقين يحتج با وقع فى عهد النبى َه فيرد الآخر بأن هذا الذى وقع 
لیس فيه بیان أن النبی َة اطلع عليه حتى يقال أنه اطلع فأمره بجا سبق 
من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين. 

اضرب لكم مثلاً أو أكثر. 

جاء فی صحیح البخاری آن معاذ بن جبل رضی الله عنه کان یصلی 
صلاة العشاء الآخرة وراء النبى ميه فى مسجده ثم ينطلق إلى قبيلته 
فيصلى بهم الصلاة نفسها. 
له نافلة وهى لهم فريضة» فاستدل بعض الأئمة المتقدمين بهذا الحديث 
على جواز صلاة المفترض وراء المتنفل» فرد ذلك بعض المذهبيين بان هذا 
لا حجة فيه لأنه ليس فيه آن النبى ية كان يعلم أن معاذا بعد أن يصلى 
خحلفه يعود إلى قبيلته فيصلى بهم نفس الصلاة هى له نافلة وهى لهم فريضة . 

أظنكم الآن تعرفون الجواب» لأننا نقول إن كان رسول الله مياو لايعلم 
حقيقة أن معاذا کان يعيد هذه الصلاة تفلا فرینا عزوجل كما قلنا آنفا 


11۰ 


يعلم السر وأخفاه» فلو كان فعل معاذ غير مشروع لجاء الحكم من السماء 
ببیان عدم شرعيته . 

ومثشال آخحر: نقتصر به وهو عدد الأمثلة لأهمية هذه الملاحظة والتى 
قلما نجدها فصيحة مبينة فى كتب العلماء. جاء فى مسند الإمام أحمد 
الاق ر اق وران کب الت عن جار اا 
رضی الله عنه قال : غزونا مع رسول الله َة غزوة أصبنا فيها امرأة من 
المشركين. أى قتلناها. وهنا جملة معترضة أرجو أن تكون قصيرة. لا 
يخالف هذا الحديث الحديث الذى فيه أن النبى ميل نهى عن قتل النساء 
والصبيان. لأن النهى محله فى مكانء وهذا القتل الذى ذكر فى حديث 
جابر له محل آخر. 

النهى ينصب على قتل النساء اللاتى لم يشتركن فى قتال المسلمين. 

والقرينة على ذلك والصبيان لأن الصبيان ليسوا من المقاتلة. 

على هذا فقول جابر رضى الله عنه أصبنا فيها فى تلك الغزوة امرأة 
من اشر کن ني آنا كانت من الغانلة. 

ال و کان زوجها غائباً فلما رجع وأخبر الخبر حلف آن لا يدخل 
القرية إلا بعد أن يثار لها من أصحاب رسول اللىي فتتبع آثار الصحابة 
ومعلوم أن العرب كانت عندهم هذه المعرفة تتبع الآثار التى بها وصلوا 
إلى اكتشاف مأوى الرسول َي فى الغار يوم عزم إلى الهجرة من مكة 
إلى المدينة. فالأثر دلهم أن الرسول ييه وصل إلى هذا المكان» لأنه 
انقطع الأثر لكنهم أعمى الله بصرهم فلم يروا الرسول يي وصاحبه فى 
الغار بينما صاحبه رأى أقدام المشركين فخشى ليس على نفسه» خحشى 
على نبيه . قال لا تحزن إن الله معنا. 
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وهنا لابد من التذكر بان مايذكر ببعض كتب الحديث وفى كتب السيرة 
أن الذى صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلوبين 
هما فى الغار زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وباضت والعنكبوت 
أيضاً نسح خيوطه» فقالوا: لايمكن أن يكون هنا فى الغار أحد فانصرفوا. 

هذا لم يصح على طريقة آهل المحديث»› لم يصح أولاء ثم هناك 
رواية قوية بأن الله عزوجل أمر ملكا بأن يغطى بجناحيه فم الغار ولذلك 
لم یروه. 

فالشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار اليش الغازرى لتلك القرية فوصل 
إلى المكان الذى كان قد آدركهم فى المساء فنزلوا فى واد وحسب النظام 
العسكرى النبوى قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يكلؤنا الليلة؟ 
فقام رجلان من الأنصار شابان أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج› 
فقالا: نحن يا رسول الله . قال لهما: كونا على فم الشعب. فانطلقا 
والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنذره أن يأخذ بثأر زوجه» 
ولا وصل إلى المكان الذى هو موضع حراسة الجيش النائم اتفق على أن 
يتناوب الحراسة هذا يحرس نصف الليل بينما الآأخحر ينام ثم يتبادلان» ثم 
بدا للحارس الذى قام منتصبا بدا له آن یجمع بین عبادتین فى وقت 
واحد عبادة الحراسة وعبادة الصلاة فى الليل الهادىء» فقام يصلى وهنا 
اغتنم الفرصة المشرك الذى كان مختبئاً وراء صخرة فرماه بحربة فوضعها 
فی ساقه» فما کان منه إلا أن رماه أرضا والدماء تسیل منه» ولا رأی 
المشرك أن هدفه لا يزال منتصباء وهذا يشعر بأنه لا يزال حياً رماه 
- بالحربة الثانية فوضعها فى ساقه وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف› 
ومن دقه تعبير جابر يقول وضعهاء والوضع يكون باليد لكن هذا كناية 
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لدقة الإإصابة للهدف فكأنه يضع الحربة وضع بيده» ومع ذلك فذلك 
الصحابى الحليل مستمر فى صلاته لا يقطعها والدماء تسيل منه حتى 
صلى ركعتين ثم إما أنه أيقظ صاحبه وإما هو استيقظ فلما رأى ما 
بصاحبه من الدماء هاله الأمر وسأاله عن السبب فقال والذى نفسى بيده 
لقد كنت فى سورة أقرؤها ولولا أنى خشيت أن أضيع ثغراً وضعنى 
رسول الله یو على حراسته لکانت نفسی فيها. 

أى تذكر وهو يصلى أنه فى وظيفة أمره الرسول أن يقوم فيها وهى 
حراسة الجيش النائمء فلو أنه استمر فى الصلاة وقد راق له الاستمرار 
فى هذه الصلاة لحلاوة المناجاة بين يدى الله عز وجل؛ لولا أنه خشى أنه 
إذا استمر فى الصلاة واستمر المشرك فى رميه أن يكون هلاكه فى هذه 
الصلاة فتضيع الوظيفة» ربا يهاجم العدو المسلمين» ولذلك هو قنع من 
الصلاة بركعتين ولم يقنع بذلك خحوفا من الهلاك» لاء وإنما حوفا من 
هلاك الصحابة فيما إذا هو مات وغدر بهم العدو. 

إلى هنا تنتهى الققصة» والشاهد منها أن بعض الأئمة يحتجون بحق 
بآن الدم لا ينقض الوضوء لانه لو كان ناقضا لا استمر هذا الرجل فى 
الصلاة» فيرد المخالف ويقول: هذا تصرف منهء يقول المردود عليهم نعم 
لكن هذا هو من أصحاب الرسول وء ويجيبون ويقولون ليس فى 
الحديث أن النبى ييه اطلع على ذلك. هنا الشاهد.. 

نحن نجيب بجوابين اثنين على نحو ما سبق من الجواب عن قصة معاذ 
رضى الله عنه» لكن هنا شىء أقوى فى أحد الجوابين مما سبق» وذلك 
هذا موظف من رسول الله َيه بوظيفة فيصاب بهذه الجراحات وفى حال 
من العبادة والصفاء النفسى هل يمكن هذا أن يخفى على قائد الجيش»› لو 
کان قائدا عاديا فکيف وهو رسول الله ك . 
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مستبعد جدا جداً أن يخفى هذا الإنسان على رسول الله كلا . 

5 الراجح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا اللإنسان وبناء على 
ا ی ا کے وو ر 2 ا 
آنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

فإن استمر المخالف فى المكابرة وفى ادعاء أن الرسول ما اطلع . 
نقول له: حسبك أن رب الرسول اطلع . 

هذا لا يمكن إنكاره . فإذا لم ينزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض للوضوء 
ا ا ا ا ا و ا 
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سيرة الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذى تلقوه عنه ميد إما بقوله وإما‎ 
) ٠  .هریرقتب بفعله وإما‎ 

لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الأساس من 
الكتاب والسنة ومنهح السلف الصالح دراسة واسعة جداً محيطة بكل أحكام الإسلام 
كبيرها وصغيرها أصولها وفروعهاء فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية ومن 
التى تسير على الصراط المستقيم الذى أشار إليه الرسول َيه فى الحديث الصحيح. 

وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة فى البلاد الإسلامية على هذا المنهج› فهذه 
ليست أحزاباً» وإنما هى جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها واحدء فتفرقهم فى 
البلاد ليس تفرقاً فكرياً عقدياً منهجياء وإنما هو تفرق بتفرقهم فى البلاد بخلاف 
الجماعات والأحزاب التى تكون فى بلد واحد ومع ذلك فكل حزب با لديهم فرحون. 
هذه الأحزاب لا نعتقد آنها على الصراط المستقيم بل نجزم بانها على تلك الطرق 
التى على رآس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. 

ولعل فى هذا جوابا لما سبق . 
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فتوى الأئمة فى تكرار الجماعة فى المسجد الواحد: 

يكره تكرار الحماعة فى المسجد الواحد بأن يصلى فيه جماعة بعد 
أخرى» وفيه تفصيل فى المذاهب : 

الحنفية - قالوا : لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرق» وهى ما 
ليس لها إمام وجماعة معينونء أما مساجد المحلة - وهى ما لها إمام 
وجماعة معينون - فلا يكره تكرار الجماعة فيها أيضا إن كانت على غير 
الهيئة الأولى» كما صليت فى المحراب والثانية صليت بعد ذلك . 

الحنابلة قالوا: إذا كان الإمام الراتب يصلى بجماعة فيحرم على غيره 
أن يصلى بجماعة أخرى وقت صلاته» كما يحرم أن تقوم جماعة قبل 
صلاة الإمام الراتب» بل لا يصح صلاة جماعة غير الإمام الراتب فى 
كلتا الحالتين» ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإإمام الراتب» أما إذا كان 
بإذنه » فلا تحرم» كما لا تحرم صلاة غيره إذا تأخر الإمام الراتب لعذر أو 
ظن عدم حضوره» أو ظن حضوره» ولکن کان الإمام لا یکره أن يصلی 
غیره فی حال غيبته» ففى هذه الأحوال تكره إمامة غيره» وأما إمامة غير 
الراتب بعد إتمام صلاته فجائزة من غير كراهة إلا فى المسجد الحرام» 
والمسجد النبوى»ء فان إعادة الجماعة فيهما مكروهة إلا لعذر» كمن نام 
عن صلاة الإمام الراتب بالحرمين فله أن يصلى جماعة بعد ذلك بلا 
كراهة» ويكره للإمام أن يؤم بالناس مرتين فى صلاة واحدة بأن ينوى 
بالثانية فائتةء وبالأولى فرض الوقت مثلاً. 

الشافعية - قالوا: يكره إقامة الحماعة فى مسجد بغير إذن إمامه الراتب 
مطلقا قبله أو بعده أو معه إلا إذا كان المسجد مطروقا أو ليس له إمام 
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راتب» أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت» وإلا 
فلا كراهة. 

المالكية - قالوا: يكره تكرار الحماعة مرة أخرى بعد صلاة الإ مام 
الراتب فى كل مسجد أو موضع جرت العادة باجتماع الناس للصلاة 
فيه» وله إمام راتب» ولو آذن الإمام فى ذلك» وكذلك تكره إقامة 
الجماعة قبل الإمام الراتب إذا صلى فى وقته المعتاد له» وإلا فلا كراهة› 
وأما إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب فهى محرمة»› والقاعدة 
عندهم أنه متى أقيمت الصلاة لاومام الراتب فلا يجوز أن تصلى صلاة 
أخرى فرضا أو نفلأء لا جماعة ولا فرادى» ويتعين على من فى المسجد 
الدخحول مع الإمام اذا كان قد صلاها جماعة فيتعين عليه الخروج من 
مسجد لثلا يطعن على الإمام» واذا كان على من بالمسجد فرض غير 
الفرض الذى يريد الإمام أن يصليهء كأن كان عليه الظهر وآقيمت صلاة 
العصر للراتب فإنه يتابع الإمام فى الصورة فقطء وينوى الظهر وهو 
منفرد فيهاء وعليه أن يحافظ على ما يجب على المنفرد» وإذا وجد 
مسجد أئمة متعددة مرتبون» فإن صلوا فى وقت واحد حرم لما فيه من 
(التشويش)» واذا ترتبوا بان يصلى أحدهم» فإذا انتهى صلى الآخرء 
وهكذا فهو مكروه على الراجح» وأما المساجد أو المواضع التى ليس لها 
إمام راتب فلا يكره تكرار الجماعة فيها بان يصلى جماعة» ثم يحضر 
آخرون فيصلون جماعة» وهكذا. 
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--------------------٠‏ الفرق بين السلفية والجماعات الإسلامية* 


سؤال: هناك من كتب كلامآعن بعض الفئغات ويقصد بها 
الحماعات» فقال إن هناك من الحماعات من يتحزب على جزء من الدين 
واعتبر ذلك من ميراث الأمم الهالكة» ثم ذكر جماعة التبليغ ولم يصرح 
باسمها وقال أنهم يهتمون با أسماه بالإسلام التعبدى مع ما يصاحب 
ذلك من انحراف فى التصور والسلوك وآنهم يهتمون با تحت الأرض› 
ثم ذكر فة ثانية وسماها أو نعت أهلها بأنهم يهتمون بالإسلام السياسى 
وبتكوين الاحزاب السياسية والدخحول فى البرلانات وغيرهاء ثم ختم 
ذلك النقد بالسلفيين. وقال هناك فئة ثالثة تهتم بالإسلام العلمى فهمهم 
هو تصحيح الأحاديث وتضعيفها وتحذير الناس من رواية الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة مع ما يصحب ذلك من الجفاء وضعف فى التعبد 
وغفلة عن واقع الأمة وما يدبر لها. 

السؤال: شيخنا. . هل الدعوة السلفية والسلفيون إسلامهم هو هذا 
اللإسلام العلمى الذى نعته هذا الكاتب» وهل يصح أن يقال أنهم 
متحزبون على جزء من الدين وأن هذا من ميراث الأمم الهالكة. 

وأيضاً أنهم يعيشون فى غفلة من واقع الأمة وما يدبر لها وأن. عندهم 
ضعف فى التعبد؟ 

نرجو إلقاء الضوء على هذاء جزاكم الله خيراً. 

الجواب: لست على علم بشخص معين يقول مثل هذه الكلمة» بل 
يوجه مثل هذه التهمة إلى الحماعة السلفية» فإن كان لخل هذا الشخص 


# الشريط الحادى عشر بعد المائة السادسة. 
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وجود فلا شك أنه أحد رجلين إما آنه جاهل بواقع الدعوة السلفية 
وجماعتها التى ينتمون إليها فى كل بلاد الإسلام حيث حيث إنهم دائماً يعلنون 
بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وت سی الصالح كلهم 
على اختلاف مواطنهم وبلادهم وأشخاصهم يدعون دعوة حق واحدة لا 
يختلفون فيها مطلقاًء» بخلاف الحماعات الأخرى التى قد تختلف أفكارها 
وعقائدها» وهی تنتمی إلى خزنب واحد أو جماعة واحدة. 

فإن كان لمثل هذا الشخص وجود فهو كما قلت آنفا أحد رجلين إما 
جاهل لا يعلنه دائما المتبعون للكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح» وإما أنه متجاهل لهذا الواقع» وهو يعلن ويدندن دائما وأبداً 
بوجوب التعرف على فقهه الواقع» فواقع الجماعة السلفية أنهم يدعون 
إلى اتباع الكتاب والسنة بكل ما فيه من عقائد وأحكام سواء كانت هذه 
الأحكام عبادات أو معاملات أوسلوكا أو نحو ذلك. 

فلذلك من الجهل البالغ والمكابرة الخطيرة جد أن ينسب إلى هؤلاء 
الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح خلاف 
ما یعلنون به. 

أما اتهامه إياهم بالحفاء الذى يعنى قلة العبادة فهذه فى الحقيقة تهمة لا 
eh a i a‏ 
الدنا ولا فى الأخرة. 

ولذلك فليس لا أقوله بالنسبة لهذه الكلمة التى نقلتها آنفا إلا أن نقول 
يسبحانك هذا بهتان عظيم هه . 

- وكنت أود أن أعرف أن مثل هذه التهمة هل هى مطبوعة فى كتاب أو 
فى رسالة أو أنها مسجلة فى شريط حتى نعود إليها وأن ندرسها لنكون 
أولً على معرفة بها كما نطق بها صاحبها. وثانياً أن نكون دقيقين فى نقدها. 
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وآنا حينما أقول ما قلت آنفاً بحق عن الجحماعة السلفية فإنغا أعنى 
ذلك كدعوة. 

أما أن يكون فيهم أفراد قد ينطبق فيهم مثل هذا الوصف فهذا لا يكن 
إنكاره بالنسبة لأى جماعة مثل هذا الاقتصار على بعض الجوانب من 
الدعوة الشاملة والعامة لا يكن أن ننزه منها أى فرد من أى جماعة. 
فنحن نعلم مثلاً أن الدعوة التى جاء بها رسول الله َيل صافية نقية من 
السماء د دی أصحابه عليها» مع ذلك كان فى هؤلاء الأصحاب أفراد 
لم يعلموا ببعض الحوانب من هذه الدعوة» فهذا لا يعنى أنهم ما كانوا 
يتبنون الدعوة بشمولها» وبكمالها. وإنغا شان اللإنسان أن يخطىء. فإذا 
أخطاً فرد أو أفراد وخالفوا الدعوة فى جانب من جوانبهاء فذلك غا لا 
يسوغ لمسلم يخشى الله عزوجل أن يقلب حقيقة الدعوة التى يعلنها 
أصحابها لوجود أفراد يخالفونها فى بعض جزئياتها. 

فإن التزم هذا المنسوب إليه هذا الكلام نسبة الحفاء والقصور فى العبادة 
ونحو ذلك بسبب انحراف أفراد عن المبدأ العام فاظن أن أية دعوة ولتكن 
هى التى يدعو إليها هو» لابد أن يكون فيهم أفراد وأفراد كثيرون يخالفون 
ما يدعو هو إليه من الدعوة العامة الشاملة كما يترشح من كلامه. 

فهل نقول حينئذ إذا كان هو يعلن أن دعوته عامة شاملة لكل نواحى 
الإسلام التى جاء بها الكتاب والسنة أن نقول ليس الأمر كذلك لأنه قد 
یکون هو نفسه أو قد يكون غيره قد قصر فى بعض ما يدعو الناس إليهء 
لايكون هذا عجزا بل هو هذا عين الظلم. ونحن نقول هنا بقول ربنا 
تبارك وتعالی: ولا یجرمنکم شنان قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو 
أقرب للتقو یه . 
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هذا ما عندى جوابا عن هذا السؤال.. 
السائل: فيما يتعلق بهذا السائل : 

هل تظنون سلفياً يتبنى منهج الكتاب والسنة على فهم السلف أن ينقد 
الدعوة السلفية وأفرادها هذا النقد الجارح؟ 

الجواب: والله هذا يحتاج إلى اطلاع على أسلوب نقده. أما على 
هذا العرض فيبدو أنه لأ يكون كذلك . 

السائل : إذا كان هذا الإنسان معلوماً بدفاعه عن عقيدة السلف ولكنه 
انتقد طائفة من الإإخوة أنهم عاكفون على الكتب وغير مهتمين أو غير 
معطين الاهتمام الكبير لمسائل المسلمين العامة . 

کیف یکون حاله شیخنا؟ 

الجواب: يكون الحال كما هو إذا لم يهتم بالتحقيق الفقهى وبتصفية 
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة . . كيف يكون الحال؟ 

السائل : يبقى قصوراً . 

المجواب: وهذا الذى قلته الآن. 

السائل: قال بعض الناس إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة 
مذهب تلفيقى لا يمت إلى الإسلام بصلة . فقول هذا الرجل (البدع 
الاعتقادية الغليظة) هل هو قيد صحيح . بمعنى هل التسامح مع غير أهل 
البدع الاعتقادية والغليظة يجوز» و من الإسلام؟ | 

الجواب: لا شك أن هناك فرقا فى المخالفة بين عقيدة وأخحرى 
وبخاصة إذا تذكرنا أن التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشرعية العملية 
هو مجرد اصطلاح» ولقد كان لهذا الاصطلاح أثره السيء فى بعض 
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الفرق الإسلامية قديا والجماعات الإسلامية حديثاًء فقد استغلوا هذا 
التفريق ليردوا وجوب الأحذ بعشرات إن لم أقل امات من الأحاديث 
الصحيحة» بدعوى أن هذه الأحاديث ليست عملية وإنغا هى اعتقادية 
فكرية ليس لها علاقة بالا حکام الشرعية. 

ومن الواضح أننى أعنى بهذا البيان من ينسب إليه القول من الماضين 
ومن يتبناه من المعاصرين آنه لا يجب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة. 

فهذا بلا شك قول باطل لا يقوم عليه دليل من الشرع فضلاً عن 
العقل إن كان للعقل حجة فى الأحكام الشرعية. فیتبنی هذا بعض 
الأحزاب الإسلامية اليوم فأاعرضوا عن الأخحذ بأحاديث كثيرة صحيحة 
لأّنها ليست عملية. 

وردى على ذلك آن أى حكم شرعى هو آهم من أى عقيدة شرعية 
من حيث تعلق هذا الحكم بالمر بالتعبد به إلى الله تبارك وتعالى . 

والأمر فى اعتقادی › واضصح جداً لايحتاج إلى كثير من التوضيح لکن 
حسبنا أن نأخذ مثلاً واحداً من أى عبادة من العبادات التى لا يصنفونها 
فى العقائد لأنها من العمليات. 

فلو أن رجلا صلی أو صام أو فعل أآى شيء من العبادات المعروفة فى 
الشرع ليس بنية التقرب إلى الله» والتعبد إليه كان عمله هباء منثوراً. 

إذا لايد أن يقترن مع كل عبادة الاعتقاد قبل كل شىء أن هذه العبادة 
هى شرع من الله تبارك وتعالى . فإن فعلها غير مقرون بالعبادة كان عمله 
هباء منثورا. 
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فإذا کان لار كذلك: نعود الآن ال أن كل عقيدة يجب أن یتبناها 
امسلم سواء كانت مقرونة بالعمل أو كانت غير مقرونه بالعمل» وبعض 
العلماء يفرقون بين الأمرين فيقولون العلميات والعمليات. . هو هذا 
التفريق لطيف كاصطلاح لكن العمليات لا يكن إلا أن يسبقها العلم. 
إذا كان الأمر كذلك. . نعود لنفرق أو لنبين الفرق بين الاعتقَاد 
القرآن فقط . هذا بلا شك اعتقاد يؤدى بصاحبه إلى الخروج من الرسلام. 
لكن ليس كذلك رجل إما أن يعتقد بان الحديث الفلانى غير صحيح 
أو موضوع أو مادخل فى عقله. هذا أسوآً الاحتمالات. فأنكره فهل 
لا یستویان. 

إذاً كلاهما اشترك فى عقيدة وعلى حد ما نقلتها عمن أشرت إليه بان 
عقيدة غليظة وخفيفة. 

فهذا مثال واصح جداً أن الذى ينكر السنة جملة وتفصياا ليس كالذى 
ينكر جزءً من السنة. 

اها لدو فهدا ك إشكال فة آنه شر مزاح عند رب العالان. 

أولديه عذر کالجهل مثلاً ونحو ذلك . 

فهذا التقسيم وإن كان لا يعجبنى تعبيره بالغلظة» وما آدرى هل هذا 
لكن أعتقد أن التعبير أنه فى عقيدة أهم من عقيدة وهذا أمر واقع كما 
رجا اغا 
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إذا الحراب» التفريق بين عقيدة وأحرى هذا أمر واقع لا مرد له أولا 
ثم علماء السلف فرقوا. فهم مثلأً كفروا الجهمية وعانوا كفرهم وأفتوا 
بقتل رأسهم. لكن لا يكفرون مثلاً الإباضية الذين ينكرون رؤية الله فى 
الآخرة كذلك المعتزلة الذين يشاركونهم فى هذه الضلالة. 

لکنهم یکتفون بتضلیلهم دون تکفیرهم . فهذا آمر فی اعتقادی لا ینبخی 
آن يتناقش فيه من حيث تقسيم العقيدة إلى مهم وإلى أهم. 

وخذ مثلاً الإبحث الذى طرقناه في الأمس القريب» وهذا لعله يصلح 
لیکون مثا لقولی الآنف ذکره إن کل حکم لابد آن يقترن به عقيدة. 

ماذا نقول بأولئك الذين خالفوا قول الرسول ييل «اكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار»» قالوا: لاء ليس الأمر كذلك» هناك بدعة حسنة 
وبدعة سيئة. كما شرحنا سابقا حول حديث من سن فى الإسلام سنة حسنة. 

ذا هم اعتقدوا حلاف هذا الحديث هل نکفرهم؟ 

لا . ما نکفرهم . 

فهذا كمثال يكن أن يكون للعقيدة الحفيفة بحد تعبير من نقلت عنه 
ذاك التعبير. 

السائل : لكن فى لفظ التسامح.. ألا يرى شيخنا أن هذا يتعارض مع 
ما جاء عن الرسول يياه وعن أصحابه وعن سلف هذه الأمة من التحذير 
من البدع» ويتمثل هذا فى قول البربهارى الذى نقلتموه فى بعض 
كتبكم . . احذروا صغار المحدثات فإنها تعود حتى تصير كبارا. وقول 
ابن مسعود لأولئك النفر الذين رآهم متكتلين فى المسجد. قال فی آخر 
الحديث الذى روى الحديث عن ابن مسعود. قال فرأيت اولك النفر 
يطاعنون يوم النهروان. فلفظ التسامح ما عليه. . أو ما يرد عليه أى إشكال؟ 


۱۲۳ 


الجواب: آنا لا أفهم من كلمة التسامح التى نقلتها عن المومى إليه أن 
التسامح متعلق بالشخص المعتقد. لا .. التسامح يتعلق مع الشخص الأخر 
المعتقد. أى هناك رجلان. . لنعبر عن أحدهما بأنه سلفى والآخر خلفى.. 
الحلفى هذا مبتدع غريق فى البدع. فأنا السلفى اتسامح معه. . ليس آنا آتسامح 
مع البدعة. فاأفرق بين بدعة غليظة على حد تعبيره وبين بدعة خفيفة. 

فلا بأس أن أتبنى البدعة الخفيفة دون الغليظة. لا ليس هذا المقصود. 

المقصود: أنا السلفى أتسامح مع الخلفى فى البدعة الخفيفة دن الغليظة . 

خا الى 0ا انية. 

فإن كان هناك وجه للفهم الآخر فأنا أعتقد أن هذا بلا شك خطأ لأن 
السلم يجب أن يمشى سوياً على صراط مستقيم» فى كل ماجاء عن الله ورسوله. 

لا فرق الآن أقول فى العمليات بين فريضة وسنة مؤكدة وبين نافلة. . 
كل هذا وهذا وهذا يجب أن يتبناه المسلم أولا كاعتقاد أن هذا مشروع› 
وثانياً كعمل فى حدود ما أشرنا إليه آنفاً على مذهب ذاك الأعرابى قال: 
والله یارسول الله لا آزيد عليها ولا أنقص. 

لکن یجب ان یتبنی کفکر واعتقاد. 

وخلاصة الكلام أن التفريق بين عقيدة وأخحرى هذا لا مناص منه 
علمياً. والتسامح الذی ذکر آنفا فى السؤال عن بعض الناس فى اعتقادى 
أنه يعنى أن المتمسك بالسنة يتسامح مح المبتدعة ولا يعاديهم معاداة تبعده عنهم 
وتبعدهم عنه» لأن من آداب الدعوة كما نعلم جميعا قوله تبارك وتعالى : 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن) 
وفوله تعالى: يلولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ي . 
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لا شك أن أكبر ضلالة هى التى كان عليها المشركون الذين كانوا إذا 
قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومع ذلك فالرسول َة كان يتلطف 
واللطف› ولعله يحسن بهذه المناسبة أن نذکر ریحدیٹث السيدة عأائشة رضصی 
الله عنها حين روت أن يهودياً دحل على النبى ييو قائلأً: السام عليك يا 
محمد . فقال عليه السلام: وعليك. أما عائشة من وراء الحجاب ققد 
انفطرت شطرين غضباً وحماسة لرسول الله ميو فقالت : وعليك السام 
واللعنة والغضب أخا القردة والخنازیر. 

فانظر الآن موقف الرسول وموقف هذه المرأة الفاضلة وتعرف تمام 
القصة تماما حينما قال عليه السلام: ياعائشة عليك بالرفق فما كان الرفق 
فی شیء إلا زانه وما كان العف فی شیء إلا شانه. قالت : يارسول الله 
ألم تسمع ما قال . قال لها: ألم تسمعى ما قلت. ماكنت غافلاً لكنى 

ومعروف قول القرآن: فقولا له قولا لينا لعله یتذکر أو یخشی چ . 

فأنا أفهم من كلمة التسامح هو هذا المشال: آنا سلفى أتسامح مع 
المبتدع . ليس أنا أتسامح مع نفسى فآخذ بعض العقائد دون بعض . 

آخحذ بالعقائد الهامة أو الأهم وأتسامح ولا أهتم ببعض العقائد. 

لا ليس كذلك . 

وما أعتقد أن طالب علم عنده شىء من الفقه من الكتاب والسنة يكن 
آن یعنی بکلمة تسامح أی هو نفسه. لا. 

EE 
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السائل: كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة؟ . 

الجواب: اشرح لى السؤال كى أتمكن من الحواب . 

السائل: أقصد أنه كما تعلمون أن الدعاة اليوم كثر وخصوصا من 
يدعى السلفية» وربا تحصل مشاكل فيما ينهم حول فهم مسائل معينة 
فلابد من فهم عام للدعوة السلفية. 

جواب هذا السائل : كان محاضرة طويلة فى الأمس القريب وفى 
مدينة جرش وهى تقع شمال عمان. . عند الأخ شريط مفصل فى هذا 
ولعله يوجد أيضاً أشرطة متعددة فاأوجز الحواب بناء على ذلك فأقول: 

الدعاة السلفيون يجب عليهم أن يدندنوا دائما وأبدا حول تعريف 
الناس جميعاً سواء كانوا دعاة أو مدعوين أن يعرفوهم حقيقة الدعوة 
الإسلامية السلفية التى تتميز فى حقيقتها عن سائر الدعوات التى تنتسب 
إلى الإسلام ككل. 

كل الدعوات الإسلامية قديماً وحديثا تتبنى الكتاب والسنة إلا من شذ 
من يعض الاعات ف الفضر الاضر» وأفراة قى الحضور القدية 
الذين كانوا يعلنون أن دعوتهم قائمة على الكتاب فقط دون السنة. 

وهذا بلا شك لسنا بحاجة إلى إطالة الكلام فيه لأنه أمر مجمع أن من 
اقتصر فى فهم الإسلام على القرآن فليس مسلماء لأن القرآن نفسه يأمر 
المسلمين بأن يطيعوا الله ورسوله وأن يتحاكموا إلى الله ورسوله. 


# الشريط العشرون بعد المائة السادسة. 
۲١‏ 


فهذه النقطة لسنا بحاجة للخوض فيهاء ولا سيما أن الذين ينتمون اليوم 
إلى هذا المنهج المخالف للكتاب والسنة وهم الذين يسمون بالقرآنيين› 
هؤلاء ضلالهم واضح» ولكن كل الجماعات الأخرى التى تلتقى فى 
كونها فى دائرة الإسلام وتتبنى معنا الكتاب والسنة فيجب على الدعاة 
السلفيين بخاصة أن يبينوا لهؤلاء أن الدعوة السلفية تتميز على سائر 
الدعوات بأنها تفهم الكتاب والننةة على ما كان عليه سلفنا الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباععهم» كما جاء فى الحديث المحوارث عن 
النبى َي القائل : «خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

فنحن نضم إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح»› وهذه الضميمة 
ليست أمرا محدثاً كما قد يتوهم كثير من الناس وإنما هو المنصوص عليه 
بالكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم 
وساءت مصيراً چ . 

وأما السنة فهناك حديثان مشهوران» أحدهما حديث الفرقة الناجية 
وهو معروف ولا حاجة لسوقه بلفظه وإنغا نسوق منه ما هو موضع 
الشاهد» وهو قوله عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية فأجاب 
بقوله: هی التى على ما أنا عليه وأصحابی . 

والحديث الآخحر حديث الخلفاء الراشدين وهو قوله عليه السلام فى 
حديث العرباض بن سارية. . فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدى . إلى آخره. ففى هذا الحديث بيان سبيل المؤمنين الذى ذكر 
فى الاية السابقة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 


غير سبيل المؤمنين ‏ . 


1۲۷ 


فإذا الدعاة يجب أن يدندنوا حول هذه الضميمة المميزة لدعوة الحق 
والمظهرة للفرقة الناجية على الفرق الأخحرى وهى أنهم يكونون على ما 
كان عليه السلف الصالح. 

لکن هذا يتطلب شيئاً لم أذكره فى الأمس القريب وهو مذكور فى 
كثير من التساجيل» أن تطبيق هذه القاعدة على منهج السلف الصالح 
يتطلب من الدعاة السلفيين أن يعنوا بمعرفة الآثار السلفية كمايعنون بمعرفة 
الأحاديث النبويةء لأن معرفة هذه الآثار هى التى تحقق لهم تطبيق هذا ٠‏ 
امنهج تطبيقا عملا وصحيا. 

وهذه الآثار كما هو شان الأحاديث فيها الصحيح والضعيف» كذلك . 
الآثار فيها الصحيح والضعيف» ولا بد هنا من الانتباه لما ساقوله: إن 
كثير من كتب العلماء كالفتح (فتح البارى) للحافظ ابن حجر العسقلانى 
ومن جاء من بعده» حينما يحتجون ببعض الآثار لا يدققون النظر فى 
أسانيدها» وهنا يكمن خطا واضح جدا لأننا إذا أردنا أن نقول إن الصحابى 
الفلانى أو الصحابة الفلانية كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا ونحن نعتبر 
ذلك بيان لآية فى كتاب الله أو لحديث فى سنة رسول الله َة فمعنى 
ذلك آنه لابد لنا من أن نكون على بينة من صحة ذاك الأثر أو تلك الآثار. 

فينبغى على الداعية المسلم السلفى أن يكون على علم به أولاً وعلى 
دعوته وبیانه لما هو عليه ثانیاً. 

ثم إن الدعوة السلفية تتميز ليس بمجرد الدعوة وإنما عملياً بأنها تسعى 
لفهم الإسلام فهما صحيحا من كل جوانبه ليس من بعض النواحى التى 
تهتم بها بعض الجماعات دون نواحى أخحرى ويسمون الأمور الأولى 
بالولويات وقد يصل بهم الأمر فى هذا التقسيم للإسلام أو للعلم 


۱۲۸ 


بالإسلام إلى أن يجعلوه قسمين: لباب وقشور» فيهتمون فى زعمهم 
والواقع أنهم لا يهتمون حتى بهذا القسم الذى سموه باللباب» يهتمون 
به دون أن يهتموا بالقسم الآخر. 

وأنا لفت النظر إلى حقيقة علمية» إذا كان المسلم على بينة منها سيتبين 
انه لا مجال إطلاقا للعالم الباحث فى الكتاب والسنة إلى تقسيم 
الإسلام إلى لب وقشر»ء وهذا لو كان مكنا لما تمكن منه إلا من أحاط 
بالإسلام علما» وهذا یکاد یکون آمرآ مستحیلا» لأن الله عزوجل يقول 
بۋولایحیطون بشیء من علمه إلا ما شاء که . ولذلك فالواجب على 
الداعية المسلم أن يبلغ الناس الإسلام ككل فى حدود علمهء وأن لا 
يزعم التقسنيم المذكور أنفاً: لب وقشور» لأن اللإسلام كله خير وبركة» 
وأن هذا التقسيم لو سلم به لقلنا لابد للمحافظة على اللب من القشر 
كما هو الاأمر والشأن فيما نراه فى حياتنا المعاشية حيث نأكل كثيراً من 
الفواكه والثمار ولابد لتطيب لنا من أن نحافظ عليها بقشورها. 

هذا من باب التمثيل والتقريب» ولكننا فى الواقع لا نسلم بهذه 
التسمية أن نقول أن الإسلام لب وقشرء لكننا نقول هناك ما لابد من 
معرفته أولا ثم لابد من العمل به ثانياء وهناك أشياء أخرى لاہد من 
معصرفتها علما بالنسبة لطائفة من الناس هم من أهل العلم» وهذا ما 
يسمى عند العلماء بالفرض الكفائى ثم من الناحية العلمية أيضا فإغا 
يجب القيام به على طائفة دون أن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين. 
ثم ما جاء فى السنة» وبهذا أخحتم الجواب عن هذا السؤالء أن 
ماليس بالواجب قد يكون مساعدا لمن قد يكون قصر فى واجب ماء 
وأعنى بذلك الحديث المعروف عن النبى ييه أنه قال : أول ما يحاس 


۲۹ 


العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح» وإن نقصت فقد 
خاب وخسر» وجاء فی حديث آخر فإن نقصت قال الله عزوجل 
للائكته انظروا هل لعبدى من تطوع فتتموا له به فريضته. إذا التطوع 
الذی لیس فرضا لا ینبغی للمسلم أن یتهاون به بدعوی أنه ليس فرضاً؛ 
لآن هذه الدعوى إنما يسلم بهاء لو سلمنا نحن جدلا أن المسلم حينما 
يقوم با يجب عليه إنغا يقوم به على الوجه الأكمل وليس على الوجه 
الناقص الذى أشار النبى بيه إليه فى الحديث المعروف عند العلماء 
بحديث المسىء صلاته حيث إن النبى ية كان جالساً مع أصحابه فى 
املسجد حينما دحل رجل فصلى ثم جاء إلى النبى ية فقال السلام 
عليك يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ارجع 
فصل فإنك لم تصل. وهكذا باختصار ثلاث مرات يعيد الصلاة وكل 
مرة يقول له الرسول بيا ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال أخيرا وقد 
عرف الرجل أنه لا يحسن صلاته» قال: والله يا رسول الله لا أحسن 
غیرها» فعلمنى . فقال له عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما 
امرك الله ثم أذن ثم أقم ثم استقبل القبلة ثم كبر .. إلى آخر الحديث. 

فيا ترى عامة المسلمين اليوم هل هم على يقين وعلى اطمئنان من 
ذوات أنفسهم آنهم يصلون صلاة كاملة لا یكونون فى حاجة يوم توزن 
الأعمال بالميزان القسط أنهم لا يجدون نقصا فى صلواتهم؟ 

نحن كما نشاهد فى المساجد وفى غير المساجد أكثر الناس يصلون ولا 
يصلون» ولذلك فيظهر لكم بصورة قوية جد ضرورة الاهتمام بالسنن 
لأنها تكون كالاحتياطى بالنسبة للحياة الإنسانية المادية» هنا بالنسبة للحياة 
الروحية ألإيمانية حيث إن هذه السنن تكون سببا لإكمال النقص الذى قد 
يقع فى الفريضة. 


۰ 


أى قد تفوت رجل صلاة من الصلوات بخير عذر شرعى فيكون ليس 
فقط أثم بل وضيع عليه أجرأً كبيرآ» هذا النقص الأول النقص فى الكم. 

والنقص الاآخر فى الكيف هو الذى دلكم عليه حديث المسىء صلاته» 
فهو يصلى ولکن ينقص من آركانها فضلاً عن هيئتها» فيآتى هذا الحديث 
وهو قوله عليه السلام فیما حکاه عن ربه سبحانه وتعالی أنه يقول 
للائکته: انظروا هل لعبدی من تطوع فتتموا له به فریضته. 

أی سواء كان النقص فى الكم أو كان نقصاً فى الكيف . إذا الإسلام 
یجب أن يفهم وآن یعلم من کل نواحیه دون تفریق کما قلنا آنفاً بتعبیرنا 
ما کان فرضا أو نفلا وفى تعبيرهم لب أو قشر. 
الذى هو من الفروض العينية . 

أقول هذا لأن كثيرا من الناس اليوم ممن يشتركون معنا فى الدعوة إلى 
الكتاب والسنة ثم يفترقون عنا بعدم الاهتمام بالاثار السلفية والمنهح 
السلفى› كکٹثير من هؤلاء الناس يهتشموں بإأقامة الدولة المسلمة› وهذه 
الإقامة آمر واجب ولا شك لا يختلف فيه اثنان» ولكن ما هو السبيل 
لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتابا وسنة؟ أهو بالجهل 
بالسلام؟ آم هو بالفهم له فهما كاملا ثم الدعوة إلى العمل به كما بدا 
به الرسول ية حيث بدا بتعليم الناس التوحيد» العقيدة الصحيحة» ثم 
الشرعية تترى من فريضة الصلاة وفريضة الصيام آخر ما فرض كما 
تعلمون الحح إلى بيت الله الحرام» ثم الأحكام الأخحرى من المنهيات 
والمحرمات والحدود الشرعية ونحو ذلك . 


۱۳۱ 


إذا الدعوة يجب أن تكون ككل والتطبيق يكون حسب الاستطاعة 
والتمهيد لاقامة الدولة المسلمة يكون بالعمل با تعلمنا من ديننا الحق . 

هذا ما يتيسر لى من الجواب عن هذا السؤال. 

السائل: ما هى المواضع أو الأولويات التى يجب أن يهتم بها 
ويقدمها طالب العلم عن غيرها؟ 

وما هى الطريقة المثلى فى الدعوة إلى الله تعالى؟ 

الحواب: آنا أقول أن المسلم يجب أن يهتم با هو الأهم كما قيل 
العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير› فقدم الأهم منه فالأهم. 

يجب أن لا ننقاد لعواطفنا ولرغبات الناس أو الشباب الذين يعيشون 
من حولنا وأن نقدم لهم ما يحلو لهم من الأحكام الشرعية» وإنما علينا 
ان نهتم با یجب أن نعلمهم به على هدی رسول الله َة الذى أمرنا 
بالاقتداء به فی قوله عزوجل بإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة مه . 

فلا يجوز أن نسكت عن الانحراف الذى أصاب العالم اللإسلامى منذ 
قرون طويلة فى فهم العقيدة المحعلقة بآية واحدة ألا وهى قوله تعالى : 
مالم ذلك الكتاب لا ربب فيه هدى للمنقين# الذين يؤمنون بالغيب . < 4 
فيجب أن نفهم أن الإيمان بالغخيب هو أول ركن من أركان اللإيمان» وأن 
هذا الركن الأول ما يدخحل فيه هو الإيمان بالله عزوجل وملائكته وكتبه 
كما جاء فى الحديث المعروف. ولكن لا يكفى الإيمان الجملء لابد من التفصيل. 

الإيمان بالله عزوجل كمانعلم جميعاً يشترك فيه كل أصحاب 
الديانات» سواء كانوا يهوداً أو نصارى» ولكن دعوة الإسلام تفترق 
| عنهم تماما فى أنهم يفهمون الإيمان بالله عزوجل كما قال تعالى فى 
الآية ا معروفة بل ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ه. 


۱۲۲ 


وعلى هذا النهج يجب أن ندعو المسلمين إلى الإيمان فى حدود ماجاء 
فى الكتاب والسنة أولا. ويعيدا عن علم الكلام الذى سيطر على بعض 
ا لمذاهب الإسلامية كالأشاعرة والماتوريدية» وإن كان هؤلاء على خير كبير 
فى بعض الجوانب الإيمانية ولكنهم مع الأسف انحرفوا فى بعض 
الحوانب الأحرى عن منهج السلف الصالح» هذا الذى ينبغى أن يهتم 
الداعية بدعوة الشباب المسلم إليه» ثم كما قلنا الأهم فالأهم أن يعلموا 
وأن يعرفوا بالصلاة وما يصلحها وما يفسدها ونحو ذلك. 

اما الأسلوب فى الدعوة فلم يدع ربنا عز وجل مجالا لأحد بعد قول 
عزوجل: #إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
هی أحسن 4ه . 

وهذا بلا شك أول ما يتطلب من الداعية» أن يكون رحيماً وأن يكون 
شفيقا وألا يشتد على المخالفين ولا سيما إذا كانوا معه فى أصل الدعوة 
أى الكتاب والسنةء ولكنهم انحرفوا بعض الشىء فى بعض النواحى» 
فيجب الرفق بهم كما جاء عن النبى ييه من قوله فى الحديث المعروف 
عن عائشة وحسبنا منه الآن قوله لها: يا عائشة ما كان الرفق فى شىء 
إلا زانه وما کان العنف فى شىء إلا شانه. 

لکنی آرید أن آذکر هنا بشیء یغخفل عنه کشیر من الناس وأعنی بهم 
بعض الدعاة. 

إن الرفق ولو أنه الأصل فى الدعوة» ولكن ذلك لا يعن آنه لا ینبغی 
للداعية أن يستعمل الشدة أحيانا يضعها فى موضعها المناسب لهاء فإن 
النبى ب الذى خحوطب بقوله تبارك وتعالی: ولو كنت فظا غلبظ 
) القلب لانفضوا من حولك . مع ذلك نجد أن النبى ب كان فى بعض 


۳ 


الأحيان يشتد على بعض الملخالفين ولو أن هؤلاء المخالفين ماكانوا 
وبخاصة برب الأنام. كان عليه الصلاة والسلام يستعمل شيئا من الشدة. 

كلكم يعلم ما رواه الإمام أحمد فى المسند بالسند الصحيح عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما: أن النبى يو حطب يوماً فى الصحابة فقام 
اجعلتنی لله ندا؟! قل ما شاء الله وحده. 

هذه الشدة إذا وضعت فى مكانها فهو من الحكمة؛ ولذلك فلا ينبغى 
ان نغتر وأن نقول أن اللين دائما يجب أن ينبغى آن يكون سمة المسلم 
وصمفته. لا. ا ا ا لكن أحيانا لابد من وضع الشدة 

وأخيراً آتى بمثال من أحاديث الرسول عليه السلام وهو قوله: ‏ 
تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنى أبيه) . ا 

هذا تعبیر قد لا یستسیغه کثیر من الناس» ولکن من کان يؤمن باللّه ورسوله 
حقاً وعرف أن هذا الحديث نطق به الرسول يلو حينئذ سيكون هذا 
الحديث من جملة الأدلة أن الشدة أحيانا فى محلها هى عين الحكمة. 

ما 0 الحديث: 7 الحاهلية e ih‏ 7 
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لکننی أقول اعضوه بهنى أبيه» هذا شدة بلا شك ولكنها هى الحكمة. 

هذا الذى أردت أيضا أن ألحقه بهذا السؤال. 

EES 


۱۳٤ 


NE es 


سؤال: لاذا نتبع السلف الصالح؟ 

الجواب : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله 
فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمد عبده وسوله. 

مڑیا بها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

ليا آيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبث منھا رجالا کثيراً ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به 
والأرحام. إن الله كان عليكم رقيباي . 

بيا آيها الذين آمنوا انقو الله وقولو قول سديدآ# يصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم» ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما . 
آما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدی محمد یا وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

إن ظاهر: مخالفة السنة القولية والعملية جلية جداً فى كثير من عبادات 
السلمين فى العصر الحاضر» ولا غرابة فى ذلك لأننا فى زمن الغربة 
التى تحدث عنها رسول الله م فى أكثر من حديث واحد. 

ولا أرید الإفاضة فى ذكر الأحاديث الواردة فى الغربة» وإنما أريد أن 
أقول لا غرابة فى ذلك لأننا فى زمن الخرابة إنما الغربة أن تصدر كثير من 

0 


الخالفات للسنة والمطابقة للبدعة من كثير من إخواننا الذين ينتمون إلى 
اتباع السنة» هنا مكمن الغرابة الشديدة. 

لا غرابة فى أن يخالف السنة جماهير الناس؛ لأنهم بعيدون كل البعد 
عن السنة. 

لكن الخرابة حقا إنغا هى أن يقع فى مخالفة السنة من ينتمى إليها 
ويدافع عنها ويذب كل الذب فى سبيل الدفاع عنها. 

مثال ذلك ما سمعناه آنفا من نشاز وشذوذ فى التأمين خحلف الإمام. 

وهذه مضيبة عامة» أتعجب منها كيف استمر العالم الإأسلامى فى هذه 
الخالفة با فيهم أهل السنة والجماعة كما يقول البعض اليوم فى العصر الحاضر. 

أعنى بذلك مخالفة قول الرسول ييه فى الحديث الصحيح الذى 
تلقته الأمه بالقبول ألا وهو قول الرسول مَةً «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ا ادف اکن ى ا من اير الان لا ام هه 
آهل السنة الذين يحاربون البدعة إلا أفراداً قليلين منهم جدا جد 
فنتشرین هکذاء هم ضائعون فى سواد الأمة لا يسمع لهم صوت› هم 
الذين ينتبهون لهذا الحديث . 

فهل أنتم على الأقل فى هذه اللحظة منتبهون لمعنى هذا الحديث؟ 

إذا أمن الإمام فأمنوا. ) 

ان معنى الحديث كما تفعلون» تسابقون الإمام بالتأمين» لا يكاد 
اللإمام ينتهى من قراءة ولا الضالين ويقف بالنون الساكنة الواضحة ليأخحذ 
نفساً ليقول رافعا صوته آمين» إذا با لجمهور من المصلين يسبقونه بآمين. 
لاذا؟ وعلی ماذا يدل هذا؟ 


8 


على غفلة المصلين» وأنهم لا يحضرون عقولهم» مع قراءة الإمام 
الذى بين أيديهم» ولذلك فهم يقعون فى مثل هذه المخالفة الجلية. 

وإن تعجب فعجب كل العجب أن هناك أحد إخواننا الذين يخطبون 
كل جمعة فى مسجد صلاح الدين» آلا وهو الأستاذ أبو مالك» كلكم 
يعرفه إن شاء اللّه» فى كل صلاة جمعة لا يكبر إلا بعد أن ينبه الحاضرين 
الذین سیصلون خلفه لا تسبقونی بامين. 

ویا سبحان الله کانما یتکلم بالجمادء فلايكاد يقرأ أول ركعة ولا الضالين 
إلا ويضج المسجد بآمين قبل أن نسمع تأمينه بل لا نسمع تأمينه لأنه 
يذهب مع تأمين المصلين بدل ما يذهب تاأمين المصلين مع تأمين الإمام. 

لذلك أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين» بهذا الحديث الصحيح: «إذا أمن 
الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

آنا أعتقد أن سبب هذه الغفلة يعود إلى أهل العلم» هذا إن كان هناك 
من يصلح أن يسمى بأآنهم من أهل العلم» لأننا ندين لله ونعتقد جازمين 
أن العلم ليس هو أن يقرأ الفقيه بل المتفقه كتابا من كتب مذهب من 
المذاهب الأربعة المتبعة من مذاهب أهل السنة والجماعة ثم هو لا يدرى 
أهذا الذى قرأه هو ثابت بالكتاب أم بالسنة أم بإجماع الأمة» وأن هذا 
الإجماع إن كان منقولاء هل هو إجماع ثابت صحيح آم ثبت ذلك 
بالقياس وبالرأى والاستنباط» ثم هل هذا القياس قياس جلى أم خفى» 
هل هو صحيح أم ضعيف؟ ۰ 

ليس الفقة أن يقرأ كتابا من تلك الكتب ثم هو لايدرى من أين جاءت 
- هذه المسائل التى يقرؤها ثم يتبناها ثم ينشرها. 
ليس هذا هو العلم . 


۱۳۷ 


العلم كما قال ذلك القائل العالم اللحقق حةا ألا وهو ابن قيم 
الجوزية رحمه اللّه: العلم قال الله . . قال رسوله .. إلى آخره. 

فالآن لاتكاد تجد عالاً بحق ينشر السنة بين الناس ينشر بينهم أقواله 
عليه السلام والصحيحة منها. 

یس کل ھا س لے اسر عر حتت ابت سی الا ایس 
العلم كما قلت آنفاً حكاية عن بعضهم إنا العلم قال الله وقال رسول الله . 

فقل من تجد من ينشر أقوال الرسول الصحيحة وأفعاله الثابتة. 

فمن هذه الأقوال الصحيحة التى اتفق على روايتها الشيخان الجليلان 
البخارى ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى. «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

كان سلفنا الصالح إذا سمعوا حديثاً هو دون هذا فى الأهمية» وكل 
أحاديث الرسول عليه السلام مهمة» ولكنها ما تستوى» فالحديث الذى 
يتضمن فرضا ليس كالحديث الذى يتضمن سنة وهكذا. . 

كانوا يقولون: لو سافر المسلم سفراً خحاصاء وبتعبيرهم شد الرحل 
لهذا الحديث فقط لكان شده للرحل ثمنا بخسا لذاك الحديث الواحد. 

وها انتم والحمد لله يتاح لكم أن تسمعوا هذا الحدیث فى لحظات معدودات. 

فلماذا لا تهتمون لتحصيل هذا الأجر العظيم الذى رتبه رب العا مين على 
لسان نبی کریم» أن يغفر لكم ذنوبكم. . ماذا؟ فقط بأن لا تسبقوا الإمام بامين . 

انظروا كيف يصدق هنا وفى كل ما شرع الله قوله تبارك وتعالى 
بإوكان فضل الله عليك عظيما . 

إذا أمن فأمنوا. . 

ماهى النتيجة وما هو الثواب؟ 


۴۸ 


يغفر الله لهؤلاء ذنوبهم. 

فلو عشنا حياة نوح عليه السلام كلها فى طاعة الله عزوجل وعبادته 
وضمنا أن يغفر الله لناء لكان أيضا هذا الجهد المديد الطويل الذى فرضنا 
أنه حياة نوح عليه السلام أيضا لكان الثمن بخساً. 

فما بالنا لانهتم أولا بتطبيق هذه السنة فى أنفسنا ثم فى نشرها بين 
هؤلاء الناس الغافلين . 

أردت أن أذكر بهذه السنة لأننا دعاة إلى السنةء لأننا نزعم أننا دعاة 
إلى السنةء لكن الواقع ننا مقصرون فى اتباع السنة» قد نكون مجتهدين 
فى الدعوة إلى السنة بالكلام» لكننا قد نكون بل نحن كائنون - مقصرين 
فى تطبيق السنة فى أكثر ساحاتها ومجالاتها. 

ماهھی دعوتتا؟ 

دعوتنا دعوة الكتاب والسنة. 

لكن الحق والحق آقول أن هناك دعوات كثيرة وكثيرة جداً فى الأرض 
الإسلامية اليوم كلها تعلن الدعوة للكتاب والسنة. 

ولكن فى هذا العصر خحاصة لا يكفى أن تكون دعوة الدعاة محصورة 
فى هذين الأصلين ولابد منهماء الكتاب والسنة» لابد منهما. 

لكن لابد أن يضاف إليهما شىء ثالث» وليس هذا من عندى ولا من 
عند غيرى ممن سبقنا من آهل العلم والفضل وإنغا هو من رب العالين الذى 
آنزل على قلب رسوله الكريم : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدی ویتبع غير سیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراه . 

فأرجو أن تنتبهوا لهذه الآية لتفهموا أنها آية صريحة الدلالة أن هناك 
شيا آخر ينبغى أن يضاف إلى الأصلين المذكورين آنفاً والمجمع على أن 
الإسلام قائم عليهما الكتاب والسنة. 


۳۹ 


كما قال عليه السلام فى الحديث الصحيح المشهور: «تركتكم على 
أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حتى 
يردا على الحرض» . 

فهذان الأصلان متفق عليهما بين علماء المسلمين قديماً وحديثاً. 

لكنى قلت ينبغى أن نلاحظ ضميمة ثالثة لا يستقيم القيام على الكتاب 
والسنة لمن لم يضم هذه الضميمة الثالثة هى التى تستفاد من قوله تبارك 
وتعالى فى الآية السابقة إويتبع غير سبيل المؤمنين ه . 

إذاً هذه الآية تعطينا دلالة بمفهوم المخالفة أن اتباع سبيل المؤمنين هو 
بل الرصرل إلى جه الف وة سل الرمين هو الطرين 
لدخحول الجحيم. 

إا يجب علينا نحن الذين ندعو إلى الكتاب والسنة أن تكون دعوتنا 
قائمة على الكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين» وهنا لابد من وقفة لأن 
كثيرا من الناس يظنون أن سبيل المؤمنين هم جماهير المسلمين اليوم على 
a al a E‏ 
والنابذ للعلم عمليا. ليس هذا هو المققصود من سبيل المؤمنين وإنا 
المقصود بسبيل المومنين هم المؤمنون الأولون الذين ذكروا فى الحديث 
المتواتر صحة عن رسول الله ية الذى يقول خير الناس ولا تقولوا ولا 
ترووا الحديث خير القرون .. الحديث مع كثرة طرقه وأكثرها صحيحة 
والحمد لله فى الصحيحين ليس فيها خير القرون قرنى» وإنغا فيها خير 
الناس» هكذا ارووا الحديث: «خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». 

هؤلاء هم المؤمنون الذين أوعد الله عز وجل من شاقق الرسول 


4۰ 


وخحالف سبيل المؤمنين. . قال تعالى نوله ما تولی ونصله جهنم 
وساءت مصيراه . 

إذاً سبيل المؤمنين سبيل الصحابة الأولين قبل كل شىء» ثم الذين 
اتبعوهم بإحسان» هكذا القرن الثانى والثالث» ثم قلة من القرون التابعة 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لهذا ينبغى أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهح 
سلفنا الصالح . 

سيبدو لكم جليا بعد هذا الكلام الذى قد يكون مجملاً بالنسبة لبعض 
السامعين» سيبدو لكم جلياً الفرق بين من يدعو للكتاب والسنة فقط وبين من 
يضم إليهما وعلى منهج السلف الصالح» أى هو سبيل المؤمنين» فترون 
الفرق كبيرا جداً. 

أول ذلك أنتم تعلمون أنه يوجد اليوم فى الأرض الإسلامية كما كان 
الأمر من قبل بل وأكثر مما كان الأمر من قبل » مذاهب كثيرة وكثيرة جداً. 

نحن نقول المذاهب الأربعة هى مذاهب أهل السنةء لكن هناك 
مذاهب أخرى» وهم يدعون كما ندعى نحن فى مذاهبنا هذه» يدعون 
أنهم أيضا على السنة» اذكروا على سبيل المغال الشيعة» واذكروا الزيدية› 
ولا نقول اليزيدية› وشتان ما بينهما» ونذكر فيما نذكر الخوارج» ومنهم 
الإباضية المعروفون اليوم والذين لهم نشاط زائد فى نشر أفكارهم 
وآرائهم المنحرفة عن الكتاب والسنة. 

يا ترى لو سالنا هؤلاء المتمذهبين بهذه المذاهب قديما وحديثاًء دعونا 
من المذاهب العصرية المبتدعة اليوم» وإنما نتكلم عن المذاهب القديمة 
والتى توارث خلفها عن سلفها تمذهبها بذلك المذهب. 


۱٤۱ 


هل فيهم من يقول: نحن لسنا على الكتاب والسنة؟ لن تسمعوا ذلك. 

وأنا بمثل هذه المناسبة أضرب مثلين اثنين: مثلا قديما جدآًء ومثلاً 
حدیثاً جداً. 

ممل القديم : الخحوارج» الإباضيون منهم يلتقون مع المعتزلة قديماً 
وحديثاً فى إنكار كثير من العقائد الإإسلامية الصحيحة الثابتة فى الكتاب 
والسنة» ومع ذلك هم يقولون نحن على الكتاب والسنة. 

قلت: أضرب لكم مثلاً قديما ألا وهى النعمة الكبرى» التى أخبر الله 
عز وجل بها عباده المؤمنين فى أنه وعدهم بأنهم يرون ربهم يوم القيامة 
كما قال عليه الصلاة والسلام - فى ليلة قمراء والقمر بدرا فقال لهم 
عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون فى رؤیته. (أی لا تشکون من رؤیته). 

فهل آمن أولئك المعتزلة ومن دان دينهم ورأى رأيهم فى هذه المسالة» 
هل آمنوا بان المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة كما قال رسول الله کیا 
فى هذا الحديث الصحيح وفى غيره؟ 

لات لا - 

المجواب آنهم ينكرون هذه النعمة» بل ويضللون من يؤمن بهاء بل 
وينسبونهم إلى التشبيه وإلى التجسيم»› > فنحن أهل السنة الذين نؤمن بأن 
a‏ 
القيامة ويرونه كما نرى القمر ليلة البدر. ) 

هم ینکرونهاء کف ينکرونها وا لحديث هذا صحيح وهناك أحاديث أخرى؟ 

عندهم فلسفة لاد أنكم سمعتم هذه الفسلفة من بعض الدعاة 
والكتاب المعاصرين . 


1۲ 


ولذلك فأنا أتعرض لذكر بعض الحزئيات المتعلقة بالعقيدة والمحعلقة 
سلباً أو إيجاباً حسبما سأفصل بهذه العقيدة التى ندعو إليها: الكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح . 

تلك الفلسفة تقول: إن العقيدة لا تؤخذ من حديث الآحاد» ولو كان 
الحديث حديثا صحيحاء بل ولو كان مستفيضا أو مشهورا وإنغما يشترط 
عندهم أن يکون فانرا 

ثم من الغرابة فيما كان أن هؤلاء الذين يشترطون هذا الشرط الحديث 
الذى أوضحه علماء الحديث هم أبعد الناس عن العلم بالحديث رواية ودراية. 

فهم أهل أهواء» يتبعون أهواءهم ويشترطون شروطاً هم لا يمكنهم أن 
يحققوها بينما غيرهم بإمكانهم أن يحققوها لأنهم أولا أهل رواية وهم 
أهل الحديث وهم أهل السنة» ثم هم أهل دراية. 

فإذا قيل لهم: لم ترد الرؤية» رؤية المؤمنين لربهم فى السنة فقط› 
حتى تشككوا فيها بفلسفة حديث الآحاد» لا يؤخحذ منها عقيدة» إن هذه 
العقيدة قد جاءت أيضاً فى القرآن الكريم المتواتر روايته عن رسول الله كا 
يقينا» لجأوا إلى فلسفة أخحرى وهى قولهم: لا تثبت العقيدة إلا بدليل 
قطعى الثبوت» أى رواية» قطعى الدلالة» أى دراية. 

فإذا كان هناك آية فى القرآن الكريم وهى ثابتة باليقين كما قلنا آنفاء 
لعبوا بها وصرفوا دلالتها الصريحة» وقالوا هذه ثابتة بالقطع لكن دلالتها 

هکذا فعلوا فى آيتين اثنتين وردتا فى القرآن الكريم متعلقتين بهذه 
العقيدة الطيبة. 

الآية الأولى قوله تبارك وتعالى #إوجوه يومئذ ناضرة*# إلى ربها ناظرة . 
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هذه آية صريحة. . وجوه يومئذ ناضرة. . وهى وجوه المؤمنين قطعاًء 
إلى ربها ناظرة. 

قالوا: هذه ليست قطعية الدلالة .. لاذا؟ 

لأنه يمكن تأويلهاء وما تأويلها عندهم؟ 

ˆ اسمعوا الآن كيف يكون اللعب بالنصوص القطعية الدلالة بفلسفة 
ظنية الدلالة. 

قالوا: إلى ربها ناظرة آى إلى نعيم ربها ناظرة» عطلوا دلالة الآية. 

ربنا يقول: إلى ربها ناظرة . i i‏ 
ومضاف إليه» فقالوا إلى نعيم ربها ناظرة. 

عطلوا دلالة الآيةء وبالأول والأولى أن يعطلوا دلالة الآية الأخرى 
وهى قوله تبارك وتعالى بإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة هه . للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة. . الحسنى: الحنة» وزيادة: رؤية الله فى الجنة. 

جاء فى هذا حديث صحيح فى صحيح مسلم بسنده الصحيح عن 
سعد بن أبى وقاص رضى اللهعنه قال: قال رسول الله ية : للذين 
أحسنوا. . قال الحنة» وزيادة رؤية الله . 

رفضوا هذا التفسير . . . لاذا؟ 

حدیث آحاد. . 

هذه الفلسفة معول هدام للسنة الصحيحة التى تلقتها الأمة بالقبول.. بهذه 
الفلسفة التى أصلها من المعتزلة» والشيعة أيضاً من الاعتزال فى هذه العقيدة. 

أی أن العقيد: لا تؤخذ من حديث الآحاد» فردواء لا أقول عشرات 
الأحاديث» بل مئات الأحاديث الصحيحة» هدموها ورموها أرضاً بهذه 
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الفلسفة الدخيلة فى الإسلام» وهی أن العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعى 
الثبوت قطعى الدلالة. 

هل كانت هذه العقيدة عليها سلفا الصالح؟ 

هنا الشاهد. 


سلفنا الصالح من المقطوع لدى كل عالم درس سيرة النبى كيل وما 
تعلق بها من تاريخ سلفنا الصالح رضى الله عنهم» من منكم لا يعلم أن 
البى ييو أرسل أفراداً من أصحابه يدعون إلى الله » والمدعوون هم 
المشركون الذين عاشوا فى الجاهلية كفاراً يعبدون الأٴصنام» کانوا بعیدین 
عن دعوة الرسول ييا أولأً فى مكة وآخراً وأخحيراً فى المدينةء فلکی 
تنتتشر الدعوة بوعد الله عزوجل فى القرآن الكريم هو الذى أرسل 
رسوله بالهدی ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون %. : 
تطبيقا فى حدود ما يمكنه عليه الصلاة والسلام يومئذ من الوسائل» کان 
يرسل أفراداً من اصحابه عليه السلام دعاة. 
الأشعرى إلى اليمن› وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن»› هؤلاء أفراد» 
فماذا كانوا يدعون المشركين .. إلى ماذا؟ 

هل کانوا يدعونهم ابتداء إلى بعض السنن وبعض الأمور المستحبة؟ أم 
کانوا يدعونهم إلى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت» أسس الإسلام هو 
لا إله إلا الله والكفر بجا سواه. 

إذاً هذه رأس العقائد كلهاء فكان يدعو إليها أفراد من الصحابة. 

فمن أين جاءت هذه الفلسفةء العقيدة لا تثبت إلا برواية التواتر؟ 
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هذا أمر يخالف سيرة السلف الصالح فى عهد رسول الله ميد . ثم فيما 
بعده ية من القرون المشهود لها بالخيرية. 

لذلك فالذين تفرقوا شيعا وكانوا أحزاباً قديما وحديثا ثم يلتقون معنا 
فى أن الإإأسلام كتاب وسنة» لكنهم يفترقون عنا ونفترق عنهم فى 
ندعو إلى اتباع السلف الصالح فى فهمهم لهذين المرجعين. ب الكاتوالمحة: 

إذا قلت لأحد هؤلاء اللخالفين للكتاب والسنة» والمثال الأول قد 
أوردته عليكم آنفا وهو المثال القديم وسأورد لكم الال الجديد. 

إذا قيل لهم ألا تتبعون الكتاب والسنة. . فماذا تظنون هم قائلون؟ 

هل ینکرون آم یقرون؟ 

يقرون. 

لو قلتم لهم: هل تتبعون السلف الصالح ؟ 

قالوا لکم: لا .. هم رجال ونحن رجال. 

فهذا هو الفاصل بيننا وبينهم . 

هذا فراق بینى وبينك. ) ) 

أما اال الجديد الذى لم يمض عليه إلا اقل من قرن من الزمان. 

اید أن الكثير من الحاضرين ا بالقاديانيين وهم 
يأبون ا تضلياا للناس ويسمون أنفسهم بالٴحمديين» وهذا له 
بحث طويل لبيان هذا التدليس منهم 

المهم هؤلاء القاديانيين يشهدون معنا بكل ما نشهد من الإيمان باللائكة وما 
بعده» وبال سلام الأركان الخمسة» فهم يصلون ويحجون ويزكون ويصومول. . 
إلخ› لكنهم يقولون بان هناك آنبياء بعد محمد بو ولیس كما نعنقد نحن 


۱٤٦ 


کما قال الله عزوجل فى القرآن الكريم: إولكن رسول الله وخاتم 
النبيينه وكما قال عليه الصلاة والسلام فى أحاديث كثيرة ومن أصحها 
وأشهرها قوله لعلي رضى الله عنه لما خلفه خليفة من بعده فى المدينة ویمم 
شطر تبوك قال: آنت منی بمنزلة هارون من موسی غیر أنه لا نبی بعدى. 

کف هزلاء یشار کر تا فی کل شررط الإيمان والإسلام ومع ذلك فهم 
یعتقدون بمجیء أنبياء بعد رسول الله علاي؟ هذا كقاعدة» ثم يعتقدون بأن 
أحدهم جاء فعلاً من الهند ومن قرية اسمها قاديان وإليها ننسبهم نحن»› 
فنقول عنهم قادیانيون» هؤلاء يشارکوننا فى كل هذه العقائد» ويفارقوننا 
لاعتقادهم بمجىء أنبياء فى المستقبل› ون أحدهم جاء منذ نحو ٠‏ سنة 
تقريباً وكان يسمى ميرزا غلام أحمد القاديانى» وهذا ترجمته إلى اللغة 
العربية (خادم أحمد) أى نبينا عليه السلام. فمن مکرهم ودسائسهم 
سحبوا هذه الإضافة خادم محمد .. خادم أحمد» فقالوا اسمه أحمد» 
وھذا کما أشرت آنفاً له بحث طویل . 

الشاهد : 

كيف يعتقد هؤلاء بمجىء أنبياء وأن أحدهم جاء وهم يؤمنون بالآية السابقة؟ 

ولا ينکرون حديث علي ! 

يقولون: أنتم ما تفهمون القرآن» أنتم معشر العرب الذين توارئتم 
e‏ الذى فهمها هو 
الذى أوحى إليه مجدداً» وهو ميرزا غلام أحمد القاديانى . 

ما معنى الآية إذا؟ 

أن رسول الله خاتم النبيين يعنى زينة النبيين» قالوا: كما أن الخاتم 
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زينة الأصبع› فرسول الله زينة الأنبياء» فليس معنى الآية كما تظنون 
أنتم أنه آخر الأنبياء» فإذا قدم إليهم الحديث السابق ومثله كثير وكثير جداً 
أيضاً حرفوا الحديث كما حرفوا الآية وقالوا أنت منى بمنزلة هارون من 
موسی غیر آنه لا نبی بعدی آی معی . 

أما بعد ما أنا أرتفع إلى الرفيق الأعلى فيأتى بعدى» فمعنى الحديث 
لا نبی بعدی آی معی . 

وهكذا يتأولون النصوص على طريقة سلفهم من المعتزلة والخوارج ونحوهم. 

إذاً بارك الله فيكم » هنا بيت القصيد» لا يكفى أن نقول الأصلان 
القرآن والسنة هما مرجعنا فقط لأن كل الفرق الضالة يقولون هذه القولة 
ويدينون بهذين الأصلين ولكنهم إذا قيل لهم كما قلت لكم آنفا هل أنتم 
تتبعون السلف بدء! من الصحابة إلى القرن الثانى إلى الثالث؟ 

قالوا: لا . نحن رجال وهم رجال. 

فدعوتنا يجب أن تفهموا جيدا وهذا بيت القصيد من هذه الكلمة التى 
سنحت فی خاطرتی حینما سمعت ضجتکم بآمین قبل تأمینی آنا وآنا 
إمامكم وإذا بكم قلبتم» صرت أنا مقتدياً بكم وأنتم إمامى . 

هلا خلف» وها مخالفة للسة» وسبها الغفلة عن الحديت: 

لكن السبب الأكبر عدم وجود من يبلغ السنة إلى عامة المسلمين حتى 
تشيع بينهم السنة وتصبح كالأمر المعتاد بين المسلمين. 
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--------------------٠‏ تأثير الظاهر فى الباطن إ صلاحا وفساد* 


سؤال: شيخنا عندما تكلمت عن إصلاح الظاهر وإصلاح الباطنء 
وظننت أنك قصدت من الحديث الذى سبق ذلك أو تلا التفصيل عن 
موضوع الأعاجم وموضوع صلاة الصحابة خلف النبى ملل إن الأمر كان 
يتعلق بظاهر الامر بالإضافة للبواطن» فظننت أنك تريد أن تتوسع فى 
هذا الحديث» آنه كيف يكون إصلاح الباطن بإصلاح الظاهر وضرورة 
إصلاح الظاهر حتى يكن إصلاح الباطن. 

الجواب: هو الحقيقة أخوانا أبو ليلى ولو كان مشغولا عنا ما يبحب 
كثيرا وأعنى ما أقول كثيراً وهو لينتبه أن يتكلم بمواضع متكررة هو يريد أن 
نتكلم بمواضيع متجددة . 

ولذلك فانا ما كنت فعلاً منطلقا فى الخوض فى هذا الموضوع لعلى 
كنت أشعر بأن الأرض مسكونة» وأن هناك تساجيل كثيرة وكثيرة جد 
ا ا ا ا د ا ا الذى اقترحته» 
فآنا من الجماعة الذين إذا دعى أجاب. 

أقول فى الواقع أن ارتباط صلاح الظاهر بصلاح الباطن› وصلاح 
الباطن بصلاح الظاهر» هذه حقيقة نفسية شرعية» للإسلام الفضل 
الأول فى الكشف عنها وبيانهاء ثم تلا الإسلام ما سمى اليوم بعلم 
الف غل له ووخاة فقد استطاعوا فعلاً أن يكثفوا بجهودهم 
المتتابعة والمتتالية شيا يسيراً جداً من هذا الموضوع الذى كان الإسلام إليه 
سابقا كل الاجتهادات وكل الفلسفات» ولا أقول الديانات لأن هذه 
الديانات غير واضحة» ولم ترد إلينا كاملة. 
N O‏ 
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فأقول: هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً تؤكدهذه الظاهرة النفسية من 
الارتباط الوثيق بين القلب والبدن» بين الباطن والظاهر»ء فمنها قوله 
عليه الصلاة والسلام فى حديث نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله ية «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديثه 
وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمی .. ألا وإن حمی الله محارمه الا ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ألا و إن فى الجسد مضغة إدا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». 
ذا فصلاح الحسد من الناحية النفسية والمعنوية كاف من الناحية المادية 
الطيبة» صلاح البدن بصلاح القلب ظاهرا وباطناًء فإذا صلح القلب 
صلح الجسد» والجسد إذا صلح أيضا كان ذلك مدعاة لصلاح القلب› 
ولذلك ففى الحديث تنبيه قوى جداً على أن المسلم لا ينبغى أن يغتر بقوله 
أنا طويتى صحيحة وسالمة ونيتى طيبة» لكن عمله ليس كنيته التى يزعمها 
إنها صالحة وطيبةء لأن النبى يي يكذبه فى هذا الحديث حينما يقول: 
ألا وإن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
السك كله الا وقي القاب: 
يعنى أن القلب إذا كان صالخا كما يدعى بعض الناس فلابد من أن 
یضحی . . أن ينضح صلاحه على جسده وعلی ظاهره على حد قول من قال: 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
وان خالها تخفى على الناس تعلم. 
يۇکد هذا المعنى الذى أوضحه هذا الحديث من ارتباط الظاهر بالباطن 
نصوص أخرى كثيرة» من ذلك أن النبى يو كما جاء فى الحديث 
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الصحيح› كان إذا قام إلى الصلاة لم يكبر إلا بعد أن يأمر بتسوية 
الصفوف› ويؤخر المتقدم ويقدم المتأخر حتى يسوى الصفوف كالقداح - 
كالرماح» خط مستقيم جداً» ويقول لهم فى جملة ما يقول فى بعض الأحيان: 
لتسون صفوفكم آو ليخالفن الله بين وجوهکم» وفى رواية بين قلوبكم . 
هاا نص اخ صريح وضرح جا بان الأععلات الف التلين د 
ظواهرهم ومظاهرهم يؤدی إلى اختلافهم فی صدورهم وفی بواطنهم. 

لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» فجعل النبى بلا 
اختلاف المسلمين فى تسوية الصف سبباً لاخحتلافهم فى قلوبهم. ونحن 
نشاهد اليوم إهمال المسلمين لتسوية هذه الصفوف التي لو اقتصرنا فى 
إصدار الحكم عنها لاكتفينا أن نقول آنه واجب» لأن النبى اة كان يقول 
فى جملة ما يقول كما أشرت إلى ذلك آنفاً سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصفوف من تمام الصلاة» لو اقتصرنا على هذا الحديث لقلنا أن المسلمين 
مقصرون فى القيام بهذا الواجب فكيف ونحن بصدد بيان آن إخلالهم 
بالقيام بهذا الواجب الدينى هو سبب شرعى للاخحتلاف الذى يجعله 
عز وجل جزاء تقصيرهم فى تطبيقهم لأمر نبيهم أن يضرب على قلوبهم 
وأن يوقع الفرقة والخلاف بينهم . 

فهذا أيضاً حديث عظيم جداً حيث ربط صلاح قلوب الذين يقفون فى 
الصف باصلاحهم للصفوف وألا يخلوا فى تنظيمها وترتيبها. 

وما أيضا يؤكد هذه القاعدة النفسية القلبية من ارتباط الباطن بالظاهر 
والظاهر بالباطن أن النبی ب فى غير ما حديث صحيح وفى مختلف 
أبواب الشريعة نهى عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتشبهوا بخيرهم 
ذلك لان التشبه يوجب الألفة ويوجب تقارباً بين المحشبه وبين المتشبه به» 
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وکما کان الكفار يعيشون حقا فى ضلال مبين فى دنياهم فضلاً عن 
آخرتهم كان بدهيا جداً أن الشارع الحكيم ينهى الأمة آن تتشبه بشىء من 
عادات هؤلاء الكفار لان ما هم عليه ضلال فی ضلال. 

قلت إن. الأحاديث التى وردت فى النهى كثيرة جداً فى نحو أكثر من 
أربعين حديثاً لأبواب مختلفة من أبواب الشريعة فى الملبس فى المظهر فى 
الملساكنة والمجامعة والاختلاط» فى الصيام» فى الطعام فى الحج فى 
أبواب الشريعة كلهاء جاءت نصوص تامرنا بمخالفة المشركين ›» هديهم 
حالف هدى المشركين» ومن المهم من ذلك أن النبى ية قال: من جامع 
المشرك فهو مثله. 

الجامعة هنا تعنى مطلق المخالطة» من جامع بمعنى من خالط المشرك» 
ی من ساکنه ای وجاوره وقاربه فی مسکنه وعاش حیاته معه» وتعلمون هنا 
حتى ما يرد إشكال أن المغلية لا تقتضى ولا تستلزم المشابهة بالكلية من كل 
الجوانب كمثل قوله تبارك وتعالى حينما حذر المسلمين من موالاة المشركين 
قال رب العالمين: بڑومن یتولهم منکم فإنه منهم ه. آی فی هذه الموالاة» 
أى فهو منهم عملاً. وهذا بحث آخر أن الكفر والشرك ينقسم إلى قسمين 
شرك عملى وشرك اعتقادى» فهذا فهو منهم أى عملا وليس عقيدة. 

فالنبى ي قد نهى فى أكثر من حديث عن مخالطة المشركين. . لاذا؟ 
لأأن الظاهر يؤثر فى الباطن. 

ولابن تيمية رحمه الله كلام جميل جداًء يقول: إن التشابه فى الظاهر 
يوجد ارتباطا بين القلوب» ويضرب بعض الاأمثلة أذكر بعضها. 

يقول مثلاً: الرجل الغريب فى بلد ما إذا وجد فيه غريبا مثله مال إليهء 
لأن فيه تجانس بلديه» فهو ييل إليه ويؤالفه أكثر من آولئك الغرباء الذين 
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يعيش هو بون ظهرانيهم» كذلك یضرب مثلاٌ آخر فیقول مثلاً جندی 
يلبس ثياب الجند فحينما يرى شخصا آخر يلبس نفس اللباس» إذا يميل 
إليه ويركن إليه ويتأنس معه من باب إن الطيور على أشكالها تقع . 

فإذا رأيت مسلماً يتشبه بالكافر» يخالط كافرا معنى ذلك أنه وجدت 
هناك مجانسة قلبية بينه وبين ذاك الكافر المشرك. لذلك حذر النبى بلا 
المسلم من مخالطة المشرك وبمساكنته أشد التحذير» فقال فى حديث آخر 
غير الحديث السابق» قال عليه الصلاة والسلام: آنا بریء من کل مسلم 
خالط أو شارك أو ساكن المشركين فقام بين ظهرانيهم. 

قال فى حديث ثالث: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. 

يعنى : ابعد عن مجاورة المشرك بعيداً بعيداً على عادتهم القديمة أنهم 
كانوا يوقدون النيران أمام الخيام فينبغى أن يكون المسلم فى خيمته بعيداً 
عن خيمة المشرك بحيث إنهما إذا أوقدا النيران لا تظهر نار هذا لهذا 
والعكس بالعكس . 

كل هذا محافظة منه عليه الصلاة والسلام» على قلب المسلم أن يتأثر 
بهدى المشرك وعادته وتقاليده وأخحلاقه» وهذا معناه يؤكد قاعدة» هذه 
القاعدة هى أن البيئة تؤثر » البيئة الموبوءة بالأدواء المادية حقيقة طبية لا 
يشك فيها الأطباء» سواء كانوا مسلمين أو كافرين» أما المسلمون أولا 
بدينهم وثانياً بتجربتهم أن البيئة تؤثر من الناحية المادية» يؤيدها الأحاديث 
النبوية حيث الطاعون مثلاً إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها لا 
تخرجوا منهاء وإذا وقع الطاعون بأرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها. 

هذا الحديث مع أحاديث أخحرى يؤكد الحقيقة الطبية التى تسمى 
با لحجر الصحى»› وأن البيئة تؤثر بالأصحاء إذا كانت موبوءة. 
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كذلك الأمر تماما من الناحية الأحلاقية والإيانية من أجل ذلك قال 
عليه السلام ما ذكرناه آنفا ممن الأحاديث ثم حكى لنا عليه الصلاة 
والسلام حديثا عبر فيه عن حادثة وقعت فى من مضى من قبلناء أوضح 
لنا تأثير الأرض المؤبوءة بالأخحلاق السيئة أنها أيضاً تؤثر فى الساكنين 
فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام : كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على 
راهب .. يعنى لم يدل لحكمة أرادها الله على ما سأل على عالم وإغا 
دل على عابد جاهل» وحسب ما دل ذهب إليه وقال له أنا قتلت تسعة 
وتسعين نفسا فهل لى من توبة» فقال له الجاهل: قتلت تسعة وتسعين 
نفس وتسال هل لك توبة. . لا توبة لك. فقتله وأكمل به عدد المائة. 
ويبدو من سياق القصة أن الرجل كان مخلصاً فى توبته أو فى رغبته 
فى التوبة لكن يريد الطريق . فسال أيضا عن عالم فدل عليه فاتاهء 
فقال: إننى قتلت مائة نفس بغير حق فهل لى من توبة؟ 

قال: نعم ومن يحول بينك وبين التوبة» ولكنك بأرض سوء (هنا 
الشاهد) فاحرج منهاء» واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج 
الرجل من القرية الظالم أهلها إلى القرية الصالح أهلهاء وفى الطريق 
جاءه الأجل فتنازعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فارسل الله إليهم 
رسولا يحكمونه بينهم» فقال: انظروا إلى أى القريتين هو أقرب فألحقوه 
بأاهلهاء فكان أقرب إلى القرية الصالح أهلهاء فتولت موته ملائكة 
الخو لاحات قاي 

ومن تام الحديث السابق أقول أنه لا يخفى على الحاضرين جميعاً 
الحقيقة التى تضمنتها تلك النصوص الشرعية من حيث إن البيئشة لها 
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تأثيرها إن صالحة فصلاحا وإن طالحة فطلاحا؛ ولذلك نرى الشباب 
الملسلم الذى يعيش برهة من الزمن فى بلاد الكفر والفسق والفجور سواء 
ما كان منها آوروبا أو أمريكا يعودون إلى بلاد الإسلام وجماهيرهم 
يحملون تعظيماً لأولئك الكفار وعاطفة مائلة إليهم وتقديراً وتمجيداً حتى 
أن الكثير منهم لا نسمع كانه يكاد يتبرأ من اللإسلام ومن المسلمين لأنه 
افتتن بحضارتهم المادية . 

فتأثر الناس بالبيئات هذه قضية لا تحتاج إلى بحث طويل» فإن الواقع 
يؤيد ذلك بالإضافة إلى أن الشرع قد أكد ذلك با تقدم من الأدلة الشرعية. 

وكما يقال إن أنس فلن أنسى» القصة التالية التى وقعت لى يوم اتيح 
لى أن أسافر سفرة إلى بلاد أوروبا فى سبيل الاتصال بالجحاليات الإسلامية 
هناك» وبخاصة فى بريطانياء فانتهت رحلتى إلى بلد تبعد عن لندن نحو 
٠‏ کم ونسیت اسمهاء قيل لى بأن هناك داعية مسلم طيب صالح 
فذهبت إليه والوقت رمضان» فلما جلسنا علن مائدة الإفطار جلسنا 
جلسة شرعية على الأرض› هو رجل باکستانی أو هندی ماعدت اأذکر» 
مظهره ملتح لكن لابس الجاكيت والبنطلون وزيادة على ذلك الجرافتةء أا 
الحقيقة سررت بسمته وبهدیه وبمنطقه وإلی حد کبیر فهمه لاوسلام لکن 
ما عجبنى مظهره اللا إسلامى» ونحن على مائدة الإفطار تكلمت فى 
مايشبه الموضوع السابق فيما يتعلق خاصة فى نهج الشارع عن تشبه 
المسلم بالكافر» وفصلت بشىء من التفصيل أن التشبه أنواع» أسوؤها ما 
يفعل لمجرد التشبه بالكافر وليس فيه فائدة للمتشبه» وضربت على ذلك 
الجرافتة .. العقدة هذه . 

ومن طيب الرجل أنه استجاب فوراً ففك العقدة ورماها أرضاًء فسررت 
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جداً بهذه الاستجابة السريعة لكن سرعان ما أزعجنى باعتذاره عن وضعه 
لعقدته» قال: نحن نعيش هنا فى بريطانيا والبريطانيون ينظرون لإإخواننا 
الفلسطينيين نظرة خحاصة» ومن عادة الفلسطينيين أنهم لا يضعون هذه 
الجرافتة ويفكون زر القميص ويبقى الصدر ظاهرآ من فوق» فهم ينقمون 
على الفلسطينيين» ولذلك فهو .. (هذا معنی کلامه) لکى لا يتشبه 
بالفلسطينيين الذين يمقتون من قبل البريطانيين وضع هذه العقدة فقلت له 
سامحك الله ليتك سكت عن هذا التعليل لأن هذا التعليل أقبح من الفعل. 

يعنى أنت تهتم بنظرة الأوروبيين الكفار للإخواننا الفلسطينيين المسلمين 
نظرة تحتقر لما بينهم من عداء» الحق طبعا فيه مع إخحواننا الفلسطينيين› 
فآنت تهتم برای هؤلاء الكفار» ولذلك لا تريد أن ينظروا إليك نظرتهم 
إلى إخوانك المسلمين. 

هذا أكبر دليل على أن البيئة تؤثر فى الساكنين فيها والعايشين معها. 

لذلك نهى الرسول كيه عن معاشرة الكفار» لأن ظاهرهم يؤثر فى 
باطن المسلمين» ويؤثر فى أخلاقهم وفى مفاهيمهم . 

السائل: هل السفر إلى بلادهم يدخل فى هذا الباب؟ 

الجواب: إذا كان السفر لاأيام محدودة ولغاية مشروعة فلا أرى فى 
ذلك مانعاً من باب قوله تعالی بقل سيروا فى الأرض ه أولا» ومن 
باب أن المسلمين كانوا يسافرون فى عهد الرسول ية إلى بلاد الكفار 
والمشركين» وكان ذلك أمراً معهودا ومقررا» وحسبكم فى ذلك دليلاً قصة 
معاذ بن جبل لما غاب عن الرسول يو مدة ثم لما رجع ووقع بصره 
على النبى َة هم أن يسجد له فنهاه عليه الصلاة والسلام» فقال: 
يارسول الله إنى سافرت إلى بلاد الشام فرآيت النصارى يسجدون 
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لقسيسيهم ورهبانهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام فى الحديث المعروف: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأُحد لأمرت 
الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليهاء لكن لا يصلح السجود 
إلا لله . . کما فی بعض الروایات . 

فمتاجرة المسلمين حتى بعد عهد الجاهلية التى امتن الله عليهم فى آية 
يلاف قریش هو استمرارهم على المتاجرة وإقرار الشارع الحكيم لهم 
يجيز لنا آن نقول بجواز السفر إلى بلاد الكفر لكن ليس للاستيطان فيهم 
- وإنما لقضاء مصالح ثم الرجوع» ولكن مع ذلك نظراً لفساد المجتمعين 
للجتمع المسلم اليوم بالنسبة للمجتمع المسلم الأول وفساد المجتمع الكافر 
من الناحية الأخلاقية والفسق والفجور بالنسبة للمجتمع الكافر الأول. 

لذلك آنا أرى أن الذى يريد أن يسافر هذا السفر الذى قررنا جوازه 
اا کن ا و ااا ا 
حتی لا یفتتن فی ذات نفسه. 

هذا ما لدی جواباً عن السؤال» وبذلك ينتهى الموضوع السابق ذكره 
الذى كان اسمه ارتباط الظاهر بالباطن صلاحا وطلاحا ومنه نتوصل 
إلى التنبيه إلى أمر يقع فيه بعض الشباب البعيد كل البعد عن الإسلام 
حینما نراه لا يصلی ولا يصوم ولا يأتى بشىء من الأركان الإسلامية. 

فإذا ذكر بذلك قال: يا أخى العبرة ليس بالصلاة وإنما العبرة با فى 
القلب» وهو قد يورد بهذه المناسبة حديقا لا أصل له: اثنان لا تقربهماء 
الشرك بالله والإضرار بالناس. . فقط هذا هو. 

فهو يقول لك آنا معاملتى مع الناس لا أغش لا أسرق... إلخ. 

انظر إلي الرجل الفلانى مايصلى إلا بالصف الول ولحيته كذاء لكن 
غشاش. . . إلخ. 
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فهذا عذر أقبح من ذنب» لأننا نقول لمل هذا المنحرف»› إذا كان فلان 
یصلی ولکن یغش فانت خذ خیره و دع شره. 

لأن عليك حت الله عليك أن تعبده وأن تخضع له فی کل يوم خمس 
مرات. . . . إلخ. ۰ 

وهذا يوصالنا بأن نذكر بعض إخواننا الطيبين الحريصين معنا على 
التمسك بالشرع ألا يتاثروا بالمجتمع العام الذى هو إرث للبريطانيين 
الذين نشروا فى هذه البلاد وفى غيرها ضلالة تشبه الرجال بالنساء وذلك 
بمخالفتهم لقول نبيهم اة : «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخحالفوا 
اليهود کک 
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سؤال  :‏ فضيلة الشيخ› نشا منهج جديد أو شاع واشتهر بين بعض 
طلاب العلم وهناك من يتزعم هذا المنهح ولهم مريدون وطلاب . 

وهذا المنهح وخلاصته أن هناك فرقاً بين منهج المحدثين الأقدمين ومنهح 
الملحدثين المتأاخحرين . ويفصلون بين المتأاحرين والتقدمين بالدارقطنى رحمه الله . 

فمن عند الدارقطنی إلى الآن لا یقبلون کلام آی محدث أو أى مشتغل 
بعلم الحديث ما فى ذلك الخطيب البغدادى والذهبى والحافظ ابن حجر 
وغيرهم إلى أن يصلوا إلى شيخنا حفظه الله . 

ويزعمون أن هؤلاء المتأخحرين لهم قواعد مخالفة لقواعد المتقدمين . 

وبناء عليه فهم لا يقبلون أى حكم من هذا الصنف الذى ذكرناه. 

فنريد من فضيلتكم إجابة مفصلة موضحة ليستبين الأمر وجزاكم الله كل خير. 

الحجواب: قبل آن جیب با يحضرنى أريد أن ألفت النظر إلى أمرين 
اثنين أولهما: ما حجتهم فى هذا التفريق الذى أوحوا أنه مجرد فرض 
نظرية لا يقوم عليها دليل شرعى ولا عقلى. فهل هم يقدمون هذه 
النظرية مجردة كدعوة مجردة عن أى دليل وبرهان. آم هم - ولو على 
زعمهم - ياتون بدلیل أو برهان. 

إن كان لديهم شىء من ذلك فانا أعتقد أنه من تام السؤال عرض ذاك 
الدليل أو البرهان المزعوم لنناقشه. 

لأنك تعلم وجميع الحاضرين يعلمون قول ذلك العالم الشاعر: 


# الشريط السادس والثلائون بعد الماثة السادسة. 
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والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 

وکل إنسان يستطيع أن يتلم با يبدو له سواء کان عن ری واجتهاد 
مخلص فيه أو عن هوی متبع . 

هذا هو الشىء الأول. 

والشىء الأخير الذى يليه: 

هل هذا الذى ظهر بهذه الدعوة بعد هذه القرون الطويلة التى اتفق 
علماء المسلمين على الاستفادة من جهود العلماء العاملين فى مجال هذا 
العلم خالفواهم سواء ‏ کما قلت - برای أخطأوا فيه او بهوی اتبعوه. 

أقول: هذا الذى ظهر بهذا الرأى فى ظنى أنه ليس شيخا لا لغة ولاعلماً. 

وإنما هو من هؤلاء الشباب الناشئين الذين عرفوا شيئا من علم 
الحديث ومن مصطلح علماء الحديث نظريا ولم يطبقوه عملياً. 

إذاً هنا الأمر الأول والأهم. إن کانوا یذکرون برهانا فنرید آن نسمعه 
بعد ذلك أدلى با عندى - كجواب عن هذا السؤال. 

والشىء الثانى هل رأيى صواب وهو نابع من تجربة حاصة. إن هذا 
الذى تبنى هذا الرأى وكتل طلابا حوله» طبعا هؤلاء الطلاب شان كل 
طلاب الدنيا حينما يبتلون بداعية» سواء كان على حق أو على باطل 
ع ضراب ار عل خا ر رة ها اا هل کان ی في 
محله . إنه ليس شيخا لا لغة ولا اصطلاحاء أكذلك. 

السائل: أما عن الأمر الأول وهو حجة هؤلاء: الحقيقة هم لایذکرون 
حججا واضحة إا أكثر زعمهم أو أكثر حجة عندهم أنهم يقولون 
منهجنا قام .على استقراء علم الأولين وكلامهم أو المنقدمين» هذه حجتهم. 
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الجواب: هذه بارك الله فيك لا تخرج عن آنها دعوة ونحن نؤيد 
الكلام السابق . طيب. . الأمر الثانى! 

السائل: أما الأمر الثانى فهو ما تفضلتم به وهو الصواب. 

الجواب: آنا أعود لأقول الحقيقة› هذا الذى آنت تشير إليه هو لم 
يفهم لا مذهب المتقدمين ولا مذهب المتأخرين هو لو قدر لى اللقاء به 
لكنت أساله مذهب المتقدمين حددته بآخرهم الدارقطنى أما من جاء بعد 
الدارقطنى فلا يؤبه لرأيه ولا لاجتهاده ولتصحيحه وتضعيفه. 

ساقول له: ما قبل الدارقطنی هل اتفقوا على کل شیء آم اختلفوا؟ 

أظن آنه إن كان على علم ولو من هذا العلم الذى هو علم نظرى 
ولیس بعملی . فسیکون جوابه آنهم قد اختلفوا. فحینما یختلفون فی 
مسالة ما ونضرب على ذلك مثلاً الخلاف بين الإمامين الكبيرين البخارى 
من جهة ومسلم من جهةء وهؤلاء طبعاً فى قائمة القدامى الذين يحتج 
برآيهم وباجتهادهم فالإمام البخارى كما يعلم طلاب العلم لا يثبت عنده 
اللقاء من التلميذ للشيخ بمجرد أن يروى عنه وكان معاصرا له إلا بان 
يثبت عنده لقاؤه إياه. 

هذا رأی البخاری . 

الإمام مسلم يرى أن هذا التلميذ الذى يروى عن شيخه معاصراً له 
ولم يعرف بالتدريس فالمعاصرة فى هذه الحالة كافية لإثبات الاتصال. 

ما موقف هذا الرجل الذى يدعى هذه الدعوى التى أولا لم يسبق 
إليها فهو خالف سبيل المؤمنين وحسبه حجة عليهمء وثانيا : ماذا يفعل 
بین هذین الرآیین؟ لابد له أن يتخذ رآياً. 

فما فائدة هذا التقسيم المبتدع بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين. 
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مادام فى المتقدمين يوجد اخحتلاف وجهة نظر. فما الحكم الفصل فى 
اموضوع حلذاك؟ 

أليس الرجوع إلى الدليل الذى يقتنع به هذا الإنسان» ظنى أنه إن كان 
على شىء من فهم ووعى وإنصاف أيضا أنه سيقول لابد من بحکيم 
الدليل فى ترجيح أحد القولين على الآأخحر. 

إذا الأمر كذلك» أى أنه لابد من الرجوع إلى الدليل فيما اختلف فيه 
الٺاس سواء كان الاحتلاف قديماً أو حديثا أو كان الاختلاف بين القديم 
وبين الحديث فلابد والحالة هذه من الرجوع إلى الدليل. 

فإذا افترضنا أن الخطيب البغدادى الذى يعتبر من المحدثين خالف 
الدارقطنى الذى يعتبر من المتقدمين فهل يكفى أن نقول هذا متقدم فقوله 
أرجح من هذا لانه متأخحر؟ ) ) 

هذا لا يوجد له وجه فى العلم إطلاقاً لمجرد كون هذا متقدما وهذا 
متأحراء والرسول بي يقول فى الحديث الصحيح كما تعلمون جميعاً: 
«فرب مبلغ أوعی له من سامع؟. .. 

فالمبلغ بلا شك فى هذا الحديث متأخر والسامع هو الصحابى المتقدم. فرب 
رأی من مثل الخطيب يكون أرجح فى النقد العلمى من رأى الدارقطنى . 

فإذا باختصار أقول لان هذا البحث - الحقيقة لوضوح بطلانه ولعدم 
إشغال الفكر مطلقا طيلة هذه الحياة التى قضيناها فى خدمة هذا العلم - 
ما فكرنا أن نحصر ذهننا يوما ما لكى نجمع الأدلة التى تبطل رأى هذا 
المدعى . لكننا نكتفى بل هذا الذى قدمناه. وخلاصة ذلك آنه خالف 
سبيل المؤمنين وأن فيه إهداراً لجهود العلماء الذين ذكرتهم عنه كالحافظ 
ابن حجر العسقلانى الذى بحق لقب بأمير المؤمنين فى الحديث : 
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وكم ترك الأول للآخر؟ فكيف هذا التصنيف إن المتقدم يؤخحذ رآيه دون 
النظر إلى حجته وبرهانه ويقدم على قول المتأاخر» ولو كان الدليل قائماً 
على صحة رأيه» لنفترض أن الدارقطنى علل حديثاً رواه بإسناد فيه رجل 
قال فيه بعض المتقدمين أنه فيه مجهول. فهو بناء على هذا القول»› 
وصرح بأنه مجهول صار الحديث عنده ضعيفا»ء لكن هناك رواية عن 
بعض الائمة المحقدمين فى توثيق هذا الرجل المجهول. أخذ به المحأخر 
فليكن هو الخطيب البغخدادى أو من جاء بعده ومن آخرهم أمير المؤمنين 
كما قلنا الحافظ ابن حجر العسقلانى» تبنى رأى من وثق هذا المجهول 
عند الدارقطنى وبناء على ذلك صحح الحديث. 

ماذا يكون موقف هذا الرجل المدعى لهذه الدعویى التى هى من أبطل 
ما يسمع فى هذا الزمان. زمان العجائب و زمان حب الظهور» وكما 
نقول مرارا وتکرارا: حب الظهور يقطع الظهور. 

هذا ما يحضرنى الآن من الجواب عن هذا السؤال. 

السائل: نذكر مثالا واحداً مما يدندنون حوله فی الخلاف بین منهح 
المسقدمين والمآخرين. آلا وهو التدليس» ويحتجون بالل الشائع 
والمشهور حديث أبى الزبير عن جابر للمرمى المقصود بحديث صحيح 
مسلم؛ فيقولون: لا يوجذ من المتقدمين من أعل حديث النبى كلا 
بالتدليس» ولكن المتأخرين هم الذين أتوا بهذه البدعة وهم الذين أعلوا 
الأحاديث بهذا التدليس . فما هو ردكم على هذا؟ 

الجواب : هل التدليس كعلة من علل الحديث ومن آراء المتأخرين فقط 
أم هو من آراء المتقدمين أيضا ؟ 

السائل: على قولهم هو من آراء المأخرين. ولذلك هم يقولون أن 
المدلس کل حدیثه صحيح إلا ما يثبت أنه دس 
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الجواب: والله من أصعب الامور التفاهم مع الجهال.. المدعين للعلم. 
هل يقولون أو هل يعلمون بان محمد بن إسحق صاحب السيرة هو 
فعلاً کان یدلس . آی کان یروی عن بعض شیوخه ما لم پس م | . هل 
يعلمون هذه الحقيقة آم لا؟ 

السائل: لا أدرى عنهم. 

الجواب : هذه المشكلة. لذلك التفاهم مع شخص بعيد عنك صعب 
جدا لانك لو خاطبته وجها لوجه لثبت جهله فى المجلس أمنياً. 
بک کپ رف ار نع کر کی ا فإذا ثبتت هذه الحقيقة 
E, a i‏ 
E‏ 
م لکن لا ا ار 
لوقفوا عند هذه أو عند هذا الخال ولتبين لهم أن إعلال الحديث برجل 
من عادته أن یروی عمن لقیه ما لم يسمع منه. . فإذا فى هذه الحالة لابد 
من التثبيت من كونه سمع هذه الرواية عنه أو لم يسمعها. 

ویکفی أيضا برهانا آحر أن هؤلاء يسوون بين الحريصين على عدم 
التدليس وبين أولئك الذين يدلسون. 

فیسوول حدیٹث هؤلاء بحدیٹ ھۇلاء› وهذا ظلم وهذا حلاف «انزلوا 
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الناس منازلهم؟. ولو أن فى هذا الحديث شيثا من الضعف لكن معناه صحيح. 

هل یستوی الرمام الذى لا يحدث إلا بما سمع مع آخحر يحدث عمن 
ا 

کالحسن البصری مثلاً وكثير. . . 

الآن آذکر مثالا آخر وهذا فى الواقع يجعلنى أقدم عذراً لعدم جمع 
الأدلة لتحطيم هذا الوا حسن البصرى أظن يعاملونه على هذه 
القاعدة المنحرفة . 

السائل : نعم... 

الجواب : الحسن البصری هو یعترف فی بعض روایاته آنه یروی آشیاء لم 
يسمعها من الصحابى إنما سمعها من غيره فهذه مصرح بها فى ترجمة الرجل. . 

لكن آنا أريد أن آذكر مثالا: 

حديث كنت ذكرته فى السلسلة الضعيفة فى تفسير قوله تعالى: 
بۆفلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية فى ظاهرها 
مشكلة لأنها كما يعلم الجميع إن شاء الله آنها تعنی الابوين الکريمين آدم 
وحواء بإفلما آتاهما صالحاً جعلا له شر کاء فیما آتاهماه یعنی بادئ ذی 
بدء كما يقال النفس المؤمنة المطمئنة لا تقبل نسبة أى شرك إذاً آدم وحواء. 
آدم نبی وهی زوجه. تمام الحديث آن الشرك الذى أشير إليه فى هذه 
الآية هو آن حواء عليها السلام كانت كلما حملت أسقطت فجاء الشيطان 
وأوحى إليها أن سميه الحارث فسمته الحارث فما عادت أن أسقطت ' 

هذا الحديث موجود من رواية الحسن البصرى عن سمرة فله هذه 
العلة وقد يكون له علة أخرى. ) 

ا لحسن البصرى ثبت عنه بالسند الصحيح أنه فسر الآية بخلاف حديثه. 
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فهل يعقل أن الحسن البصرى الإمام الجليل يكون من الثابت عنده فى 
تفسير الآية ما حدث هو به عن سمرة لو كان هذا المحديث هو صح 
عنده. هل يفسر الآية بالتالى وهو يۆفلما آتاهما صاا جعلا لهه آی 
ذريتهما بتقدير مضاف محذوف . ذرية آدم وحواء هم الذين جعلوا شركاء 
لا ياتيهما الله عزوجل من فضله. 

فهذا مثال أيضا يصدق تقديمه إلى هؤلاء أو من كان منهم مريداً للحق 
ولم يكن مضللا بالباطل . 

ايضا هذا ينير لهم الطريتق أنه لا يجوز الأخذ برواية من ثبت تدليسه 
إلا إذا صرح بالتحديث› فهذا يضاف إلى ما سبق إن شاء الله . 

السائل: يتفرع عن هذا المنهج السؤال التالى : وهو ما هى خطورة 
هذا المنهج على حديث النبى کیا؟ 

الجواب: خطورته تعطيل علم الحديث بالكلية وعدم الوصول إلى 
معرفة مراتب الأحاديث التى هى عندنا بالألوف المؤلفة التى لم آقل ما 
يقال ولا أريد أن أقول أكثرما ساقول التى هى عندنا بالألوف المؤلفة ولم 
يرد إلينا حكم أحد الحفاظ ولو على منهجنا من المتاخرين فضلاً عن المتقدمين . 

فماذا يكون موقف هؤلاء وأقولها صراحة مع الأسف ماذا يكون موقف 
هؤلاء الحهلة بالنسبة لهذه الأحاديث الموجودة فى مثل مسند الإمام أحمد 
وساثر المسانبد والمعاجم التى لا نجد فيها نصا بتصحيح أو تضعيف لمثل هذه 
الأحاديث عن أحد من أولئك المتقدمين الذين لا يقبلون حكم المتأاخرين . 

معنى هذا تجميد علم الحديث وتعطيل أحاديث الرسول ية وعدم 
استمرارية هذا العلم الشريف» وكما قلت أنا اليوم بمناسبة أن الله 
عزوجل جعل المناسبة لكى يستمر العلم. . علم الحخديث. . جاءت مسألة 


۱۹٦ 


اليوم معنا وهى : ابن حبان مثلاً هو بلا شك عندهم من المتقدمين. ماذا 
يفعلون بتوثيقاته بالمئات المعارضة بتجهيل أبى حاتم ماذا يفعلون؟ 

آی يجعلون علم الحديث مهلهلاً هكذا لا نعرف حقا من باطل . 

الحقيقة أن هذا الرأى أنا أراه يتصل أخيرا بصلة ولو أنها ضعيفة بقول 
ابن الصلاح آن التصحيح والتضعيف للأحاديث انتهى فى عصره. فقلت 
يتصل بهذا صلة بسيطة جداً. 

خلاصة القول أن هذا الرأى الحقيقة يعنى إذا ما أسانا الرأى بالذى 
ابتدع هذا القول بأآنه أراد هدم الحديث فهنا أقول عدو عاقل خير من 
صديق جاهل . 

السائل: جزاك الله خيرا. أخحيرا نريد توجيها للطلاب الذين يريدون 
آن يتعلموا» وما هو السبیل الذى يسلکونه حتى لا يقعوا فى مثل هذه 
الأحطاء أو فى مثل هذه المناهج ويغترون بها؟ 

الجواب: نحن نقول دائما وآبداً أن أى علم لا يمكن أن يتسلق 
المتسلقون إليه دون الاستعانة بالذين سبقوهم إليه فلابد من المأخر أن 
يستفيد من المتقدم. فقبل كل شىء يجب على طلاب هذا العلم وأى 
علم آخحر أن يدرسوا هذا العلم دراسة نظرية قبل كل شىء وأن يدرسوه 
إذا تيسر لهم على عالم متمكن فيه تمكناً نظرياً وعملاً . 

ثم هم إذا درسوا هذا العلم بهذا الطريق إن تيسر لهم أو بدراستهم 
الشخصية وأنا أعتقد بتجربتى الخاصة أن هذه الدراسة الشخصية صعبة 
جداً وتحتاج إلى أناة وإلى صبر وجلد قلما تتوافر هذه الخصال فى صدور 
کثیر من طلاب العلم. 

فإن تيسرت لهم الطريق الأولى لدراسة هذا العلم فهى الطريقة المخلى. 
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أو لم تتيسر فدرسوها بأنفسهم وأنصحهم بالا يبداوا بتطبیق دراستهم 
النظرية تطبيقا عملي إلا كدروس عملية يضعونها لأنفسهم ويضعونها 
عندهم محفوظة على الرف إلى ما بعد رمن طويل يبدو لهم برأيهم 
واجتهادهم المستمر أولاً وبشهادة بعض أهل العلم فيهم ثانياً آنهم صاروا 

من الذين يمكنهم أن يصدروا حكمهم تصحيحا أو تضعيمًا . 

وأنا وجهت كلمة فى بعض المقدمات لبعض الكتب التى الآن هى 
وشيكة الخروج ناسبة هذا الرجل الذى ربا بلغكم خبره المسمى بحسان 
عبد المنان الذى أفسد رياض الصالحين إفساداً كبيرا جد وضعف أحاديث 
لم يسبتق أولا أحد إلى تضعيفها فهو قرين هذا الرجل الذى أنت تنقل 
عنه هذه القاعدة الضالة فهو قرينة فى مخالفة سبيل المؤمنين فى تضعيف 
أحاديث كفيرة جدا هو أولا لم يسبق إلى تضعيفها بل سبق إلى 
تصحيحها صراحة› وثاناً لايساعده على التضعيف القواعد التى وضعها 
علماء الحديث سواء كانوا من المتقدمين أو المتأاخرين. 

وأنا وجهت إليه نصيحة كتابة بعد أن ناقشناه بحضور الأستاذ أبو مالك 
عندتا فی دارى مناقشة هادئة وبینا له آنه لیس آهلاً لن يتولى وآن ينصب 
نفسه منصب المصحح والضعف» إلى درجة أن القاعدة المعلومة لدى كل 
العلماء لا أستثنى فقهاء أو محدثين وهى: الممبت مقدم على النافى من 


علم حجة على من لم يعام: 


هو ما عرف هذه القاعدة ولم يقم لها وزناً. 

فأنا وجهت إليه الآن بعد أن اغتنمتها فرصة ورددت عليه فى بعض 
تعلیقاتی لبعض الكتب التى أجدد طباعتها الآن وجهت إليه نصيحة على 
اللحو الذى سبق ذكره. ) 


أى فليجتهد وليطبق لكن لا ينتج الآن ولا يطبع ولا ينشر لأنه لم 
ينضج بعلمه. وأنا قلت له عبارة جيدة جداً لأبى إسحاق الإمام الشاطبى 
فى كتابه الاعتصام ذكر هناك آن مما يدل على أن طالب العلم هو من 
أهل الأهواء آن ينتتصب للعلم وأن يفتى وأن يتصدر للمجالس دون أن 
يشهد له العلماء بأنه صار آهلا للعلم ولافتاء لأنه فى هذه الحالة يكون اتبع 
هواه وما اتبع رأی أهل العلم» ودعمت أنا أظن هذه المسالة أو هذا الرأى 
القوى جداً بمثل قوله تعالى بؤفاسالوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)ي. 

وأنا فى كثيرمن الأحيان أقتبس من هذه الآية علاجا لهذا المرض الذى 
استىشرى فى العصر الحاضر سواء ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف 
للحديث أو بالتصرف لاإفتاء بأن هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز 
وهذا لا يجوز. 

قلت إن هذه الآية جعلت المجتمع الإسلامى قسمين القسم الأكثر هم 
الذين لا يعلمون. وهذه عليها نصوص كثيرة» والقسم الآخر هم العلماء. 

فأاوجب على كل من القسمين واجباً. أوجب على القسم الأول الأكثر 
أن يسالوا القسم الأول الأقل وهم أهل العلم . . مفاسألوا أهل الذكر 
إن کنتم لا تعلمونه . 

فكل طالب علم يعلم من قرارة نفسه آنه لم يشهد له أهل العلم بعد 
أنه أهل للتصحيح والتضعيف وتحليل وتحريم اجتهاد منه . فھذا یجب آن یکبح 
جماح نفسه وآلا یتسرع فی إصدار آرائه ونشرها على الناس حتی يؤذن له. 

من هنا بدا لى أن الإجازة الحقة التى كانت من قبل لها أثرها ولها 
فعلها قبل آن تصبح شكلا وهيئة كمل هذه الإجازات التى تصدر الآن 
من بعض الجامعات أو من بعض الشيوخ . . أجزت فلاناًء ولا يكاد يفقه 
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شيعاء ويكفيك مثالا هذا السقاف مجاز من مشايخ المغخرب كما قرآت فى 
بعض كتاباته ربا . . مجاز» ولذلك فهو يفخر علينا أننا لم أجز إلا من 
الطباخ آما هو فهو من مشايخ كثيرين وكثيرين جداً. 

هذه الإجارة قديما كان لها أثرها الطيب.. نعم يقولون فى ترجمة 
بعض الأفاضل . . لعلك . . أو الأستاذ أبو عبيدة والأستاذ أبو مالك 
تذکروننا آنه ماجلس فى مجلس العلم إلا بعد أن آذن له كذا معمم. 

يعنى هذا دليل على أن الجماعة ما كانوا يتسرعون فى أن يتصدروا 
مجالس العلم ويفتوا الناس إلا بعد أن يؤذن من أهل العلم. ١‏ 

أما الآن مع الأسف الشديد أصبح الأمر فوضى فنصيحتى لطلاب 
العلم أن يدرسوا علم المصطلح دراسة نظرية بإحدى الطريقتين اللتين 
ذكرتهما آئفاء ثم ألا يتسرعوا فى الإنتاج العملى» تطبيق العمل على 
النظر إلا بعد أن يمضى عليهم زمن لا باس به وآن یب دأوا روید رویداً 
يعرضون نتائج علمهم على من يثقون بعلمهم من آهل العلم. 

فبهذه الطريقة يمكن أن يسلك طلاب العلم السبيل القويم لتحصيل 
هذا العلم الذى مع الأسف فى القرون السابقة كاد أن يضمحل ولم يكن 
ذلك فيما يبدو لى الآن إلا لأنهم عرفوا صعوبة أمره وعلى العكس من 
ذلك الآن لا استسهلوه صار كل طالب علم عالما فى الحديث! 


هله نصیحتی . 


--------------------- التفريق بين الر كن والواجب فى الحح* 


سصؤال: كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته؟ 

الجواب: هذا السؤال لا يكن الجواب عليه بكلام محدد وإنغا يراعى 
فى ذلك الاأدلة. والادلة تختلف من منسك إلى آخر. 

فمثلاً الوقوف فى عرفة: 

ما الدلیل على آنه رکن؟ ٠‏ 

قوله عليه السلام «الحج عرفة» 

ما الدليل على أن صلاة الفجر فى المزدلفة ركن؟ 

فالجواب بالنسبة لهذا يختلف عن ذاك وهو: أن النبى كليل قرن صلاة 
الصبح فى المزدلفة فى الوقوف على عرفة. 

وبالإضافة إلى هذا القول قال: من صلى صلاتنا هذه (بمعنى فى جَمم) 
وكان وقف فى عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. 

طواف الإفاضة مثلاأ؟. 

يختلف كل الاختلاف عن الدليل فى كونه ركناء هذا بالسبة لما علمته 
وإعا هو اتفاق العلماء على اعتباره ركناً. . ولعل .. قول هذا .. لعل 
من أدلتهم فى ذلك› وهى ملاحظة دقيقة أن النبى يي لما عزم على 
الرجوع إلى المدينة وأعلن ذلك بين أصحابه» قال بعض أهله إن صفية قد 
حاضت. فقال عليه الصلاة والسلام : أحابستنا هى . قالوا : يارسول 
الله قد طافت طواف الإافاضة. 

قال : فلتنفر إذاً. 
a‏ 
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فأولا آمره عليه السلام أمرا عاما بطواف الوداع» وقوله عليه السلام بعد 
آن فهم أو أحبر بأن صفية كانت قد طافت طواف الإفاضة فاذن أن تتنفل . 
إذا دل هذا الحديث على أن النبى َة فرق بين طواف الإفاضة وبين 


طواف الوداع. 
فإذا كان طواف الوداع واجباً فماذا يكون طواف الإفاضة؟ 
ينبغی ان یکون رکناً 


EL‏ ناسك الح 
بملاحظة معينة› وإنغا هو أن يدرس كل ركن أو كل منسك من مناسك 
الحح وحده .. هذا هو الحواب الذى عندى. 

سۇال : بالسبة الآن فى كثير من الأوضاع الحالية التى يكون فيها 
ازدحام شديد وحين الرجوع من عرفة يكون هناك فى المزدلفة كثير من 
الاس لا يبيتون فى الزدلفة فهل مجرد الوقتوف في المزدلفة للحظات أو 
لفترة قصيرة يعتبر مبيتا أم أن عليهم المبيت؟ 

الجواب: المبيت يمكن أن يقال آنه واجب أما الركن فهو صلاة الصبح 
فی جمع . 

ولذلك فإن لم يبت أحد الحجاج وصلى الصبح هناك فقد تم حجة 
وقضی تفه . 

لكن أنا أريد أن الفت نظرك بالنسبة إلى سؤالك هذا. 

أن هؤلاء الحجاج يحجون فى الحقيقة افا ا ا وبين 
RTT‏ 

وعلى هذا آنا أقول من كان أولا فاهما بالحكم الشرعى متفقهاً فيه 
وهو بمثابة ما لو لم يحل بينه وبين القيام بركن من تلك الأركان كان قد 
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آتی بکل آرکان مثل هذا ذا حیل بینه ویین الاتیان برکن من هذه الأرکان 
آنا أقول كلمة فى ظنى أننى ما سبق أن قلتها. لا آدری هو لأنه لم تأت 
مناسبة لها آو ما كان الرحمن ألهمنى بمثل هذا الجواب التالى وهو: لا 
يكلف الله نفا إلا وسعها. 

انطلاقا من هذه الآية ومن بعض النصوص المتفرعة عن هذه الآية 
كمثل قوله عليه السلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطيع 
فعلی جنب . فنحن نعلم يقيناً آن القيام فى الصلاة الفريضة ركن مع ذلك 
لم يبطل صلاة العاجز عن هذا الركن وإنغما نزل به إلى مرحلة ثانية 


فقال ليصل قاعداً. 
كذلك هذا الذى لا يستطيع أن يصلى قاعدا لم يبطل صلاته وإنغا أمره 
بان يصلی مضطجعاً. 


وهذا كما نتصور آخر مراحل الاستطاعة بالسبة للصلاة. 

فهو إذا مأمور بالقيام فإذا لم يستطع فهو مأمور بالقعود وهو ركن نيابة 
عن الأول فإن لم يستطع فهو مأمور بالاضطجاع . 

هذا الحديث وأمشاله كثير هو كالتفريع الآية «إلا يكلف الله نفا إلا 
وسعھاه أو قوله تعالى: مفاتقوا الله ما استطعتم که ونحو ذلك.. 

فالآن رجل کان عازما أن يصلى الصبح فى المزدلفة انا منه بان 
الرسول َيه قال كذا وكذا. لكن أحيل بينه وبين ذلك. 

إذاً فليصل الصبح فى أقرب مكان إلى مزدلفة. 

سۇال : ٳذا کان رجل وهو يتيمم جاء الماء أو وهو يصلی من تيمم 
جاء الماء فهل يستمر أو يقطع صلاته؟ 

الجواب: لا صلاته . . فإذا وجدت للماء فأمسه بدنك . 
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تفريق الأئمة بين الركن والواجب فى الحج . 
الأركان: 

-١‏ الإحرام. 

۲ الطواف 

۳ السعى بين الصفا والمروة. 

٤‏ الحضور بأرض عرفة. 
الواجبات : 

١‏ وفى الحمار. 

الما کو 

۳ الوجود بمزدلفة. 


الواجبات مختلف فيها بين الأئمة› وإليك تفصيل ذلك: 
الشافعية قالوا: واجبات الحج العامة خحمسة» الأول: 


الإحرام من 


اقات على التقصيل المتقدم» الثانى: الو جود بمزدلفة»› ولو لظة » 
د اط اللكکٹث› بل یکفی مجر د المرور بھا» وسواء أعلم بآنها المزدلفة آم 
لأ الث رمی الحمار بأن یرمی جمرة العقبة وحدها يوم النحر 
النحر» ويدخل وقت الرمى بانتصاف ليلة النحر» بشرط تقدم الوقوف› 


. 1۸۷-٦۳۸/١ الفقة على المذاهب الأربعة‎ ١ 
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فلا يجزىء الرمى فى الهواء وإن وقع فى المرمى» ولا يجزئ الرمى إلا 
إذا تحقق إصابة المرمى» والرمى المعتبر شرعا هو ماكان باليد لا بقوس 
ونحوه» فانه لا يجزئه إلا لعذر» ولا يجزئ فى الرمى إلا الحجرء أما 
اللؤلؤء والملح» والآجر ونحوه فلا يجزئ. ولابد أن يجزم الرامى بأنه 
رمی سبع حصيات فى كل جمرة من الجمرات الثلاث» وذلك فى اليوم 
الثانى» والشالث» والرابع من أيام العيد» كما أنه لابد أن يتحقق رمى 
سبع حصيات فى جمرة العقبة » وهى التى تكون فى يوم العيد» فإن 
شك كمل حتى يتحقق السبع» ویشترط فى السبع حصیات أن ترمى فى 
سبع مرات» أما لو رماها على غير ذلك فلا تحسب إلا واحدةء ولايد 
من الترتيب بين الجمرات الثلاث التى يرميها آيام التشريق» فيبدأ برمى 
لجمرة التى تلى مسجد اليف» ثم الوسطىء ثم العقبةء فلا ينتقل إلى 
واحدة إلا بعد تمام ما قبلها. وسنن الرمى» منها الاغتسال له كل يوم 
ومنها تقديم الرمى أيام التشريق على صلاة الظهر. ومنها الموالاة بين 
المرميات وبين الحمرات. ومنها أن يكون الرمى باليد اليمنى إن سهل 
ومنها غسل الحصى إن احتملت نجاسة. ومنها أن يكون الجمر صغيرا أقل 
من الأنملة. ومنها إبدال التلبية بالتكبير عند أول حصاة يرميها ومنها أن 
یرمی راکباً إذا اتی منی راکباً ومنھا آن یرمی بحصیات جدیدة لم یرم هو 
ولا غيره بها. وكره مخالفة شىء من تلك الستن» الرابع : من واجبات 
الحج: المبسيت بمنى. ويشترط فيه أن يكون معظم الليل من ليالى أيام 
التشريق الثلاثة لمن لم يتعجل . أما من آراد أن يتعجل . ویخرج من منی 
إلى مكة فى اليوم الثانى من أيام التشريق وهو الثالث من أيام العيدء 
فيسقط عنه البيت بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق والرمى فيه. لقوله 
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تعالى إفمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه الأية» بشرط أن يخرج من 
منى قبل غروب الشمس من اليوم الثانى . فلو غربت عليه الشمس»› 
وهو بمنى» تعين عليه المبيت ليلة الثالث والرمى فيه» إلا إذا كان تأخره 
لعذر. ويشترط لمحواز الخروج المذكور أن يكون بنية مقارنة له» فلو خرج 
من غير نية لزم العود. وأن يعزم على العود حال خروجه. فلو خرج 
عازما على العود لزمه العود. ولا تفيد نية الخروج» وإنما يجب المبيت 
منى ليالى الرمى على غير المعذور» أما المعذور: كرعاة الإبل وأهل 
السقاية بمكة أو بالطريق ومن خاف على نفسه وماله من المبيت فيرخص 
له فى ترك المبيت ولا يلزمه. أما الرمى فلا يسقط الخامس: التباعد عن 
یجرنا ت اللإإحرام السابقة. 

الحنفية - قالوا: واجبات الحج الأصلية خمس› أولا: سنن چت 
الصفا والمروةء ثانياً: الحضور بمزدلفة› ساعة قبل الفجر»ء فلو ترك 
الحضور بالمزدلفة قبل طلوع الفجر لزمه دم إلا إذا كانت به علة آو مرض 
فلا شىء عليه» ثالثاً: رمى الجمار لكل حاج» وکیفيته آن يرمى يوم 
اللحر جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات ونحوهاء مما يجوز 
عليه التيمم› ولو كفا من تراب» فإنه يقوم مقام الحصاة الواحدة» ولا 
يجوز الرمى: بخشب» وعنبر» ولؤلؤ» وذهب» وفضة» وجوهر؛ 
وبعر» ونحو ذلك» لأنه ليس من جنس الأرض» ويكره أخذ الحصاة 
ونحوها من عند الجمرة» كما يكره نثرها» ویکره أن یرمی آكثر من سبع 
حصيات» ويسن فى الرمى أن يكون بين الرامى وبين الجمرة - آى المكان 
الذى يرمى فيه الحصى - خمسة أذرع › وأن مسكها برءوس أصابعه» فان 
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رماها ونزلت على رجل أو جمل» فإن وقعت بنفسها بقرب الحمرة 
جاز» أما إن وقعت فى مكان بعيد عن الجمرة» فإنها لا تجزئه» ويرمى 
غيرها وجوباً» ويقدر البعد بثلاثه أذرع» وأن یکبر مع رمى كل حصاة» 
بآن يقول: باسم الله الله أكبر»ء ويقطع التلبية لأولهاء ويكره أن يتخذ 
حجر واحداً یکسره إلى حصی صغیر یرمی به» ووقت أداء رمی جمرة 
العقبة فجر يوم النحر إلى فجر اليوم الشانى منه. فان قدمه عن ذلك لا 
يجزئه» وإن أخره عن ذلك لزمه دم» ويستحب أن يكون هذا الرمى بعد 
شروق الشمس إلى الزوال» ويباح بعد ذلك إلى الخغروب» ويكره 
بالليل» كما يكره بعد فجر النحر إلى طلوع الشمس» ثم يرمى ثانى يوم 
النخرالجمار القلاث» ويسن أن يبدا برمى الجمرة الأولى» وى التى تلى ٠‏ 
مسجد الخيف ثم بالجمرة الوسطى»ء ثم بجمرة العقبة» وفى كل منها 
يرمى سبع حصيات بالكيفية المتقدمة» فإن عكس هذا الترتيب بان رمى 
الجمرة الوسطى مثلاً قبل الأولى»ء سن له إعادة الرمى» ويسن أن يقف 
بعد أن يتم الرمى الذى بعده رمى آخر مقدار قراءة ثلاثة أرباع جزء من 
القرآن - ثلث ساعة تقريبا - ووقت الرمى فى اليوم الشانى والثالث هو 
من بعد الزوال إلى الخروب. ويكره فى الليل إلى الفجر وقبل الزوال لا 
يجزىء» وبعد فجر اليوم الثانى يلزمه دم بالتأخير ويدعو لنفسه أو لغيره 
با شاء» رافعا يديه نحو القبلة أو نحو السماء» ثم يرمى كذلك فى 
ثالث أيام النحر. وكذا فى تاليه إن بقى هناك» ولا يجوز له أن يرمى 
ماشيا أو راكباً. والأفضل فى رمى الأولى والوسطى أن يكون ماشياء 
دی بجی اة اھ ونر ری ای ار اتی 
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وخامسا: طواف الصدر»ء أما ما عدا ذلك من الواجبات فهى متعلقة بكل 
واجب من هذه الواجبات الأصلية» أو متعلقة بشرط أو ركن على حدة» 
وقد علمت ما تقدم واجبات الطواف» وواجبات السعى» وواجبات 
الوقوف» وبقى من الواجبات : الترتيب بين الرمى والحلق والذبح يوم 
اللحر» وتوقيت الحلق» بالزمان والمكان . والضابط أن كل ما يترتب 
على ترکه دم فهو واجب» وسبانی بیان کل ما یترتب على ترکه دم فی 
مبحث «جناية الحج» . 

الحنابلة - قالوا: للحج واجبات سبعة» الأول: اللإحرام من الميقات 
المعتبر شرعاً. والثانى: وقوفه بعرفة إلى الغروب إذا وقف نهارا: الثالث: 
لمبيت بالمزدلفة ليلة النحر على غير السقاة والرعاة» ويتحقق الوجود فى 
أى لحظة من النصف الفانى من الليلء الرابع: المبيت بمنى على غير 
السقاة والرعاة ليالى أيام التشريق» الخامس: رمى الجمار على الترتيب» 
بان يبدأ بالتى تلى مسجد الخيف» ثم بالوسطى» ثم بجمرة العقبةء ولا 
یجزیء فی الرمی أن يرمى بحصاة صغيرة جدا» أو کبیرة» ولا بجا رمی 
بها غيره» ولا يجزئ أيضا بغير الحصى: كجوهر» وذهب» ونحوهماء 
ویشترط رمی الحصی فلا يكفى وضعه فى المرمى بدون رمى» ويشترط 
كون الرمى واحدة بعد واحدة» إلى تام السبع› فلو رمى أكثر من وأاحدة 
فى مرة واحدة حسب ذلك واحدة» ويشترط أيضا أن يعلم وصول الحصى 
إلى المرمى فلا يكفى ظن الوصول» ولو رمى حصاة ووقعت خسارج 
المرمى› ثم تدحرجت حتی سقطت فيه أجزأته» وكذا إن رماها فوقعت 
على ثوب إنسان فسقطت فى المرمىء ولو بدفع غيره أجزأته أيضاً» ووقته 
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من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله بعرفةء ولابصح الرمى فى أيام التشريق 
إلا بعد الزوال» السادس: الحلق أو التقصيرء السابع: طواف الوداع. 
المالكية - قالوا: واجبات الحج العامة التى لا تخص ركنا من أركانه 
أمور: منها. النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال بعد أن ينزل من عرفة ليلا 
وهو اثر :إلى مى إذا لم يكن عند عذرء وإلا فلا يجب عله ارول 
بهاء ومنها تقديم رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر على الحلقء 
وطواف الإفاضة » فلو حلق قبل الرمى» أو طاف لاإفاضة قبله فعليه 
دم» وآما تقديم الرمى على النحر» وتقدم النحر على الحلق» وتقديم 
الحلق على طواف الإفاضة فهو مندوب. فالمطلوب فى يوم النحر أربعة 
أمور: رمى جمرة العقبة» نحر الهدى أو ذبحه» الحلق» طواف 
الإفاضة» وتفعل على هذا الترتيب. ورمى جمرة العقبة فى ذاته واجب 
ووقته من طلوع فجر يوم النحرء ويندب أن يكون بعد طلوع الشمس 
إلى الزوال» ويكره تأخيره عنه. ومنها الرجوع للمبيت بمنى بعد طواف 
الإفاضة» فيبيت بها ثلاث ليال وجوباً وهى : ليلة الشانى» والثالث»› 
والرابع من يوم النحر إن لم يتعجل» أما إذا تعجل فيكفيه المبيت ليلتين. 
ويسقط عنه البيات ليله الرابع» والرمى فى ذلك اليوم» بشرط أن يجاوز 
جمرة العقبة قبل غروب اليوم الشالث» وإلا تعين عليه المبيت بها ليلة 
الرابع» والرمى فيه. ومنها رمى الجمار فى أيام التشريق الثلاثة بعد يوم 
عید النحر یرمی فی کل یوم ثلاث جمرات کل منها بسبع حصيات. 
ووقت الرمى فى كل يوم منها من زوال الشمس إلى الغروب. فلو قدم . 
الرمى على الزوال لا يكفى» وعليه دم إن لم يعده بعد الزوال» وإن أخره 
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إلى الليل أو إلى اليوم الثانى فعليه دم» ويندب أن يكون فى كل يوم قبل 
أن يصلى الظهر» ويشترط فى صحة الرمى أمور»ء أولا: أن يبدأ برمى 
الجمرة الكبری» وهى التى تلى مسجد منى» ثم الوسطى التى فى 
السوق» ثم يختم بالعقبة» وليس فى يوم النحر سوى رمى جمرة 
العقبة» کما تقدم» ثانیا: أن یکون ما یرمی به من جنس الحجر فلو رمی 
بطين لا يكفى» ثالاً: ألا يكون صغيراً جدا كالقمحة» بل يكون 
کا حصی الذى يتخاذف به الصبيان وقت اللعب» أو يجعل الحصى بين 
السبابه والإبهام من يده اليسرى»ء ثم يخذفها بسبابة اليمنى» فلو رمى 
بصغير جداً لا يجزىء. وإن رمى بكبير أجزأه مع الكراهة. ولا يشترط 
طهارة ما یرمی به. فلو رمی بنجس أجزأه» وندب آن یعیده بطاهر. رابعاً 
أن یکون الرمی بالید فلو رمی برجله لا یکفی» ویندب أن یکون الرمی 
بيده اليمنى إن كان يحسن الرمى بهاء ومن الواجبات: الحلق» فلو تركه 
لزم دم وكذا يلزمه دم اذا أخره حتى رجع لبلده» أو آخره عن آيام 
التشريق ولم يفعله بمكة» أما إذا فعله بها ولو بعد أيام التشريق فلا دم 
عليه» ويجزىء عن الحلق التقصير بالنسبة للرجل» وخالف السنة» وأما 
امرأة فالواجب فى حقها التقصير ولا تحلق. لأنه مثله» وكيفية التقصير 
بالنسبة لهاء أن تأاخحذ قدر الأنمله من شعر رأسهاء وأما الرجل»ء فيأخذ 
الشعر من قرب أصله وجذوره. فلو أخذ من أطرافه كما تفعل المرأة 
أجزأه ذلك وأساءء ومن واجباته الفدية» وهدى للفساد وهدى للقران أو 
للتمتع وسيأتى بيانها عند الكلام عليها. 


سوال: نسمع من بعض الدعاة أنه يصف بعض سنن النبى كاو بانها 
هيشات وكيفيات» فمن أول من أظهر هذا التفصيل وهذا التقسيم فى 
السنن؟ وما الرد العلمى فى ذلك؟ 

الجواب: أما أول من سن هذا الاصطلاح فليس عندى علم» كل 
الذى أعلمه آنه اصطلاح تفردت به الشافعية دون أتباع المذاهب الأخرى. 

أما الرد على هذا الاصطلاح: فلست من الذين يتحمسون لناقشة 
اصطلاح ما» سواء کان هذا أو كان غيره؛ إلا بعد أن نعرف مغزاه ومرماه. 

فإن كان المغزى يخالف حقيقة شرعية حيتشذ تحمست للرد عليه 
والكشف عن عواره وعيبه. 

أما إن لم يكن فيه مثل هذه المخالفة فها هنا نقول لكل قوم أن 
يصطلحوا على ماشاءوا! 

هناك اصطلاحات كثيرة لم تكن معروفة فى العصور السلفية الأولى› 

اعود لأقول: لا مشاحة فى أى اصطلاح حدث ما لم يكن مخالفا للشرع. 

نحن نعلم مثلا أن الفقهاء كلهم اتفقوا على تقسيم الأحكام الشرعية 
إلى خحمسة أقسام» هذا الاصطلاح لم يكن معروفاً فى قديم الزمان. 

ولنقف الآن عند قسم من هذه الأقسام الخمسة» وهى السنة. 

السنة فى الاصطلاح هى غير السنة فى الشرع - وأعود لأقول: لا مشاحة 
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فى الاصطلاح ما دام المقصود بالاصطلاح ليس هو ضرب السنة الشرعية 
أو معاكستها أو نحو ذلك وإنا بيان حقيقة شرعية _ قلت : السنة فى 
اصطلاح الفقهاء هى غيرها فى اصطلاح الشرع . 

فی اصطلاح الفقهاء کلکم یعلم آنهم یعنون ما لیس فرضا واجباً وهو السنة. 

السائل: هل يوجد فى الشرع عبادة ليست فريضة لله؟ 

الجواب: نعم. 

إذا لا باس من مثل هذا الاصطلاح إذا أريد به ما ليس فرضاً. 

آما إذا رید به ما کان ثابتا فى الشرع فرضا فأرادوا هم أن يقولوا آنه 
لیس بفرض»› فھنا نخطنهم فی إطلاق اصطلاحهم هذا على ما ثبت فی 
الشرع كانه فرض. 

أ إا كاتا ار حا هي الال عل ها لس رها د 
لا مشاحة فى الاصطلاح . 

هذه السنة بهذا التعريف المصطلح عليه عند الفقهاء ا 
الشرع تطوعاً. 

ولا شك آنه لو كان لى الخيرة وكان باستطاعتى أن أغير الاصطلاحات 
والمغاهيم بعد هذه القرون المديدة الطويلة لاستحسنت أن نضع التطوع 
مكان السنة. 

وذلت لامرن انين 

الأمر الأول: أن هذا الاصطلاح - وهو التطوع - هو الذى كان معروفاً 
فى عهد الرسول ياء وهو الذى أقره حينما سمعه من سائل له» ذلك 
السائل هو ذلك الرجل الذى سال النبى ية عما فرض الله له فقال له: 
اخمس صلوات فى كل يوم وليلة». قال هل علي غیرهن؟ قال: «۷ إلا آن تطرع؛. 
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ما ليس فرضا بالتطوع . ولذلك لا سال ذلك السائل الذى بين له التبى كل 
آن الله فرض عليه فی کل یوم حمس صلوات قال: هل على غیرهر؟ 
قال : «لا إلا أن تطوع» . 

ما قال له: إلا أن تتستن! 

ولا شك آن تعبیر النبی َة خير وآولی وأصلح من أی تعبیر آخر. 

من أجل هذا وما سیأتی - وهو الأمر الثانى ‏ قلت : لو کان لی من 
الذى ران على عرف الناس وما عرفوا سواه حرب لا طائل تحتها! 

ولذلك نقر هذا الاصطلاح - أى إطلاق السنة على العبادة التى ليست بفريضة. 

أما الأمر الثانى : فهو ما آشرت إليه فى مطلع جوابى هذا أن 
الاصطلاح فى الشرع لهذه الكلمة ‏ السنة - لا تعنى التطوع» وإغا تعنى 
الشريعة بکاملها؛ بمرائضها وستننها وآدابها وأخلاقها ومعاملاتها ؛ الشرع کله . 
مالك رضى الله عنه أن رهطا من أصحاب النبی یه جاءرا إلى أزواجه 
فلم يجدوه عليه السلام فسأالوهن عن عبادته يَيه؛ عن صيامه وقيامه 
وإتيانه لأزواجه» فكان جوابهن ما هو معروف بالسنة أنه عليه الصلاة 
قوله تعالی موقل إنغا آنا بشر مثلكم ی قال انس : فلما سمعوا جواب نسائه 
عليه السلام عن عبادته ية تقالوها. . أى وجدوها قليلة. 

ذلك لأنهم كانوا يتصورون - بناء على عقيدتهم الحق - أن النبى كلا 
هو سيد البشر وآفضل البشر» إذاً ينبغى أن يكون أعبد البشر - وهو 
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كذلك! ولکنهم تصوروا آنه لا یکون أعبد البشر إلا إذا كان متعبدا حسب 
تصورهم للعبادة. ) 

كانوا يتصورون العبادة أن يقوم الليل ولا ينام» وآن يصوم الدهر ولا يفطر» . 
وأن لا يتزوج النساء _ لأن النساء كما قال بعض الوضاعين على رسول 
الله : ضاع العلم بين أفخاذ النساء! فإذا كيف رسول الله يتزوج وكيف 
ينام فى الليل ولا يقوم الليل كله وكيف يفطر ولا يصوم الدهر كله. 

هکذا کانوا يتخيلون ليكون رسول الله َة أعبد البشر - وهو بلا شك 
أعبدهم وأكملهم - لكن ليس فى حدود تصورهم للعبادة. 

وقد عبر عن تصورهم الخاطىء هذا قولهم أنهم وجدوها عبادة قليلة . 

ثم عادوا إلى أنضسهم ليعللوا مثل هذه العبادة الت تقالوها بعلة هى أقبح 

من المعلول! حيث قالوا: هذا رسول الله ي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» لسان حالهم» لسان معنى قولهم هذا يقول: لاذا الرسول يا 
یجهد نفسه؟! ل اذا نحن نبتغى منه أن يقوم الليل كله وأن يصوم الدهر كله 
ولا يتزوج النساء ما دام الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويعيش 
كأحدنا فى هذه الدنيا؟ أليس ليحظى بغفرة الله عز وجل فى الأخرى؟ 

إذا ما دام النبى ييه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - فى 
وجهة نظرهم الخاطئة -: 

إذاً: الرسول ما يقوم الليل كله» وهو .. 

إلخ» ما قالوه خطا. 

فقالوا: أما نحن فليس عندنا وعد من الله أن الله قد غفر لناء إذا 
يجب أن نجتهد وأن نعزم وأن نجمع آمرنا وآن نعبد الله ربنا كل العبادة 
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لعلنا نحظى بمخفرة الله تبارك وتعالى كما حظى بها رسول الله لاء 

وسرعان ما رجع رسول الله د إلى أهله فأخبرنه الخبر. . خبر الرهط . 

فخطب عليه الصلاة والسلام فى المسجد وقال - يكنى ولا يفصح عن 
فى حق الرسول.. وما بال هؤلاء يقولون عن أنفسهم... 

وهنا المقصود فى الحديث : 

آما آنا فأقوم الليل ولا أنام» أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر › أما آنا فلا 
أتزوج النساء. . 

قال عليه السلام: آما أنى أخشاكم لله واتقاكم لله آما أن أصوم 
وأفطر › وأقوم الليل وأنام» وأتزوج النساء. 

را ن ججی فن ن 

إذا السنة هنا ليست بمعنى التى تقابل الفريضة كما اصطلح عليه الفقهاء 
وإنغا هى الشريعة؛ بما فيها من فعل» وهو عبادة» وما فيها من ترك» وهو سنة. 

هنا أردت أن آقف قلیلاً ثم أنصرف لانى تذكرت أنى إن وقفت عند 
الكلام عن السنة الفعلية والكلام عن السنة التركية سوف نمضى بعيداً 
وبعیداً جداً عن الإجابة عن أصل السؤال - وهو الاصطلاح الشافعى فى 
تسمية بعض الاأفعال النبوية التى كان عليه السلام يفعلها وخاصة فى 
الصلاة لأنها من الهيئات . 

فلكى لا نذهب بعيداً عن خحتم الجواب عن هذا السؤال أنصرف الآن 
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عن الكلام الذى عرض لا آنفا من ضرورة بيان الفرق بين السنة الفعلية 
والسنة التركية» وبخاصة أن مثل هذا الاصطلاح أعرف آنه غريب» ولا غرابة 
فى ذلك» لأننا نعيش فى غربة عجيبة من العلم والبعد عن فقه الكتاب والسنة. 

بعد هذا أقول: إتاما عن جواب ذاك السؤال - ومعذرة» فإنى أرى 
وقد التأم الجمع وكثر وبورك فيه - أن أعود إلى ما كنت أردت البحث فيه 
من التفريق بين السنة الفعلية والسنة التركية» لكن هذا بعد أن أختم 
الحواب عن ذاك السؤال. 

فأاعود للختم ثم أعود عوداً أحمد إن شاء الله إلى الكلام عن السنة 
الفعلية والسنة التركية . سنة الرسول یو - كما سنشرح فى قريب ما يأآتى - 
قسمين : سنة فعلية» وسنة تركية. 

أما الآن فقد كان السؤال عن اصطلاح بعض الفقهاء من المحأخرين 
على تسمية بعض أفعال الرسول يي - بخاصة: ما كان فيه بالصلاة -: 
بالهيئات» فأجبنا با لا ينبغى الآن إعادة الكلام فيه» وانتهينا إلى أن نقول 
أن هذا اصطلاح ولكل قوم ان ص طلحوا على ما شاءوا بشرط أن 
لايخالفوا فيه نصا شرعياً. 

لكنى أستدرك فاقول أن تسمية بعض السنن الثابتة عن النبى 4ة فى 
الصلاة بالهيئة إذا كان المققصود بها أنها هيئة تتعلق بالصلاة فقط لكنه 
لا ينبغى الاستهانة بها فلا باس من مثل هذا الاصطلاح . 

وأنا أذكر جيدا أن من كبار علماء الشافعية الذين تبنوا هذا الاصطلاح 
أن تسمية بعض السنن الفابتة عن النبى ية بالأحاديث الصحيحة بل 
والمتواترة كرفع اليدين فى الصلاة عند الركوع وكجلوس الاستراحة عند 
النهروض من السجدة الثانية إلى ركعة ثانية - هذه السنة أيضاً ثبتت 
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الإإمام النووى رحمه الله يشدد ويؤكد فى ضرورة المحافظة على هذه السنة 
وعلی تلك › وبخاصة هيئة النهوض من السجدة الثانية فى الركعة الأولى 
إلى الركعة الثانية» فلا ينبغی آن ينهض فوراً» وإغا يجلس هذه الجحلسة» 
مع أنه يسميها بالهيئشة» لكنه يؤكد بضرورة الاهتمام لان النبى ية قد 
ثبت آنه کان يفعلها دون أن يتهاون بها . 

إذا: إذا ثبت أن النبى ية فعل سنة ولم يتركها فمن السنة أن نفعلها 
إذا: لا مشاحة فى الاصطلاح. 

لكن الحقيقة أن الأمر المهم إنما هو معرفة أن هذه الهيئة من أين 
جاءت؟ بای حدیث ثبتت؟ إن كان بحديث صحيح ويعطى دوام الرسول بلا 
واستمراره على ذلك فنحن نستمر على ذلك ولا يضرنا بعد ذلك أن 
يسميه بعض الفقهاء سنة وبعضهم يسمونها هيئة ! 

ختاما قول كما قلت فى آول الكلام: لا ضرورة هناك للرد على هذا 
الاصطلاح»› راغا تماما توجیه هذا e‏ إلى ما يتطلبه من 

لعل اجبت عن هذا السؤال إن شاء الله . 

أما الآن فالكلام حول السنة الفعلية والسنة التركية: هذا أيضا اصطلاح 
ریا الكثير من الحاضرين ما سمعوا عمرهم وحياتهم أن هناك سنة تركية! وإنغا 
كلمة السنن معروفة عندهم آنها السنن الفعلية لكن الحقيقة أن هذا الاصطلاح 
مهم جداً؛ لأنه يعنى أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النارء یعنی أن 
هناك من العبادات التى يتوهمها كثير من الناس أنها من العبادات هى ليست 
من العبادات» وهم مع ذلك يتقربون بها إلى الله عز وجل . . لاذا؟ 


AY 


. لأن السلف - ونحن ندعى ونرجو أن نكون عند دعوانا ننا نتبع السلف.. 
وذلك لان أهل العلم يقولون: وکل خر ی ا و ی ی ر 
ابتداع من خلف . ) 

أآقول: وذلك لأن بعض السلف الأولين من الصحابة الموقرين 
الممجدين وعلى رأسهم حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله يا 
کان يقول تاييدا لا قلناه آنفا من أن السنة قد تكون تركية - أى تركها 
الرسول ية وما فعلها - فنحن لا نفعلها ولو كان مظهرها مظهر عبادة 
من العبادات» بل قد تكون هى حقيقة عبادة فى ذاتها ولكن خرجت عن, 
كونها عبادة حينما وضعت فى غير الموضع لذى وضع ها الرسول الا 
بوحی من الله تبارك و 

قال حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله اة 
فلا تتعبدوها . 

أی لا تتقربوا بها إلى الله عز وجل؛ ذلك لاأنها ليست عبادة. أنتم 
تظنونها عبادة ولكن الدليل على أنها ليست عبادة؛ لاأنها لو كانت عبادة 
اء بھا رسول الله ڳلا . ) 

وهنا حقيقة يحملها المسلمون جميعا فى قلوبهم» ولكن مع ذلك 
فالکثیرون منهم يميتونها ويحيونها بأفعالهم. 

ذلك آنا لولا بعث رسول الله به من ربنا إلينا ما كنا نعرف شيئاً من 
هذا الإسلام الذى أكرمنا الله به» وإذا كان الله تبارك وتعالى يخاطب 
نبيه َا فقول له : ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان. 
تری نحن كنا ندرى ما الكتاب والإيمان لولا آن الله عز وجل أرسل 
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لنا رسول الله يه بعد أن دراه ربنا وعلمه وبين له وهداه کما قال تعالی 
يۈووجدك ضالافهدى‰ چ . 

إذا كان رسول الله بي بشهادة القرآن الكريم يخاطبه رب العالمين بلسان 
عربی مبین: بلووجدك ضالا فهدیی! تری نحن کیف کنا نکون لولا دعوة 
رسول الله َد إيانا. . لولا أننا اهتدينا بإرسال ربنا عز وجل إياه إلينا. 

إذا الأمر كما قال أيضا بعض السلف. . أشك الآن. . هو أحد 
العبادلة. . إما عبد الله بن عمر وإما عبد الله بن عباس. . . أو لعله غير 
هؤلاء العبادلة. . يقول جوابا لسائل: ما بالنا نجهر فى بعض الصلوات 
ونسر فى بعض الصلوات الأخرى؟ 

قال: یا خی نحن ما کنا ندری شیئاء فنحن نفعل کما فعل رسول الله لاد 
نجهر حيث جهر ونسر حيث أسر. 

هذا کمثال بسیط جدا ومفهوم لکل مسلم مهما کانت ثقافته آو کان 
فقهه ضحلاً وقليلاًء فهو يعلم أننا حيث نجهر إنما نجهر لان الرسول 
فعل» وحينما نسر ولا نجهر: لان الرسول ترك. 

إذاً السنة سنتان» لكن هذه قاعدة يجب تعميمها فى كل الأمور التى 
نريد أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. 

والأمثلة فى ذلك كثيرة» وكثيرة جد وهى معلومة فقهاً لكنها مهجورة فعلاً. 

مثلا: الصلوات الخمس... يؤذن لها. . . والحمد لله لا تزال هذه السنة 
قائمة وشائعة ومعروفة فى بلاد الإسلام كلها. . الأذان للصلوات الخمس... 

وإن كان مع الأسف الشديد - وأجد نفسى مضطرا شرعاً أن أقول وأن 
آذكر» والذكرى تنفع المؤمنين: أن هذا الأذان الذى لا يزال معمولا به فى 
كل بلاد الإسلام لكنه مع الأسف الشديد فى عاصمة هذه البلاد وهى 
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الأردن قد ضيق من دائرة الأذان» حيث جعلوه - مع الأسف - ولا أدرى 
من يحمل وزر هذه البدعة التى بدعوها فى هذا البلد دون بلاد الإسلام 
كلها! حيث لا تسمع فى مساجد البلد - وهذا البلد والحمد لله من آشهر 
البلاد الإسلامية فى كثرة مساجدها - ومع ذلك لا تسمع إلا أذاتًا واحدا 
وأذانًا مذاعا. . . ربا يكون من مؤذن فعلاً لكن يذاع بالإذاعة» وقد يذاع 
من شريط» وهذا يكون أبعد عن السنة! فالشرع شرع لنا أن نؤذن فى كل 
مسجد لأن الأذان شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. . . 

ولا أريد أن أطيل الكلام فى هذه المسالة لأن الخرض هو التذكير 
بأهمية هذه القاعدة: وهى أن ما فعله رسول الله ميا من العبادات فهو 
قربى لنا وطاعة منا لربناء وما تركه من العبادات فليس لنا أن نفعل ذلك 
بدعوى أنها عبادة. 

حذوا الآن مغالا: يؤذن للصلوات الخمس؛ فهل يؤذن لصلاة العيدين؟ 

الحواب: لا. ) 

لاذا ؟ وقد يقول عقل بعض الناس: والله الناس يوم العيد بحاجة أن 
يسمعوا الأذان فى وقت العيد أكثر من أن يسمعوا الأذان فى وقت الظهر 
أر الغفرد» :أ 

مع ذلك لا أذان لصلاة العيدين. . لماذا ؟ 

- ذلك لأن النبى باه ترك الأذان فى العيدين فتركه المسلمون. 

كذلك تنكسف الشمس فى النهار. . والناس غارقون فى أعمالهم. . 
فی وظائفهم.. فی محالهم.. فالعقل -.. آی عقل؟! العقل اللا شرعى.. 
أى الذى لا ينظم عقله مع شرعه الذى دان لله به. .. هذا العقل مجرد 
عن اتباع الشرع . .- يقول: يا أخى! ل اذا لا يشرع الأذان حينما تنكسف 
الشمس والناس منشغلون فى أعمالهم؟! 
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الجواب : لان الرسول ية ما سن لنا هذا الأذان لصلاة كسوف الشمس. 

أكثر من هذا: خحسوف القمر فى الليل... ينخسف القمر رما فى نصف 
الليل والناس غارقون فى نومهم... مع ذلك لا يشرع ولا يسن للمسلمين.. 
وإلى اليوم - والحمد لله - ما خطر فى بال أحد من المسلمين أن يبستدع 
أذاتًا لصلاة العيد أو لصلاة خحسوف الشمس أو كسوف القمر. .؟ لماذا ؟ 

لأن معنى هذا التشريع لهذا الأذان فى مثل هذه العبادات استدراك 
على الشارع الحكيم . . استدراك كان الله كان غافلاً عن تشريع مثل هذا 
الأذان فى مشل هذه العبادات. . . أو أن الله عز وجل شرع لنبيه يلا 
الأذان فى هذه الصلوات الثلاث التى ذكرتها آنفا لكن الرسول كلل ما 
بلغ آمته بذلك!!!. . 

هذا وذاك مستحيل . 

اما فيما يتعلق بالله رب العالمين فالأمر كما قال فى كتابه الكري : 
وما کان ربك نسيا چ . 

أما بالنسبة للنبى كيا : لو فرض أن الله أمره بآن يبلغ الناس الأذان فى 
هذه الصلوات الثلاث : فهل کان لا یبلغ؟! 

بيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته واله يعصمك من النا سه 

إذاً. .. الملسلمون جميعاً يعلمون يقيناً - كما أنهم ينطقون - أن الأذان 
لهذه الصلوات ما سنها رسول الله َيل للمسلمين» ولذلك ما ابتدعها 
المسلمون! تركوها كما تركها الرسول وة . 
والأمثلة كثيرة. . . وكثيرة جداً. 
اک لنذكركم بصحة هذه الققاعدة بهذه الأمثلة التى ذكرتها 


E:‏ ولکن ما تمرة التذدكر بهذه القاعدة؟ 
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ثمرة التذكير أن المسلم لا يتقرب إلى الله بجا وجد عليه الناس» وإنما با 
کان عليه سيد الناس» آلا وهو رسول الله كياد . 

وحينئذ فينبغى للمسلمين كافة أن يكونوا على علم بسنة رسول الله ويا 
سواء ما كان منها سنة فعلية أو كان سنة تركية. 

آنا آرید الآن آن أضرب لكم مثلاً من واقع السام کیف أنهم یترکون 
سنتًا فعلية ويفعلون سننًا تركية . . قلبوا الحقيقة - كما يقال: ظهرا لبطن! 

مثلً: صلينا فى ذا الجد وق كتر ن ساج ها للد آر الاد 
والبلاد الإسلامية الأخحرى.. . فنجد الناس فى غفلتهم ساهون. . 
يصلون كيفما اتفق لأحدهم. 

هناك عندنا سنة - بل أقول فريضة» وليس سنة اصطناعية» فريضة. . 
أو أمر واجب. . يخل به جماهير المصلين» وأعنى ما آقول. . . آى أكثر 
اللصلين يخلون با أمر به الرسول عليه السلام وبا فعله أصحابه الكرام. 

أقتصر الآن على مثلين اثنين . 

حتى نتوجه إن شاء الله للإجابة على الأسثلة التى هى عند بعض 
إخواننا. . . وقد يحضر فى أذهان بعض الحاضرين أسئلة أخرى. . 

اضرب لك الآن مثلين من السنن الفعلية أعرض عنها جماهير المصلين. 

اما السنن التركية التى يفعلها المسلمون فحدث عنها ولا حرج. 
فهى بالمئات - بل الألوف . . . إن لم نقل بالملايين!!! 

يدخل المصلى إلى المسجد. .. فيصلى... سواء تحية المسجد. .. أو يصلى 
نة الر قتي الس القلة» قصلى حيت هو: 

إذاً آین بصلی؟ ينبغى أن يصلى إلى سترة. .. ينبغى أن يصلى إلى جدار.. 
إلى أى شىء منتصب أمامه . . . ذلك ما يسمى فى لغة الشرع بالسترة. 
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قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 
لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 

هذا أمرٌ. وهناك أمر ثان يحدد الاقتراب من هذه السترة. 

قال عليه الصلاة والسلام : «إذا صلى أحدكم فليدن من سترته». 

والحديث الآخحر الفعلى الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه أن 
النبی ِو کان إذا قام یصلی یکون بینه وبين الجدار ثلاثه أذرع. 

وحدیث آخر: کان رسول الله ييه إذا سجد كان بينه وبين السترة مر شاة. 

إ3 ین تلن رات ل 

وإنغا يجب أن يضع فرجة. . . فجوة. . . بينه وبين السترة. 

فالآن اليوم الناس على طرفى نقيض! يصلى بطرفى المسجد وبينه وبين 
السترة بعد المشرقين! لاذا؟ 

لأنه جاهل بالسنة. . 

يصلى كما وجد الآباء والأجداد يصلون. . . كيفما اتفق . 

فاسمعوا قول نبيكم َة وفعله: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة)... 

«إذا صلى آحدكم فلیدن من سترته». . . 

إذا صليت فى العراء لا يصلح لك أن تصلى كيفما اتفق لك وإغا 
يجب أن تجد لك هدفاً. . شجرة أو صخرة أو حجرا ناتا من الأرض... 
فتصلى إليه. 

كل هذا ثابت عن النبى ميد فهذه سنة فعلية أصبحت بسبب جهل 
الملسلمين سنة تركية .. تركوها وأعرضوا عنها. 

ن 
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الأسماء والصفات* 


السائل: حديث التسعة والتسعين اسما التى نص الرسول يد . . 
حديث الترمذى وابن ماجة... كأنكم فى صحيح الترمذى. . 
ا ا و ا الح 
٠‏ الجواب: الحديث الذى فيه تفصيل الأسماء نعم أما بدون التفصيل 
فهو فى صحيح البخارى . 

ثم بالإضافة إلى الفبن ف ت هناك اخحتلاف كبير جداً فى 
الروايات فى تحديد هذه الأسماء التسعة والتسعين . 

فبعض الروايات تذكر بعض الأسماء» وروايات آخرى فى نفس 

قو تذكر أسماء أخرى . ) 

السائل: هل تظن أنه يمكن لعالم مسحقق أن توصل | إلى تحديد 
الأسماء التسعة والتسعين؟ 

الجواب: بالتحديد لا يمكن»› ا اوح 8 
الحسنى» وهى بلا شك أكثر من مائة إلا واحداء أما التى جاء فيها - 
الفضيلة «من أحصاها دخل - الجنة» فهذه من الصعوبة بمكان. ٠‏ 

السائل : يعنى أنتم ترون آن الأسماء الحسنى أكثر من تسعة وتسعين؟ 

الجواب: نعم. لأن الحديث - كما اظن لا يخفى عليكم - لا يفيد 
حصر الأسماء الإ لهية› وإنغا يفيد حصر الأسماء الإلهية التى من أحصاها دخل 
جنةء أظن الفرق فى تعبيرى واضح. ٠‏ 
السائل: نعم واضح. .. لاذا نقول هذا القول؟ 
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الجواب: لأن هناك أولا بالتتبع أسماء أكثر من تسعة وتسعين. .. 
أول. . . وثانياً: هناك الدعاء. . «أسأالك بكل اسم سميت به نفسك». . 
إلى آخر الحديث . 

السائل: لكن هذا الحديث قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: القسم 
الأول هو الذى استاثر الله به فى علم الغيب عنده وما أطلعنا عليه. 

الجواب: ما لنا به. 

السائل : والقسم الثانى هو الذى آثر به بعض خلقه»ء وهذا أيضا 
خاص بهم» سواء بعض الملائكة أو بعض المرسلين» فيبقى ما أنزله فى كتابه. 

الجواب : نعم» وهذا سبق الجواب عنه» ولذلك يبقى: «أو علمته 
أحدا من خلقك» شاملا للبشر أيضاً. 

السائل: الأسماء الحسنى التى أحصاها هو بنفسه بلغت ۲٠١‏ اسماً. 

الجواب: وجدت أكثر من توسع فيها ابن العربى وابن الوزير» لكن 
باختبار. . . إجراء اختبارات على الأسماء هذه التى وصلوا بها إلى ...٠١١‏ 
أكثر الزيادات على التسعة وتسعين لا يسلم بهاء يعنى مثلاعدوا من أسمائه 
الماكر والمخادع والمستهتر والمستهزئ والمبلى والبالى والشائى والممكن. . 
ولذلك اشتد ابن القيم بتعليقه على ابن العربى فى إيراد هذه الأسماء. 

لا شك هده لمت انما هذا اسم من عنهنا. . . اشتقاق. 

السائل: وجدت الذى ورد فى الكتاب والسنة يزيد على التسعة 
وتسعين حوالى ستة أسماء فقط . 

الجواب: نعم. 

السائل: الذى يمكن أن تطبق عليه الضوابط والقواعد المستخلصة من 
الكتاب والسنة. 
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الجواب : نعم . شىء جمیل › ما آدری کف ابن الوزير وابن العربى 
السائل: يجیر . . . ينص ابن العربى صراحة على جوازه. 
الجواب: طيب هنا كل فعل ربنا عز وجل نسبه إلى نفسه سيشتق 


السائل: نعمء ولذلك هو يقول الأسماء أكثر من هذا. 

الجواب: يعنى مثلاً هو يسمى ربه بالمبكى والمأضحك؟ 

السائل: لم يورد هذا لكن مثلاً الجائى جعله اسم . 

الجواب : ماذا؟ ۰ 

السائل : الجائى .. يۈوجاء ربك . 

الجواب: إذا أيضا المستوى . 

السائل : نعم المستوى اسم عنده. 

الجواب: لا. هذا بلا شك توسع غير محمود. 

السائل : ولذلك عنده تبلغ ٠.٠٠‏ اسم . 

السائل : هل يجوز أن نقول أن نستغيث بكلام الله أن نقول يا كلام الله؟ 

الجواب: الحقيقة أن الوقوف مع النصوص الشرعية - حاصة فى 

السائل : ما رأيكم با يقال أن من السنة أن يفطر الصائم فى بيته قبل 
مبارحته. . فهل هذا صحیح آم لا؟ 

الجواب: بإطلاقه ليس صحيحاء لكن هو الفتوى التى يشير إليها 
را هی دد السياق . . . والسياق الذى فيه جاء هذا الكلام. 
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السائل: الصائم يحق له أن يفطر وهو فی بیته. . . هل يقال عند 
مغادرة البنيان أو ركوب الدابة؟ 

الجواب: آنا فهمت كلامك فهما مطلقا. .. الآن وضح لى أنه 
بالنسبة للمسافر» وآنت تقصد المسافر. 

السائل : نعم . . 

الجواب: على ضوء هذا القصد الذى تبين الآن أعد علي السؤال. 

السائل: بالنسبة لقضية المسافر فى حالة الصيام يعنى هل يحق له أن 
يفطر فى بيته بالنسبة للمسافر؟ 

الجواب: إذا عزم على السفر جاز له أن يفطر فى بيته. . . واضح. 

السائل : شيخنا. . . ما رأيكم بقول شيخ الإسلام: وثبت بالنص أيضاً 
من حدیث أن النبى ييه قال له: «وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» 
فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم . وهو قول جماهير العلماء. 

الجواب: إذا كان متعمداً. 

السائل: أنا قرأات فى كتب المصطلح عن المتابعة التامة» ومن خلال 
قراءتى للمتابعة التامة استنتجت أن المتابعة التامة تكون بأن يأتى راو آخر 
Naa ES E E aE E‏ 
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الجواب: لا. المتابعة التامة تكون فى الطبقة. 

السائل : يعنى يقتضى من هذا أن هناك متابعة أخرى غير تامة» هل لها مسمى؟ 

الجواب: نعم» تكون التابعة من تحت» ليس من نفس الطبقة» هذه 
قاصرة وناقصة» فليست تامة» يعنى المتابعة فى السند. .. هو هذا الذى 
يبحث به علم المصطلح» أما المتابعة التامة فى المتن فهذه مثل ما قلت لك 
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وأشرت إليه بأن هذا لعلنا نفهمه من تخريجات العلماء وليس من نصهم 
السائل : بالنسبة لمسألة الضعيف والضعيف جداً: نريد مثلا ضوابط . . 
نرید أن تعرفنا بشیء من التفضصيل ملا متى. يكون:...: نعرف. .. من 
السند أن هذا ضعيف جد ومتى يكون فقط هو ضعيف . 
الجواب: من ترجمة الرجال. مثلاً إذا قال عالم محدث كأحمد أو 
البخارى هذا ضعيف - فقط : فهل تقدر أنت أن تقول ضعيف جدا؟ 


السائل: لا. ) 
الجواب: أو قال هذا ضعيف جدا تقدر تقول أنت هذا ضعيف؟ 
السائل: لا. 


الجواب: الآن كيف تيز بين الضعيف فقط والضعيف جدا؟ 

السائل: إذا هو يعطى ما يدل على هذا ٠‏ 

الجواب: نعم. ) ) 

السائل : بالنسبة لقول: «إسناده نظيف» ماذا نعنى بإسناده نظيف؟ 

الجواب: يعنى نظيف من التضعيف . ) ) 

السائل: طيب» ما دام هو خاليًا من الضعف لاذا استخدمنا كلمة 
نظيف مع أن هناك کلمات آخری؟ ] 

الجواب: هل يوجد فرق بين هذا القول وقول آخر بأن إسناده قوى؟ 

السائل: نعم أجد فرقا. ) 

الجواب: ساوضح لك السؤال: . . لاذا لا أقول: «إسناده صحيح»؟ 

السائل : لأنه فد يعنى بكلمة قوى أن تعطى المعنى الذى لا يقبل شك أو جدل. 

الجواب: ما أقنعتنى!. .. طيب لاذا لا أقول إسناده مشلا صحيح ٠‏ 
وأقول: «إسناده جيد»؟ 


۹۸ 


هو خوقًا من أن يقع المسلم فى تفسير آية أو حديث يخالف فيه ما كان 
عليه السلف الصالح . 

اک ا ل اعد اه بج هده اله إلدا. ا قد تد ادت 
لا یتصور آن یکون السلف قد تکلموا فیهاء فحینعذ لابد للعالم حقا آن یفتی 
ما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التى منها ينطلق 
المفتى › فهو لا يعنى مثل هذه الجزئيةء إنغا يعنى المسائل التى يقطع بأنها 
المسألة إلا أن يكون له فيها سلف . بهذا القيد أو التفصيل يمكن أن نعتبر 
كلمة الإمام أحمد هى فى الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين 
یرکبون رؤوسهم ویتسرعون بإصدار فتاوی - كما يصرح بعضهم قائلاً 
کما ذکرت آنفاً يصرحون بهذا الکلام: هم رجال ونحن رجال! 

بعضهم لسان حالهم هو هذاء وقد يكون هذا الذى يدعى أو يقول 
هذا الكلام لم يؤت من العلم. .. ولا قليلا! إنغا عنده نتف من هنا 
وهنا. . . إلى آخحره مع ذلك فلسان حاله يقول كما يقولون عندنا فى 
الشام: «یا أرض اشتدی ما علیکی قدی»! 

السائل: بالنسبة للمرفوع وللذى له حكم الرفع . . . قرأت فى بعض 
الكتب. . . طبعا. .. على أن المرفوع مفروغ منه وهو ما أضيف إلى النبى مها 
ولكن يقول أن حكم المرفوع قال العلماء على آنه ما لا يكون للرأى فيه مجال 
أو للاجتهاد أيضاء يقابل هذا الشىء أنه يحتمل أن یکون اتی به هذا الصحابى 
من هنا أو هناك › فإذاً ده مسالة حكم المرفوع وکانه أراد أن يشطبها. 
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الجواب: أراد ماذا؟ 

السائل: أراد أن يشطب المصطلح حكم المرفوع. إما أن يكون 
الحديث مرفوعاً وإما فلا. 

الجواب: من الذى أراد هذا؟ أنت أم غيرك؟ 

السائل: لا. أحد الكتبة. 

الجواب: يعنى بهذه الشبهة التى أوردتها وحكيتها ما أعتقد أنه مصيب 
فی الإطلاق... آی فی إنكار حديث ولو حديث واحد هو موقوف لکنه 
فى حكم المرفوع... لا يكون مصيبا إذا بلغ به الأمر إلى هذا الإنكار إطلاقاً. 

ى ما رعا مو اة راء قد کون هاا 
بعض الأحاديث يقول فيها فعلاً بعض العلماء هذا موقوف لكنه فى حكم 
المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأى. . وهذا كثيرا ما يقال مثله فيما يكون 
منوعاً شرعاء بل وقد يكون محرما عند المحرم» لكن فعلاً أجد بان هذا 
التحريم الموقوف يمكن أن يكون عن اجتهاد من الموقوف عليه. 

لكن يمكن تضييق دائرة هذه القاعدة بحيث آنه لا محيص من التسليم بها. 

ونضرب على ذلك مثلاً. 

قد صح عن ابن عباس أن القرآن نزل جملة إلى بيت العز فى السماء 
الدنیا - موقوفا - هل یمکن أن يقال فی هذا آنه یمکن أن يقال من مجرد 
الرأى والاجتهاد. 

ضع آنت نفسك محل ذاك الكاتب الذى أشرت إليه» وفكر وقدر»ء 
وأبعد فى التقدير ما استطعت إلى ذلك سبيلاء واجعل عاطفتك مثل 
عاطفة هذا الذى يعترض على هذا الحديث إذا أنا قلت مثلاً هذا موقوف 
فى حكم المرفوع . 


السائل: لا يمكن لصحابى جليل ومعروف أن يقول مثل هذا القول. 

الجواب: آنا قلت لك ضع نفسك مكانه لكنك وضعت نفسك مکكانى. 

الحقيقة هذا لا يمكن أن يجيب عنه إطلاقاً. وجملة الققول إذا كان 
ا لخبر الموقوف على الصحابى أولا يتعلق بالغيبيات» وثانياً لا يمكن أن 
يكون من الإسرائيليات : فهو فى حكم المرفوع يقيناً. 

السائل: شيخنا. . قولنا مسألة الإسرائيليات يعنى أن يكون الصحابى 
هذا ما يحدث بحديث هو فى الحقيقة آنه جاء به من اللإسرائيليات ما 
أدرى يعنى آليس مسالة الإسرائيليات فى أنها تكون مقيدة لحكم مرفوع 
مثلاً ضيتق نطاقها . 

الجواب: هب أن ابن عباس يتكلم عن قصة وقعت قبل الإسلام فهذا 
محتمل آن یکون من الإسرائیلیات . 

فإذا أنت وقفت عند الضابطة التى ذكرناها تستريح» أى شىء يتعلق 
بعلم الغيب ولا يمكن أن يكون من الإسرائيليات فهذا فى حكم المرفوع . 

آما إذا دحل الاحتمال آن يكون من الإسرائيليات حينئذ لا يمكن أن 
يقال أنه موقوف فى حكم المرفوع. 

السائل: ما رأيكم فى المحاكم الشرعية من حيث تعدد الدرجات› 
أعنى الاستئناف فى الدعوى. هل المحاكم الشرعية يجب أن تكون كما 
كانت من درجة واحدة أم يشرع أن تكون آكثر من درجة؟ 

الجواب: لا. هذا لا وجه له إطلاقاً. . أنت تعلم بأنه لا ينقض حكم 
قاض بحکم قاض آخر» فمن باب آولی آنه لا یجوز نقض القاضی نفسه 
بنفسه على هذه المراحل الثلاثة المعروفة اليوم. 

والسبب فى هذه الحقيقة . . . يعنى لاذا تبنوا هذه المراحل؟ 


۲۰١ 


EE‏ ا فا 
يقول : بما فرطنا فی الکتاب من شىء . 

او 0 و ما ایا ن د ا قات 
هار» بينما القاضى كما نعلم من الحديث قاض فى الجنة وقاضيان فى 
النارء فالذی ينصب نفسه أن يڪون قاضیا يجب آن يکون قانع أو مقتنعا 
فی نفسه آنه يصلح أن یکون حاكماً بين الناس باحق › ى بالکتاب والسنة. 

فمن كان بهذه الثابة ما يحتاج أن يكون... يعنى... على مرحلة أولى 
واو 

وتعداد القضاة أيضاً فى المحكمة الواحدة هى أيضا من بدع الكفارء 
والسبب ما ذكرته آنفاً. 

الال : ياء جالع افر و ارو ما راک عا 

الات سا كان نا ح قي خير لا جره رر 
واستعماله فضلاً على أنه لا يجوز التطيب بالحرام. وما لم يكن كذلك 
فهو جائز. 

He 


وقد بين معنى الحديث (حديث الأسماء الحسنى) الأستاذ حسين 
سامی بدوی قال: 

يدلنا هذا الحديث على أن أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسما 
وأن من أحصاها وحفظها وتفقه فى معانيها دخل الجنة» ولكنه لم يعين 
هذه الأسماء» وقد ورد سردها فى رواية الترمذى فى جامعه الصحيح من 
طريق مسلم» وإليك نصها: 

«هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم املك القدوس السلام 
ا لمؤمن المهيمن العزيز المجبار المتكبر الخالق البارىء المصور, الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم» القابض الباسط الحافض الرافع» المعز 
المذل» السميع البصيرء الحكم العدل اللطيف الخبيرء الحليم العظيم» الغفور 
الشكور العلى الكبيرء الحفيظ المقيت» الحسيب الحليلء الكريم الرقیب 
اللحيب» الواسع الحكيم»› الودود الملجيد, الباعث الشهيد, الحق الوكيل» 
القوى المتين» الولى الحميدء اللحصى المبدىء المعيدء المحيى المميت» الحى 
القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد» القادر المقتدر» المقدم المؤخرء 
الأول الآخرء الظاهر الباطنء الوالى المتنعالء البر التواب المتتقم العفو 
الرءوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع» الغنى المغنى» 
المانع الضار النافع» النور الهادى» البديع الوارث الرشيد الصبور». 

وقد اختلف المحدثون فى سرد هذه الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج 
فى الحديث من بعض الرواة» والراجح أنه مدرج لا مرفوع» ولم يخرجه 
الشيخان لتفرد الوليد به والاختلاف عليه فيه» واحتمال الإأدراج» ولكون 
سردها ليس مرفوعا إلى النبى َة لاحتمال أن يكون بعض الرواة قد 
أآدرجها فى الحديث عنى كثير من العلماء بجمعها من القرآن الكريم من 
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غیر تقید بعدد مخصوص» وقد روی الحافظ ابن حجر فی کتابه فتح 
البارى شرح صحيح البخارى كثيراً منها. ومن عنى بجمعها من القرآن 
القاضى أبو بكر بن العربی المالکی فى كتاب أحكام القرآن عند تفسير 
قوله تعالی وله الأسماء الحسنى فادعوه بها . 

وقد احتلف العلماء فى هذا العدد المذكور فى الحديث وهو قوله كيال 
«لله تسعة وتسعون اسما» هل المراد به حصر الأسماء الحسنى فى هذه 
العدة أن من أحصاها دحل الجنة » فذهب الحمهور إلى الثانى» ونقل 
النووى اتفاق العلماء عليه» فقال: ليس فى الحديث حصر أسماء الله 
تعالى» وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين وإنغا 
مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دحل الحنة» فال مراد الأخبار 
عن دخول الجنة بإحصائها لا اللإخبار بحصر الأسماءء ويؤيده قوله ييا 
فى حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد وصححه ابن حبان «أسأالك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو آنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» إلخ» فإنه صريح فى 
الدلالة على أن من أسماء الله ما هو مذكور فى كتابه وما يعلمه للناس 
وأن منها ما استأثر الله تعالى بعلمه» ولم يعلمه أحداً من خلقه» وذلك 
دليل على أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة فى عدد معين» وليست 
مقصورة على التسعة والتسعين» وإذا يتعين أن الحديث لم يرد حصرها 
فى هذا العددء وإنما أراد أن يخبر عن استحقاق دخول الجحنة بحفظها كما 
ذهب إليه جمهور العلماء» وقال الخطابى: فى هذا الحديث إثبات هذه 
الأسماء اللخصوصة بهذا العدد» وليس فيه منع ما عداها من الزيادة› 
وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معانى . 


1۰ & 


وذهب ابن حزم إلى حصر أسماء الله تعالى فى العدد المذكور. واحتج 
بالتأكيد فى قوله َي «مائة إلا واحدا»» قال إنه لو جاز أن يكون له اسم 
زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا 
واحدا» وقد رد الحمهور احتجاجه بآن الحصر المذكور إغا هو باعتبار 
الوعد بدخحول الحنة لمن أحصاهاء فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى 
زائداً على ذلك فقد أخطاء ولا يلزم من ذلك إلا آن یکون له اسم زائد. 


والذى يترجح عندى هو ما ذهب إليه الجمهور»ء لان حديث ابن 
مسعود الذى رواه أحمد وصححه الذى ذكر فيه هذا العدد لیس صریحاً 
فى الدلالة على حصرها مطلقا وإنغا هو وارد لحصرها باعتبار الوعد 
المذكور لمن أحصاهاء وقد تتبعها العلماء من القرآن الكريم فأحصوا منها 
ما يزيد على الائة. 

وقد صرح النبى ييا بان من حفظ أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين 
أى من عدها وحفظها وآمن بها وعظمها ورغب فيهاء» واعتبر بمعانيهاء 
ودعا الله بها: دحل الحنةء فليس المراد بالحفظ مجرد استظهارهاء لأن 
ذلك يكون من البر والفاجرء وإغا المراد حفظها مع الإيمان بها وتعظيم 
الله تعالى بمدلولاتهاء والاعتبار بمعانيهاء لأن ذلك هو الذى يزيد المرء 
إيماناً وعلما بشئون الإلهية» ورسوخا فى معرفة الله تعالى» وليس هناك 
وسيلة تزيد المرء علما بالله تعالى أعظم من معرفته تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء فمن أراد أن يعرف الله تعالى حق معرفته فليعرفه من 
طريتق أسمائه وصفاته وآثارها فى عالم الخلق والأمر»والتشريع» ولقد 
كان السلف رضى الله عنهم أعظم المسلمين عناية بهذا النوع من العلم 
بالله من طريتق أسمائه وصفاته» فاستنارت قلوبهم وصفت نفوسهم› 
فعاشوا فى هذه الدنيا بأاجسامهم› وأرواحهم معلقة بالملكوت الأعلى» 


۲۰0 


وكانوا لعظم علمهم بالله تعالى أكثر الناس خشية من الله» وأشدهم 
وثوقا به« وعلماً بحکمته فی کل ما یجریه فی هذا العالم من تصرفات 
وأقدار» فلم تفتنهم الدنيا عن التقرب إلى الله تعالى بما يرضيه» ثم 
رحلوا عن هذه الدنيا الفانية راضين عن الله مرضياً عنهم» فرحمهم الله 
رحمة واسعة» ووفقنا للاهتداء بهديهم» والسير على منهاجهم. وقد 
ضعف الإمام النووى هذا الفهم لأنه لا يستفاد من منطوق الحديث ولا 
من دلالته. 

ومعنى قوله ياه فى ختام الحديث«وهو وتر يحب الوتر» أنه سبحانه 
وتعالی واحد لا شريك له فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أسمائهء لان 
ا و ا ا ع و و 
سبحانه وتعالی يحب الوتر: آی التوحید» فکما آنه سبحانه وتعالی 
واحد فی ذاته وکماله وأفعاله فهو يحب آن يوحده الناس وأن يعتقدوا 
انفراده بالإلهية دون غيره. 
وهنا أبحاث نفيسة تتعلق بأسماء الله تعالى لا بأس بإيرادها إتماماً للفائدة. 
-١‏ أسماء الله تعالى من جهة دلالتها على أربعة أضرب: الأول : 

ما يدل على الذات مجردة كالحلالة (الله) فإنه يدل على المولى سبحانه 

وتعالى» دلالة مطلقة غير مقيدة» وبه يعرف جميع أسمائه تعالى» 

فيقال مثلاالرحمن من أسماء الله تعالى ولا يقال الله من أسماء 

الرحمن» ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة. 

الثانى : ما يدل على الصفات الثابتة للذات» كالعليم والقدير والسميع 

والبصير» فإن العليم يدل على صفة العلم الثابتة لذاته تعالى» وكذلك 

القدير يدل على صفة القدرة» وهكذا. 


۲۰ 


يدل على إضافة الخلق إليه» والرارق يدل على إضافة الررق إليه. 
الرابع: ما يدل على سلب شىء عنه» كالقدوس» أى النزه عن جميع النقائص. 
وهذه الأقسام الأربعة منحصرة فى النفى والإثبات» أى فى نفى النقص عنه» 
وإثبات الكمال له» والنفى والإثبات هو حقيقة التوحيد» لأن من نفى 
عن الله النقص وأثبت له الكمال المطلق فقد وحده وآمن به إيمانًا حقاً. 
۲ قد جرى على ألسنة الناس ذكر اسم الله الأعظم» وقد أنكره جماعة من 
العلماء كأبى جعفر الطبرى شيخ المفسرين والإمام آبى الحسن الأشعرى 
إمام أهل السنة» وأنكره بعدهما أبو حاتم ابن حبان والقاضى أبو بكر الباقلانى› 
من جلة أئمة أهل السنة» فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض أسماء الله تعالى 
على بعض» ونسب بعضهم هذا الرأى إلى مالك بن نس إمام دار الهجرة 
رضى الله عنه لأنه اشتهر عنه كراهية أن تعاد سورة من سور القرآن 
الكريم أو تردد دون غيرها من السور لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل 
من بعض» فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل» فكذلك 
فى أسماء الله تعالى» لو كان واحد منها أعظم من سائرها لأدى ذلك 
عند بعض الجحهال إلى اعتقاد نققصان المفضول منها عن الأفضل»› وهو 
لا يجوز» لان أسماء الله كلها حسنى بنص القرآن» وأولوا ما ورد من 
الآثار دال على أن لله اسما أعظم بأن المراد بالأعظم العظيم» وأن 
التفضيل ليس على بابه» وإليك ما قاله هؤلاء العلماء الأجلاء فى ذلك: 
قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلفت الأآثار فى تعيين الاسم 
الأعظم› والذى عندى أن الأقوال كلها صحيحة» إذ لم یرو فی خسبر 
منها أنه الاسم الأاعظم» وأن لا شي أعظم منه» فکأنه يقول: کل اسم من 
أسمائه تعالى يجوز وصفه بانه أعظم فيرجع إلى معنى العظيم كما تقدم. 
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وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة فى الأخبار إنغا يراد بها مزيد ثواب 
الداعى بذلك كما أطلق ذلك فى القرآن» والمراد بذلك مزيد ثواب القارئ . 

ونقل عن جعفر الصادق وعن الحنيد وغيرهما أن المراد بالاسم الأعظم 
کل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به ربه مستغرقاً بحیث لاویكون 
فى فكره حالة الدعاء به غير الله تعالى» فإن من تأتى له ذلك استجيب له. 

وأثبت آخرون من العلماء اسم الله الأعظم معيناء ولكنهم اضطربوا 
فى تعيبنه» فمنهم من قال هو «الله» ومهم من قال هو «الرحمن الرحيم» 
ومنهم من قال هو «الحیى القيوم» ومنهم من قال هو «ذو الجلال والإكرام» 
ومنهم من قال هو الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم 
يولد ولم یکن له كفوا أحد» ومنهم من قال بغير ذلك. واستدلوا على 
تعبینه بأحادیث» واختلاف الأحاديث فى تعيينه هو الذى حمل الفريق 
الأول على القول بأن معنى الاسم الأعظم الوارد فيها الاسم العظيم› 
لأنه لا يعقل أن يكون كل واحد منها أعظم من غيره على الإطلاقء وإلا 
لزم التناقض» وإذاً فكل اسم من أسماء الله تعالى عظيم لانه يدل على 
العظيم» وليس فى الأسماء ما هو أعظم من غيره على الإطلاق. 

فعلى كل مسلم أن يعنى بمعرفة أسماء الله الحسنى وحفظها والدعاء 
بها» وأن يقف عند ما ورد به النص منها فى الكتاب والسنة» فلا يسمى 
الله تعالى با لم يرد فى كتاب ولا سنة لأن ذلك إلحاد فى أسمائه 
تعالی» وقد قال جل ذکره: بول الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذین يلحدون فی أسمائه سیجزون ما کانوا يعملون چە . 

نسأل الله أن يوفقنا لذكره ودعائه بأسمائه» وأن يعصمنا من غواية 
الأهواء بمنه وكرمه. 


e‏ ---------------- معنى لاإله إلا الله* 


نعلم جميعاً أن الإسلام قام على خمسة أركان» أول هذه الأركان هو 
شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة قل مع الأسف من المسلمين من 
يعرف معناهاء ثم إذا وجد من يعرف معناها المعنى الصحيح لهذه الكلمة - 
لا إله إلا الله فقليل منهم من بحققها عمليا؟ 

إن هذه الشهادة تعنى باختصار: لا معبود بحق فى الوجود إلا الله 
ارك وا 

ومعنى ذلك أن الموحد حقا يجب أن يوجه عبادته لله وحده لا شريك له» 
وهذا موضوع واسع جداء لابد أن بعض إخواننا فى هذا المسجد إما أن 
یکونوا شرعوا ومضوا قدماً فی بیان هذه الكلمة الطيبة وفى المقدمة إمام 
المسجد أخونا أبو أنس بارك الله فيه وفى قراءته وعلمه. 

فهذا موجز معنى هذه الكلمة الطيبة» أما الشرح فیکون فی دروس 
تالية كما أشرنا آنه 


لا معبود فى الوجود بحق إلا اللّه. . . لا معبود.. ما هى العبادة؟ 

هى العبادة التى شرعها اوی الله ييه . فإن فرضنا أن 
لها شك اة الشهادة لكنه توجه بشىء من عبادتها. . من هذه العبادة 
إلى غير الله عز وجل» يكون قد أشرك مع الله غیره ولم یعبده وحده. 

إذا يجب أن تكون هذه العبادة خحالصة لله» كما قال. . وما أمروا 
إلا لیعبدوا الله مخلصین له الدین 4 . لكن هناك شیء ثان أرید آن آدندن 


الشريط لاسن واليمون تعد الا الاد 
۲۰۹ 


حوله شیئ بأاوسع ما سبق» ألا وهى هذه العبادة» قلنا إذا وجهت العياذة 
إلى غير الله فقد أشرك العابد مع الله غيره» وهذا أمر واضح . 

لكن متى يكون الموحد القائل لا إله إلا الله والمؤمن بهذا المعنى 
الصحيح... لا معبود بحق فى الوجود إلا الله . . . متی یکون عابداً للّه؟ 

حينما يكون طائعاً لرسول الله فى كيفية أدائه لعبادته للّه. 

ولذلك فنحن نقول فى هذه الشهادة لا إله إلا الله وتعامها: محمدا 
رسول الله» حقي قتان عظيمتان جد جدا» لا يكون المرء مسلما حقا إلا 
إذا حقق معنى هاتين الشهادتين . 

اما الأولی: فما ذكرنا أن يخلص فى عبادته لله لا شرك معه أحداً. 

الثانية : أن يعبد الله كما شرع الله على لسان رسول اللّه» ور 
قد آمن حقاً حینما يقول محمد رسول الله . 

أما إذا اتبعم غير رسول الله . . . فكما أن المسلم الذى يعبد غير الله 
يكون قد أشرك مع الله فى عبادته. . . كذلك المسلم إذا عبد الله على غير 
سنة رسول الله وعلى غير ما شرع الله على منهج سنة رسول الله فيكون 
قد أشرك مع رسول الله غیره فی رسالته . 

ت ا a‏ 
السرل في اناع 

بإقل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی . . اتبعونی آنا فقط ٠‏ ولذلك فلا جور 
للمسلم أن يتخذ له معبودا غير الله لذلك . . إن هناك حكمة بالغة فى 
الجمع بين الشهادتين كركن أول من الأركان الخمسة: أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله . 
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ولذلك جاء فى الحديث المتفق عليه والمعلوم إن شاء الله لديكم جميعاً 
قوله مي : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله إلا الله وآنى 
رسول الله » فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله . 

حق هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله بالل . 

إذا كانت هذه الحقيقة لا يمكن أن يمارى وآن يجادل فيها مسلم. . . 
هذه الحقيقة تتلخص . . آعيد الكلام ليرسخ فى الأذهان: هى أن نعبد الله 
وحده لا شريك له وآن نتبع رسول الله ميا لا نتبع معه غیره. 

هنا قد يرد سؤال : فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين 
وبخاصة من كان منهم مشهورا بالعلم والصلاح والتقوى... وهم... 
لا أقول الأئمة الأربعة فقط . . . فإن من فضل الله تبارك وتعالى أن مر ٠‏ 
لى لين قان مر ارعان والشررن مات بز والرف عناء الاين 
> فما موقف المسلم فى هذا الزمان الذى يدعو الناس إلى أن يوحدوا 
رسول الله فى اتباعه . . ما موقف هذا المسلم بالسبة لعلماء المسلمين؟ 

الجواب نقول: الموقف وجوب اتباعهم ما داموا متمكنين ودالين لا 

وهنا الفت النظر إلى آية فى القرآن يجب أن يكون معناها ماثل فى 
الأذهانء ألا وهى قوله تبارك وتعالى: بفاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هه 

هذه الآية تجعل الناس عامة... المسلمين... قسمين: عالم» وغير عالم» 
وعلى كل من القسمين أوجب عليه حكما يليق به. القسم الأكبر هم الذين 
لا بعلمون» فخاطبهم بقوله تعالى: «إفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 
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هذا هو القسم الأكبر من المسلمين. . إنهم ليسوا بعلماء فواجبهم أن 
يسالوا أهل الذكر . 

وواجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا! 

وهؤلاء قد ات ناوتان یات لام کی رال 
يكتموه» وجاءت السنة تؤكد ذلك تام التأكيد» من ذلك الحديث 
المشهور: «من سئل عن علم فكتمه الحم يوم القيامة بلجام من نار». 

فإذاً عامة المسلمين واجبهم أن يسأالوا أهل العلمء فإذا هؤلاء لا غنى 
لهم إلا أن يرجعوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء لأن الله عز وجل 
أمرهم بذلك. 

ولكن أهل العلم ليسوا فى المنزلة عندنا كمنزلة نبينا َة المعصوم والمبلغ 
عن الله والذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» لأنه معصوم. 

اما العلماء فليسوا كذلك» إنما هم مبلغون عن رسول الله يا فقد 
يصيب أحدهم وقد يخطئ » ولا عصمة لأحد بعد رسول الله يد - 
خلافًا لبعض الفرق التى تدعى العصمة لأهل البيت! فهذا من الأنحراف 
عن الكتاب والسنةء فلا عصمة لأحد بعد رسول الله مء لا لعلى ولا 
لأبى بكر ولا لغيرهم من الصحابة الأجلاء فضلاً عن العلماء الذين جاءوا 
من بعدهم» وإلى هذه الحقيقة أشار النبى بيه بالحديث الصحيح» قال: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخحطا فله أجر واحد». 

إذا العالم يخطئ ويصيب» أما نبينا فلا يخطئ فى الشرع مطلقاء بل 
هو معصوم کما ذکرنا آنفاً . ) 

من هنا يجب أن نجعلل تعصبنا فى ديننا فقط لرجل واحد» ألا وهو 
رسول الله يلاء ولا نتعصب لعالم من علماء المسلمين» وإغا نستعين بهم 
ونسترشد بهم لیدلونا على ما کان عليه رسول الله . .. هذا شیء.. . 
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والشىء الثانى : قد أخبر النبى َة بحقيقة نلمسها الآن فى هذا الزمان 
لس اليد كما يقال - ذلك قوله مَية: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غریبا» فطوبی للغرباء» . 

هذا الحديث هکذا فى صحيح مسلم» ثم جاء فى بعض الروايات 
الأحرى الثابتة عن النبى ية تفسير هؤلاء الغرباء» والتفسير جاء على 
نوعين: أحدهما لما قيل له: من هم الغرباء يا رسول الله ؟ قال: «هم 
ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم». 

وهذه الحقيقة لا يشترك فى معرفتها خاصة الناس - وهم العلماء -؛ بل 
بعض العلماء» وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة» وذلك يتضح من 
السؤال التالى : 

ل أكثر امین اليئ بطيعرن اله فى اسك ديهم آم بعضرة؟ 

يعصون. . . الأكثرون هم المخالفون. 

فإذا صدق هذا الحديث . 

الخرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين» من يعصيهم أكثر 
من يطيعهم . . الذين لا يصلون أكثر من الذين يصلون. . الذين لا يتقون الله 
فى أنفسهم وفى ذويهم ونسائهم وبناتهم وأولادهم أكثر من الذين يتقون. . وهكذا. 

لكن هناك شىء آخر» الغربة» ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين› 
من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم . 

المحعصية قسمان» قسم لأمر معروف صوابه باتفاق المسلمين - كالأمثلة 
السابقة: الصلاة مثلاًء تبرج النساء» فهذا فرض وذاك محرم» وكل هذه 
الأاحكام متفق عليها بين المسلمين» مع ذلك فأكثر الناس تاركون 
ومخالفون» لكن هناك أحكام أخحرى يختلف فبها علماء السلمين 
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أنفسهم› وخذوا مثلاً: احتلافهم فى البدعة الحسنة والبدعة السيئة» مع أن 
النبى َيه قد صرح فى أكثر من حديث فقال: «وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار). 

وقال فى الحديث الآأخحر: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

مع هذه الأحاديث وغيرها تسمعون اليوم بعض من ينسب إلى العلم 
يقول: لا. هناك بدعة حسنة! فهنا خحلاف بين طائفتين من خاصة 
املسلمين وهم العلماء فطائفة تقول بقول الرسول «كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار» وطائفة تقول: لا. هذا الحديث ليس على عمومه» وإنغا ‏ 
هناك بدعة حسنة. ) 

وأيضا هذا يحتاج إلى درس خاص ولا أستطيع الخوض فيه الآن وإنغا 
هو التذكير بمعنى هذا الحديث ‏ حديث الغربة - فى روايتيه. 

نحن الآن فى صدد الرواية الأولى. . الغرباء هم ناس قليلون صالحون 
بین ناس کثيرين» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم . 

الحدیث الثانی سيجلى لنا معتى كامتا فى الحديث الأول لا يتنبه له 
كثير من الناس. 

لا قيل له عليه السلام: من هم الغرباء ؟ قال : «هم الذين يصلحون 
ما آفسد الناس من سنتی من بعدی». 

إذا هنا غربتان: غربة الصالحين بين الجمهور الطالحين» وغربة ثانية: 
غربة الصالحين فى الصالحين! 

لأن الصالحين هنا قسمان صالح فى اتجاهه فى عبادة الله قسم منهم 
على سنة رسول الله وقسم منهم خرجوا عن سنة رسول الله من حيث لا 
يشعرون أو يشعرون› حسابهم عند الله تبارك وتعالی . 
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الأذان الموحد ينافى التوحيد» لأن التوحيد كما قلنا بينه الرسول لاء 
فقد جعل فى كل مسجد أذاناً» وفى كل محلة مسجداًء وأنتم تعلمون أن 
المسجد الجامع فى عهد النبى ية فى المدينة إنغا كان مسجده ياء وهناك 
كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التى كانت حول المدينة فى العوالى 
ونحوها» آما مسجده ميو فقد کان مسجد جامعا» أى تصلى فيه صلاة 
الجمعة دون المساجد الأخحرى التى كانت فى العوالى» من تلك المساجد 
مسجد معاذ بن جبل رضى الله عنه - الذى جاء حديثه فى صحيح 
البخارى أنه كان يصلى صلاة العشاء الآخرة وراء النبى ية . . . يكسب 
فضيلتين اثنتين : فضيلة الصلاة فى المسجد النبوی أولا التى هى بالف 
صلاة فيما سواه من المساجد - مساجد العوالى مثلاً - وفضيلة الصلاة 
خلف النبى نفسه وء فكان يصلى صلاة العشاء الآخرة خلفه ثم يأتى 
إلى مسجد قومه فيؤمهم . . . يصلى بهم إماماً صلاة العشاء» هى له 
نافلة» لأن الفريضة كان قد أداها خحلف النبى ياي والأخحرى له نافلة. 

لم يكن هناك آذان موحد وإن كان قد يقال هنا أن الوسيلة لم تكن 
متيسرة كما هو متيسر اليوم بإذاعة الأذان من مكان واحد إلى سائر أقطار 
الدنيا كما تفعل الإذاعات العالمية اليوم. ) 

لكننانقول لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع دائرة ممكنه بمثل هذه 
الوسائل التى خلقها الله عز وجل ويسرها لعباده. ٠‏ 

ولكن فى حدود التزام السنة إذ كان من السنة: لكل مسجد أذان 
وإقامة . . . فلا يجوز توحيد الأذان فى البلد الواحد وفيه مساجد كثيرة»› 
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ولا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كشير من البلاد الأخرى» حيث فيه 
الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان» وربا يكون هناك بعض السهول»› 
فالأوقات الشرعية للصلوات الخمس تختلف من الجبل إلى الهضبة إلى 
السهل إلى الوادى. 

فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه . 

ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفات للشرع والأحكام الشرعية.. . 
مخالفات جذرية. 

فناس مثلاً يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان الموحد وناس يتأخحرون 
عن الأقطار رمان إلى ما بعك عشر وقاتق بخظرون الأذان الوحت 
وناس يصلون الفجر قبل الوقت لأن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ما 
بينما الفجر لم يطلع بعد بالنسبة لهضاب أو سهول أو وديان... وهكذا. 
هذا كله جاء من توحيد الأذانات هذه. .. إذا صح التعبير.. ‏ 

هذا بلا شك بدعة لم تكن ولا تكون حتى هذه الساعة فى أى بلد 
إسلامى إلا فى هذا البلد! 

ما ندرى ما الذى بدا للذين ابتدعوا هذه البدعة فى هذا البلدء وما 
الذى زين لهم هذه البدعة»ء وآملى ورجائى أن المسئولين الذين يهتمون 
بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خحروج عنها ومشاكسة لها أن يلغوا 
هذا الأذان وأن يكلفوا المؤذنين أن يؤذن كل مؤذن فى مسجده مراقباً 
الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامى . 

سؤال: ما هى السنة فى بناء المساجد كى نتجنب المخالفة فى بناء المساجد؟ 

الجواب: أولا ما يجوز تشييد البنيان ورفعه. 

ثانياً: ينبغى ما استطعنا ألا نخرج بالمنبر زيادة عن الحد المشروع. . 
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عبارة عن خحشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز مام الناس. . ل اذا الرخام 
وهذا الخشب المزخحرف المربع . . إلى آخره. . أشياء كثيرة وكثيرة جداً. 

ویعنی ... کما جاء فی الحدیث : عریش كعریش موسی... فقط. . 
أو يظل الناس ويحفظهم من الحر والقر» كما جاء فى صحيح البخارى 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما وسع المسجد النبوى فى رمانه قال 
الا اك الا م ار رال ل یول ت 

آنا حسبى الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية - وهى بلا شك السنة 
النبوية ‏ أن أقول: هذه الستاث ثر هنا خضراء وهناك صفراء. . هذا الذى فر منه 
عمر بن الخطاب... قال: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. 

يجب أن يكون كل شىء فى المسجد ساذج. . يعنى سادة» إذا المسجد 
اللقصود به أو منه هو إيواء الناس من الحر والقر.. لا مانع عندى من 
اتخاذ وسائل التدفئة» ا عندى من اتخاذ وسائل تلطيف الجو. . 
لكن الوسائل فى الشريعة تنقسم إلى قسمين : وسيلة تحقق مقصدا 
شرعيا - وهى التى تسمى فى لخة بعض الفقهاء باللصالح المرسلةء 
ووسيلة لا حقق مصلحة شرعية. 

آنا آقول لكم شيئاً قد تستغربونه منى» وهو: هذا. .. مكبر الصوت. . 
تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز! 

مثلاً. . . حينما يحضر وقت الصلاة: فإذاعة الأذان مكبر الصوت› 
حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد لأن هذه وسيلة 
مشروعة تحقق هدفاً شرعياً. 

كما تعلمون فى بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغى أن يكون 
أندى صوتا. . . لا أريد آيضا أن أخحوض فى هذا المجال. 
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فالذى يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبليغ الأذان يكون قد حقق 
مقصداً شرعياً. 

ولكن هل الأمر كذلك فى الإقامة؟ 

أقول: لاء ٠‏ 

لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان بمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة › 
فإذاعة الإقامة: «محلية مسجدية» إذا صح التعبيرء أما إذاعة الأذان 
فمحلية وإلى أبعد. . ولو إلى محلة أخرى. .. لكن مع ملاحظة انتهيت 
لها فى بعض البلاد حينما أتيح لى.. . كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذاناً 
وهناك آذانا. . . وتتداخل الأصوات بعضها مع بعض. .. فتحار. .. لمن 
تجيب! أهذا أم هذا أم هذا! 

هذه أيضا من الفوضى التى ضربت أطنابها فى العصر الحاضر لعدم 
وجود فكر شرعى ينظم هذه الأمور. ) 

أهم شىء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة: إذاعتها هل مشروعة؟ 

أنا أقول: الصلاة ليس يشرع . ) 

لا صلاة الحمعة ولا أى صلاة أخرى - 

لا يشرع إذاعتها على ملا من الناس› قد یکونون فی أوضاع لا 
تساعدهم بالإصغاء لتلاوة قرآن وذكر الله عز وجل وغير ذلك. 

لمهم : الوسائل يجب أن توزن بميزان الشرع» فما كان منها محققًا 
هدفا وغرضاً شرعيا معلوم أنه هدف شرعى بالنص فذلك مما يقال: 
للوسيلة حكم الخايةء فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة» وإن 
كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. 

وبهذا القدر كفاية. 


-- د ----------------- دواء الأمة اتباع منهج سيد الأمة* 


سؤال: يعلم شيخنا هذه الأيام أن الإسلام محارب فى جميع 
الأرض... وبعدم اهتمام من الحكومات. . . فماذا علينا نحن فى هذا 
الأمر؟ وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل أى شىء؟ هذا السؤال الأول. 

الجواب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادی له وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 


عبده ورسوله. 

بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
بيا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبث منھما رجالا کثیراً ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا . 

بيا أيها الذين آمنوا انتقوا الله وقولوا قول سديداً٭ يصلح لكم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیماًچې 
أما بعد 

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد َيه وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . 

السؤال كأنه من حيث ظاهره وألفاظه آقل مما يقصده لافظه حين يقول 
# الشريط الستون بعد الماثة السابية تم تسجيل هذا المجلس فى السادس والعشرين من شوال 

۳ه الموافق ۱۹۹۳/٤/۱۹‏ م. 
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نقعد ولا نعمل آی شیء فھو یعنی فی ای شیء لیس آی شیء مطلقاً وإنما یعنی 
شيئًا معينا لأنه لا أحد إطلاقا يقول بأن المسلم عليه أن يعيش كما تعيش الأنعام. . 

لا يعمل ی شیء لأنه خلق لشىء عظيم جداً وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له» ولذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد مثل هذا السؤال أنه يقصد 
ألا يعمل أى شىء وإنما يقصد ألا يعمل شيئا يناسب هذا الواقع الذى 
أحاط بالمسلمين من كل جانب - هذا هو الظاهر من مقلصود السائل 
ولس فرظ الال 

وعلى ذلك نجيبه: أن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كيرا ولا قليلاً 
عما کان عليه وضع الدعوة الإسلامية فى عهدها الأول» وأعنى به العهد 
الكى» أقول: لا يختلف وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا فى قليل ولا 
فى كثير عما كانت عليه الدعوة الإسلامية فى عهدها الأولء ألا وهو 
العهد المكى» وكلنا يعلم أن القائم على الدعوة يومثذ هو نينا محمد وة 
أعنى بهذه الكلمة أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعث فيهم 
رسول الله يو من أنفسهم» كما فى القرآن الكريم» ثم لما بدأت الدعوة 
تتتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العريية أمر النبى با بالهجرة من مكة 
إلى المدينة» طبعا نحن نأتى الآن برؤوس آقلام» لأن التاريخ الإسلامى 
الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين› 
لأننى أقصد بهذا الإيجاز والاختصار الوصول إلى المققصود من الإجابة 
على ذلك السؤال» ولذلك فإننى أقولء بعد أن هاجر النبى َيه وتبعه 
بعض أصحابه إلى المدينة وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع النواة لإإقامة 
الدولة المسلمة هناك فى المدينة المنورة. . بدأت أيضا عداوة جديدة بين 
هذه الدعوة الجديدة أيضا فى المدينة . . . حيث اقتربت الدعوة من عقر 
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دار النصارى» وهی سوريا يومئذ التى كان فيها هرقل ملك الروم» فصار 
هناك عداء جديد للدعوة» ليس فقط من العرب فى الحزيرة العربية؛ بل 
ومن النصارى أيضاً فى شمال المجزيرة العربية» أى من سورياء ثم أيضاً 
ظهر عدو آخحر: ألا وهو فارس» فصارت الدعوة الإسلامية محاربة من 
كل الجهات» من المشركين فى الجزيرة العربية» ومن النصارى واليهود فى 
بعض أطرافهاء ثم من قبل فارس التى كان العداء بينها وبين النصارى عداء 
شديداً کما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى: ملالم*# غلبت الروم*# فى 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون*# فى بضع سنينکه الشاهد هنا: 
لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية الآن من حيث أنها تحارب من كل 
جانب» فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية فى منطلقها الأول أيضا 
كذلك محاربة من كل الجهات» وحينئذ يأتى السؤال. والحواب: ما هو 
العمل؟ ماذا عمل النبى ي وأصحابه الذين كانوا أو كان عددهم يومثذ 
قليلاً بالنسبة لعدد المسلمين اليوم. . . حيث صار عددا كثيرا. . . وكثيرا 
جدا. هنا يبدأ الجواب: هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم - أى 
قومهم - فى أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى فى أول 
الدعوة؟ هل حاربوا فارس فى أول الأمر؟ الجواب: لا. 

كل ذلك: الجواب: لا. إذن ماذا فعل المسلمون؟ نحن الآن يجب أن 
نفعل ما فعل المسلمون الأولون تماما لأن ما يصيبنا هو ما أصابهم 
وما عالجوا به مصيبتهم هو الذى يجب أن نعالج به مصيبتناء وأظن أن 
هذه المقدمة توحى للحاضرين جميعاً الجواب إشارة» وستتاأيد هذه 
اللإشارة بصريح العبارة» فأقول: يبدو من هذا التسلسل التاريخى 
والمنطقى فى آن واحد أن الله عز وجل إنما نصر المؤمنين الأولين الذين 
كان عددهم قليلاً جد بالنسبة للكافرين والمشركين جميعا من كل 
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مذاهبهم ومللهم - إغا نصرهم الله تبارك وتعالى بإيانهمء إذن: العلا 
أو الدواء يومئذ لذلك العداء الشديد الذى كان يحيط بالدعوة: هو نفس 
الدواء ونفس العلاج الذى ينبغى على المسلمين اليوم أن يتعاطوه لتتحقق 
ثمرة هذه المعالحة كما تحققت ثمرة تلك المعالجة الأولى» والأمر كما يقال: 
التاريخ يعيد نفسه» بل خير من هذا القول أن نقول أن الله عز وجل فى 
عباده وفی کونه الذی خلقه واحسن خلقه ونظمه وأحسن تنظیمه له فی 
ذلك کله سنن لا تتغير ولا تتبدل... سنة الله فلن تجد لسنت الله تبدیلاً 
ولن تجد لسنت الله تحویلا چې . ... هذه الستن لابد للمسلم أن يلاحظها ون 
يرعاها حق رعايتها» وبخاصة ما كان منها من السنن الشرعية» هناك 
سنن شرعية وهناك سنن كونية» وقد يقال اليوم فى العصر الحاضر سنن 
طبيعية» هذه الستن الكونية الطبيعية يشترك فى معرفتها المسلم والكافرء 
والصالح والطالح» بمعنى: ما الذى يقوم حياة الإنسان البدنية؟ الطعام 
والشراب والهواء النقى ونحو ذلك. .. فإذا الإنسان لم يأكل ولم يشرب 
ولم يتنفس الهواء النقى فمعنى ذلك أنه عرض نفسه للموت موتا مادياًء 
هل يمكنه أن يعيش إذا ما حرج عن اتخاذ هذه السنن الكونية؟ الجواب 
لا. . . سنة الله بإولن جد لسنة الله تبديلا) هذا کما قلت آنفاً یعرفه 
معرفة تجريبية كل إنسان» لا فرق بين المسلم والكافر» والصالح والطالح»› 
ولكن الذى يهمنا الآن أن نعرف أن هناك سنتا شرعية» من اتخذها وصل 
إلى الغايات التى وضعت تلك السنن الشرعية لهاء تماما كما قلنا بالنسبة 
للسنن الكونية إذا تبناها الإنسان وطبقها وصل إلى أهدافهاء كذلك السنن 
الشرعية إذا أخذها المسلم تحققت الغاية اتی وضع الله تلك السنن من 
اجلها. . . من أجل تحقيقها. 
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القصيد» وهنا يبدأ الجواب عن ذاك السؤال الهام. .. كلنا يقرأ آية من آيات 
الله عز وجل . .. بل إن هذه الآية قد تزين بها صدور بعض المجالس 
أو جدر بعض البیوت وهی قوله تعالی: بۆإن تنصروا الله ينص ركم ... 
لافتات توضع وتکتب بخط ذهبی جمیل رقعی آو فارسی. .. إلى 
آخره. . . وتوضع على الجدر... 

مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجدر مزينة بهاء أما قلوب 
اللسلمين فهى منها خاوية على عروشها لا نكاد نشعر ما هو الهدف الذى 
ترمى إليه هذه الآية - إن تنصروا الله ينصر كم - ولذلك أصبح وضع 
العالم الإسلامى اليوم فى بلبلة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجاء مع أن 
اللخرج مذكور فى كثير من الآبات» وهذه الآية من تلك الآيات» إذا ما ذكرنا 
المسلمين بهذه الآية فأظن أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان» وإنغا 
هو فقط التذكير. .. والذكرى تنفع المؤمنين» كلنا يعلم - إن شاء الله _ أن 
قوله تبارك وتعالی : إن تنصروا اله 4 شرط جوابه ینصرکم 4 . 

إد اگل ده آل تر ب الود إا 

الجواب: تحيا. . 

إن لم تأكل... إن لم تشرب... ماذا؟ 

موت . 

كذلك ‏ تماما المعنى فى هذه الآية : إن تنصرو الله ينص ركم المفهوم› 
وكما يقول الأصوليون... مفهوم المخالفة... إن لم تنصروا الله: لم 
ينصركم... هذا هو واقع المسلمين اليوم... توضيح هذه الآية جاء فى السنة 
فى عديد من النصوص الشرعية» وبخاصة منها الأحاديث النبوية. . . إن 
تنصروا الله . . معلوم ‏ بداهة ‏ أن الله لا يعنى أن ننصره على عدوه بجيوشنا 
وأساطيلنا وقواتنا المادية! لا. . . إن الله تعالى غالب على أمره» فهو 
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ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصرا مادياً. . . هذا أمر معروف بدهياً» 
لذلك کان معنى إن تنصروا ااا اللّه. . . فذلكم نصركم 
لله تبارك وتعالى . . a.‏ 

Sabiha‏ .. هل قد قاموا بهذا الواجب.. 

أول: هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين» ثانياً: الحواب عند كل 
واحد منکم: 

ما قام المسلمون بنصر الله عز وجل. . 

وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضا من باب التذكير وليس من باب التعليم - 
على الاقل بالنسبة لبعض الحاضرين -: 

إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على 
دینهم. . . عن تعلمهم لأحكام دينهم» فأاكثرهم لا يعلمون الإسلام» 
وكثير - أو الأكثرون - منهم إذا ما عرفوا من الإسلام شيشا عرفوه ليس 
إسلاماً حقيقياً. . . عرفوه إسلاما منحرفا عما كان عليه رسول الله اء 
لذلك فنصر الله الموعود به من صر الله يقوم على معرفة الإسلام أولا 
معرفة صحيحة كما جاء فى القرآن والسنة ثم على العمل به ثانياًء وإلا کانت 
لمعرفة وبال على صاحبها كما قال تعالى: ميا أيها الذين آمنوا لم 

تقولون ما لا تفعلون٭ کبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلونه 

إذن: نحن بحاجة إلى تعلم الإسلام» وإلى العمل بالإسلام.. 

فالذى أريد أن أذكر به - كما قلت آنفاً - هو أن عادة جماهير المسلمين 
اليوم أن يصبوا اللوم كل اللوم بسبب ما ران على المسلمين قاطبة من ذل وهوان 
على الحكام» أن يصبوا اللوم كل اللوم على حكامهم الذين لا ينتصرون 
لدینهم› وهم مع الأسف كذلك لا ينتصرون لدينهم . لا ينتصرون للمسلمين 
المذللين من كبار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. .. هكذا العرف 
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القائم اليوم بين المسلمين. .. صب اللوم - كل اللوم - على الحكام» 
ومع ذلك كأن المحكومين لا يشملهم اللوم الذى يوجهونه إلى الحاكمين› 
والحقيقة أن هذا اللوم ينصب على جميع الأمة» حكاماً ومحكومين. . . 

وليس هذا فقط» بل هناك طائفة من أولئك اللائمين للحكام المسلمين 
بسبب عدم قيامهم بتطبيق أحكام دينهم - وهم محقون بهذا اللوم - ولكن 
قد خحالفوا قوله تعالى: إن تنصروا اله - أعنى نفس المسلمين 
اللائمين للحاكمين حينما يخصونهم باللوم - قد خالفوا أحكام الإسلام 
حينما يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن المحيط بالمسلمين بالطريقة 
التى تخالف طريقة الرسول ية حيث أنهم يعلنون تكفير حكام 
الملسلمين» هذا أولاء ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانياء فتقع هنا 
فتنة عمياء صماء بكماء بين المسلمين أنفسهم› خث شى السلجون 
أنفسهم بعضهم على بعض» فمنهم وهم هؤلاء الذين أشرت إليهم الذين 
يظنون أن تغيير هذا الوضع الذليل المعيب للمسلمين إنغا تغييره بالخروج 
على الحاكمين» ثم لا يقف الأمر عند هذه المشكلة» وإنغا تتسع وتتسع 
حتى يصبح الخلاف بين هؤلاء المسلمين أنفسهم ويصبح الحكام فى معزل 
عن هذا الخلاف! 

بدا ا لحلاف من غلو بعض الإسلاميين فى معالجة هذا الواقع الأليم أنه 
لابد من محاربة الحكام المسلمين لإصلاح الوضع» وإذا بالأمر ينقلب إلى 
آن هؤلاء المسلمين يتخاصمون مع المسلمين الآخرين الذين يرون أن 
معالحة الواقع الأليم ليس بالخروج على الحاكمين. . . 

وإن کان کثیرون منهم يستحقون الخروج علیهم بسبب أنهم لا يحکمون 
با آنزل الله. . . 
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ولكن هل يكون العلاج كمايزعم هؤلاء الناس؟ هل يكون إرالة 
الذى أصاب المسلمين من الكفار أن نبدأ بمحاكمة الحاكمين فى بلاد 


ولو أن بعضهم نعتبرهم مسلمين جغرافيين. . كما يقال فى العصر الحاضر! 
هنا نحن نقول: 


أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل... مما لا 
شك فيه أن موقف أعداء الإسلام أصالة وهم اليهود والنصارى والملاحدة 
من خارج بلاد الإسلام هم أشد بلا شك ضرراً من بعض هؤلاء الحكام 
الذين لا يتجاوبون مع رغبات الملسلمين أن يحكموهم با آنزل الله » فماذا 
يستطيع هؤلاء المسسلمون - وأعنى طرفا أو جانباً منهم» وهم الذين يعلنون 
وجوب محاربة الحاكمين من المسلمين - ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء؟ لو 
كان الخروج على الحكام واجباً قبل البدء بإصلاح نفوسنا نحن. .. كما 
هو العلاج الذى بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام. ... إن هؤلاء 
لا يستطيعون أن يفعلوا شيا إطلاقاء والواقع أكبر دليل على ذلك» مع 
أن العلاج الذى يبتغونه وهو أن يبدأوا بمحاربة الحكام المسلمين لا يثمر 
اللمرة المرجوةء لأن العلة كما قلت آنفاً ليست فى الحاكمين فقط» بل 
رفي الجكرين ايها علي جما أن بضلجرا انقب رالا ضلا 
هذا له بحث آخر قد تکلمنا عليه مراراً وتکرارا» وقد نتکلم عنه قریباً 


إن شاء الله تعالى . المهم الآن المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم 


أمر لا يحسدون عليه ولا يغبطون عليه» بل هو من الذل والهوان بحيث 
لا يعرفه الإإسلام. . . 

فمن ین نبدا؟ 
البدء بمحاربة الكفار أجمعين من كل البلاد؟ 
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أم يكون البدء بمحاربة النفس الأمارة بالسوء؟ 

من هنا يجب البدء؛ ذلك لان النبى ية إنما بدأ بإصلاح نفوس أفراد 
من المسلمين المدعوين فى أول دعوة الإسلام كما ذكرنا فى أول هذا 
الكلام. . . بدآت الدعوة فى مكة ثم انتقلت إلى المدينة ثم بدأت 
المناوشة بين الكفار والمسلمين ثم بين المسلمين والروم ثم بين المسلمين 
وفارس. . . وهكذا كما قلنا آنفاً. . . التاريخ يعيد نفسه. . 

aN e‏ لالم ولس 


٤‏ هو هذا الجانب؟ محاربة الحكام ل ر ازل ان هذا 


أول كما قلت آنفاًء ولابد من وقفة قصيرة : غير مستطاع اليوم أن یحارب 
ھۇلاء ذلك لن 8 لو کانوا کفا ا والنصارى 


e ت ن العهد المكى.‎ Is SE US 
أذلاء محاربين معذبين مقتلين. . . لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء لاحول لهم ولا قوة‎ 
إلا إيمانهم الذى حل فى صدورهم بسبب اتباعهم لدعوة نبيهم مادء هذا‎ 
الاتباع مع الصبر على الأذى هو الذى آثمر الثمرة المرجوة التى نحن‎ 
ننشدها اليوم» فما هو السبيل للوصول إلى هذه الثمرة؟ نفس السبيل‎ 
الذى سلكه الرسول َيه مع أصحابه الكرام» إذن اليوم لا يستطيع‎ 
. الملسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالاتهم.‎ 
فماذا عليهم؟ عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله حقاء ولكن المسلمين‎ 
اليوم كما قال رب العالمين: بإولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 المسلمون‎ 
اليوم مسلمون اسما وليسوا مسلمين حقاً» أظنكم تشعرون معى بالمقصود‎ 
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من هذا النفى» ولكنى أذكركم بقوله تعالى: يقد أفلح المؤمنون# الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون# والذين هم عن اللغو معرضون*# والذين هم للزكاة 
فاعلون# والذين هم لفروجهم حافظون*٭ إلا على أزواجهم آو ما ملكت 
أمانهم فإنهم غير ملومون# فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» - 
إى : الباغون الظالمون . . . فإذا أخذنا هذه الخحصال فقط ولم نتعد هذه 
الآيات المخحضمنة لهذه الخصال إلى آيات أخحرى فيها ذكر لبعض الصفات 
والخصال التى لم تذكر فى هذه الآية... وهى كلها تدور حول العمل 


َ ا بالإسلام. . . فمن تحققت فيه هذه الصفات المذكورة فی هذه الآيات المتلوة آنفاً 


وفی آیات آخری: أولئك الذين قال الله عر وجل فی حقهم: : بۆاولئك هھ 
المؤمنون حقاي» فهل نحن مؤمنون حةا؟! الجواب: لاء إذن يا إخواننا 
لا تضطربوا ولا تجهلوا» وتذكروا لتعرفوا داءكم فتعرفوا دواءكم . . 

اوم مسلمين ج الإان الحق يتطلب العمل 

1 الخصضلة: قك أفلح المؤمنون# ٠‏ 

٣ e ba‏ نحن خاشعون فی صلاتا؟! آنا 
5 اتکلم عن فرد.. اثن. . خمسة.. عشرة.. مائة.. مائتين. . ألف.. ألفين. . 
لا.. آنا أتكلم عن المسلمين. . . على الأقل الذين يتساءلون ما هو الحل 
لا أصاب المسلمين» لا أعنى أولئك المسلمين اللاهين الفاسقين الذين لا 
يمهم آخحرتھم وإنما یهمهم شهواتهم وبطونهمء لا آنا آتکلم عن 
المسلمين المصلينء فهل هؤلاء المصلون قد اتصفوا بهذه الصفات المذكورة 
فى أول سورة المؤمنون؟ الجواب كجماعة. .. كأمة... لاا 

ترجو النجاة ولم تسلك سالكها ٠ ٠‏ إن السفينة لا تجرى على اليبس 

فلا بد من اتخاذ الأسباب التى هى من تمام الستن الشرعية بعد السنن 
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الكونية حتى يرفع ربنا عز وجل هذا الذل الذى ران علينا جميعاء آنا ذكرت . 
هذه الأوصاف من صفات المؤمنين المذكورة فى أول هذه السورة» لكن 
هناك فى الأحاديث النبوية التى نذكر بها إخواننا دائماً ما يذكر بسوء حال 
المسلمين اليوم» وأنهم لو تذكروا هذا السوء لكان من العار عليهم أن 
يتساءلوا لماذا أصابنا هذا الذل. . . لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة 
الله . . . من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعستم 
بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فى سبيل الله 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» هذا 
الحديث تكلمت عليه كثيرآ. . . وكثيراآ جداً. . . وبمناسبات عديدة.. . 
وإنما أنا أقف فقط عند قوله: «إذا تبايعتم بالعينة»: 

العينة نوع من الأعمال الربوية» ولا أريد أن أدخل فيها أيضا بالذات› 
فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع من الربا وهذه البنوك الربوية 
قائمة على ساق وقدم فى كل بلاد الإسلام ومعترف بها فى كل الأنظمة 
القائمة فى بلاد الإسلام. .. وأعود وآقول ليس فقط من الحكام» بل 
ومن المحكومينء لان هولاء الملحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه 
البنوك» وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم أنتم تعلمون أن الربا حرام وأن 
الأمر كما قال عليه السلام «درهم ربا ياكله الرجل أشد عند الله عز وجل 
من ست وثلاثين رنية)! لاذا يا ألحى تتعامل بالربا؟! يجيبك: بدنا.. 
انساوى . . . بدنا اننعيش. .. إذن القضية ما لها علاقة بالحكام» لها 
علاقة قبل الحكام بالمحكومين. . . المحكومون هم فى حقيقة أمرهم يليق 
بهم مثل هؤلاء الحكام. . وكما يقولون: دود المش منه وفيه. . دود المش 
منه وفيه... هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ» وإنما نبعوامنا 
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وفيناء فإذا أردنا صلاح أوضاعنا فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء 
على حكامنا وأن ننسى أنفسنا ونحن من تام مشكلة الوضع القائم اليوم 
فى العالم الإسلامى.. . 

بذلك نحن ننصح المسلمين: أن يعودوا إلى دينهم وأن يطبقوا ما عرفوه 
من دينهم» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه. . . 

كل المشاكل القائمة اليوم والتى يشحمس بعض الشباب ويقول ما 
العمل. .. سواء قلنا المصيبة التى بجانبنا والتى حلت بالعالم اللإسلامى 
والعالم العربى - وهى احتلال اليهود لفلسطين ‏ أو قلنا محاربة الصليبيين 
للمسلمين فى أرتيريا وفى الصومال وفى البوسناء» والهرسك.. . 

فى بلاد المسلمين المعروفة اليوم. .. هذه المشاكل كلها لا يكن أن 
تعالج بالعاطفة» وإنما تعالج بالعلم والعمل» «إوقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
با كنتم تعملون. . . 

بۆوقل اعملوا. . . 

الآن نقف عند هذه النقطة. . . العمل للإسلام اليوم فى الساحة 
الإسلامية له صور كثيرة. .. وكثيرة جداً» وهناك جماعات وأحزاب متعددة» 
والحقيقة أن هذه الأحزاب من مشكلة العالم الإإأسلامى التى تكبر المشكلة 
أكثر نما يراها بعضهم» بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود لفلسطين. .. 

إن المشكلة ما ذكرناه آنفا. . . محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية 
وأهلها؟ لاء نحن نقول المشكلة أكبر» وهى تفرق المسلمين» المسلمون أنفسهم 
متفرقون شيعا وأحزاباء حلاف قول الله تبارك وتعالى: ولا نكونوا من المشركون٭# 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لديهم فرحون)». 
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الآن الجماعات الإسلامية مختلفون فى طريقة معالحة المشكلة التى 
تشكو متها كل الخماعات الإسلامية› وهى : الذل الذى ران على 
المسلمين وكيف السبيل للخلاص منه . 

هناك طرق.. الطريقة الأولى.. وهى الطريقة المخلى التى لا ثانى لهاء 
وهى التى ندعو إليها دائما وأبدى وهى فهم الإسلام فهمًا صحيحاً 
وتطبيقه» وتربية المسلمين على هذا الإسلام الصفى» تلك هى سنة 
رسول الله ياي كما ذكرنا ونذكر دائمًا وأبداً. 

فرسول الله بدأ فى أصحابه أن دعاهم إلى الان بالله ورسوله» أن 
علمهم أحكام الإأسلام وأمرهم بتطبيقهاء» وحينما كانوا يشكون إليه ما 
يصيبهم من ظلم المشركين وتعذيبهم إياهم كان يأمرهم بالصبر» وأن 
هكذا سنة الله فى خلقه» أن يحارب الحتق بالباطل» وأن يحارب المؤمنون 
بالمشركين» وهكذا. . ) 

فالطريق الأولى لعالجة هذا الأمر الواقع هو العلم النافع والعمل الصالح . 

هناك حركات ودعوات أخحرى كلها تلتقى على خلاف الطريقة الأولى 
والمئلى والتى لا ثانى لهاء وهى: اتركوا الإسلام الآن جانباً من حيث 
وجوب فهمه ومن حيث وجوب العمل به» الأمر الآن أهم من هذا 
الأمر» وهو أن نتجمع وأن نتوحد على محاربة الكفار. 

سبحان الله ! كيف يمكن محاربة الكفار بدون سلاح؟! كل إنسان عنده 
ذرة من عقل آنه إذا لم یکن عنده سلاح مادی فهو لا یستطیع أن یحارب 
عدوه المسلح ليس بسلاح مادى بل بأسلحة مادية . 

فإذا أراد أن يحارب عدوه هذا المسلح وهو غير مسلح... ماذا يقال له؟ 

حاربه دون أن تتسلح أم تسلح ثم حارب؟! لا حلاف فى هذه المسألة 
أن الجواب: تسلح ثم حارب» هذا من الناحية المادية. 
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لكن من الناحية المعنوية الأمر أهم بكثير من هذا. . . إذا أردنا أن 
نحارب الكفار فسوف لا يمكننا أن نحارب الكفار بان ندع الإسلام جانباًء 
لأن هذا حلاف ما أمر الله عز وجل ورسوله المؤمنين فى آيات كثيرة؛ 
منها قوله تعالى: بإوالعصر*# إن الإنسان لفى خسره إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبرهه . . . إن الإنسان 
لفى خحسر. . . نحن الآن بلا شك فى خسر... لاذا؟ 

لأا لم نأاخحذ مما ذكر الله عز وجل من الاستثناء حين قال: إن 
الإنسان لفى خسر# إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ه... نحن الآن نقول آمنا بالله ورسوله» لکن حینما 
ندعو المسلمين المتحزبين المتجمعين المتكتلين على خلاف دعوة الحق 
الرجوع إلى الكتاب والسنة. . . يقولون هذا ندعه الآن جانباء الأمر 
الأهم هو محاربة الكقار. 

فلقول: بسلاح أم بدون سلاح؟ 

لابد من سلاحين: السلاح الأول: السلاح العنوى» وهم يقولون: 
الآآن دعوا هذا السلاح المعنوى جانباً وخذوا بالسلاح المادى... ثم.. 
لا سلاح مادی. . . لان هذا غير مستطاع بالنسبة للأوضاع التى نحكم 
بها الآن ومن بعض الحكام الذين يحكموننا. 

فنحن لا نستطيع اليوم رغم أنوفنا أن نأاخذ بالاستعداد بالسلاح 
المادى. . . هذا لا نستطيعه. 

فنقول: نريد أن نحارب بالسلاح المادى وهذا لا سبيل إليه. .. والسلاح 
المعنوى الذى هو بأيدينا: پفاعلم آنه لا إله إلا اله ه... العلم ثم العمل 
فی حدود ما نستطیع.. آهکذا نقول بكل بساطه متناهية دعوا هذا جانا؟!! 
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هذا مستطاع ونامر بتركه جانباً وذاك غير مستطاع ونقول یجب أن نحارب؟!! 
وبماذا نحارب؟. . خسرنا السلاحين معا. . . السلاح المعنوى والسلاح 
المادى . . .!!! العلمى: يقولون نؤجله. . .! لأن هذا ليس وقته وزمانه! 

السلاح المادى: لا نستطيعه. . . 

فبقينا خراباً يباب ضعفاء فى السلاحين المعنوى والمادى. 

سؤال: إذا رجعنا إلى العهد الأول الأنور وهو عهد الرسول يلا 
الأول : هل کان عنده سلاح مادی؟ 
الجواب: لا. 

ماذا إذا كان مفتاح النصر؟ السلاح المادى آم السلاح المعنوي؟ 

لا شك أنه كان السلاح المعنوى وبه بدأت الدعوة. .. فى مثل تلك 
الآية بفاعلم آنه لا له إلا الله چو 

إذا العلم قبل كل شىء» العلم بالإسلام قبل كل شىء» ثم تطبيق 
هذا الإأسلام فى حدود ما نستطيع . .. نستطيع أن نعرف العقيدة الإسلامية 
الصحيحة طبعا. . . نستطيع أن نعرف العبادات الإسلامية . . . نستطيع أن 
نعرف الأحكام اللإسلامية . . . نستطيع أن نعرف السلوك الإسلامى.. . 
هذه الأشياء كلها مع آنها مستطاعة فجماهير المسلمين بأحزابهم 
وتكتلاتهم هم معرضون عنها! ثم نرفع أصواتنا عالية: نريد الجهاد. 

أين الجهاد ما دام السلاح الأول مفقودا والسلاح الثانى غير موجود بأيدينا 

نحن لو وجدنا اليوم جماعة من المسلمين متكتلين حقا على الإسلام 
الصحيح وطبقوه تطبيقاً صحيحاً لكن لا سلاح مادی عندهم هؤلاء 
يأتيهم أمره تعالى فى الآية المعروفة: يإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکمچه. . . لو كان عندنا السلاح 
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الأول المعنوى فنحن محاربون بهذا الإعداد الادى. . . فهل نحارب إذا 
لم یکن عندنا إعداد مادی؟ 

الجواب: لا. لأننا لم نحقق هذه الآية التى تأمرنا باللإعداد المادى. 
فما بالنا كيف نستطيع آن نحارب ونحن مفلسون من السلاحين: المعنوى 
والمادى؟!! . 

المادى الآن لا نستطيعه. . . المعنوى نستطيعه. . 


إذا: إلا يكلف اله نفا إلا وسعها . . . بإفاتقوا الله ما استطعتم. . . 
فالذى نستطيعه الآن هو العلم النافع والعمل الصالح. 
لعلى أطلت فى الجواب أكثر من اللازمء لکنى آنا ا لخص الآن اڭ 
ليست مشكلة المسلمين فى فلسطين فقط يا إخحوان لأن مع الأسف 
الشديد من جملة الانحرافات التى تصيب المسلمين اليوم أنهم يخالفون 
علمهم عماا» حينما نتكلم عن الإسلام وعن الوطن الإسلامى نقول 
كل البلاد الإسلامية هى وطن لكل مسلم. . . ليس هناك فرق بين عربى 
وعجمی . .. ليس هناك فرق مثلاً بین حجازی وأردنیى ومصرى... إلخ› 
لكن هذه فروق عملية موجودة» هذه الفروق عملياً موجودة. . . ليس 
فقط سياسيا. . . فهذا غير مستغرب آبداً. . . لكن موجودة حتى عند 
اللإسلاميين» مثلاً تجد بعض الدعاة الإسلاميين يهتمون بفلسطين ثم لا 
يهمهم ما يصيب السلمين الآخرين فى البلاد الأّخرى. 
مث حينما كانت الحرب قائمة بين المسلمين الأفغان وبين السوفيت 
وأذنابهم من الشيوعيين كان هناك حزب أو أحزاب إسلامية لا يهتمون 
بهذه الحرب القائمة بين المسلمين الأفغان والشيوعيين. . . لاذا؟ لأن 
ھؤلاء ليسوا مثلاً سوريين أو مصريين أو ما شابه ذلك . 
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إذا المشكلة الآن ليست محصورة فى فلسطين فقط . . . بل تعدت إلى 
بلاد إسلامية كثيرة. 

فكيف نعالج هذه المشكلة العامة؟ 

بالقوتين: المعنوية والمادية. 

بماذا نبدا؟ 

نبد قبل كل شىء بالأهم» وبخاصة إذا كان الأهم ميسوراً» وهو 
السلاح المعنوى... فهم الإسلام فهماً صحيحا وتطبيقه تطبيقا صحيحأً. . . 

ثم السلاح المادى إذا كان ميسوراً. 

اليوم... مع الأسف الشديد. .. الذى وقع فى أفغانستان... الأسلحة 
التى حارب بها المسلمون. . . الأسلحة المادية التى حارب المسلمون بها 
الشيوعيين. . . هل كانت أسلحة إسلامية؟ 

الجواب: لا. . كانت أسلحة غربية. 

إذاً نحن الآن من ناحية السلاح المادى مستعبدون» لو أردنا أن نحارب 
وكنا أقوياء من حيث القوة المعنوية... إذا أردنا أن نحارب بالسلاح 
مادى فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلاح... إما بالشمن وإما 
بالمنحة... أو شىء مقابل شىء... كما تعلمون... السياسة الخربية 
اليوم على حد المثل العامى (حكلى لحكلك)... يعنى أن أى دولة الآن - 
حتى بالثمن - لا تبيعك السلاح إلا مقابل تنازلات» تتنازل أنت أيها 
الشعب المسلم مقابل هذا السلاح الذى تدفع ثمنه أيضاً. 

فإذاً يا إخحوان الأمر ليس كما نتصور عبارة عن حماسات وحرارات 
الشباب وثورات كرغوة الصابون. .. تثور بهم. .. تخور فى أرضهاء 
لا أثر لها إطلاقاً. 
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آخحيرا آقول : ب وقل اعملوا فسیری اله عملکم ورسوله ه إلى آخر الآية.. 

لكن أكرر أن العمل لا ينفع إلا إذا كان مقرونا بالعلم النافع... 
والعلم النافع إنما هو قال اللّه. . قال رسول الله... كما قال ابن القيم 
رحمه الله : | ) ) 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأى فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها حزذرا من التعطيل والتشبيه 

مصيبة العالم الإسلامى اليوم مصيبة أخحطر... وقد يستنكر بعضكم 
هذا الذى أقوله... مصيبة العالم الإسلامى اليوم أنهم ضلوا سواء 
السبيل... آنهم ما عرفوا الإسلام الذى به تتحقق سعادة الدنيا والأخرة 
معاء وإذا عاش المسلمون فى بعض الظروف أذلاء مضطهدين من الكفار 
والمشركين وقتلوا وصلبوا ثم ماتوا فلا شك أنهم ماتوا سعداء ولو عاشوا 
فى الدنيا آذلاء مضطهدين . 

أما من عاش عزيزاً فى الدنيا وهو بعيد عن فهم اللإسلام كما أراد الله 
عز وجل وأراد رسوله فهو سیموت شقياً وإن عاش سعيداً فى الظاهر. 

إذا - بارك الله فيكم -: العلاج هو: فروا إلى اللّه. . العلاج: فروا 
إلى الله... ٠‏ 

فروا إلى الله تعنى: افهموا ما قال الله ورسول الله. . واعملوا با قال 
الله ورسول الله. . . 
وبهذا أنهى هذا الجواب. 
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قلت: وقد أخرج أبو نعيم فى «الحلية)٠‏ عن أبى الدرداء قال: قال 
رسول الله اة : «إن الله عز وجل يقول: أنا الله لا إله إل انا مالك الملك 
ومالك الملوك» قلوب الملوك بيدى» وإن العباد إذا أطاعونى حولت قلوب 
ملوکهم عليهم بالرأفة والرحمة» وإن العباد إذا عصونى حولت قلوبه. . 
ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب» فلا تشغلوا 
أنفسكم بالدعاء على الملوك» ولكن اشغلوا انفسكم بالذكر والتفرغ إلى 
اکفکم ملوککم». 


»)۳۷۲١( أخحرجه أبو نعيم فى «الحلية» ۳۸۹/۲ التبريزى فى «مشكاة المصابیح)‎ ١ 
والهيثمى فى‎ .)٠٤١( والزبيدى فى «الاحاف» ۷١٤۱ء والبيهقى فى «الاعتقاد»‎ 
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سوال: لا يخفى عليكم يا شيخ . . . الساحة الأفغانية التى تكثر فيها 
الجماعات والفرق الضالة والتى استطاعت ‏ وللأسف - أن تبث أفكارها 
الخارجة عن منهج السلف الصالح فى شبابنا السلفى الذى كان يجاهد 
فى أفخانستان. .. ومن هذه الأفكار تكفير الحكام!! وإحياء السنن 
المهجورة كالاغتيالات - كما يدعون. 

والآن وبعد رجوع الشباب السلفى إلى بلادهم قاموا ببث ونشر هذه 
الآراء والشبه عندنا . 

وعلمنا يا شيخ آنه حصل بينكم وبين أحد الإخوان قبل عدة سنين 
مناقشة طويلة فى مسالة التكفير . وهذه الأشرطة تسجيلها غير واضح. 

لذا نود من فضيلتكم البيان فى هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. 

الجواب: إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونعوذ به من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله. 
اما بعد 

الحقيقة أن مسأالة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضاً هى 
فتنة قديمة تبتتها فرقة من الفرق الإسلامية القديية وهى المعروفة بالخوارج. 

والخوارج طوائف مذكورة فى كتب الفرق» ومنها فرقة لا تزال 
موجودة الآن باسم آخر وهو الإباضية. 


# الشريط السبعون بعد المائة السادسة تم تسجيل هذا المجلس فى الثانى عشر من جمادى 
الاولی ۱۳٤۱ھ‏ الموافق ۱۹۹۳/۱۱/۷ م. 
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وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم ليس لهم 
أى نشاط دعوى كما يقال اليوم» لكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون 
وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التى هى عين عقائد الخوارج 
القدامى» إلا إنهم يتسترون ويتشيعون بخصلة من خصال الشيعةء ألا 
وهى التقية. 

هم يقولون نحن لسنا با لخوارج. . . وأنتم تعلمون جميعاً أن الاسم لا 
يغير من حقائق المسميات إطلاقاء وهؤلاء يلتقون فى جملة ما يلتقون مع 
ا لخوارج فی تکفیر أصحاب الکہائرء فالآن توجد بعض الجماعات الت 
تلتقى مع دعوة الحتق فى اتباع الكتاب والسنة» ولكنهم مع الأسف الشديد 
يقعون فى الخروج عن الكتاب والسنة من جديد باسم الكتاب والسنة. 

والسبب فى ذلك يعود لأمرين اثنين فى فهم ونقد أحدهما هو ضحالة 
العلم وقلة التفقه في الدين والأمر الآخحر وهو مهم جداً أنهم لم يتفقهوا 
بالقواعد الشرعية والتى هى من أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة التى 
يعتبر كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التى أثنى 
علیھا رسول الله ی فی غیر ما حدیث» بل والتی ذکرھا ربنا عز وجل 
دلیلاً واضحا بیناً على آن من حرج عنها یکون قد شاق الله ورسوله» 
أعنى بذلك قوله عز وجل : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراه . الله عز وجل لأمر واضح جد عند أهل العلم لم يقتصر على 
قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبون له الهدی.. نوله ما 
تولی چ لم يقل هکذاء وإنما أضاف إلى مشاققة الرسول اتباع غير سبيل 
المؤمنين» فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرا) . 

إا اتباع سبيل المؤمنين وعدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جدا إيجاباً 
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وسلباً. فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجى عند رب العالين» ومن 
خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. 

من هنا ضلت طوائف كثيرة. . . وكثيرة جداً. . . قديماً وحديثاًء حيث 
إنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين» وانما ركبوا عقولهم» بل اتبعوا أهواءهم 
فى تفسير الكتاب والسنةء ثم بنوا على ذلك نائج خطيرة» وخحطيرة 
جد من ذلك : الخروج عما كان عليه سلفنا الصالح . 
هذه الفقرة من الآية الكرية ل ويتبع غير سبيل المؤمنين ي لقد دندن 
حولها وأكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا فى غير ما حديث نبوى 
صحيح» وهذه الأحاديث التى آنا أشير إليها وسأذكر بعضًا منها عا 
تساعدنى فيه ذاكرتى ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلاً عن 
خاصتهم» لكن المجهول فيها هو آنها تدل على ضرورة التزام سبيل 
المؤمنين فى فهم الكتاب والسنة. هذه النقطة يسهو عنها كثير من الخاصة ` 
فضلاً عن العامة فضلاً عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير . 

هؤلاء قد یکونون فى قرارة نفوسهم صالحین وقد یکونون آيضا 
مخلصين ولکن هذا وحده غير كاف لیکون صاحبه عند الله عز وجل من 
الناجين المفلحين . ) 

لابد للمنلم أن يجمع بين أمرين اثنين: بين الإخلاص فى النية لله عز وجل 
وبين حسن الاتباع لما كان عليه النبى اة . 

فلا يكفى إِذا أن يكون المسلم مخلصا وجاداً فيما هو بصدده من العمل 
بالكتاب والسنة والدعوة إليهما؛ فلابد بالإضافة إلى ذلك أن يكون منهجه 
منهجاً سوياً سليماً. 

من تلك الأحاديث المعروفة كما أشرت آنفا حديث الفرق الثلاث 
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والسبعين؛ ولا أحد منكم إلا ويذكره» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق آمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 
واحدة». قالوا: من هی یا رسول اللّه؟ قال: «هی ما أنا عليه وأصحابی». 

نجد أن جواب النبى به لأولعك الذين سالوا عن الفرقة الناجية يلتقى 
تماما مع الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. 

فالمؤمنون المقصودون فى هذه الآية الكريمة هم الأصحاب؛ أول ما 
يدخل فى عموم الآية: لويتبع غير سبيل المؤمنين ه هم أصحاب الرسول كل. . 

فى الجواب عن ذلك السؤال عن الفرقة الناجية. .. ماهى... ما 
أوصافها؟ قال: هی التی تکون على ما آنا عليه وأصحابی . 

لم يكتف الرسول ية فى هذا الحديث ب: «ما أنا عليه - وقد يكون 
ذلك کافیاً فی الواقع للمسلم الذى يفهم حقا الكتاب والسنة؛ ولكنه عليه 
الصلاة والسلام كتحقيق عملى لقوله عز وجل فى حقه لبا مؤمنين 
رؤوف رحيم 4 فمن رآفته ورحمته بأصحابه وفی آتباعه آنه أوضح لهم 
أن علامة الفرقة الناجية: هى التى تكون على ما عليه الرسول ييه وعلى 
ما عليه أصحابه من بعده. 

فإذا لا يجوز للمسلم أن يقتصر فقط فى فهمه للكتاب والسنة على 
الوسائل التى لابد منها. . . منها مثلاً معرفة اللغة العربية. . منها الناسخ 
والمنسوخ. . . وكل القواعد. . 

لكن من هذه القواعد العامة أن يرجع فى كل ذلك إلى ما كان عليه 
أصحاب النبى َد لأنهم - كما تعلمون من كثير من الآثار ومن 
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سيرتهم - أنهم أخلص إلى الله فى العبادة وأفقه منا بالكتاب والسنة إلى 
غير ذلك من الخصال الحميدة التى كانوا يتخلقون بها . 

هذا الحديث يلتقى مع الآية تماما حيث إنه المح عليه السلام فى هذا 
الجواب أنه لابد من الرجوع ليكون المسلم من الفرقة الناجية إلى ما كان 
عليه أصحاب الرسول ية . 

يشبه هذا الحديث حديث الخلفاء الراشدين الذى ذكر فى الستن من 
رواية العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله كيه 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: أوصنا يا رسول 
الله . قال: «أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولى عليكم عبد حبشى» وإنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين». . إلى آخحر الحديث .. الشاهد من هذا الحديث هو 
كالشاهد من جوابه عليه السلام عن السؤال السابق» حيث حث أمته فى 
أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته› ثم لم يقتصر على ذلك. .. قال: 
«سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى». 
إذاً لابد لنا من أن ندندن دائمًا وأبداً. . . إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا. . 
أن نفهم عبادتنا. . . أن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. . . لابد من أن نعود إلى 
سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التى لابد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه 
من الفرقة الناجية. 

من هنا ضلت طوائف قدية وحديثة حينما لا يلتفتون إطلاقا إلى الآية 
السابقة» وإلى حديث الفرقة الناجية» وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين من 
بعده عليه السلام» فكان آمراً طبيعيا جد أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم 
من المنحرفين عن كتاب الله وسنة رسوله ية ومنهح السلف الصالح. 
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من هؤلاء الخوارج قدياً وحديثا. . . أصل التكفير الذى برز قرنه فى 
هذا الزمانء الآية التى يدندنون حولها دائماً وأبداً ألا وهى قوله تبارك 
وتعالى : ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ي ونعلم 
جميعا أن هذه الاآية جاءت فى خاتتها بالفاظ ثلاثة : بإفأولئك هم 
الكافرون ي بفأولئك هم الظالمون هه بإفأولئك هم الفاسقونه . 

فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية ‏ اللفظ الأول منها: يۆفاولىك 
هم الكافرون# -: أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص التى جاء 
فيها ذكر لفظة الكفرء فآخذوا لفظة الكفر فى الآية على أنها تعنى الخروج 
من الدين» وآنه لا فرق بين هذا الذى وقع فى الكفر وبين أولئك المشركين 
من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام. 

بينما الكفر فى لخة الكتاب والسنة لا تعنى هذا الذى هم يدندنون 
حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثير من المسلمين وهم بريثون من 
ذاك التكفير الذى يطبقونه على هؤلاء المسلمين. 

شان لفظة التكفير من حيث إنها لا تدل على معنى واحد وهو الردة 
والخروج عن الملة - شأن هذا اللفظ شان اللفظين الآخرين الذين ذكرا فى 
الان الا خرن اشقن والظالن - فکما آنه لیس کل من وصف بأنه 
a‏ 
أو فاسق بأنه مرتد عن دینه . 

هذا التنوع فى معنى اللفظ الواحد هو الذى تدل عليه اللغة ثم الشرع 
الذى جاء بلغة العرب. . . لغة القرآن الكريم كما هو معروف. 

من أجل ذلك كان من الواجب على كل من يتصدى للحكم با أمر 
الله عز وجل - لست أعنى الآن الحكام؛ وإغا أعنى حكاماً أو محكومين - 
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من الواجب على هؤلاء أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصالح . 

والكتاب لا يمكن فهمه - وكذا ما ضم إليه - إلا بطريق معرفة اللغة 
العربية معرفة خحاصة» وقد يكون ET‏ معرفة قوية أو تامة 
باللغة العربية فتساعده فى استدراك هذا النقص الذى قد يشعر به فى نفسه 
عودته إلى من قبله من العلماء» وخاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخيرية» فرجوعه إليهم حينئذ سيكون مساعدة له لاستدراك 
ما قد يفوته من اللغة العربية وآدابها. 

نعود الآن إلى هذه الآية: ومن لم یحکم با ازل اه فاولتك مم 
الكافرون 4# : هل من الضرورى أن يكون هذا اللفظ : بۈفاولئك هم 
الكافرونه أنه يعنى كفراً خروجا عن الملة آم قد يعنى ذلك وقد يعنى ما 
دون ذلك؟ 

هنا الدقة فى فهم هذه الآية»ء فهله الآية الكرية: يۆنأولئك هم 
الكافرون#ه قد تعنى الخارجين عن اللة وقد تعنى أنهم خرجوا عملياً 
عن بعض ما جاءت به الملة. . . الملة الإسلامية. 

يساعدنا على ذلك قبل کل شیء ترجمان القرآن» آلا وهو عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهء لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعاً - 
إلا من كان من تلك الفرق الضالة - على أنه كان إماما فى التفسير› 
ولذلك سماه بعض السلف من الصحابة - ولعله هو عبد الله بن مسعود - 
بترجمان القرآن . 

هذا اللإمام فى التفسير والصحابى المحليل كأنه طرق سمعه يومئذ ما 
نسمعه اليوم تماما أن هناك أناسًا يفهمون هذه الآية على ظاهرها دون 
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التفصيل الذى أشرت إليه آنفا - وهو أنه قد يكون أحيانا المقصود 
بالكافرين المرتدين عن دينهم وقد يكون ليس هو المقصود وأنه ما دون 
ذلك» فقال ابن عباس رضى الله عنه : ليس الأمر كما يذهبون أو كما 
يظنون ونما هو کفر دون کفر. 

ولعله كان يعنى بذلك الخوارج الذين خحرجوا على أمير المؤمنين ثم 
كان من غواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المسلمين وفعلوا فيهم ما لم 
شغلوا بالشرکن.. فقال: فاو ا ا 
دون کفر. .. کفر دون کفر. 

هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن فى تفسير هذه الاآية 
هو الذى لا يكن أن يفهم سواه من النصوص التى ألمحت إليها آنفاً فى 
مطلع كلمتى هذه.. أن كلمة الكفر ذكرت فى كثير من النصوص» مع 
ذلك تلك النصوص لا يمكن أن تفسر بهذا التفسير الذى فسروا به الأية.. 
لفظ الكفر الذى جاء فى تلك النصوص لا يمكن أن يفسر بأنه يساوى 
الخروج من الملة. . فمن ذلك مثلاً الحديث المعروف فى الصحيحين من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ملا : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»... قتاله كفر عندى هو تفن فى الأسلوب 
العربى فى التعبير» لانه لو قال قائل: (سباب المسلم وقتاله فسوق) يكون 
كلامآ صحيحاء لأن الفسق هو المعصية وهو الخروج عن الطاعة. 

لكن الرسول عليه السلام باعتباره أفصح من نطق بالضاد قال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 

ترى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث «سباب 
املسلم فسوق» - بالفسق المذكور فى اللفظ الثانى أو الفالث فى الآية 
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السابقة بإومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقونه. . . فاولئك 
هم الفاسقون وسباب المسلم فسوق. 

نقول: قد يكون الفسق أيضاً مرادفا للكفر الذى جمعنى الخروج عن 
الملة» وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذى لا يعنى الجروج عن الملة› 
وإنغا یعنی ما قاله ترجمان القرآن آنه کفر دون کفر. 

وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى . . لاذا؟ 

لأن الله عز وجل ذكر فى القرآن الكريم الآية المعروفة : وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التی تبغی حتى تفىء إلى آمر اله 4 . 

إذاً قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية التى تقاتل الفرقة 
الناجية. . . الفرقة المحقة المؤمنة. .. ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر› 
مع أن الحديث يقول: «وقتاله كفر». 

إذاً قتالهم كفر : أى دون كفر ‏ كما قال ابن عباس فى تفسير الآية السابقة. 

E E‏ ولکن هذا یعنی أن 
الكفر قد يكون كفراً عملي وقد يكون كفراً اعتقادياً» من هنا جاء هذا 
التفصيل الدقيق الذى تولى بيانه وشرحه اللإمام بحق شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله ومن بعده تلميذه البار ابن قيم الجحوزية حيث إن لهم 
الفضل فى الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك القسم الذى رفع رايته 
ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة» فابن تيمية رحمه الله 
وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يفرقون أو يدندنون دائماً بضرورة التفرقة 
بين الكفر الاعتقادى والكفر العملى» وإلا وقع المسلم من حيث لا يدرى 
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فى فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التى وقع فيها الخوارج قديماً وبعض 
آذانا بهم حدیثا . 

فإدا قوله َيه وقتاله كفر. لا يعنى الخروج عن الملة وأحاديث كشيرة 
وكثيرة جداً لو جمعها المتتبع لخرج منها رسالة نافعة فى الحقيقة فيها حجة 
دامغخة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها 
بالكفر الاعتقادى بينما هناك نصوص كثيرة وكثيرة جد التى فيها لفظ 
الكفر ولا يعنى أنها تعنى الخروج عن الملة. 

فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه 
لملم هو كفر بالمعنى الكفر العملى وليس الكفر الاعتقادى . 

فإذا عدنا إلى جماعة التكفير واطلاقهم الكفر على الحكام وعلى من 
يعيشون تحت رايتهم بالأولى الذين يعيشون تحت أمرتهم وتوظيفهم. فوجهت 
نظرهم هى الرجوع إلى أن هؤلاء أرتكبوا المعاص فكفروا بذلك. 

من جملة الأمور التى يذكرنى بها سؤال الأخ: إبراهيم السائل آنمًا. 
أننى سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم 
اله غر وا قلنا لھم ھا آنتم کفرتم بعض الحکام فما بالکم تکفرون 
مثلا أئمة المساجد. خطباء المساجد مؤذنى المساجد. خحدمة المساجد. ما 
بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعى فى المدارس الثانوية أو الجامعات. 

الجواب: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون 
با آنزل الله« 

يا جماعة هذا الرضى إن كان رضى قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله حين 
إذ ينقلب الكفر العملى إلى كفر أعتقادى . فأى حاكم يحكم بغير ما آنزل 
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الله وهو یری أن هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه فى هذا العصر وأنه 
لا ليق تبنى الحكم الشرعى الو جود فی الکتاب والسنة. لا شك أن هذه 
کفره كفر أعتقادی وليس كفرا عمليًا ومن رضى بمثل هذا الحكم أيضًا 
E Ee i O i SE‏ 
ببعض القوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها آنه لو سئل لأجاب بان 

امک بهذه القوانين هو اللازم فى العصر الحاضر وأنه لا يجوز الحكم 
بالإسلام لو سئلوا. لا تستطيعون أن تقولوا بأنهم لا يجيبون بان الحكم 
يما أنزل الله اليوم لا يليق وإلا لصاروا كفارآ دون شك ولا ريب . 

فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون وإلى آخره.. 
کیف أنتم؟ مجرد أن تروهم یعیشون تحت حکم يشملهم كما يشملكم أنتم 
تماما لکنكم تعلنون أنهم كفار وهؤلاء لا يعلنون أنهم کفار بمعنى مرتدين 
ولا أنهم يقولون أن الحكم با أنزل الله واجب وأن مخالفة الحكم الشرعى 
بمجرد العمل.. هذا لا يستلزم الحكم على هذا العالم بأنه مرتد عن دينه! 

من جملة المناقشات التى توضح خطأهم وضلالهم: قلنا لهم: متى 
يحكم على المسلم الذى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وقد یصلی کثیراً أو قلیلاً. . . متی یحکم بأنه ارتد عن دینه؟ 

يكفى مرة واحدة. . . ولا يجب أن يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان 
مقاله أنه مرتد عن الدين. . 

NE‏ . لا يدرون الحواب. . . فأضطر 
إلى أن أضرب لهم ا مل التالى» آقول: 

قاض يحكم بالشرع.. . هكذا عادته. . . لكنه فى حكومة واحدة 
رلت به القدم فحكم بخلاف الشرع» أى أعطى الحق للظالم وحرمه 
للمظلوم. . . هل هذا حکم بغیر ما آنزل الله آم لا؟ 
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هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر. .. كفر ردة؟ 

قالوا: لا. ) 

قلنا: لم وهو خالف الحكم بالشرع؟ 

قال: لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة . 

قلنا: حسناً. صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكن خالف فيه 
الشرع أيضاً فهل كفر؟ . . 

أخذت آکرر علیهم ثلاث مرات .. متی تقول آنه کفر؟. . لا تستطیع 
أن تضع حدا بتعداد أحكامه التى خالف فيها الشرع . ) 

تستطيع العكس تماما إذا علمت منه أنه فى الحكم الأول استحسنه 
واستقبح الحكم الشرعى أن تحكم عليه بالردة. وعلى العكس من ذلك. 
لو رأيت منه عشرات من الحكومات المتعددة خالف فيها الشرع لكن 
قلت له يا شيخ أنت حكمت بغير ما آنزل الله فلم ذلك؟ يقول: والله 
خحفت . . خشیت على نفسی آو ارتشيت مثلاً وهذا أسوا من الأول بكثير 
إلى آخره. . . مع ذلك لا تستطيع أن تقول بکفره حتى يعلن. . يعرب 
عن كفره المضمر فى قلبه أنه لا يرى الحكم با أنزل الله عز وجل. حينئذ 
تستطيع أن تقول بأنه كافر كفر ردة. 

إذا وخحلاصة الكلام الآن أنه لابد من معرفة أن الكفر كالفسق 
والظلم . . ينقسم إلى قسمين. .. كفر .. ظلم.. فسق.. يخرج عن 
الملةء وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبى» وخحلاف ذلك يعود إلى 
الاستحلال العملى. 

فكل العصاة وبخاصة ما فشا فى هذا الزمان من استحلال الربا.. . 
كل هذا كفر عملى. .. فلا يجوز لا أن نكفر هؤلاء العصاة لمجرد 
ارتكابهم معلصية واستحلالهم إياها عملياً. . . إلا إذا بدر منهم أو بدا 
منهم ما يكشف لنا عما فى قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله 
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ورسوله عقيدة؛ فإذا عرفنا أنهم وقعوا فى هذه الملخالفة القلبية. . حكمنا 
حينئذ آنهم كفروا كفر ردة. 

أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع 
فى وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: «من كفر مسلمًا فقد باء به أحدهما». 

والأحاديث الواردة فى هذا المعنى كثيرة. . . وكثيرة جداًء نذكر بهذه 
المناسبة بقصة ذلك الصحابى الذى بارز مشركاًء فلما رأى المشرك أنه 
صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابى قال أشهد أن لا إله إلا الله فما 
بالاها الصحابى» وقتله. فلما بلغ خبره النبى يي أنكر عليه ذلك أشد 
الانكار كما تعلمون» فاعتذر الرجل أنه ما قالها إلا خحوفا من القتل› 
فکان جوابه ةً: «هل شققت عن قلبه؟!» 

إا الكفر الاعتقادى. .. ليس له علاقة بالعملل... له علاقة 
بالقلب» ونحن لا نستطيع أن نقول نعلم ما فى قلب الفاسق... 
الفاجر. .. السارق... المرابى. .. إلخ. .. إلا إذا عبر عما فى قلبه 
بلسانه . . . أما عمله فعمله ينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية. 

فنحن نقول أنك خالفت وآنك فسقت وفجرت لكن ما نقول أنك 
کفرت وارتددت عن دينك حتی يظهر منه شیء یکون لنا عذر عند الله 
عز وجل أن نحکم بردته وبالتالى يأتى الحكم المعروف بالإسلام آلا وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه). ٠‏ 

ثم كنت ولا آزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام السلمين: 

هبوا ياجماعة أن هؤلاء كفار كفر ردة» وأنهم لو كان هناك حاكم 
أعلى عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة لوجب على ذلك الحاكم 
أن يطبق فيهم الحديث السابق . من بدل دينه فاقتلوه). . . 

الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن كل 
هؤلاء الحكام هم كفار كفر ردة. . 
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ماذا يمڪن أن تعملوا؟ 

هؤلاء الكفار احتلوا كثيرا من بلاد اللإسلام ونحن هنا مع الأسف 
ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين. 

فماذا تسطيعون أنتم أو نحن أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا آنتم أن 
تعملوا مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار. . . 

هل تركتم هذه الناحية جانباً وبدآتم بتأسيس وبوضع القاعدة التى على 
أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة وذلك باتباع سنة الرسول ميه التى 
ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها. . . 

وذلك ما نحن نعبر عنه فى كثير من مثل هذه المناسبات بأنه لابد لكل 
جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام - ليس فقط على أرض 
الإسلام بل على الأرض كلها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: هو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونه... 
وقد جاء فى بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد. 

فلكى يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآنى هل يكون البدء 
بإعلان الثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة 
ثم مع ظنهم هذا - وهو ظن خطا - لا يستطيعون أن يعملوا شيا . 

إذا لتحقيق هذا النبأ القرآنى الحتق «إهو الذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ...هه ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ 
. . ل شك أن الطريق هو ما كان رسول الله ييه يدندن. . . ويذكر 
أصحابه فى كل خطبه: وخير الهدى هدى محمد ويد . 

إذاً فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم لإعادة الحكم بالإسلام 
على الأرض الإسلامية بل الأرض كلها أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله الا 
وهو ما نکنی نحن عنه بکلمتین خفیفتین : 

التصفية والتربية. . . 
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ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها. .. أو يتغافل عنها بالأصح.. 
لأنه لا يمكن الغفل عنها. يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا 
إعلان تكفير الحكام ثم لا شىء.. وسيظلون كما ظلت جماعة من 
i hh E OL EA i‏ آن ڀتخذڏوا 
لذلك الأسباب المشروعة. 

سيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم إلا الفتن. 

والواقع فى هذه السنوات الأخيرة التى تعلمونها بدءا من فتنة الحرم 
الكى . . . ثم فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء الكثير من المسلمين 
الأبرياء بسبب هذه الفتنة. .. ثم أخيرا فى سوريا. . . ثم الآن فى 
الجزائر مع الأسف ا 

کل هذا سببه آنهم خالفوا نصوصا من الكتاب والسنة... من أهمها: پولقد 
کان لکم فی رسول اله أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخرهه. . 

إذا نحن أردنا أن نقيم حكم الله فى الأرض هل نبدا بقتال الحكام 
ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم . آم نبدا با بدأ به الرسول َة؟ 

لاشك أن الحواب: بإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة. 

ماذا بدأ رسول الله ياه ؟ تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين بعض الاأفراد 
الذين كان يظن فيهم أن عندهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من 
استجاب کما هو معروف فى السيرة النبوية ثم الضعف والشدة الذان 
أصابا المسلمين فى مكة ثم الأمر بالهجرة الأولى والفانية إلى آخحر ما 
هنالك. .. حتى وطد الله عز وجل الإسلام فى المدينة. .. وبدات هناك المناوشات 
وبدا القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ومن جهة اليهود وهكذا. 

إذا لابد أن نبدأ نحن بالتعليم كما بدا به الرسول َء لكن نحن 
لا نقول الآن بالتعليم» لاذا؟ أى لا نقتصر فقط على كلمة تعليم الامة 
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الإسلامية» لأننا فى وضع الآن آنه دحل فى التعليم الإسلامى ما ليس 
من الإسلام بسبيل إطلاقا» بل به ما يخرب الإسلام ويقضى على الثمرة 
التى يمكن الوصول إليها بالإسلام الصحيح . 

ولذلك فواجب الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بجا ذكرت آنفاً. . . بتصفية 
هذا الإسلام مما دحل فيه من الأشياء التى تفسد الإسلام. . . ليس فقط 
فی فروعه... فی آخلاقه. . . بل فی عقیدته أیضاً. . 

والشىء الشانى الذى يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم 
الناشىء على هذا الإسلام المصفى . 

ونحن إذا درسنا الحماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن 
من الزمأن لوجذنا كثيرا منهم لم يستفيدوا شيئا رغم صياحهم ورغم 
«زعاقهم . . . إنهم يريدونها حكومة إسلامية» رما سفكوا دماء أبرياء. . 
كثيرة. . . وكثيرة جدا. . . دون أن يستفيدوا من ذلك شيا إطلاقاً. 

a a‏ الخالفة للکتاب والسنة وهم يريدون أن 
يقيموا دولة الإسلام. . 

وبهذه المناسبة نحن نقول: هناك كلمة لأحد أولئك الدعاة كنت انى 
من آتباعه آن يلتزموها وأن يحققوها. . . تلك الكلمة هى قوله: أقيموا 
دولة الإسلام فى قلوبكم تقم لكم فى أرضكم. 

لان المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من 
وراء ذلك ستصلح عبادته فتصلح آخلاقه وسلوکه م إلخ. 

لكن هذه الكلمة الطيبة فى نقدى وفى نظرى لم يعمل عليها هؤلاء 
الناس فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة» وصدق فيهم قول ذلك 
الشاعر : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 

لعل هذا الذى ذكرته كفاية جوابا على هذا السؤال. 
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سؤال: هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعى فيه بأن الاغتيالات من 
السنن المهجورة» ويحتج بقصة قتل كعب بن الأشرف» وقتل اليهودى 
الذى اطلع على عورة المرأة المسلمة .. فما رأى فضيلتكم فى ذلك؟ 

الجواب: لقد ذكرتنى بارك الله فيك أنه جاء فى افتتاحيتك لسؤالك 
الأول هذا اللفظ الذى استغربته . . استغربت صدوره منك . .. وإذا أنت 
تنقله عن غيرك› لكنك أوهمتنى أنه من لفظك . 

السنن المهجورة. . . ليت هذا المؤلف الذى تشير إليه يعرف الستن 
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أما هذه التى زعم أنها سنة مهجورة وأنه ينبغى إحياؤها فى زمننا هذا: 
فهذا مما نشكو. . . أو من جملة ما نشكو منه: الجهل بهدى النبى مياد . 
نحن نفهم الحادثة الأولى من القتل» وهى صحيحة» وؤنشكڭ فى صحة . 
الحادثة الأخحرى»ء ولكن سواء صحت هذه أم لم تصح فالجواب عن 
الحادثة الأولى الصحيحة يشملها أيضاً. 
نحن نقول: إن هذا القتل بتلك الطريقة التى قد يجوز فى عرف 
بعض الناس أن يسميها اغتيالاً لم يكن قبل كل شىء قد وقع والمسلمون 
ضعفاء وفى عهد الضعف والمشركون يعذبونهم . . . آلوان العذاب. . 
وإنما كان والدولة اللإسلامية قد بدآت تقوم قائمتها فى المدينة المنورة التى 
كان فيها رسول الله كَةً؛ هذا أولأء وخلاصة ما أريد من ذلك أن أقول 
أن هذا كان فى وقت القوة والوحدة وليس فى وقت الضعف والتفرق. 
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ثانياً: لم يكن عملا فردياً يندفع إليه صاحبه بعاطفة» ولو أنها عاطفة 
إسلامية» ولكنها ليست عاطفة مقرونة بالعلم الإسلامى الصحيح؛ ذلك لأن 
الذى باشر ذلك القتل إنغا كان بتوجيه من الحاكم المسلم وهو رسول الله ياء 
ولذلك فنحن نقول لهذا الذى يسمى ذلك القتل بالسنة المهمجورة اتخذ 
الأسباب الشرعية التى أشرت إليها فى أثناء كلامى السابق من التصفية 
والتربية لياخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة فى أرض من 
أراضى الله الواسعة» ويوم تقوم قائمة المسلمين ويقوم عليهم رجل مسلم 
تتوفر فيه الشروط ليكون أميراً على جماعة مسلمة. .. فإذا هذا الأمير 
أمر بذلك الأمر وجب تنفيذه. أما أن ينطلق كل فرد يتصرف برأيه دون أن 
يكون مأمورا ممن يجب إطاعة أمره: فهذا ليس من السنة إطلاقا؛ بل هذا 
نما يدخحل فى القاعدة التى ندندن حولها دائماً وأبدآ وهى من الحكمة 
بمكان عظيم . . . تؤكدها الحوادث التى نسمع كل يوم عنها الشىء الكثير 
المؤسف . ... تلك القاعدة هى التى تقول : 

من استعجل الشئ قبل أوانه ابتلى بحرمانه. 

ذلك لان الذى يسلك سبيل اغتيال رجل من الكفار ولو كان له صولة 
وله دولة فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار لأنهم أقوى من هذا المسلم 
ومن حوله» فستكون العاقبة ضعفاً فى المسلمين على ضعف» بينما تلك 
الحادثة كانت عاقبتها نصرا للمسلمين» فشتان بين هذه العاقبة وبين تلك العاقبة. 

والأمر كما قال عليه السلام - ولو فى غير هذه المناسبة: «إنما الأعمال بالخواتيه). 

هذا جوابى عن هذه السنة المهجورة المزعومة. 

سؤال: من عظائم البلاء فى هذا الزمان أنه تسلم العلم غير أهلهء 
وأن طراثق المعرفة شدا فيها الصبية» وأن ذرى العلم صعد إليها من 
لا يحسن الصعود» ولذلك آنا قول دائما وأبداً بان من العلم أو بأنه خير 
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من العلم إذا كان يتتهى ببعض الناس إلى هذه النهايات المؤسفة -(الجهل).: 
الجهل خير من هذا العلم» ذلكم أن الجاهل لا يفلسف عمله إلا بجهلهء 
أما هذا الذى يفلسف عمله - مثل هذا العمل الذى أشار إليه أخونا- 
فنعا يفلسفه ويسوغه بعلم لم يصل فيه إلى دليل شرعى صحيح. ولذلك 
من نصیحتی لإخوانی دائماً أقول : بأن فقه الأدلة الشرعية هو أهم بعد 
حفظها منها نفسها. ذلكم أن الأدلة الشرعية والحمد لله إذا تيسرت على 
مثل يد شيخنا فإن الإإنسان يأمن العثار إذا أحذ بالدليل منهاء وعندنا 
كتاب الله عز وجل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
وعندنا هذه السنن التى كانت مهجورة فعلاً والآثار والأقوال والأفعال 
والتقريرات» فجاد الله علينا فى هذا الزمان بأن صارت ميسرة إلينا معروفة 
عندنا قريبة منا بفضل الله أولا ثم بفضل شيخنا جزاه الله خيراً. 

لذلك آقول أن النظر فى مشل هذه الأدلة هو المهم الآن» وليس المهم 
أن أخبط خبط عشواء ولا أدرى كيف أستل الدليل من هذه الأدلة ‏ 
الشرعية الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة التى لا يحصيها العاد .. 
كثيراً أولئك الذين سقطوا على وجوههم وکبوا على آنافهم وهم یریدون 
آن يحسنوا بمثل ما فعلواء وليتهم لم يظنوا أنهم يحسنون لأنهم أساءوا 
من حیث یظنون يحسنون. | 

وکما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: وکم من مرید للخیر لا يصیبه. 

ولذلك آقول بأن العلم ينبغى آن ينظر فيه نظرة واعية دقيقة حتى لا يقع 
التعلمون وطلاب العلم فى مثل ما وقع فيه هذا الذى يسوغ لنفسه آن 
يسمى هذه: السنن المهجورة! وليته لم يقل عنها سنة لأنها ليست من 
الفننة لست الس مها ادا 
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الجواب: LE CS IS‏ 
عليه الصلاة والسلام: «الحرب خدعة». 

تلتقى هذه الحادثة مع هذا الحديث الصحيح» لكننا لو نظرنا إلى 
وضعنا الآن الذى يسوغ فيه التمسك بتلك السنة المزعومة... هل نحن 
الآن فى حرب مع الكفار؟ 

نحن لسنا فى حرب مع الكفار مع الأسف الشديد» لكن الكفار فى 
حرب معنا. . . فلسفة لفظية لكن القصد مفهوم. 

هم يحاربوننا ونحن لا طاقة لنا لمحاربتهم. .. لو كنا نحاربهم 
استعملتا هت الس دا ا ا 
«الحرب خدعة» لكن أين الحرب؟ 

ربنا عز وجل يقول: ل وأعدوالهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
ا لخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم ه.. 

آنا رغم أننى أفهم من هذه الآية شيئًا ليس من عادة المفسرين أن يتعرضوا 
له - لا لغفلتهم وإنما لأنهم لم يكونوا يومئذ بحاجة أن يبينوا هذا الذى 
آنا الآن أفهمهء ولا شك آننى إذا كنت أفهم شيئا وآنا الأعجمى الالبانى فلا 
شك ضرورة أنهم كانوا أسبق إلى مثل هذا الفهم منى ولكنهم لم يكونوا 
بحاجة إلى بيانه» أما نحن اليوم فقد صرنا محتاجين إلى بيانه. . لم؟ 

لأنك تجد من لم يأخحذ الاستعداد الأول. .. استعداد الإيان. . 
التوحيد. .. العبادة الصادقة الصالحة .. إلخ... يحتج ويقول: ربنا 
قال : بإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة &... نحن نقول: صدق الله » 
ولكن. . لتتسأمل الآن إلى هذا المعنى الذى أريد أن أذكره ولا أريد أن 
أقول آن آپينه لانه مين : 
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لن الخطاب: يإوأعدوا لهم هه . . أعدوا معشر المسلمين. . . معشر 
المؤمنين بالله حقا. . هل نحن كذلك؟ .. إذا نحن ما صرنا بهذه المخابة 
التى تستحق توجيه هذا الخطاب إلينا مباشرة لأننا لسنا مؤمنين حقاً. . . 
وهل نحن بحاجة إلى إثبات هذا الذى نحن ننفيه؟ لسنا بحاجة» آية 
واحدة تكفى الجميع لإقناعهم بأنهم ليسوا مؤمنين لأن الله عز وجل 
وصف المؤمنين بقوله عز وجل : بۆإن تنصروا الله ينص رکم چ . 

فمن الإيمان أن ننصر الله عز وجل» ونعرف جميعا أن نصر المسلمين أو 
المؤمنين لله ليس نصر قوة وإنما نصر إيمان واتباع لما أنزل الله . 

والمسلمون اليوم عددهم كثير» ولكن المؤمنون فيهم آقل من القليل... 
الأمر كما تعلمون فى الحديث المعروف الصحيح ‏ وهو قوله عليه السلام: 
«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فى 
سبل الله سلط الله علیکم ذل لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم». 

فإذا بأعدواه معشر المؤمنين . . فأين المؤمنون؟! السؤال. .. 

أنا أظن ذلك الزاعم والمدعى لتلك السنة المهجورة هو نفسه أو من يشبهه› 
وهو من نفس الأرض»› هى أرض الجزائر المبتلاة با أنتم على علم - قال 
هو أو مشیله فى تلك الأرض: لو أن رسول الله یيو كان فى زماننا 
لوضع العقدة (الكرافتة) وللبس البنطلون - أى لتشبه بالكفار!!! 

يعتبرون دعوتنا هذه بدعوة الرسول مي . . 

«من تشبه بقوم فهو منهم». . . وحينما نذكر أحاديث بهذا المعنى. . . 
كثيرة وكثيرة جداً. . . يعتبرون هذه الأمور من القشور التى لا يجوز - 
ليس لا يستحب! لا يجور! الاشتغال بهاء ثم يفرّعون على ذلك مثل 
هذه الأفكار الخطيرة: أنهم يتصورون لو أن رسول الله بين ظهرانيهم 
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للبس اللباس الأفرنجى وأكمل ذلك بوضع العقدة التى لا فائدة منها 
إطلاقا سوى تحقيتق التشبة بالكفار! نحن نعلم أن لبس البنطال يستر العورة 
مثلاً ولو كان ضيقا. . . لبس الجاكيت أيضاً فيه فائدة دفع الحر والقر 
ونحو ذلك. . . آما هذه العقدة ما الفائدة منها سوى تمثيل الزى الأفرنجى 
الكافر؟! لو قال لأجار الرسول لبس الجاكيت... رما... رداء!... أى 
نعم... لو قال كذا... أما العقدة.. هذه هى منتهى العقد عند هؤلاء 
الناس! الحقبقة آن هذا يدل على ابتعادهم عن السنة بعداً بعيدا جدا جداً. . . 

ولذلك. . . لا حلاص للمسلمين من واقعهم الأليم اليوم إلا بالتصفية والتربية. 

أن نعرف ما كان عليه رسول الله يل من العقيدة إلى السلوك» وذلك 
يجمع ما يجب وما يستحب وما يجوز» وبغير هذا لا نجاة إطلاقا 
للمسلمين. . . مهما صاحوا. . . مهما سفكوا دماءهم رخيصة فسوف لا 
يستفيدون من وراء ذلك شيا . 

ظنى - تماما لهذه الكلمة - آنه أتي من أنه عرف حديشا ثم ظن أنه 
أحاط بالعلم إحاطة. ) 

الحديث فى صحيح البخارى أن النبى ميه . . حديث طويل هو... 
لكن الخلاصة منه أنه كان لبس جبة رومية ضيقة الكمين ..هه.. هى 
لباس الكفار. . . لبس رسول الله له جبة رومية ضيقة الكمين. . لاذا 
أنتم تشددون وتمنعون لباس الکفار؟! هذا هو رسول الله ميه فى الحديث 
الصحيح قد لبس لباس الكفار يقول هذا لأنه لا ثقة عنده» كأنه يتوهم 
أننا نحن معشر الدعاة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كأننا 
نقول آنه لا يجوز آى لباس يأتينا من بلاد الكفر» ولذلك بعضهم من 
الحمقى يقول: ها نتم تستعملون السيارات مثلاً وهى من بلاد الكمار 
هالأحذية الأجنبية. . الجوارب .. إلخ. 
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وهذا شأنهم شان من أشار إليه الأستاذ فى خحطبة الجمعة» لا يفرقون 
بين البدعة الدينية والبدعة الدنيوية» بسبب عدم التفريق فتحوا باب 
الابتداع بالدين. . . بحيث: إنه يجوز الابتداع فى الدنيا: إذاً يجوز 
الابتداع بالدين! كذلك شانهم فیما یتعلتق بالتشبه بالکفار ظنوا آن کل شیء 
يفعله الكفار أو يصنعه الكفار لا يجوز للمسلم... لا. .. هناك ضارطة. 
وأنا أقول أن الضابطة فى الواقع ضابطتان» إحداهما أهم من الأخرى 
وهذا فى اعتقادى أنه يجب على طلاب العلم على الأقل أن يكونوا على 
معرفة بهاتين الضابطتين . 

الأولى:. أنه ما كان من عمل الكفار فهو إما أن يكون شعارآً لهم فهذا 
الذى لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه وأن يستعملهء وهذا هو المحظور 
الداحل فى عموم قول الرسول ي «من تشبه بقوم فهو منهم». 

اما الضابطة الأخرى فهى : أن الكفار إذا فعلوا فعا وليس شعاراً لهم 
ويإمكاننا نحن أن نخالفهم فعلينا أن نخالفهم فى ذلك ليست المخالفة 
هذه من باب ألا نتشبه بهم لاننا نفترض الآن آن ذلك الفعل ليس شعارا 
ا لو كان شعارا لهم ففعالناه: تشبهنا بهم . . . لكن البحث الآن 
فی فعل يفعلونه فعلینا أن نخالفهم . ) 
وهنا یأتی حديث عظيم جدا وكثير من طلاب العلم وربا من آهل 
العلم لا ينتتبهون لآهمية هذا الحديث فى هذا الموضوع الذى نحن فى 
صدده الآن» ألا وهو قوله عليه السلام: «إن اليهود والنصاری لا يصبغون 
شعورهم فخالفوهم». 

الملخالفة شىء وترك التشبه شىء آخر. تأملوا معى فى هذا الحديث: قال: 
إن اليهود والنصاری لا يصبخون شعورهم. .. التى شابت رغم أنوفهم... 
هذا ليس من فعلهم» هذا من فعل خالقهم» لا فرق بين مسلم أو كافر.. 
يبلغون سن الشيب فهذا يشيب وهو مسلم وذاك يشيب وهو كافر. . 
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مع أن هذا الشيب الذى سلطه الله على ذاك الكافر ليس من فعله.. . 
يقول لنا رسول الله َو: خالفوهم. .. لاذا؟ اصبغوا شعوركم... 
خحالفوا اليهود والنصاری. . . هم يشيبون لكنهم لا يصبغون. 

إذاً قصد المخالفة هدف شرعى عظيم جداً. ) 

فإذا المسلمون أو طاثفة منهم فهموا الإسلام هذا الفهم العام الصحيح 
وطبقوه بكل حذافيره فيما يدخل فى أهم شىء وهو العقيدة وفيما يشمل 
أقل شىء وهو الأمر المستحب: يومئذ يفرح المسلمون بنصر الله . 

مثلأً لو كان هناك حرية أو ديقراطية صحيحة كما يزعمون. . . حرية 
تصرف کل إنسان فى حدود عقيدته ومبدئه دون أن يفرض رأيه على 
الآحرين لوجدت هناك شعائر إسلامية ظاهرة جداً تخالف شعار الكفر 
والضلال... بل لوجدت تحقيق المخالفة التى أشرت إليها آنفاً فى 
الحديث الصحيح فى أبسط شىء. 

أضرب لكم الآن مثلين اثنين: أحدهما ميسر لكل إنسان والآخر 
لا یتیسر إلا للحاکم الذی له مره وله قوته وله سلطته على الشعب. 

الأمر السهل: هذه الساعة... هذه الساعة صنع الكفار بلا شك» كل ما فيهاء 
لكنهم يضعونها فى شمائلهم... نحن نضعها فى آياننا لاذا؟. . خالفوهم. 

فنحن ما خحسرنا الاستفادة من الساعة حينما وضعناها فى يدنا اليمنى 
لأنها ذات شأن» لكن السيارة مثلاً نحن لا نستطيع فى بلد ما أن نأخذ 
حريتنا ونرفع علم الإسلام عليها مثلاً. 

لكن انظر المثال الثانى: جمعنى مرة قطار مع رجل من النصارى من 
قسیسی لبنان. .. وهو ركب ودخل فى غرفة وأنا لم أنتبه له» وکان معی 
بعض الشباب» فاأسر إلي» قال: الآن صعد إلى القطار قسيس ودخل 
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غرفة من غرف القطار. .. طبعاً فهمت أنا. . لسان حاله يقول: عليك به»› 
فانا قمت ودخلت الغرفة التى كان جالسا فيها. . . تعرف القطار فيه صفين 
من الكراسى طوال... هو جالس هناك فى الزاوية... أنا دخحلت.. وين 
اجلس؟ قلت ما ینبغی آن آجلس تجاهه لان هذا سیٹیره... آنا جلست 
بعيدا عنه . . . جلست أفكر . . . كيف أدخحل معه فى الموضوع؟ 


الققصود جلست هناك أفكر. .. ثم الله عز وجل تفضل فجاء 
با مناسبة... دحل شخص من المنطقة التى وقف القطار بها يحمل 
رکابًا. . . وکنت آنا بالأمس القریب على علم بأنه بنى بزوجه فعتدما سلم 
على إخواننا. قلت وأنا أقصد الآن تحريك القسيس - قلت: إن أخوكم 
هذا بنى باهله بالأمس فباركوا له تبريك الرسول عليه السلام ولا تباركوا 
له بتبريك الحاهلية الأولى وجاهلية العصر العشرين - أو القرن العشرين - 
فنا أقول وقولوا معى: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى 
خير . أما تبريك الجاهلية الأولى والأخيرة اليوم: بالرفاه والبنين» وكم من 
مرة كان البنون وباء على الآباء. .. وانطلقت أتكلم بما يسر الله عز وجل 
وأذكر جيدا. . . بدأت أذكر من بعض مناقب وفضائل الإسلام فى الأمة الجاهلية 
الأمية التى لا تكتب ولا تحسب بينما هناك فارس والروم. . . فرسول الله 
علمهم خير الدنيا والآخرة. . . نهاهم أن يشربوا من الإناء أو الكأس 
المثلوم. . فيه ثلمة فانتهوا. .. لم؟ ما يدرون» والشعوب كلها ما كانت تدرى. 

إلا فى هذا القرن العشرين. .. ما هو السبب؟ 

تبين لهم أن هذا الكسر تتكاثر عليه المجراثيم .. ميكروبات دقيقة 
ودقيقة جدا لا ترى إلا بالمكبر. . امجهر. ٠‏ 

الإسلام باسم الدين نهاهم عما يضرهم باسم الطب» قال: لا تفعلوا كذا.. 
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قصدت فى مثل هذا حتى شعرت بان القسيس امتلأ ويريد أن يتكلم › 
وذلك ما أبغيه. 

فأاخحذت تفسى. .. فأنطلق هو. .. انظروا الآن الفرق بين المسلم 
الذى هداه الله وبين الکافر الذى اضله اللّه! كيف آنا تسللت حتى 
وضلت آل دف انوا حو کف اجات : 

قال : إذا كان الإإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون (أتاتورك)؟ 

شورف لن هاا رظ ولس فاك ليب على مط !ا 
دخلنا معه فى الموضوع. .. هنا الشاهد. . . قلت يا بسمونهم هم: 
يا أبونا. . ومن حكمة الله أنه كان موجودا يومئذ عسكرى من الجيش 
الإنجليزى الذى جاء إلى سوريا بعد دخول فرنسا. . . إلخ.. 

المهم كان هناك رجل نصرانی لبنانى وأيضاً عسكرى. .. تحدثت 
معه. .. بينت له أن المسلمين ما كفروا آتاتورك لاأنه مسلم؛ لاء لانه هو 
تبرأ من الإسلام حينما فرض على المسلمين نظام غير نظام الإسلام» من 
جملتها مثلاً أنه سوى فى الإرث بين الذكر والأنثى» والله يقول عندنا: 
بإللذكر مثل حظ الاأنشيينه» ثم فرض على الشعب التركى المسلم القبعة! 

قالوا: إيش فيها؟! القبعة سماها هو بأنها لباس أيمى» لم تعد خاصة 
بمن يخالف الإسلام. . . - إلخ - وبعدين هذه العادات والأزياء ما لازم 
یکون فیها هالتشدد هذا! 

قلت له: الحواب من ناحيتين : 

الناحية الأولى . . . 

وهو مثقف . . . الخبيث! 

تعلمون القساوسة تكون دراستهم واعية» خاصة إذا كانوا نسبوا للتنصر ‏ 
الذدیى پسمونه بالتشیر. .. 
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التى نذكرها معكم فى المحافظة على الشخصية المسلمة: «من تشبه بقوم 
فهو منهم A‏ إلخ. 

ولذلك فالإسلام يريد للأمة المسلمة أن تحافظ على شخصيتها حتى فى 
مظهرها لأن الظاهر عنوان الباطن» وهذا ثابت فى الفلسفة الحديثة اليوم. 

هذا الذى ثبت عندنا فى الشرع اليوم وصلوا إليه: أن الظاهر يؤثر فى 
باطن الإنسان. 

كنت قرأت قدا كتابًا لأحد الأوربيين - طبعا آنا لا أحسن اللغة 
الأ جنبية› إلا لغتی الألبانية طبعا» مترجم هذا الكتاب» اسمه: (فلسفة 
الملابس)» الحقيقة آنا استفدت من هذا الكتاب الفائدة التالية : 

يقول شىء مشاهد فى العين ما يحتاج إلى إيان بالغيب: رجل فقیر 
تكون عليه الفياب البالية. .. تجده ماشيا بمسكنة وتواضع . . وإلى 
آخره. . ألبسه ثيابًا جديدة جميلة تجده انتصب ومشى كان لسان حاله مثل 
ما يقولوا عندنا بالشام: (ياأرض اشتدى ما عليك قدى). .. نعم.. 

هذا تغير بهذا اللباس الظاهر تأثر فى الباطن . بالأول كان يمشى ذليلاً 
خقیرا: ودا به کسی مخضا هکذا قویا: 

تكلمت معه فى هذا الموضوع. .. لذلك الإسلام يأمر المسلمين 
بالمحافظة على زينتهم ولباسهم. . . فرضنا قلت له. . . هنا الشاهد الآن 
وقد طال المجلس ونقتصر على هذا إن شاء الله . . . قلت له نفترض أن 
هناك مصلحة للشعب التركى المسلم فى أن يفرض هذا الحاكم المسلم 
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زعم - الذی آبى أن يستمر على اسمه الإسلامى (مصطفى كمال باشا) 
فحذف هذا الاسم وسمى حاله (أتاتورك) _ لو كان هناك حقيقة مصلحة 
للشعب التركى أن يلبسه هذا الزى الكافر كان باستطاعته أن يضع 
شارة. . . قلت له. . . هناك «برنيطات» ... تعلمون. .. لها ظل ولها 
زى مثل القشاط هيك من قماش؟ 

أحد الحاضرین : لکى يبقى الرأس عالا؟ 

الألبانى: لا. . . هى نفس القبعة ولكن يكون عليها مثل قماش أو 
شريط أبيض . . أخحضر. . أزرق. .. إلى آخره. . 

فكان بإمكان هذا الحاكم إذا أراد فعلاً أن يحقق مصلحة لهؤلاء الأتراك 
السلمين بوضع القبعة أن يميز القبعة المسلمة من القبعة الكافرة بأن يضع 
هالشريط الأبيض» فكل من رآه يقول هذا مسلم. .. قلت له: المجتمع 
الإسلامى كتلة واحدة» ولذلك لتحقق هذه الكتلة ربطهم بنظام متفرع 
لكن كله يجمع الأمة ويجعلها أمة واحدة» من ذلك حق المسلم على 
المسلم خحمس: إذا لقيته فسلم عليه. . . هذا السلام. . . حينما المسلم فى 
الشعب المسلم يضيع شخصيته المسلمة. .. انفك... بدأ ينفك هذا 
الرباط الذى ربط الإسلام. . . بمثل هذا النظام. . . وهو: إذا لقيته فسلم 
عليه . . . فآنا إذا مشيت فى الطريق ورأيت مسلما «متبرنط بالبرنيطة» آنا 
سوف آقول فى نفسى: هذا ما هو أحمد: هذا أنطونيوس أو جورجوس 
أو ما شابه ذلك . . . فسوف لا أسلم عليه. 

لكن عندما يكون عليه شعار اللإسلام حينئئذ يكون الرباط مستمرا بينى 
وبينه . . . لا يجوز إذا نحن أن نعامل المسلمين كما ترى أنت فى معاملة 
النصارى أن هذا لباس وليس له علاقة بالدين. . . 
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ثم ضربت له المخال الذى كبله بالحدید! 

قلت له: هل أفهم من كلامك أن أنت الآن. . هو واضع القلنسوه 
السوداء ولاإبس جبة سوداء عريضة. .. مثل بعض المشايخ بلا تشبيه يعنى. . 
قلت : أرأيت أنت الآن لو رفعت هذه القبعة من رأسك ووضعت العمامة 
البيضاء على الطربوش الأحمر... وضعته بديلها. .. هذا جائز عندكم؟ 

قال : لا لا لا! 

قلت : لا؟ . . هذا لباس ليس له علاقة بالعقيدة وبالدين. 

قال : نحن رجال دین . 

هنا آنا كمشته! هذا هو الفرق بيننا وبينكم... نحن أكبر مسلم وأصخر 
مسلم هو رجل دین» آما انتم فرجال دین ورجال لا دین› فما لا يجوز 
لكم يجوز لغيركم» وكانت القاضية . 

وهذا الحديث كله من دمشق إلى مضايا ميافة ٥۰‏ كم... والخبیث.. 

تمنيت أن أستطيع أن أجلس مع شيخ مسلم مثل هذه الجلسة. . . أقدر 
أتفاهم آنا وهو. . . شىء مؤسف جداً. . 

ذاك الجندى اللبنانى فى الجيش الإنجليزى لا دخلنا معه فى مناقشة.. 
کاذا قال؟ قال: . . والله يا أبونا كلام الشيخ - أو الأستاذ» ما أدرى ماذا 
قال يومها - والله کلامه مقبول. . . وهو نصرانی! 

فالحمد لله نحن يجب أن نفهم الإسلام ونطبق منه ما نستطيع وبهذا القدر كفاية. 

سوال: الحكم على المعين بالتكفير: لمن يكون؟.. هو للعلماء أم 
ییا :ہوسا ھی شررا وبا ھی رانا ) 
الجواب: أولا بلا شك هذا الحكم يكون لأهل العلم وليس لاهل الجهل. 
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وثانيا بعد تلك الكلمة التى كان فيها شىء من الطول وفرقنا بين الكفر ‏ 
الاعتقادى والكفر العملى فالعالم الذى ليس لأحد سواه أن يتولى إصدار 
الحكم بتكفير مسلم لا شك أنه سيكون مستحضرا لقسمى الكفر: الكفر 
الاعتقادى والكفر العملى. ٠‏ 

فقبل أن يصدر حكمه بالكفر الاعتقادى يجب أن يدرس المسالة المتعلقة 
بالذی یراد تکفیرہه علی ضوء وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاېه هذه 
الأية مهمة جدا؛ ذلك لان المسلم حقاً قد يخفى عليه حكم ما فيقع فى 
الكفر المخرج عن الملة لكن هو لا يدرى ولا يشعرء ولذلك فلا يجوز 
أن نحکم على مسلم بعینه أنه كفر ولو كان وقع فى الكفر - كفر ردة - 
إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ لأن لله الحجة البالخة بإوما كنا معذبين حتى 
نبعث رسو لاه . 

وهنا یحسن بی آن أذکر بحدیث رغم کونه مرویاً فی أصح الکتب بعد 
كتاب الله وهو صحيح البخارى» مع ذلك فقلما تسمع هذا الحديث من 
عالم أو واعظ أو مرشد مع أن له صلة قوية جدا جداً بمثل هذا السؤال. 

أعنى بهذا الحديث قوله عليه السلام: «كان فى من قبلكم رجل 
حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم: آى آب كنت لكم؟ 
قالوا یر آب! قال: فانی مذنب مع ربی ولئن قدر الله على ليعذبنى 
عذاباً شديدا» . 

كفر هذا أم ليس بكفر؟. . كفر... لأنه شك فى قدرة الله عز وجل . 
يصدق عليه قوله تعالی فى آخر سورة يس: وضرب لنا مثلاً ونسى 
خلقه قال من یحیی العظام وهی رميم... هه . 

هذا رجل قال: ولئن قدر الله على لیعذبنی عذابا شدیداء فإذا آنا مت 
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فخذونى ای ا ای ای ی ای ا ی ی ت 
وقسم فى البحر. 

)اذا؟. . واضح . . ETT‏ 

فحرقوه بالنار» ونصف من رماده ذروه وؤ FP‏ ا فى البحر. 

فقال الله عز وجل لذراته: کونی فلاناء فکانت بشراً سوياً. 

قال الله عز وجل : أی عبدی» ما حملك على ما فعلت؟ 

قال یا ربى. حشتاف: 

قال : اذهب فقد غفرت لك. 

ان بجي اا و نن ااا ذد آذ تر تاي بام جن 
لعله معذور» فنحاول | إذا قبل إصدار هذا الحكم أن نلتمس لكفره عذرا؛ 
لآل على کت وا ا اش موت 

أظن هناك فرق كبير بين الأمرين! 

تعلمون إن شاء الله أن هناك قاعدة شرعية: من ابتلى بشىء من هذه 
المعاصى فليستتر. ومن تمام تطبيقها أنه | إذا جاء مسلم معترفا بأنه ارتکب 
حدا فيريد أن يطهر نفسه بإقامة مة الحد عليه أن يلقن عدم الاعتراف بالحد. . 


اليس كذلك؟ 
إدا جاء الجانى... لمر نت2 الر الى 2:: السارق.. . يطلب إقامة الل 
لتطهیره أنه يلقن أن لا يعترف. . 


وأكبر مثال على ذلك قصة ماعز. .. جاءه على اليمين؛ قال له 

يا رسول الله تطهرنى» فأدار وجهه عنه» جاءه من الجهة الأخحرى: 

يا رسول الله تطهرنى. .. أيش معنى هذا الكلام. . لسان الحال أنطق من 

لسان المقال. .. غيب وجهك على... روح عنى... لا أريد أن أقيم الحد.. 

لعلك. . ولعلك. . وهذا سيظهر فى تام الحديث كما ستعرفون. قال: 
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یا رسول الله : تطهرنی . قال: استنکهوه. انظروا. .. لعله مخمور.. . 
لله مرف غا تاكن ابس هاا شىء اترا جره 

ذا 4 الرسائل كلها للإبعاد إقامة الحد. 

ترى إقامة الحد عليه ينفعه أم يضره؟ 

ولكن اتهام مسلم بالكفر لا ينفعه. .. يضره. .. عندما يسمع الحكم 
الشديد عليه - وهذا ما نشاهده مع الأسف مع بعض الناس الذين يعبدون 
الله على حرف - ما يكاد يسمع شىء فيه شىء من الشدة يقشعر وينفر 
كالبخل الشموس. 

إذا الذى يريد أن يصدر الحكم بتكفير مسلم أولا يجب أن يکون عالما 
وثانيًا يجب أن يكون متئدا يدرس موضوع الإنسان من كل الجوانب. 

ثم هناك القول الذى يذكره بعض الفقهاء المتأاخحرين أنه إذا كان هناك 
مائة شهادة فى هالإنسان تسع وتسعون أنه كفر فى ما فعل أو فى ما قال 
وواحد يقول لا: هذا ليس كفراً» هذا فسق فقط . 

يقولون احتياطاً يؤخذ بهذا القول ويترك التسعة وتسعين قولاً. 

ونسأل الله عز وجل أن يجعللنا من أمة الوسط› ونعتذر للأستاذ 
أبى مالك لاأننا نشعر أننا أسهرناه. 

أبو مالك: هذه ليلة مباركة. 

الألبانى : الله يبارك فيكم . 

سؤال: إنا نستسمح من شيخنا فى أن نكمل بعض الأسئلة فى مسألة 
التكفير ونأمل الإذن بذلك. 

الجواب: تفضل . 
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ولا نكفر أحدا من أهل القبلة «بكل» ذنب؛ هل هذا التقيد صحيح؟ 

الجواب: نعم .. لا نكفر أحداً من آهل القبلة بآى ذنب صدر منه 
الشرط الذى كنا ذكرناه بشىء من التفصيل فى جلسة سابقة» ألا وهو : 

آما إذا واقع ذنبا من الذنوب» حتى لو كانت من الذنوب الكبائر. . 
حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة. .. إذا كان ما ارتكبه من 
هذا الذنب أوذاك يعترف فى قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل 
فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان شأنه. 

آما إذا استحله بقلبه كما استحله بعمله فهذا هو الكفر المخرج عن الملة. 

SES SECS 
المذكور آنفا؛ أى ما دام لا يستحله عقيدة.‎ 

فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب ولکنه غلبه هواه وشيطانه. 4 فهو 
يعترف. . . وأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذى أوصى بتلك 
الوصية ا لحائرة التى لا نتصور وصية جائرة أكثر منها وهى حينما أمر بنيه 
لکی يحرقوه لیضل على ربه! 

فهڏا ذنب ما بعده ذنب»› ومع ذلك فربنا عز وجل لم يؤاخحذه: 

حينما أفصح الرجل - والله أعلم بما كان فى قلبه - أنه لم يعمل أو لم 
يوص بتلك الوصية الحائرة إنكارآً لقدرة الله عز وجل واعتقاداً بعجزه أنه 
لایستطیع أن یعیده بشراً سوياً . 
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قفر الله عز وجل له 

فیا اکب اک ھی ی کیا ی رر تیر تیا بقل 
هنا ياتى قولەیية: «من قال لا إله إلا الله نفعته یوما من دهره». 

وهنا تأتى أحاديث الشفاعة التى تصرح فى خحاتة الشفاعة: «أخحرجوا 
من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيان» . 

لذلك كانت عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والمحماعة حقًا أن 
مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام. 

سؤال: الاستهزاء بالدين الذى جاء بقوله تبارك وتعالى: قل أباله 
وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون# لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم 4 : هل 
الكفر هنا اعتقادى أم عملى؟ 

الجواب: لا شك أن هذا كفر اعتقادى» بل هذا كفر له قرنان! لأن 
الاستهزاء بايات الله عز وجل لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان 
ضعيف الإيمان. وهذا النوع من هذا الكفر هو الذى يدخحل فى كلامنا 
السابق حينما كنا نقول: لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه 
شىء يدلنا عما وقر فى قلبه فهنا استهزاؤه بآيات الله عز وجل . . 
أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن با استهزأً به» فهو إذا كافر كفرا اعتقاديا. 

سؤال: كنا سمعنا منكم دليلاً واضحا عن التفريق أو على التفريق بين 
الكفر العملى والكفر الاعتقادى» وهو حديث: «فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن› 
وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من الإيان». 

فحبذا لو هكذا نبذة يسيرة فى الموضوع حتى يكون تماما لما قبله. 
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الجواب : والله آنت _ ما شاء الله !- تذكر ما صار دق سا سا 
لعلك تساعدنا فى الموضوع فتذكر ما ذكرناه فى بعض المناسبات» الآن 
لا یحضرنى شىء أكثر عا يتضمنه هذا الحديث . 

وهذا الحدیث يلتقى كثيرا وكثيرآ جد مع أحاديث أخرى. 

من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم من مثل قوله عليه 
السلام: «من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

الحقيقة الإنكار القليى لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصى 

لأنه جعل مساعًا وملجا للمسلم أن ينكر المنكر» ومن ذلك بلا شك 
منکره بقلبه من آن یکون داخلاً فی قوله تبارك وتعالی علی أحد وجھی ۔ 
يعنى المعنى الذى ذكرناه بالجلسة السابقة فى قوله عز وجل: ومن لم 
يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه. .. وكفرا عملياً إذا استحله بعمله دون قلبه. 
كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا. . . ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل 
الله كما قلنا. . . فلم ینکره بيده لأنه لا يستطيع . . . 

الدرجة الثانية لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع... أو 
يستطيع . . . فلنقل. . . هذا أعم بلا شك» ولکنه لأمر ما - وأسوأه أن 
يتبع هواه - لم ينكر أيضاً بيده ولکنه أنکر ذلك تقل :> هذا الإنكار 
يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الانکار کر 
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لا... لايكفركفر ملة... خحروج عن اللة. . . ولكنه يدور عليه 
الحكم التفصیلى . . . إن کان يستطیع آن ینکر بيده ولم يفعل فهو عاص› 
وإن کان بستطیع أن ینکر بلسانه ولم یفعل فهو عاص» وإن آنکر بقلبه فهو 
مسلم عاص . 

أما إذا وصل به الأمر إلى أن لا ينكر أيضا بقلبه فهنا المشكلة الخطيرة جدا؛ 
لأن الرسول يياه قال فى هذا الحديث وفى ذاك الحديث أنه ليس وراء 
ذلك ذرة من إيان. ) 

دل ی ا اکل یا کو وا ا 
بعض المعاصى فلا يجد إنكارا فى قلبه لهاء فيخشى حين ذاك أن يقع فى 
الكفر الذى يخرج من الملة. 

وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون فى هذه المشكلة 
الكبيرة جداً بحيث أن قلوبهم أصبحت غلفا لا تنكر منكرا ولا بالقلب! 

فهذه المعاصى المنتشرة الآن مثل التبرج.. تبرج النساء وخلاعتهن. .. ومثل 
الربا وانتشار التعامل به. .. بحيث إن كثيرآ من الناس انشمحى من ذهنهم أن 
تکون کل هذه اا ا 

وأنا أستحضر مثالا يتعلق ببعض النسوة: تجد المرأة متبرجة تبرج 
الحاهلية قبل العصر العشرين» بمعنى . .. تكون قد لبست لباساً إلى 
نصف الساقین ووضعت خمارا ما يسمونه الإشارب وهی تکشف بهذا 
ناصية رآسها ولا تشعر بأنها قد عصت ربها. 

فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها بالتبرج الحديث» كأن يكون 
کا روا لی رکا :ی کان کون خاسرة اران کان کرت 
مخصرة الثياب› ونحو ذلك . .. فما تكاد تمر بها إلا وتلتفت هكذا 
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تستنكر عليها بقلبها. . . هذا معناه آنها لا تشعر بآنها واقعة فى مثلها من 
حيث إنها خالفت شريعة ربها. . . لكن لا شك أن تلك التى ما أنكرت 
وقعت فيما هو أشد إنكارا من هذه التى هى آنكرت ذلك . 

هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن با معصية» فإذا لم 
يبق فی قلوبهن إنكار هذه المعصية. 

فلذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا دائماً فى صحبة 
من يذكرونهم دائما وأبداً بان یکونوا بعیدین عن استحلال ما حرم اللّه. 

على كل حال وضح فيما أظن الجواب عن السؤال السابق ... لابد 
من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه 
القاعدة الإسلامية الهامة والهامة. . . جداً جدا. . . ألا وهى التفريق بين 
الكفر الاعتقادى والكفر العملىء لأن هذه حقيقة جاءت عليها نصوص 
كثيرة وكيرة جداً. | . وتكلمنا بجا يسر الله عز وجل من ذلك فى الحلسة 
السابقة. . . فدخول البرلان هو كفر عملى. فإذا اقترن باستحلال الحكم 
بخير ما آنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادى المخرج من الملة. 

سصؤال: شيخنا. . أكثر بعض الدعوات الآن التى ترى دخول البر لان 
والوزارات يذبون عن الديمقراطية ويتبنونها. . . ونحن نعلم آن الديعقراطية 
هی حكم الطاغوت› وهی كفر» ففی أى دائرة هؤلاء؟ 

بل سمعت أحدهم يقول لا رأى مقالا لشيخنا أبى مالك فى المجلة 
المحديدة (الأصالة) قال: هل تسمح لى أن أرد على هذا المقال الذى 
شيخنا يهاجم فيه الديقراطية أو ينتقدها! 

فهذا یعنی: هم یتبنونها ويدعون إليها. . . فماذا نقول فى هؤلاء؟ 

الجواب: یا أخی آنا ولا أظن غیری سیکون عنده جواب غير ما سبق! 
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لابد من التفريق بين الأمرين... هذا الذى أنت تشير إليه لو كتب ردا على 
مقالة الأستاذ أبى مالك حين ذاك سيتبين موقفه. .. إن كان كافرا مرتدا عن 
دینه آو یکون ضعیف الإیمان یرید آن ینافق وآن یداهن آو ما شابه ذلك... 
فما يكفى . . . وأنت تعرف أن هذا يجرنا إلى بحث قد يكون أيضا مهماً. 

فى الجلسة السابقة ذكرنا الآية بأطرافها الثلاثة : فأولئك هم الكافرون... 
فأولئك هم الظالمون. . . فأولئك هم الفاسةون. . . وأشرنا إلى أنه كما 
ينقسم الكفر إلى هذين القسمين كذلك الفسق وكذلك الظلم. 

الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثان للفظ رابع وأظن أن هذا التقسيم سيقضى 
أيضاً على مشكلة قد تكون قائمة فى صدور بعض إخواننا من طلاب العلم. 

حينما نقر قول الله تبارك وتعالى فى النافقين أنهم فى الدرك الأسفل 
من النارء ثم نقرا قوله عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان». . . فهل يكون هذا المنافق 
فى الدرك الأسفل من النار؟! الآية تقول فى المنافقين أنهم فى الدرك 
الأسفل من النار والرسول يقول: «آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب»! 

فهذا الذى إذا حدث كذب هل يكون فى الدرك الأسفل من النار؟ 

استحضروا التقسيم الثشالث هذا. . عفوا. . . السابق. . . استحضروا 
معى التقسيم السابق هذا الذى يشتمل على الكذب أو الخيانة أو ما شابه 
ذلك من المعاصى التى ذكرت فى هذا الحديث أو فى غيرها. 

استحل ذلك بقلبه فهو فى جهنم ومع المنافقين... لا استحله عملياً... 
إذا كيف الرسول ييه فى هذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثة؟! 

هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين. . . هذا الذى يقول 
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أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . . ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم 
الله ورسوله. . . فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فیکون قد خالف 
فعله قلبه. .. قد خالف فعله اعتقاده. . . لكن هنا المخالفة من نوعية 
تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر لباطنه. . . المنافق الذى هو فى 
الدرك الأسفل من النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام. .. أما هذا الذى 
قال فيه بطل آية المنافق ثلاث هو يضمر الإيان ويظهر عملا حلاف ما 
أمره الإسلامء فالتقى مع النافق فى هذه الصورة. . . ليس فى 
الحقيقة. . . الفرق كبير جدا. . . المنافقق كافر. .. هو كافر بقلبه مسلم 
فى ظاهره. . . هذا المنافق الذى من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن 
فی قلبه لکنه یخالف فی عمله حکم دینه الذی عمل به. . آمن به» 
لذلك قال عليه السلام: آية المنافق ثلاث - إلى آخره. . 

إذاً النفاق أيضاً ينقسم إلى قسمين: نفاق يخلد صاحبه فى النار ونفاق 
لا يخلد صاحبه فى النار. . 

النفاق الذى يخلد صاحبه فى النار هو الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام. 

الفاق الذى لا يخلد هو الذى يبطن الإيان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام. 

لذلك قال عليه السلام: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وغد 
أخحلف وإذا ائتمن خان». 

فھذہ الدقائق ینبغی ن نکون على معرفة بها حتی ما نقع فی إفراط آو 
تفريط . . . حتى ما نكفر مسلما بذنب فنقع فى مخالفة السلف الصالح 

جميعاً وأهل السنة. 

e‏ أيضاً. .تقول معلهش فتقع فى الإرجاء. . . الذين كانوا 

يقولون لا يضر مع الان معصية كما لا ينفع مع الشرك حسنة. 
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نحن نقول: لا ينفع مع الشرك حسنة؛ لكن نقول: يضر فى الإيان 
المعصية. والإيان كما تعلمون جميعاً يقبل الزيادة والنقص» وزيادته 
بالطاعة ونقصانه بالمعصية . 

إذا النفاق . . . كالكفر... كالفسق. . . كالظلم. .. لا کن أن يساق 
مساقًا واحدا. . وإنغا حسب ما قام فى الإنسان. 

فهذا المغال الذى ذكرته يا أبا أنس هذا قد يرد على الأستاذ أبى مالك 
أو على غیره» لکن ینبغی أن ننظر إلى رده: هل هو رد يفيد بآنه ینکر 
شرع الله فهو مرتد عن دینه؟ 

أحد الحاضرين : جرى بيننا وبينه نقاش . . . ما أقر الديمقراطية. 

الألبانى : ما يهمنا يا أخى هذا الكلام المجمل... هل أنكر حكماً شرعيا؟ 

هل أنكر مثلاً على الأستاذ ما استدل به من آية أو حديث وقال مثلاً 
أن هذا ليس وقته الآن. . . ليس زمانه؟ 

أحد الحاضرين: هو متأول فى تجويزه الديقراطية. 

وهو يقول آنا عقيدتى سلفية. 

الألبانى : آنت الآن حين قال لك هو يقر الديقراطية هل سألته ما 
هی وهل بحثت معه فی بعض اجزائها حتی تلقمه حجرا؟ ‏ 

ما يكفى أن نأخذ الكلام هكذا على إيقافه لابد من استفصاله. 

أحد الحاضرين : ننتظر رده إذاً. 

الألبانى: هل أفسحت له المجال فى الرد؟ 

أحد الحاضرين: أنا قلت له هات الرد. 

الألبانى: لا. .. الله يهديك كان لابد أن لا تفسح له المجال. 

سۋال: شيخنا - بارك الله فيك - التقيت ببعض مسئولى بعض الحماعات 


¥ 


فى مدينة الرياض ودار النقاش حول الدحول فى البرلمان» وهم يجيزون 
الدخحول فيها» فكنت قد عارضت وقلت أن هذا لا يجوز ولا يسوغ فى 
الإسلام» فأخذ الميكروفون بشدة وقال هذه الرجعية وتكلم علي كلام لا 
يصلح أن يقال - الشاهد بارك الله فيك أنه ما استدل به بجواز الدخحول 
فى البرلان قصة أبى بصير وإرجاع النبى َي له وأنه يعنى هذا مما يستدل... 
وجه الاستدلال به آنه مضطر وأنه وقع فى مسألة الصلح هذه التى لابد أن 
يضطر إليها الإنسان. . . ويقول يصف النبى يي بآنه فى حالة اضطرار 
فرد الصحابة إلى المشركين. . . وهانحن نقبل بالدخحول فى البرلان 
لوضعنا الحالى حتى نصل إلى كرسى الحكم. ) 
فما هو جوابکم عليه بارك الله فیکم؟ 

الجواب : جروابى: أوردها .. ماهکذا يا سعد 
تورد الإبل! 

و ی حا وا د ا ا ا د 
السلام بصورة عامة. . هذا لسنا بحاجة الآن للدخول بالتفصيل . 

ثم يقال له ثانيا: أنت تنسب الرسول باه إلى أنه ارتكب عملا 
مخالفا للشرع مضطراء وهذا كذب على الله وعلى رسوله» الرسول ميا 
ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل لأنه كان تعاهد معهم كما هو 
معروف بقصة صلح الحديبية . 

فإذا هو أرجع هذا المؤمن ارت روماه لحرن فاا لص ف 
القرآن : بإأوفوا بالعهد» فالرسول ڳلا وفى بالعهد هنا. . 

وهذا من جهلهم بالإسلام حينما يتأولون بعض الوقائع وبعض 
الحوادىث بخلاف تأويلها الصحيح . 


YA 


ثم نحن نقول: أين اضطراركم أن تدخلوا فى البرلان الذى يحكم 
بغير ما آنزل اللّه؟!! هذا خيال فى خيال!! الضرورة كما تعلمون جميعاً 
تقدر بقدرها. . . ما الذى يرمون إليه بهذه الضرورة المدعاة وهى الدخول 
فى البرلان للإقامة الحكم بالإسلام؟!! 

طيب. . . أهكذا يكون إقامة الحكم بالإسلام! بمخالفة أحكام الإسلام؟! 

إذاً لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحلوا محلهم وتقوموا 
مقامهم - لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله! - فأنتم تريدون بزعمكم أن 
تحکموا با أنزل الله وأبتداء تسوغون أن تحكموا بغير ما أنزل الله ! 

فإذاً يعنى حجة داحضة - إن لم أقل أنه من السخف كان - أن يقال 
أننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخحول فى البرلان! هذا أولا ليس 
با شرغياء: مشاركة الكقاز أو الولوج على الأقل فى حكمهم... هذا 
ليس سبباً شرعياً» وثانياً ليس سببا كونيا؛ فقد جرب المسلمون من قرابة 
أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة 
الفساق أو الفجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأى نية كان ذلك 
ثم لم يستفيدوا شيعا! لان کل من خالف هدی النبی َيه ولم يأخذ باسباب 
النصر التى شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية 
لمنشودة» لاأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر فى القرآن الكريم» بل 
خذلوا أنفسهم بان شاركوا غيرهم من المخالفين للشريعة الإسلامية. 

فمثل هذا الكلام. .. يعنى... من الوضوح ضلاله بمكان. .. فما 
يحتاجون إلى كثير من الكلام» ولعل الأستاذ أبا مالك يتحفنا بشئ. 

ا ا ي 
معلوم كانت تنفيذا لشروط صلح الحديبية. . لكن طبعا شروط صلح 
الحديبية انتتهت وانقطعت بالمخالفة التى وقع فيها المشركون وكانت سبباً 
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فى نقض العهد كله برمته وانتهى الأمر إلى فتح مكة. 

فيا ترى, هل هذا الشرط الذى وقع أو أنقذه الرسول ية هل هو 
ماض فى الناس إلى يوم القيامة أم آنه نسخ؟ 

الآلناتى: فاش 

السائل : Rk GA A ra‏ 
به على إقامة حجة أو حكم شرعى به. . 

الجواب: هو - بارك الله فيك - الأمر الأخطر... هو لو تمسك 
بالشرط ورد ما تفضلت. . . لكن هو نسى القصة كلها وتجاهلها وقال أن 
الرسول فعل هذا للضرورة. 

السائل : أعوذ باللّه . 

الألبانى: فهذا هو هو. 

السائل : الحقيقة أنا أقول هنا وأنا دائماً أدندن وأتابع شيخنا بارك الله 
عليه فيها وهى أن الدقة فى التعلم هى سبب النجاة من التورط فى 
اللخالفات الشرعية . 

فهذا لو كانت عنده a‏ ا ولا 
DTT‏ 

لكن هناك أيضا طامات أخحرى ربا ےا د ا 
ولا تتفق حتى مع العقل السليم ويعتمدون الرأى فقط ولا غيره. 

وأيضا هنا أنبه الإخوان إلى مسألة لغوية لعل الأخ أبا جابر ذكرها 
فأردت أن أنوه إليهاء وهى أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه 
E E EN E E‏ 

٠‏ سؤال: بالنسبة لتغيير المنكر بالقلب. . كيف يساهم ت داري 


الث ااك 
A٠‏ 


الجواب : كيف يساهم ماذا. . . 

السائل: هل يعتبر من مراتب تغيير المنكر. . 

الألبانى: نعم هو فى المرتبة الأخيرة. 

السائل: فكيف هذا يكون له أثر فى تغيير المنكر وهو فى القلب؟ 

الألبانى : أنا ذكرت آنفا أن الإنسان فى بعض الأحيان يصل إلى 
الموت. .. يموت شعوره بان هذا منكر. فإذا مات هذا الشعور ما أنكر 
المنكر بقلبه. . . فإذا أنكره بقلبه. . . حياً قلبه. . . ظل ياً.. . 

يعنى الآن آنا أذكرك بأمر واقع مع الأسف الشديد» هؤلاء الناس 
الذين يرون ببعض الشوارع فيرون صوراً خحليعة جداً وقد تكون هذه 
الصور آمام بيت من بيوت الله عز وجل ... سينمات مثلا هل آنت تشعر 
ی ان کو اش الا الا عررن وروت س ال اة ل رون 
بإنکار لھا إطلاقا فی قلوبهم آم لا؟! 

طیب وبالعکس: آلا تظن إذا فی ناس آخرين حینما يرون هذه الصور 
الخليعة مثلاً وبخاصة أمام بيت من بيوت الله عز وجل يقولون على الأقل 
بلسان الحال اللهم إن هذا منکر لا نرضی به؟! 

ألا تجد هذا يختلف عن ذاك؟! 

ها افا فر ال غل ان رل غر ااه الى ف 
حطر الخروج من الملة. . . هذا الذى لا ينكر المنكر ولو بقلبه. 

وربا يخطر ببالى الآن جواب أدق لما سألت عنه. .. تغخيير المنكر 
بالنسبة إليك حين رأيت هذا المنكر وأنكرته بقلبك فهذا إنكار صالح 
بالنسبة إليك آما بالنسبة للذى لم يشعر شعورك ولا أحس بإحساسك فهنا 
لا شك لا يوجد إنكار المنكر... لعل هذا أوضح لك ما ذكرته آنفاً وإن 
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كان الخال أو المغالان السابقان. . . الحقيقة هو المقصود بإنكار المنكر: 
الا يموت قلب المسلم. . فيمر على المنكر. .. يمر على المعروف لا ييز 
بين منكر وبين معروف! هذا هو اللإنكار المقصود بالقلب. . 

إلا إذا كان عندك شىء آخر نسمعه إن شاء الله . 

سوال: إن من لوازم إنكار المنكر بالقلب الهجر والبغض ؟ 

الجواب: وهذا منكر طبعا. . يعنى الأمر كما يقرر شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن هناك للقلب عملا. . . يعنى المستقر فى أذهان 
كثير من الناس أن العمل هو عمل الجوارح فقط ... أى المحوارح 
الظاهرة. . . لكن الحقيقة: القلب أيضاً له عمل»ء ولذلك فالإيان مقره 
القلب هذا الإيمان فى القلب يزيد وينقص إذا هناك حركة تشبه الحركة 
المادية فى القلب. . . لو سكت القلب مات صاحبه» كذلك تاماً من 
الناحية المعنوية الإيمانية . . . هذا القلب فيه عمل وفيه حركة مستمرةء إما 
خير وإما شراًء فكلما عمل المسلم عملا صالا نما هذا الان فى قلبهء 
فالقلب أيضا له عمل» من جملة أعماله هو الإنكار بهذا القلب. . 
هذا يقوى الإيان أيضا. . . ولكنه قال عليه السلام: «أضعف الإيان» لكن 
هون عليك! بعض الشر آهون من بعض ! 

أحد الحاضرين: ولعل - شيخنا - من علامات الساعة فى آخحر 
الزمن - ربا يعنى وضوحا أو توضيحا على هذه المسالة أن الرجل ير 
بالرجل وهو يزنى على قارعة الطريق فيقول له توار. . . توار. 

الالبانى: يعنى هذا فى الحديث خيرهم من يقول لو تواريت. . 
الله أكبر. . نعم.. 

أحد الحاضرين: بعض المسلمين يرقبون الغرب وتطورات الغرب› 
فإذا حدث بعض الشىء فيه أظهروا الفرح والسرور» فهل هذا يعتبر من 


YAY 


الخلل العقدى العملى أم القلبى؟ وماذا تنصح هؤلاء الناس؟ 

الألبانى: ماذا تقصد؟ 

أحد الحاضرين: يقصد ذهب فلان وجاء فلان فهذا أخف من هذا 
e‏ 

الألبانى: هذا ضعف إيان وعقل معا! الحقيقة التى لابد لكل مسلم 
أن يستحضرها فى ذهنه فى مثل هذه المناسبة أن يتذكر قوله تبارك 
وتعالى : كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً 
قالت أخراهم لأولاهم...ه فالشاهد. .. الحقيقة. .. هذا الفرح فرح 
صبیانی! لیس فرح رجال آولاً ثم لیس هو فرح رجال مؤمنین ثانیاً! 

لأن كون سقط بوش وقام مكانه كليتتون _ هذه أسماء غليظة على 
ذهنى - هم كلهم يمشون على سياسة واحدة» وإنغا هى تخيير وجوه 
ولذلك من السخافة بمكان أن نفرح أنه راح بوش وجاء فلان مكانه 
وبخاصة أن فلان ما عرفنا خحيره من شره إن كان منهم خير فلماذا هذا 
اال م 5 ان ار كه ما واج والب ارك كب 
سياسته مع اليهود» فكون سقط بوش وجح فلان هذا ما يغير من سياسة 
هذا الشعب بهذه السرعة التى يتوهمها بعض ضعفاء الأحلام والعقول. 
أله خلا من برف تا وها لحه ار وا 

على كل حال المسلم لا يفرح بسقوط شخص کافر وقیام شخص کافر 
مكانه لأن الكفر ملة واحدة والسياسة هى سياسة واحدة. 

انظر الآن من کان رئيس وزراء إسرائیل... وقام مکانه إسحق شامیر... 
وقام مكانه إسحق رابين... ماذا رأينا من فرق بين «سقط, ذاك وقام هذا»! 
لاشىء بدا إنما هو لعب على ذوى الأحلام الضعيفة ومع الأسف بعض 


A۳ 


المسلمين أو بعض السياسيين الذين لم يساسوا بسياسة القرآن والسنة. 

وبذلك أنا أستطيع أن أقول أن الله . . كما قال الله عز وجل : پان الله 
- لا يحب الفرحينه هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا ونجاح هذا هؤلاء 
کما قلت آنفاً آحلامهم کأحلام الصبيان - بل العصافير! والله المستعان. 

سؤال: هل من الممكن أن يطلق بعض إخواننا على من يفرح . . . أن 
يطلق على هؤلاء الكفر؟ 

الحواب: لا ل١!!‏ هذا كله خحطاً ومعصية ألها علاقة؟! إذا كان لها 
OR‏ 
عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق باللسان. 

الآن سؤالك هذا يذكرنى بقسمة عادلة أخرى للكفر» فهناك كفر لفظى 
وكفر قلبى . . . التقسيم السابق كان كفر اعتقادى وكفر عملى» الآن قسمة 
أخرى عادلة: كفر لفظى وكفر قلبىء الكفر القلبى يساوى الكفر 
الاعتقادى» الكفر اللفظى يساوى الكفر العملى . 

فإنسان يظهر فرحا بسقوط بوش ونجاح فلان أو ما شابه ذلك هذا فرح 
بلا شك لا ینبغی آن يصدر من مسلم» فهذا ممکن أن نسميه كفرا لفظياً. . 
لکن هذا لا ننكره لأنه قد وقع فى زمن النبى يو - كما أعتقد أنه 
لا یخفی على أحدكم شئ من ذلك - کمثل حدیث ابن عباس لا قال أن 
الرسول اة حطب فى أصحابه فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت 
يا رسول الله » فقال له: «أجعلتنى لله ندا قل: ما شاء الله - وحده». 

فهذا كفر لفظى . . . قال له: «أجعلتنى لله ندا». . 

لكنه ما آلزمه بشى من لوازم الكفر الاعتقادى . 


YA 


إذا يجب نحن أن نضع أمام أعيننا دائماً وأبدا هذه القسمة الصحيحة: 

فإذا رآينا مثل هذا لا نبادر فنقول كفر. .. حتى لو تكلم بلفظة الكفر 
ما نبادر إلى تكفيره وإخراجه عن الملة حتى نستوضح ماذا يريد بهذه الكلمة. 

سوال : هناك فى سياسة البلاد الغربية - أو الكفار عامة ‏ هناك أصول 
للسباسة»› وهذه الأصول الثابتة هى التى ينطلق منهاء وتحکم مسيرة 

الفروع فى الحقيقة متفرعة من هذه الأصول› وعندما نتابع نحن مسيرة 
السياسات العالمية الدولية التى أحاطت خحصوصا بنا وأوقعتنا با أوقعتنا به 
من البلاء نجد أن التغير الذى حدث إغا حدث فقط فى الصيغة التى 
صیغت بها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول. 

ولذلك نحن نضرب مغلا لذلك: مثل قضية فلسطين» قضية فلسطين 
الحقيقية منذ ما يقرب من ٤٠٠‏ سنة ونحن نتابع هذه القضية متابعة تخرجنا 
فى كل خمس سنوات أو عشر سنوات مرحلية زمنية قسمت لها القضية 
بأبعاد الزمن تخرجنا من حال إلى حال ونحن ننظر فى هذا الحال الذى 
سبق فنجده أحسن من الحال الذى يأتى والسياسة الدولية هى التى 
تلجئنا إلى استحسان المرحلة الاأتية وعدم استحسان المرحلة التى فاتت . 

ولذلك وصلنا الآن بهذه السياسات التى صاغتها لنا الدول الكافرة 
وصلنا إلى قناعة بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للققضية 
الفلسطينية أن نسلم بكل ما يحدث من غير آن نسأل لم وكيف! 


YAO 


وهذه النهاية الستى انتهت إليها تعطينا فكرة. . . فيا ترى لو آنه كان 
هناك مثلاً جاء أو بقى بوش هل يمكن أن نتصور بأن النهاية التى انتهت 
إليها القضية الفلسطينية ووضعت على مائدة المباحثات التى تجرى الآن فى 
- واشنطن مشلا هل كان يمكن لبوش أن يعجل فى النهاية قبل أن يتغضير 
موقعه وأن يکون أو أن ياتى الرئيس الحديد؟ 

طبعاً الحواب: لا. 


هل هذا الرجل الآتى هل هو سيتعجل فى حل القضية ويقول بأننى 
رأيت ما كان قبل السياسة التى رسمها بوش لهذه القضية هل أعود إلى 
المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل الققضية محلولة 
بالنظريات التى كانت تحكم هذه القضية فى المرحلة الزمنية السابقة؟ 

الحواب: لا. 

ولذلك السياسة واحدة لا تختلف. .. فالفرح. .. إذا فرحنا بقدوم 
کلنتون: نبکی على بوش!! 
الألبانى: الله أكبر ... الله المستعان. 

سؤال: عندى سؤال يتعلق بالتكفير. . حكم تارك الصلاة وأعنى هنا 
الحديث الذى هو حديث الشفاعة ذكر لى بعض الإخوة أن هناك... . 
ردقل جات اغاغ الى جرج من وجا ف قل ال در 
من إيمان والذين لم يعملوا خير قط مثل اللفظ الذى فى الحديث الذى 
قتل مائة فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط مع أن هذا الرجل 
أتى تابا وعمل خيراً. . . فهذا إشكال عن من لم يعملوا خيرا قط مع 
أن هذا الرجل مسلم ویشهد أن لا إله إلا الله وان مخمدا رسول الله : 
كيف نجاوب على هذا الإشکال؟ 

وهل تارك الصلاة كافر ولا ينفعه آى عمل؟ 


۲۸٦ 


الجواب: أولا ما هى علاقته بحديث الشفاعة الذى ذكرناه نحن قلنا إن 
هؤلاء إخواننا کانوا يصلون ویصومون إلى آخره فیاذن الله عز وجل بان 
يشفع لهم فيشفعون ثم يشفعون لوجبة أخرى... ما علاقة هذا الحديث بهذا 
الحدیٹث؟! 

السائل: يعنى قوله لم يعمل خيرا قط . . . 

الجواب: وما شأنی به؟! دعه يؤول الحديث - لم يعمل خيرا ۋط - 
كما يشاء لأنه ليس موضوعنا الآن فيه. . موضوعنا أنه حديث صحيح 
وصريح أن الله عز وجل آذن للمسلمين الصالحين من أهل الحنة بأن 
يشفعوا للإأخحوانهم الذين كانوا معهم. .. كانوا يصلون ويصومون. . . 
لكنهم... ما نراهم معنا. . . فيستئذنون ربهم بأن يشفع لهم فيأذن لهم . 

حرجت أول وجبة فيهم الذين كانوا يصلون ويصومون لكن ارتكبوا 
ذنوبا فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بشفاعة الصالحين من 
هؤلاء. . . ثم يؤذن لهم بإخراج وجبة أخرى. .. هذه الوجبة الأخرى 
ليس فيهم أولئك المصلون أو مثل أولئك المصلين. 

فأنا أتساءل الآن: ما علاقة الحديث «لم يعمل خيرا قط» بهؤلاء الذين 
أخرجوا بشفاعة الصالحين الشافعين ولم يكونوا من المصلين. . ما هو 
وجه العلاقة؟ 

السائل: وجه العلاقة أن الفهم القائم عند هؤلاء لعله أن الوجبة 
الثانية أنهم أخرجوا من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان لا ينفى أنهم غير مصلين؟ 

الجواب: نحن: ما هو دليلنا: دليلنا أن الذين كانوا يصلون أخرجوا 
أول وجبة. 

السائل : والآخرين؟ 


YAY 


الجواب: ما فيهم مصلين. . لأن الذين قالوا هؤلاء إخواننا كانوا 
يصلون معنا ويصومون وما نراهم معنا. . . اشفعوا لهم... فأخرجوهم. 

فلما أذن لهم أن يشفعوا لحماعة ثانية: هؤلاء ليس فيهم أولئك المصلون. 

ولذلك أنا أتساءل: ما هى علاقة هذا الحديث بذاك؟! التصنيف 
والترتيب هو الذى جعلنا نستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا كان 
مؤمناً - كما قلنا آنفا فى التفصيل بين الكفر الاعتقادى والكفر العملى - 
إذا كان مؤمنا بالصلاة ولكنه لم يكن يصلى كسلاوعملاً وليس عن عناد 
وإنكار فهؤلاء يشفع لهم فيشفعون فيهم . 

السائل: إذاً انقطع الإشكال علينا. 

السؤال الآن توجيه هذه العبارة بحيث إنه لم يعمل خيراً قط ولا 
يدخحل الجنة إلا المؤمن. 

امن ل بعل ا إلا عزن كامل؟ 

الجواب: لا. 

السائل: لا يا شيخ 

الجواب: وأنا أقول تارة نعم وتارة لا. . لايدخل الجنة إلا مؤمن مع 
السابقين الأولين. . . مؤمنا كاملا أو على الأقل رجحت حسناته على سيئاته» 
اما إذا کان مؤمناً لکن له سوابق... له سيثات... إلى آخره... فهذا إن 
لم تشملهم مغفرة الله كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء که - إن لم تشملهم مغفرة الله : يدخلوا النار 
ويعذبوا ما يشاء. . . حينخذ كما قلنا فى الحديث السابق: من قال لا إله 
الا الله فك برها م دهره: 


YAA 


فتوى العلماء حول فتنة التكفير 

: الإمام الأشعرى‎ ١ 

قال فى ذلك : اختلف المسلمون بعد نبيهم فى أشياء ضلل فيها بعضهم 
بعضا» وتبرأً بعضهم من بعض» فصاروا فرقاً متباينة» إلا أن الإسلام 
يجمعهم ويعمهم . 

وقال: الحتلف المسلمون عشرة أصناف: الشيعة والوارج والمرجةة 
والمغترلة وا هة والضرازة وة والكرة والقاة وأصخات الدية 
والكلابية . . وقال فى عقيدة أهل الحديث نهم يرون الصلاة على كل من 
مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم. . ١.ه.‏ 
۲- ابن حزم الاندلسی: 

قال بعد آن ذکر آبا هذیل» ابن الأصم» بشر بن المعتمرب إبراهيم بن 
سيار» جعفر بن حرب» جعفر بن بشرء ثمامة الرقاشى: كلهم معتزلة. 
الازارقة» الصفرية» جهال الإباضية: كلهم خوارج. أهل الرفض... ثم قال: 

ونحن وإن کنا لا نکفر کثیرآ من ذکرنا ولا نفسق کثیرآ منهم بل نتولی 
جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم . . )١‏ 

وقال: فرق المققرين ب a‏ وهم : آهل السنة» 
والمعتزلة» والمرجئة» والشيعة» والخوارج. . )١‏ 


.)١١ »٤۳( «مقالات اللإسلاميين» للأشعرى‎ ١ 
.)۱۹-۱( «مراتب الإجماع» ابن حزم‎ ۲ 
.۸۸/۲ «الفصل فى الأهواء والملل والنحل» لابن حزم‎ ۴ 
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۳ الإمام الغزالى: 

قال بعد أن ذكر حديث «الهالكة منها واحدة». . وأما الحديث الآخر 
وهو قوله: «الناجية منها واحدة» فالرواية مختلفة فيه» ثم يقول: ومعنى 
الناجية : هى التى لا تعرض على النار ولا تحتاج إلى الشفاعة» بل 
الذى تتعلق به الزبانية لتجره إلى النار فليس بناج على الإطلاق وإن انتزع 
بالشفاعة من مخاليبهم. . “. 


: ابن قدامة المقدسى‎ -٤ 

قال : إذا أظهر قوم رأى الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك 
الحماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم› إلا نهم لم يخرجوا عن 
قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام فحكى القاضى عن أبى بكر أنه 
لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم» وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وجمهور 
أهل الفقه. وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. . . 

إلى أن يقول: وقال مالك فى الإباضية وسائر أهل البدع: يستتابون» 
فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك 
قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداحل فى الدين؛ كقطاع 
الطريق» فإن تابوا وإلا قتلوا؛ على فسادهم؛ لا على كفرهم. . . 
٥‏ ابن قيم الجوزية: 

قال فى شهادة أهل البدع : الفاسق باعتقاده وإن کان متحفظاً فی دینه 
فإن شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه» كأهل البدع والأهواء الذين 
لا نكفرهم: كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم - هذا منصوص الأئمة. 
۲ «المغني والشرح الكبير؟ ابن قدامة ٥۲-٤۹/٠١‏ . 

۹° 


ثم قال : وآما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون 
فى بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم»› 
فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل المقلد الذى لا بصيرة له: فهذا لا يكفر 
ولا یفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى» وحکمه حکم 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لايستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلا» فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً. 

القسم الثانى : المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكنه 
يترك ذلك اشتغالا بدنیاه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك» فهذا مفرط 


مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوی الله بحسب استطاعته» 
فهذا حکمه حکم امثاله من تارکی بعض الواجبات» فان غلب عليه ما 
فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادتهء» وإن 
غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. 

القسم الشالث: أن يسال ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليداً 
وتعصباً أو بغخضا أو معاداة لأصحابه: فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاء 
وتکفيره محل اجتهاد وتفصيل» فإن كان معنا داعية ردت شهادته وفتاویه 
وأحکامه مع القدرة على ذلك ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حکم 
إلا عند الضرورة» كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة والمفتين 
والشهود منهم» ففى رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كبير ولا يكن 
ذلك فتقبل للضرورة. .. 


١‏ «الطرق الحكمية؛ ابن قيم الجورية .)٠١١-٠۷۳(‏ وانظر في ذلك «تكفير المسلم شروطه 
وموانعه» لزاهد يحيى الزرقو, ص ٠١‏ . 
۲۹۱ 


٦‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال : قول السلف وأئمة الفتوى كأبى حنيفة والشافعى والثورى 
وداود بن على» وغيرهم» لا يؤثمون مجتهدا مخطئا فى المسائل 
الأصولية ولا فى الفروعية» كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره» ولهذا 
كان أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
ويصححون الصلاة خلفهم . 

وقال: وأئمة الدين لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدآمن ٠‏ 
اللجتهدين امخطئين لا فى مسائل عملية ولا علميةء قالوا: والفرق بين 
مسائل الفروع والأصول إنما هو من آقوال آهل البدع من آهل الكلام 
والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا 
بذلك فى أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. . 

فمنهم من قال: مسائل الأصول هى العلمية الاعتقادية التى يطلب فيها 
العلم والاعتقاد فقط» ومسائل الفروع هى العملية التى يطلب فيها 
العمل» قالوا: وهذا فرق باطل» فإن المسائل العملية فيها ما ييكفر 
جاحده» مثل: وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان 
وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش» وفى المسائل العلمية مالا يأثم 
المخنازعون فيه» كتنازع الصحابة: هل رأى محمد ربه؟ وكتنازعهم فى 
بعض النصوص: هل قاله النبى كيا أم لا؟ وما أراد بمعناه» وكتنازعهم 

فى بعض معانى القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ وكتنازع 
الناس فى دقيتى الكلام» كمسالة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء 
الأعراض ونحو ذلك» فليس فى هذا تكفير ولا تفسيق . 

۹۲ 


قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعلم فإذا كان الخطاً مغفوراً فيها 
فالتی فیها علم بلا عمل آولى أن يکكون الخطا فيها مخفوراً. . 

إل اة قال واحل ا ل هرد فر رل رونم اح 
فاخطا» وإن كان مخالفاً لهم مستحلاً لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة 
الخوارج مع تكفيرهم أعثمان وعلى ومن والاهما م لدماء 
المسلمين١).‏ 


. ۲۰۷/۱۹ «مجموع الفتاوی»‎ ١ 
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Se )‏ -------- فر ضية الجهاد وتنفير المسلمين" 


سؤال: هناك كثير من الشباب المسلم المستقيم - يعنى وهو الملتزم - 
يسأل عما ترون فى الجهاد. . كثير منهم متحمسون للجهاد. . . فهم فى 
حيرة نما يسمعون من آراء متضاربة حول عدم وجود أو فرضية الجهاد 
بشكل أفراد أو بشكل مجموعات إسلامية إلا إذا تحقق سلطان مسلم 
يحكم فيهم بشرع الله أو يقيم شرع الله بدولة إسلامية فبعضهم كذلك 
يعتد رأيهم عند كثير من الناس.. . وأنتم تعرفون أمثال هؤلاء» كذلك 
من إخواننا من أهل السلف. .. يختلفون مع بعض إخوانهم وأساتذتهم 
السلفيين فى هذا الموضوع. . . فهنا العكس يجوز الحهاد لمن توفرت له 
القدرة دون أن يكون هناك عوائق للوالدين أو التزامات... إلى آخره... 

فهم فی حیرة ویطلبون رآیکم فی هذا لأنهم یحبونکم فی الله ویستأانسون 
برأیکم › هذا السؤال الأول . 

السؤال الثانى: قضية المبعدين» نحن بحمد الله وقفنا على حقيقتهم› 
یعنی نصفهم أو أکثر باثنین أو ثلاثة حوالی ۲۰۹ أو ۰ مع أسمائهم 
وسالنا عنهم أنهم ناس تربوا فى دعوة الله عز وجل وكانوا الدينامو 
الحرك للجهاد الإسلامى فى سبيل الله فى أرض الإسراء والمعراج . 

وأنا أعتبر كما يعتبر المسلمون بان قضية فلسطين ليست قضيه عرب 
ويهود ولا قضية شرق أوسط ولا قضية أرض سلبت. .. هى قضيهة دين . 

فكيف ترون بالنسبة للمبعدين: هل لو قد أتيح لهم آن يتفرقوا فى بلاد 
سواء أوروبية أو إسلامية فرفضوا وأصروا على أنه إن رجعنا إلى بلادنا 
« الشريط العشرون بعد الائة السابعة. تم تسجيل هذا المجلس فى الرابع من شوال ٠٤١١١‏ 

ه الموافقق ۱۹۹۳/۳/۲۲ . 
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ولو فى سجون إسرائيل... وسجون إسرائيل فيها قهر كثير. .. ويتوقعون 
ذلك . . . بل یعنی يرضون بهذا. 

فهل شرعا يسلمون أنفسهم إلى اليهود إذا رجعوا. .. وفى السجون... 
ولا يستطيعون أن يحركوا الجهاد مثل الأول أو أنهم يستطيعون أن يتفرقوا 
فی البلاد - أى بلاد - ثم يحركون الجهاد. . . فى الخارج. .. يکونون 
أحرارا. . . والحرية فى الحياة والإسلام مقدسة. . 

الجواب: بالنسبة للجهاد يا أحى فى هذا الزمان وقبل هذا الزمان 
فرض عين» لان المشكلة الآن ليست هى مشكلة البوسنة والهرسك التى 
اثارت من جديد عواطف الشباب المسلم» فهنا نحن بجوارنا اليهود قد 
احتلوا فلسطين ولم تتحرك أى دولة من الدول الإسلامية لتقوم بواجب 
مجاهدتهم وإخحراجهم ورميهم فى البحر كما كان يقول بعض أو أحد 
رؤساء بعض الدول العربية. 

المقصود أن الحهاد هو فرض عين لأن كشيرا من البلاد الإسلامية قد 
احتلت قدياً وحديثا من بعض الكفار» ومشل هذا الاحتلال لا يخفى 
على فرد من آفراد المسلمين يهتم بشئون المسلمين فضلاً عن الجماعات 
الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو الدول الإسلامية. ) 

ولكن الجهاد له آركانه وله شروطه» فنحن نعتقد - معشر علماء 
الملسلمين؛ جميعا -: أن الجهاد الواجب هو إنما يجب على المسلمين الذين 
يتعاونون جميعا على القيام ما فرض الله عز وجل عليهم من جهاد 
الكفار وإخراجهم من البلاد الإسلامية التى احتلوها. 

ولسنا بحاجة الآن لنسوق الأدلة من الكتاب والسنةء فهذه مسألة لا خلاف 
فيها بين العلماء أن الجهاد فرض عين إذا ما احتل طرف من أطراف البلاد 


الإإسلامية» فكيف والمحتل منها أطراف كثيرة جدا؟ ! 
%0 


ولكن مع الأسف أريد أن أقول أن هذا الحهاد الذى هو فرض - 
وفرض عین - لا يستطيع الٴفراد كما جاء فى السؤال آن يقوموا به› بل 
ولا بعض الجحماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية» لأن مثل هذا 
الحهاد وبخاصة فى زمننا هذا الذى تعددت فيه وسائل القتال فلا تستطيع 
هذه الأحزاب أو هذه الجماعات فضلاً عن الأفراد أن يقوموا بهذا 
الواجب العينى» وإنغا هذا الواجب على الدول»ء والدول الإسلامية 
والتى تملك من العتاد والقوة ووسائل الحرب الحديثة ما لو آنها اجتمعتِ 
وأاخحلصت لهذا الجهاد لقامت بالواجب العينى ولكن مع الأسف الشديد 
هذه الدول لا تحرك ساكناً لتقوم بواجب هذا الجهادء وقد تكل أمر هذا 
الجهاد إلى بعض الحماعات والأحزاب وهى لا تستطيع أن تفعل شيعا 
لإيقاف اعتداء الكافر المعتدى على بعض البلاد الإسلامية» والواقع يشهد 
أن أى جماعة مسلمة تقوم إما بمقاتلة المعتدى كما وقع فى الأفغان مثلاً أو 
بالخروج على الجحاكم الذى ظهر كفره كما وقع فى الجزائر مثلاً فهذا 
الواقع المؤسف يدل على أن الجهاد الفردى أو الحزبى لا يشمر الشمرة 
المرجوة من فرضية الجهاد والثمرة هذه أن تكون كلمة الله هى العليا. 

فإذا نحن نعتقد أن الجهاد لا يمكن إلا أن يكون تحت راية إسلامية أولا 
وتحت جماعة مسلمة متكتلة من مختلف البلاد اللإسلامية وليس من بلد 
واحد أو إقليم واحد. 

يضاف إلى ذلك أنه لابد من تقوى الله عز وجل فى الابتعاد عما نهى 
الله عنه من الأمور المعروفة لدى المسلمين كافة علماً ولكنها بعيدة عن 
تطييقها مع الأسف عملياً. . ٤‏ ) 

وقد ذکرنا وانحتصر أيضاً الكلام ما استطعت أكثر من مرة أن ما 
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حل فى المسلمين اليوم من هذا الذل والهوان الذى لا يعرفه التاريخ 
الإسلامى مطلقا إنغا سببه أن المسلمين أخلوا بتطبيق آية واحدة على 
الاقل. .. ألا وهی قوله تبارك وتعالی: إن تنصروا الله ينص رکم . . 

ونما لا شك فيه أن نصر المسلمين لله عز وجل إنما يراد به نصر أحكام 
شريعته وجعلها حقيقة واقعة» وهذا مع الأسف الشديد ليس متحققاً فى 
الحکومات ولا فى الأفراد؛ فالحكومات أكثرها لا تحكم با أنزل اللّه» 
ومن كان منها لا يزال فيها بقية من حكم با أنزل الله فليس فيها حتى 
الآن من أعلن الجهاد فى سبيل الله عز وجل . 

ولذلك فالفراد والشعوب هى ضعيفة ما دام أن أى حكومة إسلامية 
لم ترفع راية الجهاد فى سبيل الله المستلزم لمقاتلة الذين يلونهم من الكفار 
وليس الذين هم بعيدون عنهم كل البعد» فالمسلمون بدولهم وبأحزابهم 
وبجماعاتهم وأفرادهم إذا لم يقوموا بجهاد الكفار الذين هم بجانبهم 
وقريباً من ديارهم فهم لن يستطيعوا أن يجاهدوا من کان بعيداً عنهم. . . 
مثل. . . مثلأً. . . الأرتيريا والصومال والبوسنة والهرسك. 

لهذا فنحن نذكر الآن بأن على هذا الشباب المسلم أفرادا وجماعات 
وأحرابا أن ينشروا الوعى الإسلامى الصحيح فى الشعوب أولا ثم فى 
الحكام ثانياً» وهو أن يحكم هؤلاء جميعاً بما أمر الله عز وجل. . . 

PT 

الحكام أن يحكموا بما أنزل الله وبا أمر... 

الفراد أيضا أن يحكموا با أنزل الله . . . 

أنا أشعر اليوم أن كثيرآً من الأفراد والجماعات والأحزاب يلقون 
المسؤولية على الحكام فقط بينما فى اعتقادى جارماً أن المسؤولية تقع على 
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هؤلاء الأفراد والجماعات والأحزاب كما تقع على الحكومات! ذلك لأن 
هذه الحكومات ما نبعت إلا من أرض هؤلاء المسلمين. .. هؤلاء المسلمون 
هم الذين خاطبهم الرسول ية بحديثين اثنين. . . أحدهما قوله مي : 
«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
فی سبیل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دینکم. . . والحديث الآخحر قوله يية: «ستتداعى عليكم الأمم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها». قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول ابه؟! 
قال: «لا. بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غشاء كغشاء السيل. ولينزعن الله 
الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن فى قلوبكم الوهن). قالوا: وما الوهن 
يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». 

وهذه الخالفات التى ذكرها الرسول ل فى هذا الحديث هى الآن 
مع الأسف فى كل المجتمعات الإسلامية واقعة» فهى من المصائب الحلية 
التى استلزمت نزول هذا الذل فى المسلمین حتى ران على قلوبهم حکومات 
کما قلنا وجماعات وأفراداً. 

الحکومات لا تحکم با آنزل الله» ولئن کان فیھا من تحکم با آنزل الله 
فاول ظاهرة تدل على آنها لا تحكم ما آنزل الله نها لم تعلن الجهاد فى 
سبیل الله ! 

وإذا كان هذا الزمان ليس هو الزمن الذى يجب فيه الجهاد فى سبيل 
الله وقد احتلت كثير من بلانا فمتى سيكون هذا الجهاد واجبا؟! 

لكن المصيبة - وهذه مشكلة المشاكل - أنه ليس عندنا من يستطيع› 
لاذا. . لأننا منغمسون فى المعاصى ومنخمسون فى الخلافات الحزبية 
والدولية ونحن نعلم أن من أسباب الضعف والهزيمة أن يختلف المسلمون 
بعضهم مع بعض› وقد وقعنا قريباً فى تجربة مؤسفة جداأ ألا وهى 
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الجهاد الأفغانى» حيث أننا كنا نأمل أن تكون عاقبته نصرا للمسلمين 
وبشائر قوية لوضع النواة لدولة إسلامية» وإذا العاقبة والنتيجة تنعكس 
مب أن الغا الأرلى الى فرت من للتار على العدو اللدرد:. 
ألا وهم الشيوعيين قد اضمحلت هذه البشائر حينما بدأت الفرقة بين 
الأحزاب التى لم يمنعهم إسلامهم الذى يدينون به من أن يتفرقوا إلى 
سبعة أحزاب» وربنا عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين*# من 
الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا كل حزب با لديهم فرحون)ه . 

إذا من أراد أن يجاهد فعليه أن يتخذ أسباب الجحهاد أولا وأسباب 
اكتساب النصر انيا وهذا وذاك غير متحقق مع الأسف فى هذا الزمنء 
والله عز وجل يقول فى القرآن الكريم: إن الله لا يغير مابقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ه . 

إذاً نحن ندعو إلى اهتمام الأفراد والجماعات والأحزاب فضلاً عن 
الحكومات الإسلامية بنشر الإسلام الصحيح المصفى من كل دخيل فيه 
مع مر الزمان وتربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح. 

يوم تبدأ هذه البشائر وتتجلى فى هذه الساحة الإسلامية الواسعة يومئذ 
تبد بشائر الاستعداد للقيام بالفرض العينى من الجهاد. 

هؤلاء الأفراد المتتحمسون الذين يذهبون إلى كثير من البلاد المخغزوة من 
الكفار كالبوسنة والهرسك مثلاً. .. ما هى الأسلحة التى هى معهم؟! من 
هم القواد؟! من هم الرؤوس الذين يستطيعون أن ينظموهم وأن يجعلوهم 
يقاتلون تحت إمرة واحدة وتحت راية واحدة؟! لو قامت هناك راية واحدة 
کما وقع فی أفغانستان لکانت الثمرة كما رأینا فى آفغانستان. . . 

إذاقان تال بإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعد و کم چه . 
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أين هذا الإعداد؟! ومن الذى يستطيع أن يقوم بهذا الإعداد.. 
الأفراد؟! لا. الحكومات؟.. نعم الحكومات نستطيع أن نقول بأنهم 
يقومون بشىء من الإعداد... ولكن هذا الإعداد يأاخذونه من 
أعدائهم. . . فلو أن هناك قتال وجهادا قام بين المسلمين وبين الكفار 
فهؤلاء المسلمون سوف لا يستطيعون أن يتابعوا إمداد جيوشهم بالأسلحة 
اللازمة لهم إلا شراء من أعدائهم. . . 

وهل يكون نص وجهاد بشراء الأسلحة من أعداء المسلمين؟! 

هذا أمر مستحيل» لذلك هذا الإعداد المأمور به فى هذه الآية لم تقم 
به حتى الدول الإسلامية» لأن شراء الدول اللإسلامية لأسلحة مدمرة قد 
اشترتها من أعدائهم ومن خحصومهم› وقد يكون هناك بعض الدسائس 
التى قد تفسد عليهم أسلحتهم إذا ما أرادوا استعمالها ضد عدوهم 
الكافرء لهذا قلت وآنهی كلامى وجوابى عن هذا السؤال أن الله عز وجل 
حينما قال: يإوأعدوا لهم ما استطعتم .... هذا الخطاب لأصحاب 
النبى بيه ثم هو خحطاب موجه لعامة المسلمين بالتالى بعموم النص 
ولكن هذا الخطاب وجه إلى الصحابة بعد أن ربوا تربية إسلامية صحيحة 
حتى تمكنوا من أن يقوموا بتنفيذ مثل هذا الطاب ألا وهو إعداد القوة 
المادية بعد أن قاموا بإعداد القوة المعنوية بنفوسهم - أو فى نفوسهم - 
بسبب تربية نبيهم يد إياهم . . . 

والتاريخ يعيد نفسه. . فلابد من تربية شعب من الشعوب الإسلامية ليتمكن 
هذا الشعب المسلم من القيام بإعداد العدة المادية» ونحن اليوم لا نجد 
شعباً قد قام بهذا الواجب الذى نعبر نحن عنه بكلمتين: التصفية والتربية. 

نجد أفرادا مبعثرين هنا وهناك. . . 


اما أن تكون هناك جماعة وعلى هذه الجماعة أمير بويع من المسلمين 
كافة ورفع راية الجهاد لمجاهدة الأعداء: هذا لم يحصل بعد» ولذلك 
فنحن ندعو إلى إيجاد هذه المقدمة للجهاد المقدس . 

أما الانطلاق وراء عواطف لم يتحقق فى أهلها ربا الجهاد المعنوى وهو 
فهم الإسلام فما صحیحاً وتطبیقه تطبیقا جماعیاً وان یکون علیهم بعد 
ذلك آمير وهو الذى يأمرهم أن يعدوا ما استطاعوا من سلاح ومن قوة: 
فيوم يوجد مثل هذا يومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء. 

هذا ما عندى جوابًا لهذا السوال. 

سوال: ما هو الفرق بين أن النبى َيه طلب من صفوان السلاح وبين 
شراء السلاح الآن من الكفار؟ 

ما هو الفرق - شيخنا؟ 

الجواب: الفرق كبير. . يا أخحى هذا سلاح طلبه من كافر أولاً هو 
فرد وثانياً هو مطمئن إليه ثم رسول الله َو حينما طلب منه کان هو 
أقوى منه. . . اليوم الأمر معكوس تاماء فالمسلمون حكامًا فضلاً عن من 
هم دونهم هم أضعف من أعدائهم الذين يستتوردون الأسلحة منهم فشتان› 
ما بين هذا وذاك. 

سوال: هل هذا الأمير. . اليس يجب أن يكون سلطان. . حاكم. . خليفة. .؟ 

الجواب: نعم يجب أن يكون كذلك» إلا فى حالة واحدة. . إلا فى 
حالة أن يهاجَم المسلمون فى عقر دارهم» فى هذه الحالة لا يشترط هذا. 

سصوال: يتساءل الشباب المسلم ... أنكم قلتم أن أكثر الدول أو أكثر 
البلاد لا تحكم با آنزل الله» ففهم إذاً أن بعضها يحكم با آنزل اللهء 
وهذا البعض إن وجد قلتم أن من نواقصهم أنهم لم يعلنوا الججهاد.. . 
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أفلا ينطبتق قول الله عز وجل على أمثال هؤلاء الذين يعطلون الجهاد وهو 
بإمكانهم با لهم من مقومات وأسلحة وجيوش - ألا ينطبق قول الله 
عليهم : «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملونه؟ 

الجواب: أقول: هذه الآية لا تنطبق يا أخى لان لو كانت هذه الآبة 
تنطبق على هؤلاء الحكام لانطبقت على الأفراد أيضا الذين يعيشون تحت 
سلطة هؤلاء الحكام من لا يقيمون بعض أحكام اللإسلام. وأنا ذكرت آنفاً 
الحديث الذى يقول فيه عليه السلام: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم آذناب 
البقر. . “٠.‏ والحديث الثانى: «حب الدنيا وكراهية الموت»» فلو انطبقت 
الآية المذكورة على بعض الحكام فلا فرق حينئذ بين هؤلاء الحكام وبين 
أفراد من جماهير المسلمين لا يطبقون كثيراً من أحكام الإسلام. 

وهنا ياتى بحث وموضوع طالا طرقناه بمحاضراتنا وفى كير من 
تسجيلاتناء ألا وهو الكفر العملى والكفر الاعتقادى» وهذا أمر ضرورى 
جداً» ومن لم يفرق بين كفر وكفر يخشى عليه أن يقع فى الكفر من 
حیث لا یدری أو من حیث یدری . 

من أجل ذلك صح عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه وهو ترجمان 
القرآن بحق أنه فسر قوله تعالى : ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك 
هم الكافرونه قال : لیس کما يظنون إنغا هو كفر دون كفر. . 

فمن لم يحكم با آنزل الله هنا بيت القصيد من الجواب عن سؤالك 
عن الآية المذكورة: هل تنطبق على هؤلاء الذين عطلوا الجهاد؟! 
فجوابی: قد تنطبق على بعضهم ولا تنطبق على بعضهم. .. كيف 
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ذلك . .؟ بدليل أثر ابن عباس المذكور: كفر دون كفر» فمن أنكر شرعية 
الحهاد عقيدة فهذا هو الكافر وهذا هو الذى تنطبق عليه الآية وغيرها. 
أما من اعترف . . بفرضية الجهاد سواء كان حاكماً أو محكوماً ولكنه 
لا يجاهد اتباعا لهواه إتباعا لتكالبه على الدنيا. . . ونحو ذلك - فهذا 
يكون كفره كفرا عملياً وليس كفرا اعتقادياء لا فرق بين الذى يترك الجهاد 
وبين الذى يترك كسب الحلال وإنما يكسب الحرام عن طريق الربا أو بيع 
الخمر أو ما شابه ذلك» فكل هذه معاص بلا شك يصدق فى متعاطيها ما 
يصدق على كل حاكم با أنزل اللّه: إما أن يكون استحل هذه الأمور 
قلبا وقالباً أو استحلها قالبا لا قلباً. .. أى استحلها عملياً وليس اعتقادياً. 

فمن ارتکب محرماً فى الإسلام وهو يعتقد أنه محرم فهذا کفره دون 
كفر» ومن استحل محرما وهو يعتقد أنه لا شىء فى هذا الاستحلال 
ككثير من الشباب اليوم - مثلاً: 

الذين ربوا تربية أوروبية خالصة إذا قيل لهم لاذا لا تصلون يقول لك: 

الصلاة والطهارة والغخسل من الجحنابة والوضوء إلى آخره. . 

هذه كانت فى زمن الجاهلية القذرين الوسخين أما اليوم فلا حاجة 
ثل هذه الأعمال. . 

هذا هو الكفر الاعتقادى. . . 

أما كما هو شان كثير من الشباب المسلم مع الأسف يقال له لماذا 
لا تصلى يقول الله يتوب علينا . . إذا هو ما ترك الفرضية لكن غير قائم 
با فرض الله » كذلك أى حاكم فى الدنيا إذا قيل له لماذا لا تجاهد فى 
سبيل الله إذا قال الآن ليس هناك جهاد. . . الآن حرية. . . فمن شاء 
فليژؤمن ومن شاء فليكفر. . . إلى آخره من هذه التأويلات التى ما أنزل 
الله بها من سلطان. . . فهذا المنكر للجهاد كشرع هذا هو الكافر. 
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أما الذى يعتقد أنه يجب أن يجاهد لكن الله يعيننا وليس عندنا 
الاستعداد کما ینبغی وریشما نستعد. . . إلى آخره... وهو یستطیع آن 
یستعد فیکون آثما» لکن إذا کان لا يستطيع ككثير ممن نتكلم عليهم الآن 
من آفراد المسلمين. . . لا يستطيعون الجهاد... ‏ 

فى المخل العامى: «عين ما بتقابل مخرز)! وهذه حقيقة. . . 

ولذلك فالجهاد - خلاصة الكلام - فرض عين» وأشد ما يكون فرضية 
هو فى هذا الزمان؛ لأن الأمم تداعت - كما جاء فى الحديث السابق - 
تداعياً لم ير مثله فى التاريخ الإسلامى مطلقاً. 

سؤال: يقول كثير من الشباب المسلم: لقد حصل خلاف فى خير 
القرون - الصحابة - فى مسائل» أى ما بين معاوية وعائشة وعلى» فهذا 
الخحلاف الأفغانى كيف نصرهم الله عز وجل وأسقط على أيديهم أعتی 
دولة فى العالم وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على أن الإلحاد أصبح 
ينحسر إن شاء الله إلى ما لا نهاية. . . فيقولون لولا إخلاص المجاهدين 
هؤلاء الأفغان وتوجههم إلى الله عز وجل بتجرد وإخلاص .. كما شهد 
كثير من المجاهدين الشباب العرب. . . وخاصة. .. كنا نساهم مع بعض 
إخواننا. . . نذهب إلى أفغخانستان _ فقط لنقف على الحقيقة ونذكر 
بالأخوة والمحبة فى الله أن تعم بين المجاهدين فى أفغانستان» فرأينا 
وسمعنا عندما كنا بينهم آنهم هم الذين يعلمون حقيقة المحبة والأخوة فى 
الله عز وجل عملياًء فخجلنا أن نستمر معهم فى هذا النصح» لا نزكيهم 
على الله» وجدنا أنهم إخوة متحابون متجردون من التسابق إلى استلام 
السلطة أو شهوات السلطة» فكيف تردون على أن الله عز وجل فى المدة 
الأخيرة بفضل الله عز وجل ثم بفضل المساعى الحميدة من داخل المملكة 
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أو خارج المملكة من العلماء الذين نشهد لهم بحرصهم على جمع شمل 
اللجاهدينء أنهم اتفقوا ووقعوا هذا الاتفاق فى حرم الله فى مكة 
اللكرمة. . . أفلا نتفاءل بهذا آنهم إن شاء الله يعنى على خير وأن 
المحلافات وقعت بخير القرون فكيف لا تقع هذه المخحلافات... 
الاجتهادية. . . ليست كما نعلم وكما شهدنا وربا نقول نحن كذلك 
غفلنا عن بعض الأمور. .. ما كانت خلافات من أجل السلطة بينهم 
والدليل على ذلك عرفنا آن بعمضهم ضحی بان یکون مثلاً بعض 
المسؤولين الكبار منهم فى غير حزبهم. . . ولكنها إن شاء الله وكما نظن 
ونتفاءل أنها غيمة صيف أو سحابة صيف ذهبت . 

هل من التفاؤل فى أن ننتظر - وهى على الله - هذه السحابة التى 
حصلت فى خير القرون وحصلت فى هذا القرن. . . يعنى أن نتفاءل فى 
آنهم مخلصون بعون الله عز وجل وكانت خلافاتهم فى الإسراع فى طرد 
الشيوعيين والمليشيات والذين أرادوا أن يجهضروا الجهاد وحاربوا مع 
غضيب الله الذى يسمى جيب الله وكان رأى بعض القادة أن يسرعوا فى 
إخراجهم وبعضهم أن يتمهلوا. . . لا کن أن ينتهى هذا فى أيام. . . 

فهل لسماحتكم رأى فى هذا الموضوع - نتفاءل أنهم إن شاء الله على خير؟ 

الجواب: بارك الله فيك. والتفاؤل هذا أمر شرعى والرسول يياه 
الذى كان يكره الطيرة لكنه فى الوقت نفسه كان يحب القأال الحسن»› 
ولكن هذا لا يكفى» وإنما يجب اتخاذ الوسائل لتحقيق هذا الفال 
الحسن» إلا أننى استغربت كلمة صدرت منك لعله شىء هناك حدث 
والآن الإعلام هذا الكافر يكتم عن المسلمين أمورا قد تكون من 
صالحهم» فنحن لم نسمع بهاء أنت قلت أن .هناك اتفاقية فى الحرم 
وقعت؟! نحن ما سمعنا بهذه الاتفاقية! تعنى آنه شىء جديد الآن؟! 
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الأخ: تم ذلك فی رمضان. 

الحواب: رمضان هذا. 

الأخ: كانوا جاءوا للعمرة.. برهان الدين ربانى وحكمتيار ومعاونوهم. 

تم الاتفاق كتابة فى إسلام أباد بحضور الأمير تركى بن فيصل إذا 
لم تخنى الذاكرة وهو له جهود سابقة فى إصلاح ذات البين» ويشهد له 
فى هذا الميدان» ثم جاءوا أدوا العمرة ثم زاروا المدينة المنورة ثم توجهوا 
إلى مكة المكرمة» وفى ذهنى سماحة الشيخ ابن باز كان حاضرا لهذا 
التوقيع وعاهدوا الله عز وجل على أن يلتزموا. 

الألبانى: هذا خبر مبشر ونحن ما عندنا حبر فى الحقيقة والمجلات ما 
تعرضت ولا الجرائد لمثل هذا أبداً كأنه أمر مكتوم!! المهم هذه بشائر خير 
إن شاء الله ونرجو أن يكون لها الثمرة الطيبة» لكن الحقيقة نحن لا نزال 
ندندن أن الدول الإسلامية عليها أن تستعد لتكون قوية فى مادياتها وفى معنوياتها 
أيضا» وعن الاستعداد المادى أن لا تحتاج الكفار لتشترى منهم الأسلحة. 

صوال: يخا : بالسسبة للفتنة... . يقول الفخنة السابقة الى هى فى 
زمن الصحابة والفتنة الآن. . هل عندكم كلام عنها الآن؟ 

الجواب : معلهش يا أخحى هذا بحث طويل لاأنه هو يسأل عن التفاؤل 
ونحن نتفاءل إن شاء الله ولا نرید أن ندخحل فی تفاصیل من جدید. 

سؤال: جزاکم الله خير يا شيخ... هذا كان سؤالى الأول. . . 
الآن سؤالى الثانى: بالنسبة لقضية نحن نعتبرها كوكبة الجهاد أو الدينامو 
ا للحرك إذا صح التعبير عن الجهاد الإسلامى فى أرض الإسراء والمعراج 
أولى القبلتين وثالث المسجدين ونبشركم أن الشيخ عبد العزيز بن باز قد 
قدم له قبل شهر تقرير ناولته بيدى إليه وأشرطة كذلك عن خحطب 
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اللجاهدين المبعدين. . فاهتم به؛ ونشر فى بعض الصحف السعودية 
يجب أن يستنفر المسلمون لمساعدة هؤلاء بكل ما يستطيعون لأن القضية 
قضية حق وباطل ضد حق يقاوم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. . . ليس 
عداء فلسطين وإنما عداء المسلمين فى كل مكان كما تعلمون» فهؤلاء 
المبعدون. . . نحن كما ندين الله - بعد التثبت ممن زاروهمء وإن شاء الله 
SS E E‏ 
على ما نقوله الآن -: 

أكثر من نصفهم هم خيرة الدعاة فى أرض الإسراء إذا قارناهم. . 
حتى فى علماء السعودية العاملين الناصحين أمثال ابن باز وأمثالكم. . 
مثل هؤلاء: . .. هم كذلك أمثالكم. .. أكثر من نصفهم... ولذلك 
إسرائيل أخرجتهم . . ونحن نبشركم أن هذه ورطة» إسرائيل كما تعلمون 
لا يهمها التورط» ولكن إن صح التعبير ببركة وإخلاص هؤلاء كما 
نعهدهم آنهم ورطوا إسرائيل ورطة نسأل الله ألا يخرجهم إلا وهم 
أذلاء. . . فهم الآن خیروا ولا یزالون یخیرون أن يسيروا أو يتفرقوا. . 
فى الخيار. . . أو يسيحوا ويذهبوا إلى أى بلاد» وقد عرض عليهم من 
بعض البلاد حتى الخربية قبل العربية إذا أرادوا أن يستقروا فيهاء ولكنهم 
مصرون على أن يبقوا هناك إلى ما شاء اللّه! إلى أن تسمح سلطات 
إسرائيل برجوعهم» وهم مستعدون إذا رجعوا إلى إسرائيل. .. ولو أن 
يلقى بهم فى السجون. . . وتحت قهر الإأسرائيليين لأمثال هؤلاء فى 
السجون. . . فإنهم يفضلون ذلك. 

فكيف ترى سماحتكم الحرية المقدسة... ويمكن إذا كانوا أحراراً أن يتفرقوا 
فى البلاد العربية وهم فى خيار من ذلك وهم أحرار فى هذا وميسرة لهم السبل.. 


۰¥ 


فهل تجدون أنه شرعا وواقيه لاإسلام والمسلمين. . . هل يستطيعون أن 
ينطلقوا أحرارا يتفرقون فى البلاد العربية والغربية ثم هناك يوجهون الجهاد 
بأى الطرق إلى إخحوانهم وجنودهم فى أرض الإسراء آم أن إصرارهم 
على عودتهم مع ما يغلب على ظنهم أو یعتقدون آنهم سیکونون فی أسر 
وفى قهر فى سجون إسرائيل؟ 

ماذا ترون؟ 

الجواب: أنا أنصح هؤلاء الإخوان أولا أن يجعلوا إخراج اليهود لهم 
من بلادهم نوعاً من الجهاد فى سبيل الله عز وجل» أنصحهم أن يؤثروا 
الخروج من هذا المكان الذى سجنوا فيه وأن يقبلوا انتقالهم إلى بعض 
الدول العربية وليس إلى بعض الدول الكافرة الأوروبية أو الأمريكية لأن 
خحروجهم من هذا السجن الذى فرض عليهم إلى بلاد ما يسمى ٠...‏ فى 
بلاد الديقراطية - كما زعموا! ‏ هذا قوة أولا لليهود ثم للذين يناصرونهم... 
بعضهم علا کأمریکا وبعضهم سراً. 

فأرى إن كان هناك فعلاً سعى بالسماح لهم بأن يخرجوا من هذه 
الأرض التى فرضت الإقامة عليهم جبراً فيها إلى بعض البلاد العربية 
بشرط أن تسمح لهم هذه البلاد العربية بان يتعاطوا كل الوسائل الممكنة 
لتحقيق الجهاد الذى نحن ندندن حوله. . . 

السائل: هذا مستحيل يا شيخ أن تسمح لهم البلاد العربية! لأن 
البلاد العربية كما تعرفون هى عائق كبير؟! 

الجواب: أنا عارف.. فإذا. . فأقول: ماذا يستفيد إخواننا هؤلاء الذين 
أحرجوا من ديارهم أن يعاد بهم إلى سجن اليهود. . . ماذا يستفيدون؟ 


فانا أقول كما جاء فى تضاعيف سؤالك ‏ : ما مثل الحرية شىء! 
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عليهم أن يهتبلوها فرصة إذا عرض عليهم أن ينتقلوا من هذا السجن 
الصحراوى الذى فرضه اليهود عليهم إلى بعض البلاد الإاسلامية - 
وبشرط . . اقول أنا بشرط من باب بيان أن الدول الإسلامية اليوم ليست 
مع الشعوب الإسلامية التى تريد آن تجاهد فى سبيل الله . . . هذه 
الشعوب إذا لم يكن وراءها قوة حاكمة بيدها السلطة وبيدها القوة المادية 
والتنظيمية . . . هذه الشعوب ما تستطيع أن تفعل شيئ لو كانت كلمتها 
موحدة فكيف وهى متفرقة وأحزاب. . . وإلخ. 

فأنا أقول بهذا الشرط وآنا أدرى أن الدول اليوم لا تقبل هذا الشرط 
لأنها لو کانت تريده لكانت قامت به ولكانت آوت إليها هؤلاء رغم 
أنف اليهود ومن يقف وراء اليهود. 

لكنى أقول لبيان حقيقة الواقع المؤلم اليوم أنه لا حكومة هناك تجاهد 
فی سبیل الله . . . 

لذلك نحن ننصح الأفراد ألا يورطوا أنفسهم وان لا يظنوا آنهم 
يستطيعون أن يجاهدوا بأفرادهم أو ببعض جماعاتهم وهم لم يقوموا 
بواجب : ولو أرادوا ا لخروج لأعدوا له عدةه . 

آقول آنه إذا كان هذا الشرط غير مقبول كما يشعر مع الأسف كل 
واحد منا فإذا دار الأمر بين ثلاثة أمور: إما أن يعودوا إلى سجن اليهود 
وإما أن ينتقلوا إلى بلاد الكفر وإما إلى بعض البلاد الإسلامية» فهذا هو 
واجبهم. . . هو الأخير. 

لا يقبلون العودة إلى سجن اليهود ولا يقبلون الانتقال إلى بلاد الكفر 
ولو أنهم قد يجدون هناك الراحة والرفاهية» وهذا من مكر أعداء 
الملسلمين. . . آنهم يتقبلون هؤلاء المطرودين من بلادهم ليظهروا للناس أن 
حکمهم دیقراطی عادل. 


سؤال : إذا أرادوا أن يتفرقوا فى البلاد الإأسلامية ورفضت مطالبهم 
كل الذرل اانا لرن وعد اما قله ام کا الان کا فلم 

هل يبقوا إلى الأبد فى هذه الصحراء؟! ٠‏ 

الجواب: لاء ما يبقون. 

سوال: آم يرجعون إلى إسرائيل؟ 

ارات لا رة إلى الوذ اة لانه ليس لهم حركة يفیدون بها 
الأمة أو الشعب الفلسطينى على الأقل . 

سوال : إذا لم تقبلهم البلاد العربية!!! 

الجواب : يختارون آى بلد غربى يمكنهم أن يعملوا فيه بحرية أكثر. 


FR ¥‏ 
فتوى علماء الأزهر فى «مجلة الإسلام» حول الجهاد: 


الحهاد باب من آبواب الحنة: 


الجهاد باب من أبواب الجنة» ما تركه قوم إلأذلوا وسيموا الخسف 
والعسف والهوان» وما قام به قوم إلاعزوا ونالوا الأمن والخير وقوة 
السلطان: بلوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنينه 
[العنکبوت: .]٦۹‏ 
وليس الجهاد الآن ضربا بالسيف» أو طعناً بالرمح» أو حرباً بالحديد 
والنار» فذلك ما لا نقدر عليه» ولا قبل لنا به» لأنا فرطنا وأفرطنا 
واستكنا» حتى ذهبت منا القوة» وفقدنا الغيرة والعزة» وسلط الله على 
السلمين الأعداءء فى جميع الأقطار وسائر الأنحاء. فبدلوا من بعد 
أمنهم خحوفا ومن بعد عزهم ذل ومن بعد قدرتهم ضعفاء ذلك با 
قدمت أيديهم» وأن الله ليس بظلام للعبيد. وإذا كنا عاجزين عن الجهاد ٍ 
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معناه الذى كان على عهده كيه وعهد الصحابة والتابعين فلنجاهد الجهاد 
لممكن» فندافع عن أخلاقنا وأعراضناء ونذود عن شعائرنا وعاداتنا 
ونمنع عن ديننا وعقائدنا تلك التى أصبحت فى الاحتضار» وانتابها 
الضياع والدمار» ونحن ساكتون غافلون» وعن الدفاع لاهون معرضون› 
تقع بيننا المنكرات والمحرمات» وتفعل السيئات والموبقات» وكل بنفسه 
مشغول» ويحسب أنه غير مسئول» والنبى ميه يقول: «المؤمن للمؤمن 
کالبنیان یشد بعضه بعضا»(. 

ويقول: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المحسد بالسهر والحمى». والله 
سبحانه وتعالى يقول: بكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون باه [آل عمران: .]١٠١‏ 


وقال تعالى: لوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سیرحمهم الله إن الله عزیز حکیم چ [التوبة: .]۷١‏ 
ويقول سبحانه فى اليهود: لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون*# کانوا 
لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما انوا يفعلون چو [لائدة: ۷۸ .]۷۹٩‏ 
١‏ آخحرجه البخاری ۱۲۹/۱ ٨۸ ۱٦۹۹/۳‏ ومسلم (البر والصلة) ٦٠٥‏ وأحمد ٤١٤/٤‏ › 
۰0( والترمذی (۱۹۲۸)› والشاتىن 0/ ۷۹ وغيرهم... . 


۲ أ خحرجه مسلم (البر والصلة) ١٠ء‏ وأحمد /٤‏ ۰“ والبیهقی فی (الستن) ۳/ ۳٥۳‏ 
والزبیدی فی (الإتحاف) ۳۳۳ ۲٠٥۳/٦‏ والشجری في (أمالیه) ۲/ ۱۳١‏ . 
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وقال ية : «ما من قوم عملوا بالمعاصى وفيهم من يقدر أن ينكر 
عليهم فلم يفعل | لا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده» (. 
وقال کیا : «لا ينعن أحدكم هيبة الناس أن يقول ا 
وقال اة : «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لیوشکن الله آن پبعث علیکم عقاباً منه» نم تدعونه فلا یستجیب لکہ». 
فجهادنا الواجب علینا الآن آن یعنی کل مسلم بنفسه» فيؤدبها بآداب 
الإسلام» ويحليها بحلية اللإيعان» ويجملها بجمال الدين» فإذا انتهى من 
تأدیب نفسه وتطهيرها سعی گی تأدیب غيره» فيعمل ويجاهد ويعالج 
ويجالد» ویجد ویجتهد فی تأديب آهله وأسرته› فکلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعيته» ثم يقوم بإرشاد من تحت ولايته» من غير أهله 
وعشيرته» ثم يدعو إلى الحق من رأى فيه اعوجاجاء قال : « 
يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من أن تكون لك حمر النعم». 
جهادنا آن نتراصی بالخير فيما بيننا حتی نحکم آمرناء ونصلح شانناء 
ونقيم عوجنا» ونعید للدین سيرته» وللإسلام مجده. . فکل منا مطالب 
١‏ آخحرجه اللامام آحمد .۳٦۱/٤‏ والطبرانی فی (الکبیر) ۲/ ۳۷۷ والزبيدى فى (الإتحاف) 
۷ والبیهقی فی (الستن) 4۱/٠۰‏ والطخحاوی فى (مشكل الآثار) ۲/ ٠٤‏ وغيرهم. . 
٣‏ أخحرجه الإمام أحمد ۳/ 4۲,۸۷,۸٤, ٥۰ , ٤۷‏ والبيهقى فى (السنن) ۰۹٠۰ /٠١‏ وابن 
حبان - (موارد الظمآن) »)۱۸٤۲(‏ وعبد بن حميد فى (المنتخب) »)۸٦۹(‏ وأبو نعيم فى 
(الحلية) ۳/ ۹٩۹‏ وابن عساکر ۱۱۱/١‏ . 
۳ آحرجه الإمام أحمد ۳۸۹/٥‏ والترمذی (۲۱۹۹)ء والطبرانى فى (الكبير) ۱۸٠ /٠١‏ 


«€ ومسلم فی (فضائل الصحابة) ب٤ رقم‎ 1۷١, ۲۳ /9,۷۳, 0۸/٤ اخرجه البخارى‎ ٤ 
. وغيرهم‎ (YEVY) وسعيد بن منصور‎ TTY /o وأحمد‎ 
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بالإرشاد» مأمور بالدعوة والجهاد «إواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا 
منكم خاصة. . قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله آنهلك وفینا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث). .. 

وعن عائشة قالت : قلت: يارسول اللهء إن الله إذا أنزل سطوته باهل 
الأرض وفيهم الصالحون: فيهلكون بهلاكهم؟ فقال بيا : « ياعائشة إن 
الله إذا أنزل سطوته باهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيرون معهم ثم 
يبعثون على نياتهم» . (PD.‏ 

وقد كثر فينا الملحدون وأهل الزيغ الخاسرون» وهم جادون فى الدعوة 
الا اه ور ا ا ا و 
ويدسون دسائسهم فى المجالس والنوادى والمعاهد والمدارس والصحف 
واللجلات» وهؤلاء أشد خطرا على المسلمين من المبشرين ومن 
يخالفونهم فى الدين من اليهود والمسيحيين» ولقد كان لسعيهم أثر 
سىء» ولعملهم ضرر بليغ» فترى غلب المسلمين تهافتوا على تقايد 
الكافرين» وتسابقوا إلى اتباع المفسدين» فرفع الحجاب» وساء الشباب»› 
وهجر الدين» واستهزا به أهله» وترك الإسلام وسخر منه قومه» فنزل 
القحط والعذاب» وذلك جزاء الظالمين» فإلى متى السكوت وقد اشتد 
الكرب» وإلى متى التهاون وقد عظم الخطب» حتى لقد صدق فينا قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم» شبراً بشبر»› 
١‏ أخحرجه مسلم (۱۲۰۷) و (۱۲۰۸)» والترمذي (۲۱۸۷)ء وأحمد ٤۲۸/٦‏ والحمیدی 

»)۳٠۸(‏ ومالك فى (الموطا) ۲/ ١4۹4ء‏ والحافظ فى (الفتح) ٠١ /١۳‏ ,٠١٠٠ء‏ والزبيدى 


فی (الإتحاف) ۷/ ۲۹۹ وغيرهم . 
۲ آخحرجه ابن حبان - (موارد الظمان) .)۱۸٤١(‏ 
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وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه». . يريد اليهود 
الذميمة» وسلكنا مسالكهم فى كل سيئة وقبيحة. . . 


والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فهذا لكم جهاد. 


ء)۳۹۹٤( ومسلم (العلم) ب۴ رقم ۰ وابن ماجة‎ ء۱۲٦۹‎ /۹,۲۰ ٦/٤ أحرجه البخاری‎ ١ 
والطبرانی فی‎ ۳۷/١ و ۰۸۹ والحاکم‎ ۸٤/۳ و۵۱۱ و‎ ٤٥۰ وأحمد ۳۲۷/۲ و‎ 
والحافظ فى (الفتح) ۳ ۰۰ والآجری فی‎ ۳۸۹/٤ (الکبیر) ۲۲۹/۲ وابن عساكر‎ 
والمروزی فى «السنة» (۱۰)و(۱۱)و(۱۲) و(۱۹) و(۲۰) و(۲۹)ء وابن‎ ›)١۱۹(۰»ةعيرشلا(«‎ 
وضاح فی «البمدع») (0۸) و(۹٥) و(۷۱) و(۷۹) و(٥۸)» والبغخوي فی (التفسير)‎ 
٠. ۱۲۲/ والطبری‎ ء٠٠٠١‎ /١ والخطیب البغدادی فى(الفقيه والمتفقه)‎ ۲۲۰ ۷,۲۰۰ /۳ 
. وغیرهم‎ ۰۱۱٤/٤ وابن کثیر‎ ۰ 
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سؤال: شيخنا. . . نريد أن نسأل سؤالاً عن قيام الليل فى رمضان› 
وهل نزيد عن إحدى عشرة ركعة؟ نريد توضيحا على هذه المسألة. 

الجواب: رسول الله مه عاش رر یا بدا ر 
فى غيره عن إحدى عشرة ركعة. 

إذا لم نتخذ هذا النص دليلاً ينع المسلم أن يتزيد فى هذا العدد فأى 
سنة يمكن أن نمنع الناس أن يتزيدوا عليها؟!! 

لا شىء أبدا! ! 

ثم ما هى البدعة؟ ) 

البدعة فيما تذهبون إليه من قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار» ما هى البدعة؟ 

أليس هى الزيادة على ما جاء به الرسول ييه من طاعة وعبادة؟! إن 
كان كذلك فإن الجواب الذى قلته نفا بأن الأصل فى العبادات المنع إلا لنص. 

من أجل ذلك يفرق العلماء - كما تعلم - بين عبادة مقيدة وبين عبادة 
مطلقة › ثم يقع الخلاف فى عبادة ما: هل هى مطلقة أم هى مقيدة؟ فعلى 

يثبت عند العالم يكون الجواب. 

الآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أن 
المنح من صلاة مائة ركعة فى كل ليلة. . مثة ركعة!!! هؤلاء حجتهم أن 
قيام الليل. . . مطلقة. . صلاة مطلقة. . فأنا أقول أن عجبى يكاد لا 
ينتهى من مثل هذا القول» أصلاة مائة ركعة طاعة أم غير طاعة؟ 
# الشريط الثالث والعشرون بعد المائة السابعة. 


۳10 


إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول اللّه؟ 

لاذا لم يسن ولو مرة واحدة فى حياته؟ 

هل صلى مائة ركعة مرة واحدة فى هذه الفترة الطويلة جدا؟! 

هل يصلى خمسين ركعة... مئة ركعة. . . مرة واحدة حتى يبين 
للناس ما أمر ببيانه فى القرآن: يلوآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم 4ه أن هذا نفل مطلق . 

فالتزام الرسول بيو إحدى عشرة ركعة يا جماعة طيلة حياته المباركة 
هذا ما يدل أن هذه عبادة مقيدة؟!! 

فإن كان هذا ما يدل فما هو الدليل على أن نقول أن أى عبادة لا يجوز 
الزيادة عليها؟ 

السائل: اسمح لى يا شيخ: فى حج الرسول باياة. .. كان يلتزم بتلبية.. . 
الجواب: نعم. 

السائل: والصحابة كانوا يزيدون عليه؟ 

الجواب: نعم . 
السائل: فلا ينكر عليهم . 
الجواب: نعم 

السائل: الحديث. . الذى قام الليل بقل هو الله أحد ليس عنده إلا 
قل هو الله أحد. . . ذهب جاره يشتكى إلى الرسول أن جاره ليس عنده 
إلا قل هو الله أحد.. . ) 

أنا الحقيقة ما استقصيت فى كتب السنة... لكنى. .. فى ظنى. .. ينبغى 
الاستقصاء: هل الصحابة كانوا يصلون أكثر من إحدى عشرة ركعة فى حياة 
الرسول به فلا ينكر عليهم الرسول و؟ 
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آنا مع الشيخ أن صلاة الرسول ييو هى الأفضل. .. ما ينبغى أن 
يقال أن إلزيادة هى الأفضل بحال من الأحوال. . 

الشىء الذى داوم عليه الرسول يَيةٌ. .. لكن كما يقول شيخ الإسلام: 
فى بعض الأحيان يكون المفضول هو الأفضل . . . لبعض الاعتبارات. . 
كما يقول: أفضل الذكر القرآن. . . لكن فى بعض الأحيان الإإأنسان 
عندما يذكر الله بالتهليل والتسبيح قد يلين قلبه أكثر من قراءة القرآن - 
أبعض الاعتبارات. . 

فإذا كان الرسول ية يرى الصحابة يزيدون على تلبيته فلا ينكر عليهم. 

فهل أيضا توجد معلومات عند الشيخ أو هل يكن الاستقصاء من 
كتب السنة: الصحابة هل كانوا يزيدون على قيام رسول الله ية فى 
العدد فلا ينكر عليهم فيكون من باب الجوار. . يدل على الجوار؟ 

الجواب: SS E‏ یکون 
موقفك بالنسبة للتربية النبوية: تجيز الزيادة؟ 

السائل: هذا و فى الحقيقة هو موضع الببحث . 

الألبانى: لا. . . أرجوك لا تحيد عن الجواب. 

السائل : آنا لا أحيد عن الجواب. .. غير مستقر فى نفسى الجواب»› 
أريد أن أستفيد . 

الألبانى : آنا أشعر بانك تفرق.. فأرجو أن تخطئنی فی شعوری أو تصوبنى . 

آنا أشعر بأنك ترى بأنه لو لم تأتك هذه الرواية وما جاءك إلا أن 
الرسول يله كان يلبى بالتلبية المعروفة وأن الصحابة كانوا يلبون تلبيته 
ما كنت تفكر فى مثل هذا السؤال. . . هكذا آنا أشعر. . 

السائل: لا. .. ليس الأمر كذلك. 


الجواب: إذاً ما هو الأمر؟ 
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السائل: الأمر. . هذا الكلام آنا قرأته عن ابن حزم. .. يقوله.. 
ن فعل الرسول َيل . . أنا لا أتبناه. . . لكن الحقيقة: غير مستقر فيه 
على علم - فيما هو فعل للرسول يَية؛ مثل أن يقول: ما أكل رسول 
الله كيه على خوان قط . . . فهل معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن 
اکل :ھا اگل کا 

الألبانى : نسينا القاعدة التى اتفقنا عليها: اوتا والعادة. 
الآن حرجنا شوية. . جزاك الله حيرا . . . مثلك يستفاد منه. 

القاعدة التى اتفقنا عليها والحمد لله - أو لعلى أخحطأت بقول اتفقنا لأن 
هذا له مفهوم وأنا أحذره وصواباً نقول كنا متفقين. . . أليس كذلك - 

هذه القاعدة من آين جمعناها؟ من آين جنا بها؟ أليس من مراعاتنا 
لهدى الرسول ييه وما فارق المسلمين عليه فلا يجوز لنا الزيادة فيما جاء 
من الدين. . #اليوم أكملت لكم دينكمه. . إلى آخره. 

فهذا كله عبارة عن تذكير لأنها حقائق لا يكن أن يختلف فيها طالبا علم . 
فهذه القاعدة آنت لو فكرت فيها تأخذ جوابا عن كل هذه الأسئلة. 

ومن هنا أنا انطلقت حينما قلت أنا أظن آنك لو لم تقف على تلك 
الزيادة لكان موقفك فى الجواب عن سؤالى أنه. لا. .. مايجور.. 
ارا لى و م راا ت رال ا ددعل ا 
هذه الزيادة إما أن تكون خيراً وإما أن تکون شراً. لأنه عبادة» والبحث 
فى العبادة» وأكرر الموضوع . 

ی کات ها اة را ال ن ل دك اسول إا وله اد 
بفعله أو تقريره. 

فالآن هنا نحن جوابنا واضح جداء لذلك فرقت فيما أنت ذكرت من 
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الرواية وبين ما افترضت آنا بأن لا تكون لهذه الرواية وجودء فقلت: لو 
لم تكن هذه الرواية لكنت تقول: لاء ما يجوز هذه الزيادة» لأن هذا 
هو الأصل» لان الأصل فى العبادة المنح إلا لنص. لكن لا وجدت تلك 
الرواية حضعت لها آنا معك لاننا أتباع النقل» فحينشذ نقول: من أين 
أخذنا جواز الزيادة فى هذا الورد بخاصة؟ ) 
من إقرار الرسول َء إقراره معلوم آنه من السنة» فصار حجة. 
وعلى ذلك نقول بالنسبة لما ذكرت من قصة ذلك الصحابى الذى شغخف 
قلبه حباً پسورة بقل هو الله أحده أيضا لو آن هذه الرواية لم ترد لقلنا 
نحن ما يجوز مثل هذا التكرار ما دام ما فعله الرسول ولا أقره أيضاً. 
لكن ما دام آقره: نحن نقره» لأننا نحن مع السنة قولا وفعلا وتقريراً. 
لكن هنا آريد أن آلفت نظرك: هؤلاء الصحابة الذين شكوا هذا 
الصحابى إلى رسول الله : ما الذى دفعهم إلى ذلك؟ 
أليس هو الموقف الذى نحن نقفه: آنه لا يجوز مخالفة سنة الرسول كلة؟! 
فلما قال الرسول يي لهذا الإمام : «حبك إياها أدخلك الجنة). .. خلاص.. 
الجماعة الذين آنكروا عليه رجعوا القهقرى آمام إقرار رسول الله ية ٠‏ 
نفس هذه الرواية نتخذها حجة للقاعدة العلمية التى عليها علماء 
الملسلمين» وبخاصة بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الأصل فى 
العبادة المنع إلا بنص»› وهکذا. 
ثم آنا أقول - وبارك الله فى الجميع - يا جماعة لو كان أعبد الناس فى 
شريعة الإسلام التى أتم الله النعمة على المسلمين بإكماله لدينه - أعبد 
الناس بنص رسول الله ية داود عليه السلام - لما استطاع أن يقوم بالعبادات 
التى جاء بها الإسلام كلها.. لما استطاع لكثرتها. . وإن كان سيأتى بجلها 
ولیس بکلها فمن سيكون من بعد داود أعبد الناس؟! هذا لا وجود له. 
1۹ 


لذلك لعلکم تذکرون معی أن هنا أثر ولعله یروی حدیثا وهذا 
لا يصلح: ما آتى الناس ببدعة إلا وضيعوا مثلها من السنة. 

هذا اير ملمزس جا الس اس الد ق اة لاء التلمن الذي 
ابتعدوا عن سنة الرسول كي . 

إذا كانت هذه العبادات متنوعة الانواع والظروف والأشكال. . إلى 
آخحره» لا يستطیع أن یقوم بها أعبد الناس» ونما کل حسب طاقته ورغبته 
فى العبادة. . . إلى آخره . ) 

ر إذا جنا لهؤلاء الناس. . . بكافة. . بأمور جديدة. . . بعبادات 
جديدة. . . فبلا شك سنوسع دائرة العبادة أكثر مما وسعها الشارع يوم 
قال : الوم اکملت لکم دینک . 

ره کدی اا میت یف یات با فا راد 
إذا أتت عبادات ثانية؟! ‏ ) 

فهى ستكون صارفة لهؤلاء الناس عن قسم من هذه الساذات المشروعة 
نصا بعبادات مشروعة - يعنى فى أحسن احتمالات - اجتهاد؟! 

لاء .. اتركونا عند العبادات المشروعة نصا وبالكاد نستطيع أن ننهض بقسم 
منھا أما الکل... کما تعلم آن رسول الله َي کان... یعنی کما جاء 
عن آنس بن مالك وغيره يصوم ويصوم حتى نظن آنه ما يفطر. . . › 
ویفطر ویفطر حتی نظن أنه ما يصوم. . لماذا. . يا أخى.. عليه مسؤوليات. ٠.‏ 
عليه. . إدارة دولة. . توسيع رقعة العالم الإسلامى. . إلى آخره» فإذاً 
كل إنسان يأخحذ من هذه المائدة الإألهية التى آنزلها الله على قلب محمد 
عليه السلام بقدر. . ليس ككل. . هذا غير مستطاع . 

ولذلك هذا الكل يجب المحافظة عليه. . . فلان يأخذ شيئًا. . والثانى 


والثالث. . إلى آخره. 
۳۲۰ 


أما أن نزيد نحن عليه إضافات من عندنا فبقدر هذه اللإضافة سنضيع 
من العبادة التى شرعت . 

وهذا نحن نراه فعلاً لمس اليد تاماً. 

يأتى الجهال والمغفلون فيقولون: يا أخى شو فيها. . يا أخى أنت 
تدرك العاقبة من إحداث البدعة. .. شو فيها. . . مع ذلك نحن نلمس 
لاشو فيها» لمس اليد.. . 

حق المسلم على المسلم خمس: 

إذا لقيته فسلم عليه. . . ينصرف أحد المصلين من الصلاة» يلقى صاحبه.. 
تقبل الله . : وين: «إذا لقيته فسلم عليه»؟ راحت.. حل محلها البدعة. 

يدخحل على صاحبه وهو يتوضا. . زمزم.. حرما. .. وین السلام علیکم؟! 

هذه الأشياء واضحة لمن يلاحظ ويدقق . . . هناك أشياء الملاحظون 
والمدققون ما ينتبهون إليهاء لكن رب العالمين الذى خحتم الدين بقوله 
بواليوم أكملت. . . 

وفهم السلف الصالح ومنهم مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدا َيه خان الرسالة. 

اقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: ل اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديت ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بجا صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينّا لا يكون اليوم ديا . 

ما شاء الله!! اليوم الدين غير ذاك الدين... إذا كان أنس بن مالك فى زمانه 
يقول: لا أعرف اليوم من دينكم إلا الصلاة والصلاة فعلتم بها ما فعلتم. . 
لو بعث اليوم أنس بن مالك ماذا يرى!!! الله أكبر. . . الله المستعان. 

سۋال : شيخنا. . . معروف اليوم القاعدة العلمية الفقهية التى أجمع 
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العلماء عليها بان فعل الصحابة رضوان ا ااي 
لمرفوع إلى النبى ية . 

الجواب: نعم» طيبك الله يا أبا مصعب 

السائل : العمل الذى قلته أو القاعدة التى أسميتها القاعدة الألبانية آنه 
آی عمل لم يوجد عليه أو جزء من جزئياته اى عمل للصحابة فهو بدعة. 

الجواب: نعم . 

السائل: فهذه تكفى إن شاء الله . 

الجواب: نعم. . نسأل الله آن یهدینا وأن یزیدنا هدى. 

سوال: فى حديث صحيح آنه لما عمر جمعهم على القيام على رجل 
واحد قال : والتى ينامون عنها خير من التى 

الالبانى: والتى ينامون عنها «أفضل» ` 

السائل : أفضل؟ 

الجواب: نعم. . فى البخارى هذا. 

السائل: مع حديث الرسول ييه «الذى يقوم مع إمامه كتبت له بقية 
ليلته»: ما وجه الجمع بين النصين؟ 

الجواب: لا. . . ليس هناك خلاف. . . التى ينامون عنها من حيث 
الوقت» بمعنى: لو كان هناك إمام مسجد وجماعة المسجد اتفقوا مع 
الإمام على أن يؤخروا صلاة القيام إلى آخر الليل: هنا جمع هذا المام 
وجماعته بين الفضيلتين: فضيلة الجماعة وفضيلة الوقت» وهذا الوقت هو 
الذى رمى إليه عمر رضى الله عنه» وهو لا يريد أن يقول أكثر من ذلك . 

والحقيقة أن اللإسلام بيسره من جهة وشموله من جهة أخرى تتجلى 
عظمته فى التشريع» فهو يلفت النظر إلى بعض العبادات من زاوية 
ويلفت النظر إلى عبادات أخرى من زاوية أخرى. 
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هنا يحدث موازنة بين هذه الفضيلة وتلك الفضيلة» والناس فى مثل 
هذا قد يختلفون كثيراً. 

آنت ذکرت آنفاً عن د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهذا من 
دقائق علمه وكثيرآ ما نستفيد من علمه لاٍجابة عن بعض المسائل التى 
تبدو آنها من المشاكل . 

شاب يقول آنا عندى من الال ما أستطيع أن آتزوج ولا أستطيع أن 
احج آو أستطيع أن أحج ولا أستطيع أن أتزوج إلى أن يشاء الله: ماذا أفعل؟ 

فأنا فهمت من ابن تيمية - كما ضربت مثالا أنه إنسان يقرأ القرآن يتنور 
قلبه أكثر من الأذكار والأوراد أو العكس من ذلك. 

فآنا أقول أيضاً مثل ما قال ابن تيمية وحل مشكلة خحلافية قديمة لابد 
قرآتموها أو سمعتموها آو وقفتم عندها كثيرا أو قليلاً وهی : 

خلافهم فى الغنى الشاكر والفقير الصابرء أيهما أفضل» قيل. . 
وقيل. .. حل المشكلة رحمه الله ورضى عنه. .. حل المشكلة قال: 
أفضلهما أقربهما عند الله . . كيف ذلك . . الغنى الشاكر أو الفقير 
الصابر. . يا أخحى ماذا يدرينا ما هى عبادة هذا وما هى عبادة ذاك؟ من 
كان أكثر عبادة وتقربًا إلى الله فهو الأفضل . 

إذاً کانه رحمه الله یقول لا يجوز أن ا الغنى الشاكر 
أفضل ولا العكس أيضاً. 

فأنا أقول مثل هذا السؤال وأسئلة كثيرة جداً. 

أقول يا أخحى إذا كنت تائقاً للزواج وتخشى على نفسك الصبر من 
الزواج فتزوج ثم حين يتيسر لك إلى الحج فحج. 

آما إذا كنت من هؤلاء الشبان .الذين - لا نراهم فى هذا الزمان! - 
لا يفكرون بالزواج فاغتنم هذه الفرصة وحج لأنك استطعت الحج. 
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هنا عمر يقول الآن: والتى ينامون عنها أفضل . .. يذكر بأصل نص 
عليه الشرع: «اجعلوا آخر صلاتكم وترا». 

لكن هنا وقعنا بين آمرين: إذا أخرنا الصلاة لكسب فضيلة الوقت 
سنضيع فضيلة الجماعة› فایهما أفضل؟ 

جاء النص الذى ذكرناه آنفاً کشافع لبيان أن صلاة القيأم جماعة هو 
سنة. . . يقول عليه السلام: «إنی خشیت آن تکتب علیکم» وبحضه على 
صلاة الجماعة فى العشاء ثم صلاة القيام بالتراويح . 

ثم هنا أيضا يرد الموضوع المعروف من قوله عليه السلام فى 
الصحيحين :« لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى 
ثلث الليل أو نصف الليل)... . 

إذا هو ماذا كان يفعل عليه السلام وهو يعلم أن نصف الليل أفضل؟ 

آن یقدم. . کان یقدم؟ 

وهذا هو ترجيح من باب ترجيح. . . ثواب على ثواب.. مصلحة 
على مصلحة› وهذه هى شريعة الله عز وجل . 

سوال: سمعت من بعض المهتمين بالحديث حديثًا للبخارى الذى هو 
تحريم الحرير والمعازف. . يقول آن المشهور أن هذا الحديث معلق لكن 
هو فى صحيح البخارى متصل فهل صحيح هذا الكلام؟ 

الالبانى: حديث معلق وهو فى البخارى متصل؟! 

السائل: هو يقول وهم الذى يقول إنه معلق هو متصل إسناده فى 
البخارى متصل يعنى يهم الذى يقول أن البخارى رواه تعليقًا. 

الجواب: نعم 

نعم هنا المسألة فيها تفصيل كنت تعرضت له فى رسالة كنت سودتها 
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والآن الحمد لله وجدتها.‎ 

ابن حزم يقول. . . يضعف هذا الحديث فى المحلى وفى رسالته فى 
الملاهى - وهى مطبوعة - ويزعم الانقطاع من جهة والضعف فى أحد 
الرواة من جهة أخحرى . 

يهمنا الآن الجواب عن كون هذا الحديث معلمًا أو غير معلق : 

لا يخفى على إخواننا المحاضرين من أهل العلم أن الحديث المعلق هو 
نوع من آنواع الحديث المنقطع . ) 

البخارى مشلا إذا قال: قال أبو هريرة: فهذا الحديث معلق. . أنزلنا 
(اشوى». . قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة هذا معلق. . . أنزلنا 
«شوى» قال الزهرى قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة .. هذا أيضًا 
معلق. . وعلى هذا حتى نصل إلى شيخ البخارى. . 

فإذا قال البخارى فى شيخ من شيوخه. قال فلان - وذكر سند 
الشيخ. . هل هذا معلق؟ 

قالوا: ليس بمعلق. . . قلنا آنفاً الحديث المعلق نوع من أنواع الحديث المنقطع . 

فالآن إذا قال البخارى - أو غير البخارى بعامة - إذا قال البخارى: قال 
شيخى فلان كذا. . . وآنا قصدت إضافة شيخى من باب المبالغة.. هو ما قال 
شيخى فى هذا الحديث خحاصة» قال: قال ابن عمار. لكن معروف عند 
ابن حزم وعند غيره من العلماء ومن الحفاظ أن هشام بن عمار هو من 
شيوخ البخارى فى الصحيح»› وآنه فى كثير من أحاديث البخارى يقول: 
حدثنی هشام بن عمار» ويذكر الحديث بإسناد هشام إلى من رواه عنه 
من الصحابة» فالآن حينما قال البخارى : قال هشام بن عمار: الآن هنا 
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الدقة فى الموضوع» الآن ااا ف قال هشام بن عمار» 
هذه الصورة ترد كثيرا جدا فى الأسانيد» قد يقول مثلاً شعبة: قال أبو 
إسحاق السبيعى» وقد يقول شعبة: عن آبى إسحاق»› وقد يقول: حدثنى 
أبو إسحاق؛ هل هناك فرق بين هذه الصور الثلاث التى كل منها يرويه شعبة؟ 

الجواب: لا فرق» سواء قال شعبة: قال أبو إسحاق أو حدثنى 
أبو إسحاق أو عن أبى إسحاق. .. لا فرق . . لاذا مع أن الصورة الأولى 
حدثنى أبو إسحاق - سمعها منه مباشرة - وليس كذلك الصورتان 
الأخريان حينما يقول عن أبى إسحاق أو يقول قال آبو إسحق؟! ظاهرها 
نعم هناك فرق بين الصورة الأولى التى يصرح فيها بالتحديث وبين 
الصورتين الأخريين. . لكن هذا فرق شکلی صوری لس له تائ ادا فى 
صحة رواية شعبة عن أبى إسحاق بأى صورة رواها. . حدثلى.. عن.. 
قال. .. إلا لو كان شعبة مدلسًاء لو كان شعبة قد عرف بتدليس» حينئذ 
قول «حدثنى» على الرأس والعين. . . قوله «عن» أبى إسحاق. . «قال» 
آبو إسحاق لا يقام له وزن؛ لأنه عرف بالتدليس. ٠‏ 

وهذا الذى أصاب أبو إسحاق نفسه»ء أبو إسحاق السبيعى» هو مدلس 
يرو عن البراء بن عازب ويروى عن غيره من الصحابة» فلا يقبل منه 
هذا عند التحقيق إلا إذا صرح بالتحديث» لاذا؟ 

لأنه مدلس.. کان یروی عن بعض شیوخه ما لم پسمع. فهو مدلس. 

إذا عرفنا هذه الصورة وهى معروفة فى علم المصطلح رجعنا إلى البخارى. 

وهنا يرد علماء الحديث مثل الحافظ العراقى وابن حجر العسقلانى 
وغپرهما على ابن حزم. . البخاری ليس مدلساً. . البخارى لا يعرف بندليس.. 
عرف بعضهم بالتدليس ولو من الحفاظ مثل الخطيب البغدادى مثلاًء 
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يعرف آنه كان يدلس» لكن نوع من التدليس ليس من هذا القبيل. . 
يدلس أسماء شيوخه . . . یکون مثلاً شيحًَا معروقًا باسمه فیکنیه» یکون 
معروفًا بکنیته فیسمیه. . وهکذا. ا 

البخارى لا يعرف بشىء من هذا التدليس . 

إذا سواء قال البخارى حدثنى هشام بن عمار أو قال البخارى عن 
هشام أو قال: قال هشام. . . سواء. 

البخارى ليس مدلساً. _ 

إا هذا الحديث صورته صورة المعلق فى صحيح البخارى لكن حقيقته أنه متصل. 

هذا هو الجواب بالنسبة للرد على ابن حزم الذى ضعف الحديث. 

قائم فى ذهنى نماما اننى قلت فى تلك الرسالة: نسلم لابن حزم 
الجدلى جدلا بأن هذا معلق . . ما يضرنا لأنه جاء متصلاً من طرق أخحرى 
غير البخارى. قالوا: حدثنا هشام بن عمار. . إذا خلص ما يهمنا إذا 
کان معلقا فی صحیح البخاری. 

ثم لا یضرنا أیضا هشام وما فيه من غمز فی روایته لانه قیل فيه آنه 
يلقن . . کان يلقن فيتلقن . . . لأنه قد توبع من غير هشام. 

فلا مجال لتضعيف هذا الحديث. . . 

والذى يسوءنى أن أقول من المتفقهة... لأن من لم يتفقه فى الحديث 
فليس متفقها أو ليس فقيهاء ولان النبی يه حينما قال: من يرد الله به 
خير يفقهه فى الدين... ما هو سبيل التفقه فى الدين فى عهد الرسول إلا 
؟ يقال فى «أبو حنبفة٤؟!‏ الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة -. . ليس هناك 
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لكن يكن أن توافقوا معى إذا قلنا: كان هناك من هو خير منه. 

فإذا هذا الفقه من آين يؤخحذ؟ 

يؤخحذ من كتاب الله عز وجل ومن حديث رسول الله ي وآأخحيراً 
نحن نقول ما كان عليه السلف الصالح. 

فهؤلاء الذين بصدرون أحكاما بخالفون فيها النصوص الصريحة 
كإباحة الملاهى... «بس» ما تكون ماجنة!! «بس» تكون رطبة على القلب!! 

الله أكبر يا جماعة. . الحديث ضعفه ابن حزم. . . هم يحاربون ابن 
حزم وجموده أشد المحاربة. .. لكن لم يجدوا من يفتيهم بهذه 
الفتوی . . يطلعوا « خوش بوش»!! 

نريد أن نذكر بصورة الصخرة المتتشرة بين إخواننا الفلسطينيين بخاصة . 
- إن الشائع فى كثير من البلاد العربية بخاصة أن الصخرة ای اا ا 
المسجد الأقصى لها قداسة ولها مزية خحاصة» وهذا نما لا حقيقة له فى 
الشرع إطلاقاء ومن المؤسف أن هذه القداسة الاس اسف ة فى 
المسجد الحرام طبعاً أمر عادى وعام» والقداسة إغا تنحصر فقط فى المسجد 
الأقصى» حيث إنه قد جاء فيه فضيلتان اثنتان الأولى أن النبى كيه قرن 
الملسجد الأقصى مع الحرمين مكة مكة والمدينة فى الحديث المعروف صححته ألا 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» 
المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى»ء هذه هى الفضيلة الأولى 
التى جاء ذكرها فى الشرع وصح ذلك كما سمعتم عن النبى ية . 

أما الفضيلة الثانية فكأنها فرع للفضيلة الأرلىء ذلك لان شد الرحل إلى 
مكان ما. .. إلى ما أذن به الشارع الحكيم... فما يكون ذلك إلا لفضل 
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الكان. .. ولكن هذا الفضل قد يكون عاماً كما فى هذا الحديث الأرل وقد 
يكون خاصا وهو الفضل الثانى الذى آنا الآن فى صدد بيانه. . . ألا وهو 
مضاعفة الصلاة فى المسجد الأقصى» فكل مسجد من مساجد الدنيا 
الجماعة فيه بخمس آو سبع وعشرين درجة» لكن فضيلة هذه المساجد 
الثلاثة التى أجاز الشارع الحكيم شد الرحل وخحصصها بالسفر قد جاء 
فيها تضعيف الصلاة فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «صلاة فى 
مسجدى هذا بالف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». 
هكذا جاء الحديث فى الصحيح البخارى وسلم» لم يقرن مع الحرمين 
الشريفين . فى الفضيلة المذكورة» بخلاف الحديث الأول» ولكن قد جاءت 
فضيلة الصلاة فى المسجد الأقصى فى بعض الأحاديث الأخحرى خارج 
الصحيحين» بعضها نما يصح إسناده والبعض الآخر نما لا يصح إسناده. 
المشهور من هذه الأحاديث فى الكتب وعلى ألسنة الناس أن الصلاة 
فى المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة» لكن فى سند هذا الحديث ضعف 
وبخاصة أنه جاء فى حديث آخر وهو بإسناد قوى أن الصلاة فى المسجد 
الأقصى بائتين وخحمسين صلاة. 
إا القضل ليست للصحرةء فا اللتسجة فة وما يقال فى بعفن 
الكتب التى تروى ما هب ودب من أن النبى ويو عرج به من الصخرة» 
وآنها حينما رفع النبى يي وعرج به لحقت به الصخرة» ولذلك بقيت 
معلقة فى الهواء.. فهذا كلام هراء لا قيمة له إطلاقاً من الناحية العلمية. 
هذا ما آردت التذكير به» فخلاصة ذلك أنه لا ينبغى تقديس مالم 
يقدسه الشرع. .. أو تعظيم ما لم يعظمه الشرع» فوضع هذه الصورة 
التى انتشرت اليوم ينبغى التنبيه على ذلك. 
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سوال: بالنسبة للصلاة فى الحرم. . لو زار الإنسان هذا المكان . 
فهل فى الصخرة صلاة معينة؟ ٠‏ 

الجواب: إذا كانت الزيارة لمجرد الاستطلاع والمعرفة لامانح من ذلك. . 
آما ذهابك إليها بقصد التبرك كما يفعل الجمهور مع الأسف. . ما ينبغى هذا. 

سوال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» هل هذا يعنى أنه 
لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد فقط؟ ٠‏ 

الجواب: هذه مسالة كما لا يخفاك خلافية منذ القديم» لكن 
الصحيح أن النص عام والمستثنى خاص. . لا تشد الرحال إلى موضع 
من المواضع لقصد فضيلة هذا المكان إلا هذه المساجد الثلاثة» وأذكر آننى 
کت غات هك آلا الات في كان ( تر الاج ن اا 
القبور مساجد) وذكرت هناك أقوال العلماء فى تأويل الحديث» ودعمت 
هذا القول الذى ذكرته آنفاً بخبر د صحيح الإسناد فى مسند الإمام أحمد 
آنا در الاق ر ال عه اح تاا مر فا ال 

من أين قال من الطور قال لو علمت لا ذهبت سمعت رسول الله يد - 
وذكر الحديث بلفظ آخر: اا ا 
المساجد الثلائة» 

فاستفدنا من هذه الرواية أن الصحابى راوى الحديث الذى سمعه من 
النبى ية يفهم أن الحديث على عمومه» هذا بالإضافة إلى آنه لا يوجد 
ما يعارض هذا الفهم العام . 

سؤال: فضيلة الشيخ . . حديث أنتم شرقى النهر وهم غربيه صحيح؟ 

الجواب: لاء ما ثبت عندی. 

فی سندہ إن لم تخنی ذاکرتی. . . هو ضعیف فی سنده يقیناً. . لکن 
ال اطي فة رل فة هال 


r: 


هذا مع كثرة الأحاديث الواردة فى مقاتلة المسلمين اليهود» وهى من 
الصحة بمكان كما تعلم» ولا يوجد فيها شىء. .. فمثل هذه الزيادة 
على مقتضى القواعد العلمية الحديثية يمكننا أن نقول أنها زيادة منكرة لأنها 
من جهة: ضعيفة السندء ومن جهة. مخالفة لروايات الثقات . 

سوال : الأحاديث التى فيها تكليم الشجر والحجر: هل ثبت فى غير 
مقاتلة الدجال؟ 

الألبانى: فى آخر الزمان يعنى؟ 

السائل: نعم .. هل هناك شىء منها مطلق بدون ذكر الدجال؟ 

الألبانى : يعنى تعنى غير مقاتلة المسلمين اليهود؟ 

السائل: نعم حتى يقول الحجر والشجر؟ 

الألبانى: أيوه غير هذا يعني . 

السائل : هذا كانه للأحاديث التى رأيتها للدجال اليس كذلك؟ 

الالبانى: نعم. .. أنت سؤالك غير هذه . 

السائل: نعم غير هذه. 

الألبانى: لا أعلم. . هذه «الشغلة ما منتهى منها هون الليلة»!!! 

4 ) 
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تعريف البدعة عند العلماء وتمسكهم بالسنة: 

قال ابن الأثير“: البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالة» فما كان 
فی خلاف ما آمر الله به ورسوله ية فهو من حيز الذم والإنكار» وما 
کان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله فهو فى 
حيز المدح. 

وقال ابن الأثير فى تعريف السنة الجحسنة ما نصه: ومالم يكن له 
مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال 
اللحمودة ولا يجوز آن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به لأن 
النبى ية قد جعل له فى ذلك ثواباء فقال بلاة: «من سن سنة حسنة 
کان له اأجرها ا ع ھا 

ومن أمثلة السنة الحسنة التى لها أصل فى الشرع وعلى العكس تكون 
السنة السيئة. . . 

وللحديث مناسبة يجب علينا أن نوضحه لكى لا يتخذ سلما للبدعة. 

عن جریر بن عبد الله قال: کنا عند رسول الله و فى صدر النهار 
فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابى النمار أو العباء متقلدى السيوف» عامتهم 
من مضر» بل کلهم من مضره فتمعر وجه رسول الله َد لما رأی ما بهم 
۲ «النهاية فى غريب الحديث) ۱۰۹/۱. 
۳ أخرجه مسلم (العلم) ٠١‏ و(الزكاة)1۹» وأحمد ۲/ ٠۴١۹,۳۰١۷‏ والبزار ٠۸٥ /١‏ 

والطبرانی فی (الکبیر) ۳۹٤/۲‏ وابن ماجه )۲١۷(‏ والبيهقى فى (الستن) / ٠١١‏ 


٤‏ والحافظ فى (الفتح) ۳ والبغوی فى (شرح السنة) /٦‏ ١٠١٠ء‏ والدارمى 
١/۱۲۷-۲۹ء‏ والطحاوى فى (لمشكل) ۰۹4۷-۱ والنسائی ۱/ ٥٦-۳٥۵٥‏ 


والطيالسى )٦۷۰(‏ وغيرهم . 
۲ 


من الفاقة» فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وصلى ثم خطب فحمد الله 
وأثنى عليه فقال: «أما بعد فإن الله أنزل فى كتابه: بيا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيراً ونساء واتقوا اله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقیباًچه» والآیات التى فى سورة الحشر: ب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتة تقوا الله إن الله خبیر بما تعملون# ولا تکونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون* لا يستوى 
أصحاب النار وأصحاب الحنة أصحاب الجنة هم الفائزون چ4“ تصدقوا 
قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة» تصدق رجل من ديناره» من درهمه» 
من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره - حتى قال: ولا يحقرن أحدكم 
شيئاً من الصدقة ولو بشق تمرة. 
فابطئوا حتى بان فى وجهه الغضب» قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصرة من ورق» وفى رواية: من ذهب» كادت كفه تعجز عنهاء بل 
عجزت» فناولها رسول الله َي وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله : 
هذه فی سبیل الله فقبضھا رسول الله بی ثم قام آبو بکر فاعطی› ثم 
قام عمر فأعطى» ثم قام المهاجرون والأنصار فأعظواء ثم تتابع الناس 
فی الصدقات» فمن ذی دینار» ومن ذی درهم» ومن ذی ومن ذی» حتی 
رأیت کومین من طعام ومن ثیاب» حتی رایت وجه رسول الله يه کأنه 
مذهبة» فقال رسول الله يي «من سن فى اللإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها» ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها 
و وزر من عمل بها. ٠.‏ 
السنة فى طاعة الرسول وليس بالابتداع: قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدواه 
[النور: ]٥٤‏ 


۳ 


وقال تعالی : بإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب الیم ) [النور: ]٦۳‏ 
وقال تعالى : بإوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواه 
[الحشر: ۷] 
وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
یکون لهم الخيرة من آمهم ) [الأحزاب: 7[ 
وقال تعالی : ومن يشاقق ق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراکه [النساء: .]١١٠١‏ 
فهذہ الآیات تفید وجوب اتباع النبی کیا قال ابن کثیر فی تفسیر آي 
الساء هذه: يۆفليحذر الذين يخالفون عن آمرهه أى عن أمر رسول الله ا 
وهو سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته» فتوزن ال"قوال والأعمال 
بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله» كائنا من كان» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد). ٠‏ 
أى فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهراً 
أی فى قلوبهم› من كفر أو ماف أو بدعة» باو يصيبهم 
ومن الأحاديث الواردة فى ذم البدعة قوله وي: «بداأ لاسلا غري يبا 
وسیعود غریباً كما بدأ فطوبی للغرباء». ) 


۲٣٣,۱۸۰,۱٤٦ /٦ آحرجه البخاری ۹,۹۱/۳/ ۳۲٠۱ء ومسلم (الأقضية) ۱۸ وأحمد‎ ١ 


والدارقطنی /٤‏ ۲۲۷ والبغوى فى (شرح السنة) ›١١٤/١٠١١‏ والشيخ في (إرواء الغليل) 
,ر ه۳۰» والبخاری فی (خحلق أفعال العباد) )١١١(‏ › وابن أبى عاصم ۸/۱ 


وابن کثیر VY MyTo/Y,TTY/‏ وغيرهم . 
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فقيل : من هم الغرباء؟ 

فقال : «(الذين e‏ اللاش ف ن 0 2 

وقال أيضا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة0). 

وكان الصحابة والتابعون وأئمة الدين أشد الناس حرصا ا العمل 
بالکتاب والسنة وأشدهم عداوة وبغضا للبدع . . 

آخحرج الدارمى فى سننه )٥۳/١(‏ عن عثمان بن حاضر الأزدى قال: 
دخحلت على ابن عباس فقلت: أوصنى» فقال: نعم» عليك بتقوی الله 
والاستقامة› اتبع ولا تہتدع . . 
وعليکكم بالعتيق . 

وأخرج أبو داود فى سننه عن حذيفة قال: كل عبادة لم يتعبدها 

وقال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع فى اللإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدا حان الرسالةء لن الله قول : بواليوم 
اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دیناً لا یکون الیوم دیا . 

وقال الشافعى : من استحسن فقد شرع 1 

وقال أحمد: أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب 
رسول الله ية والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهى ضلالة. . 
١‏ آخحرجه مسلم (الیان) ۲۳۲. وابن ماجة (۳۹۸۱) و(۳۹۸۸) والطحاوى فى (المشكل) 

۲ / .۰ والقضاعی فی (مسند الشهاب) )٠١١٤(‏ وغيرهم. 1 
آ أخرجه ابن آبی عاصم ۲۱/۱ وابن وضاح فی (البدع) )٥ ٤(و (YA)‏ و(۵٥)»‏ والهیثمى 

فى (المجمع) ۸۹/1-۰ وغیرهم . 

ro 


وقال الأربعة: إن صح الحديث فهو مذهبى. 

وقال أبو حنيفة : لا يحل لأحد أن ياخذ بقرلنا ما لم يعلم من أين أخذناه. 

وقال أیضا: حرام على من لا یعرف دلیلی أن یفتی بکلامی . 

وقال أيضا: إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً. ) 

وقال أيضا: إذا قلت قول يخالف كتاب الله وخبر الرسول فاتركوا قولى . 

رال الت اا ی خط رامیب فاط وا کی رای کل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والس فا گوه. 

ي ا دال ا ودی تاره 
إلا البى كلل ٠‏ 

وقال الشافعى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة الرسول وتغرب 
عنه» فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن الرسول خلاف 
ما قلت فالقول قول الرسول» وهو قولى. 

وقال أيضاً: إ إذا وجدتم فی کتابی خلاف سنة رسول الله فقولوا بسن 
رسول الله ودعوا ما قلت . 

وقال أيضا: أنتم أعلم بالحديث والرجال منى» فإذا كان الحديث 
الصحیح فاعلمونی به ای شیء یکون کوفیاً أو بصریا أو شامیاً حتی 
أذهب إليه إذا كان صحيحاً. 

وقال أيضا: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عند أهل التقل 
بخلاف ما قلت فانا راجع عنها فی حیاتی وبعد موتی . 

وقال أحمد: لا تقلدونى ولا تقلدوا مالكا ولا لشافعى ولا 
الأوزاعى ولا الثورى وخذوا من حيث أخذوا. 

وقال أيضا: أجمع السلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله 
لم يحل له أن يدعها لقول أحد. 


أا 
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فتوى الأئمة فى قضاء رمضان : 

من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمداً أو لسبب من الأسباب 
السابقة فإنه يقضى بدل الأيام التى أفطرها فى زمن یباح الصوم فيه 
تطوعا» فلا یجزیء الققضاء فيما نهى عن صومه› کأیام العيد» ولا فیما 
صوم عشرة أيام من أول دی القعدة» فلا يیجزیء قضاء رمضان فيها 
لتعينها بالنذر» عند المالكيةء والشافعية» آما الحنابلة والحنفية فانظر 
مڏهبيهما تحت الاط()ء کما لا یجزیء القضاء فى رمضان الحاضر»› لاأنه 
متعن للأداء فلا يقبل صوماً آخر سواه» فلو نوی ان يصوم رمضان 
منهما› لاع ااي لأنه لم ينوه ولا عن الفائت» لأن الوقت 
لا يقبل سوى الحاضر» باتفاق ثلاثة» وخالف الحنفية فانظر مذهبهم 
) ت ا ل ویجریء القضاء فی یوم الك أصححة صومهة تطوعا» 
ویکون القضاء بالعدد لا بالهلال» فمن آفطر رمضان کله وکان ثلاثین 
یوما ثم ابتدأ قضاءه من أول المحرم مثلاً فكان تسعة وعشرين يومًا 
-١‏ الحنفية قالوا: إذا قضى ما فاته من رمضان فى الايام التى نذر صومها صح صيامه عن 

رمضان» وعليه قضاء النذر فى أيام أاحر» وذلك لأن النذر لا يتعين بالزمان والمكان 

والدرهم» فيجزئه صيام رجب عن صيام شعبان فى النذر» وكذلك يجزئه التصدق بدرهم 

بدل آخحر فى مكان غير المكان الذى عينه فى نذره. 
الحنابلة قالوا: إن ظاهر عبارة الإقناع آنه إذا قضى أيام رمضان فی يام النذر المعين أجزأه. 

رمضان الحاضر دون الفائت» لأن الزمن متعين لأداء الحاضرء فلا يقبل غيره» ولا يلزم 

فيه تعيين النيةء کما تقدم فی «شرائط الصيام. 

FY 


وجب عليه أن يصوم يوما آخر بعد المحرم ليكون القضاء ثلاثين يوم 
كرمضان الذى آفطره ويسستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة 
ذمته» وأن يتابعه إذا شرع فيهء فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك 
وخالف المندوب إلا أنه يجب عليه القضاء فوراً إذا بقى على رمضان 
الثانى بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول»ء فيتعين القضاء فوراً فرت lL‏ 
الحالة خلافا للشافعية» والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط)» ومن 
أخر القضاء حتى دخحل رمضان الثانى وجبت عليه الفدية زيادة عن 
القضاء» وهى إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو 
ما ا لیک واد فى الكفارة كما تقدم فى فی «(مبحث الكفارات» - 
فليرجع إليه من شاء - باتفاق ثلاثة» وخالف الحنفية» فقالوا: لا فدية 
على من أخر قضاء رمضان حتى دخحل رمضان الثانى» سواء كان التأخير 
بعذر أو بغخير عذر» وإنما تجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل 
دحول رمضان الثانى» وإلا فلا فدية عليه» ولا تتكرر الفدية بتكرر 
الأعوام بدون قضاءء باتفاق ثلاثة. وقال الشافعية: بل تتكرر الفدية 
بتكرر الأعواء" . 


. الشافعية قالوا: يجب القضاء فورا أيضا إذا كان فطره فى رمضان عمداً بدون عذر شرعى‎ ١ 
الحنفية قالوا: يجب قضاء رمضان وجوباً موسعا بلا تقييد بوقت» فلا ياثم بتاخيره إلى أن‎ 
. يدخحل رمضان الثانى‎ 
الشافعية قالوا : تتكرر الفدية بتكرر الأعوام.‎ 
. ٥۷۷/١ «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ ۳ 
A 


------۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_ هل ينسب الشر إلى الله تعالى* 


سوال : كيف التوفيق بين حديث أركان الإيان الستة. . الإيان بالقدر 
خیره وشره وبين قول النبى ئ4: الشر ليس إليك كيف يفهم هذا الشر؟ 
الجواب: نسبى . . الشر بالنسبة إلينا . لابالنسبة لربناء لأن أفعال الله عز 
وجل كلها خير . . 

ويمكن تقريب المسألة بمثال مع التذكير بان لله الل الأعلى هذا أولا. 

وثانًا: التذکیر بقوله تعالی لیس کمثله شیء. . چه» فتقدیر الله عز 
وجل هو خلق وتصرف منه عز وجل يتوافق تماما مع كل الصفات التى 
منها: القدرة» والإرادة» والعدالة» والحكمة. 

فحینما نحن نری شرا یقع > فهذا كما قال: ذلك تقدير العزيز 
العليم و . .. الثال الذى أريد أن آقرب به المسألة الإعانية . . إذا رايت 
طبيباً يقطع عضو من مريض ما. . فلا شك أنك تستنکر عمله إذا كنت لا 
تعرف أن هذا الطبيب أولا: ماهر فى طبابتهء وثانيًا: عادل فى تنفيذه 

كذلك. . حاكم يضرب إنسانا أو يجلده. . فستقول أن هذا شر» لكن 
إذا عرفت آنه یضربه بحق انقلب المفهوم السابق الذى كان فى ذهنك وهر 
آنه شر إلى آنه ليس بشر... وهذا ... نحن بين بعضنا البعض»› فما 
بالك بالنسبة للخالق الذى لايقاس به شىء إطلاقا. . 

ولذلك» فنحن نقول فى موضوع القضاء والقدر: الأصل فيه الإيان 
الصادق الصحيح . وحينما يجرى النقاش بين المعتزلة والجبرية حيث إن 
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طرفی نقیض لأنهم یحكُمون عقولهم دون آن یلاحظوا ما ذکرته آنفا من 
أن الله عز وجل لايضرب له الأمشال»ء وأنه تبارك وتعالى ليس كمثله 
شىء .. فالمعتزلة يلتقون مع الجبرية فى رأى واحد» لكن الفرق بين 
الفريقين أن المعتزلة حينما يعملون عقلهم فى ذلك الرأى يجدونه لا يلتقى 

أما المبرية فيستقرون عليه ويطمئنون إليه. ما هو؟ 

إذا قيل بأن الانسان مقدر عليه کل عمل يأتیه سواء کان خیراً أو شرً» 
التقى الفريقان أن هذا جبر للإنسان على أن يفعل الخير أو الشرء فالتقيا 
فى هذا كلاهماء لكن المعتزلة أقروا وقالوا: لو كان الأمر كذلك لم يبق 
هناك حكمة لله عز وجل أولا فى أن يأمر بالخير وينهى عن الشر» وثانيا : 
أن یجزی على الخير خيراً وعلى الشر شر .. أن يجزى على الخير 
جنة» وعلى الشر ناراً . . . تقول المعتزلة التقدير مع التكليف لا يلتقيان. 
إذاً فروا إلى قولهم. . لا قدر. 

ا لجبرية ظلوا على رأيهم أن معنى كون الله عز وجل قدر على الإنسان 
الخير والشر أنه مجهول ... وظلوا عليه .. فأخذ كل من الفريقين يرد 
الباطل الذى فى كل منهما. . الباطل فى المعتزلة إنكارهم للقدر أما 
الباطل فى الجبرية فهو تشبشهم بالقدر وإثبات الجبر وهو أيضا باطل . 
ولذلك الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . . يؤخحذ 
الصواب من كل من الفريقين ويترك لهم الضلال. . يؤخذ من المجبرية 
إمانهم بالقدر لأنه حق. . ويترك لهم القول بالجبر لأنه باطل. 

ويؤخحذ من المعتزلة قولهم إن المجحبر باطل وينكر عليهم إنكارهم 
بالقضاء والقدر. | 
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الشاهد: فكل من الفريقين تمسك بحق ورد باطلاً والسبب أنهم 
أرادوا أن يعقلوا هذه الصفة الإلهية. . . التقدير الإلهى... ألا وهى: 
#وكل شىء خلقناه بقدر.ه.. كما قال عليه السلام: «كل شىء 
بقدر حتى العجز والكيس». . أرادوا أن يفهموا التصرف الإلهى 
بعقولهم المحدودة فوقعوا فى الضلال ... أولئك آنكروا القدر لأنهم لم 
يستطيعوا أن يوفقوا بين الإأعان بالقدر وبين الإعان بأن الإإنسان مختار . 

وهؤلاء أنكروا اختيار الإأنسان لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين اختيار 
اللإنسان وبين القدر الإألهى . 

لذلك. . قصدى من هذا الكلام أن المؤمن يستعمل عقله وفكره إلى 
حد» وبخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلهية. . ومن ذلك: القدر. فهو 
لايستطيع أن يحل مشكلة القدر؛ أو بالمعنى الصحيح: عقيدة القدر بحيث 
أنه يفهمه ويخضعه لعقله. لابد من الان ولا بد من التسليم. 

فالاختبار الذئى أنكره الحبرية هذا إنكار الأشور ندذهية...: .وكا أقول 
أنا فى مشل هذا البحث: أنا الآن أتكلم معكم . . من الذى يشك بأننى 
أتكلم مختارا؟ وإذا عاند أحدهم وقال لى: أنت تتكلم غير مختار. . 
E‏ أتکلم باختیاری وأصمت باختیاری. . هذه مکابرة 
وجحد للحقائق البديهية . . . لماذا ينكرون هذه الحقائق البديهية؟ 

یا خی مکتوب. . هذا مسجل . .. نعم مسجل» ولا شك ولا ریب 
هو مسجل بعلم وعدل وحكمة. 

ونا أضرب مشلا لقتل الخطاً وقتل العمد: فهذا القتل وذاك كلاهما 
مقدر ومكتوب فى اللوح الملحفوظ ولا شك ولا يقبل تأويلاً ولا 
کو وگن کف کت ا ر کت قر 

حينما نقول قتل العمد وقتل الخطا بلا شك نذكر مع قتل الخطا عدم 
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وجود الإرادة البشرية. . . قتل ولكنه ما أراد القتل. . . أما قتل العمد - 
أنا أضرب مفلا لهذين النوعين من القتل : | 
رجلى خطط لقتل رجل مترو على ظهر جيل ووضع الط الدقيقة ةه 

للخدر به وقتله» فصعد الجبل فى ليلة لا قمر فيها كما يقال» فقتله 

فصدمه فانقلب يتدحرج حتى وصل قتيلاً إلى سفح الجبل . 
ذاك قاتل وهذا قاتل: فمن الذى يقول هذا كهذا؟ كلاهما مقدر. إذاً 

يجب ان نفکر أن القدر الإلهى كما ألمحت فى أول کلامی مقرون 

بالصفات الإلهية الأخرى» منها العلم ومنها الحكمة. فإذا انكشف الغطاء 
لنا وكنا من قبل لا نعلم شيا عن صفة هذين القتلين لكن بعد أن وقعت 
الواقعة عرفنا أن الأول قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط أما الآخر 
انكشف الأمر أن القتل الأول عمد. . والقتل الآخحر خطا 
الآن تحليل الكتابة الإلهية: كتب الله عز وجل أن الأول سيتعمد 
وس خماط وسيعزم على قتل الرجل باخحتیاره › فكتبه فى اللوح اللحفوظ 

قاتلا عمداً وادخر له عذاب جهنم. 
أما الآخحر. . فقد كتب بأنه سيقتل بغير قصد وبغير إرادة منه. . ولذلك 

ما کتب عليه جهنم . 
إذاً الأمر الأول ثل ما يستحق عليه العذاب» والآخحر ما لا پستحق 

عليه العذاب. 
إذا عدنا إلى سؤالك: فما هو الأشكال إذا عرفنا هذه الحقرقة؟ 
السائل : دکر أحد العلماء أن اشر المقدور ولیس الشر القادر. بان 
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هذه من أفعال العبد نفسه. 

الشيخ الألبانى: لم أفهم ما تقصد؟ 

أحد الحاضرين: آنا فهمت قصده يا شيخ : إنه يقصد أن الله سبحانه 
وتعالى عندما يقدر الشر يعنى ليس هو شر فى حقيقته كما تكلمت وإنما 
فى المقدور. . . مثلاً كجلد الزانى... هذا الأمر شر 

الشيخ الالبانى : طيب هذا ضربنا له مثلأً! 

أحد الحاضرين : نعم إنك مثلت له. 

الشيخ الالبانى : وما الفائدة من تعقيبه على كلامى؟ 

أحد الحاضرين : هذا الإشكال الذى قام فى ذهنه.. فأنت تكلمت به. 

سؤال: بلغنا أيضاً. . . يعنى أنا كنت سمعت وقرأت فى معية الله عز 
O‏ ولكن فى أثناء زيارتنا للأردن التقينا مع أحد 
الإخوة فأخبرنا بأن الشيخ يقول بأن معية الله هى معية ذاتية حقيقية› 
ويقول بان هذا القول هو قول ابن تيمية أيضا. . . ما أدرى يا شيخ› 
أحب أن تعقب على هذا. 

الشيخ الألبانى : فى أى مكان المعية ذاتية؟ 

السائل ؛ هو قول اھا 

الشيخ الالبانى: يعنى مثلاً إننى معكما أسمع وأرىه معية ذاتية؟! 

السائل : نعم . 
الجواب: لا. نحن مانقول هذا. 

age‏ لا كيفية لهاء اا ا 

بعض النصوص تكون إما معية علم واطلاع وإما معية إعانة ونصر› 

فليست معية ذاتية مثل هذه الآية - إإننى معكما أسمع وأرى - كذلك 
مثلاً «إفإنك بأعيننا4 فهذه ليست ذاتية. إنغا المعية المطلقة تبقى على 
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إطلاقها مع نفى المماثلة والتشبيه وإيكال أمر الكيفية إلى الله عز وجل كما 
هو شأنه فى كل الصفات» منها صفة الرحمن على العرش استوى. 

فالظاهر بلخك مطلقاً وليس مطلقا إنغا هو مقيد. 
سؤال: صفة الأذن لله عز وجل . . موقف أهل السنة والجماعة منها؟ 
الجواب :أنا لا أدرى لاذا. . . !! أنتم تخالفون السلف فى مثل هذه الأسثلة!! 

ما دام القاعدة نحن مؤمنون بها ومتفقون عليها - وهى ليس كمثله 
شىء - لاذا تسالون عن صفة السمع .. لاذا؟!! 

السائل : والله یا شيخ لأنه مر على حدیث أبى هريرة الذى أشار إلى 
أذنيه ويصره وكذا. . وسمعت من أحد العلماء بأن موقف آهل السنة 
ا ر و ها الما ص لادا فاح ا 
أسمع رأيكم . 
الجواب: لا يثبتون ولا ينفون بالرأى» أما ما أثبته النص فهم يثبتونه بدون 
کف كا اداه ار عله الاد إلى الحن .كن ل مي 
العين هذه كعين رب العالمين. . لكنها صفة من صفاته تليق بعظمته 
وجلاله. فمثل هذه القضايا ما تحتاح أكثر من الإيمان بالنص بدون كيف› 
فالسلفیون مستریحون من هذه الكيفية» يعنى استراحوا من الإنكار خوفاً 
من الوقوف بالتشبيه» واستراحوا من التشبيه عملا بالتنزيه . . وانتهى الأمر. 

نشبت ما أثبته» وننفى ما نفاه. . نفى عنه المثلية» وانتهى الأمر. فإذا 
أثبت له صفة أثبتناها. . . إذا لم يثبت لا نثبت شيئاً بعقولنا. 

ولذلك أنا لا أرى التوسع فى مثل هذه القضية ولو أسئلة وأجوبة؛ 
لأن هذه الأسثلة والأجوبة - جماهير الناس خحاصة الذين لم يؤسسوا 
على مبدا #إليس كمثله شىء وهو السميع البصير. سوف يعيشون فى 
زیغ وفی انحراف. 
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سؤال: ذكرتم أن المنهج الصحيح مذكور فى - أو موجود فى - 
الكتاب والسنة» وقواعد المنهح معلومة لديناء فهم الكتاب والسنة عرفناه 
من الصحابة وما إلى ذلك. 

وكلنا يعلم أنكم بذلتم جد جهدكم فى سبيل إقامة هذا المنهج» ولست 
آنا أشهد أو غيرى» ولكن السلسلة الصحيحة تشهد» السلسلة الضعيفة» 
وما إلى ذلك من الكتب التى كان هدفها تصفية الدين غا علق منه من 
الشوائب من بدع ومنكرات وأحاديث ضعيفة ومنكرة. . 

فالسؤال: شيخنا: على سبيل المثال الإمام ابن حجر فى كتابه فتح 
الباری فی شرح أحادیث صحیح البخاری كانت له بعض الزلات فى 
مجال العقيدة وقد نبه عليها شيخنا عبد العزيز بن باز فى تعليقاته. . 
طبعا هو فى زلاته هذه أخفق فى فهم الصحابة فكانت له زلات فى 
مجال العقيدة : 

فالسؤال: هل يخرج من المنهج - زلاته فى الاعتقاد تنفى عنه كونه 
على المنهج الصحيح؟ 

الجواب: إذا کنا متذکرین جمیعاً أن کل بنی آدم خطًاء» وأن خیر 
ا لخطائين التوابون » وأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله مَل فلا 
غرابة فى أن يخطيء من كان إماماً فى دعوة الحق. . 

فإذا أخطاً فى مسالة أو أخحرى أو فى مسالتين أو ثلاث. . فذلك لا 
يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها. . 


# الشريط السابع والعشرون بعد المائة السابعة. تم تسجيل هذا المجلس فى التاسع والعشرين 
من شوال ۱٤١۳‏ ه» الموافق ۲۲/٤/۱۹۹۳م.‏ 
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الحافظ ابن حجر قليلاً من غيره من أخطأوا فى المسائل العقدية كما 
يقولون اليوم» فذلك لايخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة» 
لأن العبرة با يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح. 

سوؤال: متى يكون المسلم صالا؟ 

هل يشترط فيه أن يكون غالبا أن لايقع منه أي ذنب أو معصية؟ 
الجواب: لا. . بل من طبيعة الإنسان أن تقع منه المعصية والخطا والذنب 
مراراً وتکراراً. . فمتی يکون العبد صالا؟ 

إذا غلب خيره شره» وصلاحه بضلاله .. وهكذا. كذلك تماما يقال 
فى المسائل العلمية .. سواء كانت هذه المسائل العلمية مسائل عقدية أو 
فقهية . . فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح. . فهو الناجى . 

أما إن كانت له رلة أو زلات فى الفقه أو العقيدة. . فهذا لا يخرجه 
عما غلب عليه من العقيدة الصحيحة . 

فابن حجر» مع ما ذكرت له من تلك الزلات»› فلا يعنى ذلك أنه 
لاینبغی أن نستفید من کتابه وأن لا نترحم علیه» وأن لا نحشره فی زمرة 
لما السلهن الملمسكن لكاب وال ا 

كل إنسان يخطئ.. ولا محالة من الخحطاء > لان الله عز وجل حينما 
خلق ملائكة وبشراً فقد قدر على هؤلاء آن يخطئوا رغم آنوفهم»› كما قال 
عليه الصلاة والسلام... حدیثان مهمان جداً. . . ولکن حذار آن پفهما 
فهمًا خحاطا! 

المحديث الأول: قال عليه الصلاة والسلام: «فالعين تزنى» وزناها 
النظرء والأذن تزنى وزناها السمع» واليد تزنى وزناها البطش»والرجل 
تزنى وزناها المشى» والفرج يصدق ذلك کله أو يكذبه». 

الشاهد من هذا الحديث: فهو مدركه لا محالة» أى لايكن أن 
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اف د ا ۲ ت اتان لس مل . 

فى الحديث الآخر - وهو الأهم -: قال عليه الصلاة والسلام: «لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم». . 

لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم pn‏ 
بخلافکم .. فهل أنتم لا تذنبون؟ ) 

هذا قضاء الله وقدره. . لإبد لجنس البشر من أن يقع فى الخطاً الذى 
لا يحبه الله » لكن هذا الخطأً قد يكون من الصغائر. . من اللمم. . 
وقد يكون من الكبائر. . . فسواء كان هذا آم هذا فهذا أمر لابد منه» 
ولكن: هل معنى الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم - هل معنى الحديث ومغزى الحديث 
ا لحث على الذنوب وارتكاب المعاصى؟!! الحواب: لا. . الققصود من ' 
الحديث عاقبته . يذنبون فيستخفرون الله فيغفر لهم. 

ومعنی هذا کما قال الله تعالی فی الحدیث القدسی: «کلکم ضا إلا 
من هدیته› فاستهدون آهدكم . ٠.‏ إلى آخر الحديث. . 

الشاهد أن حديث «لو لم تذنبوا» الهدف منه. . أيها البشرء ما دام 
أنكم فطرتم على المعصية فلا تتكلوا عليها وإغا أتبعوها بالاستغفار حتى 
تعقبها المغفرة لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرينه إذا كان هذا إذاً هذه طبيعة البشر أن يخطئوا فى 
مخالفة النص قصداً وهى الذنوب وأآن يخطوا فى مخالفة النص لاقصدا 
وإنما لسوء فهم. .فلا مؤاخذة فى ذلك . . . المؤاخحذة متى تكون؟! إذا 
أقيمت الحجة على إنسان سواء كانت الحجة فى مسالة عقدية فكرية أو 
كانت المحجة فى مسالة فقهية ثم عاند وأصر على خطئهء وهنا تكون 
المؤاحذة» والعكس لاء أى إذا إنسان وقع فی خطا عقدی لکنه کان 
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حريصا على معرفة الصواب فى تلك العقيدة لكنه لم يوفق فى ذلك ولو 
أقيمت الحجة عليه لرجع إلى الصواب: فلا مؤاخذة عليه. 

لذلك هذا الكلام فى الحقيقة يجرنا إلى مسالة من تلك السائل المنهجية ‏ 
ال بجت أن تريغ اة بع الماد راض الكاب اليرم 
يخطئون فى هذه المسألة. 

كثيرا ما تقرأون أو تسمعون أن ا لخطا فى الفهم يغختفر فى الفروع ولیس 
فى الأصول . ) 

هذا خطا. . . الخطاً يغتفر مطلمًا سواء كان فى الفروع أو كان فى 
الأصول؛ لأن عدم المؤاخذة من الله عز وجل لعباده هو عدم وجود قصد 
اللخالفة من هذا العبد لربه. فإذا وجدت المخالفة سواء كانت المخالفة فى 
العقيدة أو فى الحكم فى الفقه ولم يكن القصد هو العناد والمكابرة 
والححد فلا مؤاخحذة فى ذلك . 

فالتفريق بين الأصول والغروع. . . بين العقيدة والفقه. . . فى مسألة 
عدم المؤاحذة بالخطا فى الفروع والمؤاخحذة فى الأصول: هذا التفريق لا 
أصل له. . . هذا التفريق يشبه تمامًا التفريق البدعى الآخر وهو أنه يجب 
الأخحذ بحديث الآحاد فى الفسروع ولا يؤحذ بحديث الآحاد فى 
الأصول. . هذا خطاء. وهذا خطاً. 

أروی لكم الآآن حديثا من الأحاديث الصحيحة التى أخحرجها الشيخان 
فی صحیحیهما من حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه ومن حدیث 
حذيفة بن اليمان أيضا رضى الله عنه أن النبى ميه قال: كان فى من 
قبلكم رجل لم يعمل خيراً قط» فلما حضره الموت جمع بنيه حوله فقال 
لھم: ی أب کنت لکم؟ قالوا: خیر آب! قال: فإنی مذنب مع ربى 
ولئن قدرالله على ليعذبنى عذاباً شديدا. 
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هل ترونه مؤمنًا وهو يقول: «إن قدر الله على هذا شك فى قدرة الله 
ع وجل 

إذا نستطيع أن نقول إنه أخحطا فى الفرع آم أخطاً فى أصل الأصول؟! 
فاللّه عز وجل الذى ذكر في خاتمة سورة يس «إوضرب لنا مثلا ونسى 
خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم هه هذا الإنسان هو الذى عناه الله 
عز وجل فى هذا المثال. 

قال هذا الرجل: «ولئن قدر الله على لیعذبنی عذاباً شديداً» - يعترف 
بانه کان مخطئاً مع ربه وأن الله عز وجل إذا عذبه یکون عادلا لانه کان 
مخطئا معه» فللخلاص من عذابه دار فى ذهنه مخرج - مخلص - 
فأوصى بوصية - فى علمى وفى اعتقادى لم يقع مثلها فى الدنيا من غير 
هذا الإنسان! - 

ال فاا امت فر ری یالتار ت عدوا رما قروا تفه فی 
الببحر ونصفه فى الريح. 

فحرقوه بالنار» وأخذوا رماده والريح يهوج فذروه فى الريح والنصف 
الثانى فى البحر. 

لاذا فعل هذا الرجل هذه الفعلة؟ 

ظن آنه يضل عن ربه وأن الله عز وجل لیس قادرا أن يقول کن بشراً 
ونا لكن الله عز وجل فعل ذلك به» فلما مات وذروا رماده فی الریح 
وفی البحر قال الله له کن فلانا فکان بشرا سوبً. 

قال اله ها الاعد ي قال له آى عبةدى ها جلك غل سا فلات 
قال: یا ربى خحشيتك - آنا حفت منك قال له: اذهب فقد غفرت لك. 

هذا الحديث وقد عرفتم أنه من صحاح الأحاديث فى البخارى ومسلم 
وعن صحابیین جلیین بی سعید الخدری وحذيفة بن اليمان _ هذا الحديث 
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من مخصصات عموم قوله تعالی : إن الله لایغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء . 

فى هذا الحديث قد غفر الله لهذا الحانى على نفسه بوصيته le‏ 
كن هنا لايد لى من وقفة وهنا من العلم الذى تحن حاجة إلب 
باغتارنا انا نلعن الاشى إلى الكتاب رأة 

هذا الذى أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ 

الآن. . أنا أريد أن أوجه هذا السؤال وما أريد أن أسمع صوتا لكن 
أری يدا رفعت. . . من کان عنده جواب على هذا السؤال يرفع يده: 
هذا الذى أوصى بهذه الوصية الجائرة. . هل هو كافر أم مشرك؟ . 
أحد الحاضرين: كافر. 

آخر: لا کافر ولا مشرك!! 

آحر: لیس کافراً ولا مشرکا لان الله لايغفر الشرك وإن الله غفر له. 
الشيخ الالبانى:: مع الأسف ما سمعنا جواباً صحيحا! 

الذى أنكر قدرة الله عز وجل على إعادته بشرا كما كان هذا كافر بلا 
شك لأن هذا هو الذى ذكرناكم بخاتمة سورة ياسين وضرب لنا مثلاً 
ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم#ه هو جعل نفسه رميماً 
سلفاً یعنی ما صبر حتی یدفن ویصبح جسمه رمیماً. ا و 
عجل على نفسه بتلك الوصية الجائرة فجعل نفسه رماداً. 

لاشك أن هذا كفر لكن كنت أقنى أن أسمع الجواب الصحيح. . 
ومن أجل ذلك أنا وقفت هذه الوقفة معكم من باب التذكير أو التعليم. 
هذا الرجل كفر.. وهذا الرجل أشرك... ولو أنه أشرك ما جاز لى 
أن أقول أن آية إن الله لا یغفر آن يشرك به 4 قلنا إن هذه الآية مخصصة 
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بمثل هذه الحادثة. . . أى أن بعض الشرك يغفر. . هذا معنى الآية. 
بإإن الله لا بغفر أن يشرك به ليست الآية على عمومها وشمولهاء 
فبعض الشرك يغفر. . وأنا الآن ذكرت لكم نوعا. . . أذكر لكم الآن 
نوعا آخر» وهذا ستعرفونه. . لأنكم تسمعون بأن أهل الفترة غير 
معذبين» اليس كذلك؟ هل تقولون بأنهم كانوا غير مشركين؟ إنهم 
مشركون» لكنهم لا يعذبون. . لاذا؟ لأن حجة الله لم تقم عليهم. . أى 
لم تبلخهم دعوة الرسول» وآنا آأتكلم بصورة عامة عن آهل الفترة» لا 
أعنى الذين بعث إليهم الرسول. .. لكن بقاعدة عامة. . أهل الفترة 
الذين لم تبلخهم دعوة الرسول ولو كانوا مشركين فهم لايعذبون على 
شركهم. . لاذا؟ لأن الحجة لم تصلهم. 

فهنا فى هذه الققصة: هذا رجل. . بالنسبة للفكرة القائمة أن الشرك 
أخحص من الكفر والكفر أعم من الشرك... بمعنى: كل من أشرك فقد 
كفر» وليس كل من كفر أشرك. . هذا هو الفقه القائم فى أذهان الناس 
إلا قليلاً منهم . 

أوضح ذلك بمثال: 

رجل یشهد آن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلى ويصوم. . 
إلى آخره» لكنه أنكر آية من القرآن» هذا الرجل : A‏ 
أحد الحاضرين: كفر. 

الشيخ الالبانى:: هل أشرك؟ 

الأخ: ما أشرك! 

الشيخ الالبانى: لاء الصواب أشرك. 

كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. . لا فرق بين اللفظين إطلاقاً. 

هذه الحقيقة الذى جرنى إلى بيانها حديث ذلك الجائر فى وصيته. . 
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إنه كفر .. إنه أشرك. .. كل من قد كفر فقد أشرك ومن أشرك فقد 
كفر... لا اشکال فى ذلك 

والدليل على هذا لو تذكرنا محاورة المؤمن والكافر فى سورة الكهف 
بنخل وجعلنا بينهما زرعا #كلتا ا لجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئًا 
وفجرنا خلالهما نهرا #وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو یحاوره آنا آکثر 
منك مالا وأعز نفراً #ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد 
هذه أبدا*+ وما أظن الساعة قائمةهه بفهومكم السابق.. هذا كفر أم أشرك؟ 
أحد الحاضرين: كفر 

آخر: أشرك. 

الشيخ الألبانى: هذا كفر وما أشرك. . أنكر البعث والنشور يقال 
ما أظن أن تبيد هذه أبداً #+وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى 
لأجدن خيراً منها منقلبًا# قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا *# لكنا هو الله ربى ولا أشرك 
بربى أحدا # ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله # إن 
ترن أنا أقل منك مالا وولداً # فعسى ربى أن يؤترن خيراً من جنتك 
ويرسل عليها حسبانًا من السماء فتصبح صعيدا زلقًا # أو يصبح ماؤها 
غورآ فلن تستطيع له طلبًا #+وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق 
فیها وهی خاوية على عروشها ویقول ا لیتنی لم أشرك بربى أحدا إذا 
هو لما أنكر البعث والنشور هو أشرك مع الله. 

فكل من كفر بشئ جاء فى الكتاب أو السنة فهو فى حالة كفره مشرك. 
هذا هو من حيث النص القرآنى . . فما هو الوجه الفكرى والعقلى؟ 

الجواب: قال تعالى إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 فإذاً کل من كفر 
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بكفرية ما یکون مشرکا مع الله لانه جعل نفسه - عقل نفسه - شريكا مع 
و 

ولذلك لا تفرقوا بين الكفر والشرك. 

إذا عرفتم هذه الحقيقة يزول إشكال قد يعرض أحيانا فى البال لبعض 
من یسمع حدیث الرسول وة بروایتيه. 

من ترك الصلاة فقد كفر. 

من ترك الصلاة فقد أشرك. 

کیف هذا؟ 

الذى يفرق بين الكفر والشرك يشكل عليه لفظة أشرك . 

لا. . . الصواب أنه يقال كفر 

كذلك الحديث الآخر: 

من حلف بغير الله فقد كفر 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

کرم شرك امرك كقره» فرق سن اللفطن هه ف 
الاصطلاح الشرعى. من حيث الاصطلاح اللغوى هناك فرق بلا شك»› 
لكن الشرع فتح بصائرنا وأفكارنا وأفهمنا لاذا كل من كفر بالله - أى نوع 
من الكفر - يكون مشركا. . لأنه شرك عقله مع ربه عز وجل فجعله 
شریکا فیما یصدر منه من قرار ومن حکم . 

إذا عرفنا هذا نعود إلى وصية ذلك الرجل. 

غفر الله له. . لاذا؟ 

هنا كان بيت القصيد من الاستدلال بالحديث . 

لأن الكفر لم يعقد فى قلبه إنغا عرض له لشبهة طرأت له من هول 
تصوره لعذاب ربه له فيما إذا تمکن منه. 
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فليتخلص من هذا العذاب. . أوصى بتلك الوصية الجائرة. . . 

فإذا أصابت مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ویؤمن بکتاب الله وبحدیث رسول الله فتأول نصًا من كتاب الله: 

إن کان تأوله وهو یعلم آنه مبطل فهو الکافر» آما إن کان شبه له.. 
فلا مؤاخحذة عليه. 

وهذا هو نهاية الحواب عن ذلك السؤال. 
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سؤال: بعض أفراد الحماعات الإسلامية كحزب التحرير مغلا 
يؤولون قول الله جل جلاله #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون# . . وهناك آيات أخحرى مشابهة لهذا التكفير كالظالمون 
والفاسقون مثلاً. . 

يؤولون هذا التأاويل على أن هذه الآيات (يكون معناها للحاكم فقط 
دون غيره ممن يصنع ما يصنع الحاكم من الفسوق والعصيان). . 

فأرجو بيان ذلك جزاکم الله خیراً. 

الشيخ الالبانى: يبدو لى توضيح.. هل يعنون بالحاكم مطلق 
حاكم آم يعنون بالحاكم يعنى الملك أو الخليفة؟ 

السائل: هو كذلك يعنى الملك أو الخليفة أو الرئيس. للدولة. 

الشيخ الالبانى: يعنى مثلاً واحد مثلى أنا ابتلى بتصدر هذا المکان 
فسئل عن حكم الله عز وجل فى مسالة ما فخالف حكم الله وهو يعلم 
لا تنطبق عليه الآية السابقة - فيما تنقل عنهم؟ - 

السائل: فيما أنقل عنهم: لا ينطبق. 

الجواب : لا ينطبق. . «بس».. هذا الذى أردت استيضاحه» لاشك 
أن قصر الآية أو قصر دلالة الآية على الملوك والرؤساء وحكام الشعوب 
والدول الذين يحكمون بغير ما آنزل الله - لاشك أن فى هذا القصر للآية 
«شطبا» وضربا للقسم الأكبر من معناها. 

ذلك أن الآية أولأً من حيث دلالتها تشمل كل حاكم سواء كان رئيا 
أو كان مرءوسا. . سواء كان واليا على المسلمين أو اللامسلمين .. أو 
كان رايا من طرف هذا الملك أو هذا اللإمام الأعلى - كما هو شأن 
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القضاة مثلاً فى كل زمان ومكان» هم يأتمرون بامر الحاكم الأعلى من 
البشر أو الرئيس أو الملك أو الخليفة. 

فقوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم با آنزل الله يشمل كل 
هؤلاء الحكام» سواء الأعلى أو الأدنى ..آولا بعموم الدلالة هومن لم 
يحكم با أنزل الله جه ... وهناك ما هو أقوى فى الدلالة آيضاً من عموم 
النص ألا وهو سبب ورود النص. . . هناك مقولة للفقهاء تعتبر قاعدة 
علمية فقهية ينبغى على طلاب العلم أن يكونوا ولأ على معرفة بها وثانيا 
على التزام منهم لها» وهی : | 

قولهم : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فهنا عموم اللفظ يشمل كل حاكم.. ولو كان السبب ورد بالنسبة 
للحاكم الأعلى لقلنا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» لكن 
الواقع هنا على العكس تقاماً؛ أى أن سبب ورود هذه الآية ليس بالنسبة 
للرئيس الأعلى - الحاكم الأعلى - وإنما هو بالنسبة لبعض أفراد الشعب» 
ذلك آنه جاء فى سبب ورود هذه الآية أن اليهود كانوا طائفتين. . طائفة 
تنظر إلى نفسها آنها طائفة عليا » وطائفة آخرى ينظر إليها من الطائغة 
الأولى بأنها طائفة دنيا - يعنى أشبه ما يكون بالأحرار والعبيد. .. لكن 
كلهم أحرار .. إلا أنهم كانوا ينظرون إلى طائفة نظرة أرستقراطية - كما 
يقولون اليوم - والأخرى نظرة شعبية» يعنى دون أولئك. وترتب من 
وراء هذا التمايز بين هذه الطائفة وتلك بعض الأحكام فى القصاص› 
فلو أن الطائفة العليا قتلت قتيلاً من الطائفة الدنيا فلا يؤخذ بثأر هذا 
القتيل» وبالعكس يؤخذ! 

عاش البهود ما شناء الله وهم على هاتين القسمتين» > إلى أن بعث الله 
محمدا كلل رحمة للعالمينء فوقع فى اليهود مشكلة من هذه النوعية› 
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فتنازعت الطائفتان . . فبعد أن تناقشوا فى الموضوع وتدابروا وتباغضوا 
اتفقوا على ان يحكموا الرسول ية »> وهذا من خبشهم وضلالهم؛ 
لأنهم أولاً كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناء همه › ومع 
ذلك لم يؤمنوا به» وثانياً مع کفرهم به أرادوا أن يحکموه فيما وقع بينهم من 
حلاف . 

ولكن فيما بينهم ماذا قالوا. . هنا الشاهد: قالوا: إن حكم لنا قبلنا 
حکمه» وإن حکم علینا رفضناه. 

فأنزل الله عز وجل : ومن لم يحكم يما آنزل الله فأولئك هم الكافرونه. 

إذا الاآية بدلالتها دلالة عموم اللفظ ودلالة سبب الورود تدل أنه ليس 
المقصود بها فقط الملوك والرؤساء وإنما كل من يحكم بغير ما أنزل الله . 
لآن هؤلاء ما لجأوا إلى رئيسهم .. فالرئيس قال نحكم محمدا » فإن 
حكم لنا قبلناء وإلا رفضنا. . . لا. . . هى الطائفة التى .ترى نفسها 
أعلى من الأخرى. . . هى التى قالت هكذا. 

سؤال: هل يشمل هذا أرباب الأسر وأرباب الأعمال؟ 

جواب: بلا شك. . لكن آنا أريد أن أقول. . . المسالة... هى 
خاصة من ناحية وهى عامة من ناحية أخرى . 

هى خاصة فى الحكم. . بإصدار الحكم... ليست خحاصة فى 

مثلاً. . هؤلاء الذين يصطلحون عشائريا. . هذا الصلح ما آنزل الله به 
من سلطان. . . هؤلاء بلا شك تشملهم الآية. 

لكن مشلا الذى يسرق. . الذى ينهب . . الذى يفعل كل ما يخالف 
الشرع . . هذا لايقال فيه حكم بغير ما أنزل الله. 

أحد الحاضرين : أريد أن أوضح السؤال بهذا المثال لو سمحتم لنا؟ 
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الشيخ الألبانى : تفضل . 

الأخ: مثال : رت رة رطب فن بات أن شرن وأن يلسن القشضير 
A e‏ ويأمرهن بالمنكر. . 

يعنی . ... هذه ا 

اواب لاء هذا ما يدخحل فى الحكم» هذا يدخل فى اتباع 
الهوى . 

الحكم كما قلنا هو قضاء» ولذلك قال عليه السلام فى الحديث الذى 
فى البخارى: «إذا حكم الحاكم فأصاب». . . عفواً. . «إذا اجتهد الحاكم 
فأاصاب فله اجران وإن أخحطاً فله أجر واحد». ۰ 

أما أن يعرف الإنسان حكم الله وشريعة الله ثم يتبع هواه مخالفاً 
لشريعة الله . . هنا تأخحذ المسالة طوراً آخحر كما تعرفون من تقسيم الكفر 
إلى كفر اعتقادى وكفر عملى . 

فإذا كان هذا الشخص الذى أشرت إليه بأنه يقبح الحجاب الشرعى 
ويزين التبرج لل للنساء وما شابه ذلك هو فى قرارة قلبه يرى هذا فهذا مرند 


عن ديه . 

أما إدا ا اقول لاحول ولا قوة إلا باللّه e‏ والله هذا ابدو» 
جهاد. . . وابدو» صبر .. وإلخ: فهذا I Ee‏ 
فر اعتقادياً. 


حلاصته : المغال الأخير الذى طرحته لا يدخحل فى ما نحن بصدده. . 
اا ا الذى نفهمه هو ما ذكرته آنفاء خلاصتة وآذیل عليه بشیء آخر: 
الخلاصة أن هذه الآية الكريمة ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك 
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هم الکافرونه تشمل كل حاكم سواء کان رئی سا أو مرءوساً ما دام أنه 
يخالف شرع الله وهو يعلم . 

أما التزييل الذى أشرت إليه فهو : 

ا ن ی ی ن یاف کو کےا کان ارد 
الأولون على ما كان بينهم من خحلافات وفتن. . . يعرفون هذه الأنواع 
ن 

لاشك أنكم تعلمون أن المسلمين اختلفوا منذ القرن الأول من الخوارج 
فمن دونهم وتفرقوا فى دينهم شيعا وأحزابا . . لكن المصيبة اليوم 
تضخمت جدا بحيث إن المسلمين بالإضافة إلى ما توارثوه من مذاهب 
رق سا رای راف ھا کل جوب پا ایی رة فز ای 
فيهم تحزب وتکتل جدید اقترن به آنه أصبح کل فرد ينتمى إلى حزب 
يتبنى أفكارا معينة ليس لأنه على علم بالكتاب والسنة وإنما لأن حزبه 
الذى ينتمى إليه يرى هذا الرأى . 

فنا أردت أن أذيل بهذا التذييل بناءٌ على ما سمعت آنفاً من السؤال. 

حزب التحرير يتبنى رأيا مثلأً. . . أو جماعة تبليغ. .. أو إخوان 

هذا التحزب وهذا التكتل الذى طراً على الجماعة الإسلامية اليوم هو 
توسيع لدائرة التفرق الذى ورثناه حلفا عن سلف» فأصبح الفرد الواحد 
الذی ینمی إلى حزب قد يعد الألوف بل الملایین یتبنی رأى الرئيس 
الق اسن هدو ا لاغ ار رز غل دااع دون آن کون عل 
علم من کتاب الله ومن حديث رسول الله ي . 

والأمثلة كثير ولا أريد الخوض . .إغا أردت التذكير . 

فا لمال بين أيديكم الآن. .الآية مطلقة. . . لكن الحزب الفلانى قصر 
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معناها على الجاكم . . . الرئيس الأعلى .. لاذا؟ لأن هذا الحزب أو ذاك 
نصب نفسه لمحاربة الحاكم الذى يحكم بغير ما آنزل الله» ثم نسى أن 
الحكم بغير ما أنزل الله لا ينكر فقط على هذا الرئيس وإنغا ينكر أيضاً 
على كل من له حكم على طائفة أو جماعة» لتقل: رئيس الحزب 
الفلانى فهو أيضا يصدق عليه مثل تلك الآية إذا ما حكم بغير ما أنزل الله 
عز وجل! 

فهذا الفرد من أفراد الحزب تبنى فهم الآية على خلاف ما عليه علماء 
المسلمين» كما ذكرت لكم آنما. . عموم النص يدل على أن من لم يحكم 
ما أنزل الله يشمل كل حاكم. . وسبب ورود النص كذلك يشمل من 
هو دون الحاكم الأعلى . 

لهذا نحن ننصح المسلمين كافة أن يتذكروا مثل قوله تبارك وتعالى 
ولا تکونوا من ا مشر کین ٭# من الذين فرقوا دنهم وکانوا شيعا كل حزب 
ما لديهم فرحون هه 

كل مسلم واجب عليه أن يفهم هذه الآية كما جاء فى كتب التفسير . 

أما أن نسلط على هذه الآية أو غيرها الآراء الحزبية الشخصية فهذا هو 
نما يصدق عليه نفس الاآية Pe‏ 
الكافرونه! 

هذا ما ردت التنيه عليه. ) 

صؤال: نود آن تخبرونا رأیکم أو ردکم على قول صدر من بعض 
الأشخاص وهو : ما قولكم فيمن يقول إن مطلق العقل ممدوح» وأنه 
ليس هناك عقل مذموم» والعقل المذموم ليس موجودا أصلاء ويستدل 
بقراءة القرآن بأآنه لا يوجد هناك نص شرعى فى القرآن يقول بأن هناك 
عقلا مذمومًا. . بل ورد القول بأنه قرأً: «إصم بكم صمى فهم 
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لايعقلونە. . آی أن الذى لا يعقل لا يكون له عقل مذموم نهائياً. 

وثمرة بحث هذا يريد أن يخرج بنتيجة أن الكتاب والسنة والعقل فى 
الاستدلال سواء ¢ بل قد يقول فى بعض الأحيان: العقل. . 
الكتاب. . . الةم فما قولکم؟ 

جواب : هذا لعب بالألفاظ . 

الكتاب مرجع يتناوله كل مسلم يريده. 

السنة كذلك . 

العقل أين هو؟ . 

السائل : فى جسم الإنسان. 

الشيخ الالبانى: جسم الإنسان واحد أم موزع؟ 

السائل : وأاحد طبعا. 

الشيخ الألبانى: أين هو... الله يهديك. . . 

السائل : تقصد جسم الإنسان الفرد؟ 

الشيخ الألبانى: أنا أقصد أم أنت الذى يقول... العقل اسم 

السائل: لا طبعا! 

الشيخ الالبانى: أما القرآن؟ 

السائل : محصور . 

الشيخ الالبانى : السنة؟ 

السائل : مەحصور . 

الشيخ الالبانى: العقل؟ 

السائل : عير محصور . 

الشيخ الألبانى : إذاً. . کیف یرجح إلى شىء غير محصور؟ ! 
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لذلك قلت لك سلفا: تلاعب بالألفاظ› وهذا من شان التحزب 
وعدم الاهتمام بدراسة الكتاب والسنة. 

سؤال: ما حكم الأشخاص الذين ينكرون أحاديث الآحاد على 
الرغم من إقامة الحجة عليهم : | 

هل هم فساق أو ضالون أو كفرة؟ 

الجواب: لاشك أن كل مسلم يتبنى مذهباً له أو منهجا أو سبيلاً أو 
طريقاً لم يكن عليه سلفنا الصالح - الذى يعنى صحابة النبى َء والتابعين 
لهم وأنباع التابعين - لاشك أن هذا المسلم الذى يخالف هؤلاء يعيش فى ضلال 

ثم هذا الضلال الذى لا نشك فى أنه واقع فيه ومتلبس له من قمة 
رأسه إلى أخمص قدمه قد يرده موارد الكفر والخروج من الملة. 

ذلك لأن الله عز وجل قال فى صريح القرآن الكريم: ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی 
ونصله جهنم وساءت مصیراه 

فالذين يتفلسفون بفلسفة إنكار حديث الآحاد هؤلاء بخالفون سبيل المؤمنين . 

وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هدى السلف الصالح وتبليغهم لدعوة 
الإسلام حتى شملت قسما كبيرا من أقطار الدنيا إنغا كان ذلك بنقل 
الآحاد والأفراد لدعوة الرسول م . من أشهر ذلك فيما هو معروف 
فى السيرة النبوية وفى التاريخ الإسلامى الأول أن النبى مك كان يرسل 
الشخص الواحد يدعو القبيلة الواحدة إلى الدخحول فى الإسلام فيأمرهم 
بان يوحدوا الله وحده لا شريك له .. وإذا استجابوا له أن يصلوا وأن 
يصوموا وأن يزكوا. . إلخ. 

كيف انتشر اللإسلام بهؤلاء الأفراد؟. . وهكذا استمر انتشار ال سلام 
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حتی شمل كيرا من البلاد حتى البلاد التى هى فى وسط البحار 
كأستراليا وأمريكا مثلاً. . بسبب أن مسلمًا يسافر فى سبيل التجارة فينزل 
فى بلد ما طرقته قدمه من قبل فيقول لهم الإسلام كذا وكذاء فيدخحل 
الناس فى دين الله أفواجا بخبر الواحد! 

لذلك . . . فهؤلاء الذين يستهينون بخبر الواحد ويقولون أن حبر 
الواحد لا تثبت به عقيدة يخالفون سبيل المؤمنين. . بل سبيل سيد 
المؤمنين الذى كان أرسل معاذا وأرسل عل وأرسل أبا مرسى الأشعرى 
دعاة | e‏ ودحية الكلبى إلى بلاد سوريا: إ ب 
وهكذا. . . هؤلاء الدعاة الأولون معروفون فى التاريخ الإسلامى. . 
کانوا أفراداً. . فکیف يقال أن حدیث الآحاد لا تثبت به عقیدة؟! 

تی وا ف لا رالات اا ما اد ما عل 
وعقلية شرعية - مش عقل «فلتان»!. . عقل شرعى مأخود من الكتاب 
ومن السنة. . . وكل ماخحرج عن الكتاب والسنة. . . فصدقوا حينما قالوا 
ليس عقلاً: . . لأن الله عز وجل حينما ذكر الكفار وهم فى عذاب النار 
قال عنهم أنهم قالوا: لو كنانسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعير#ه. 

فإذاً: من هو العاقل؟ 

هو الذى يحكم الشرع على عقله» لأن هذا العقل كما قلنا العقل 
اللطلق موزع فى البشر ليس معروفاً محدوداً بشخص . . . لو قيل عقل 
الرسول المعصوم على الرأس والعين» هذا مرجع» لكن عقل البشر 
الضائع «الفلتان» الذى لا حدود له! هذا من تام الضلال حينما تبنوا ما 
أداه عقلهم المجرد عن اتباع الكتاب والسنة إلى أن يقولوا أن حديث 
الآحاد لا تشت به عقيدة. 
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وأنا أضرب لکم مثلاً يحمل فى طواياه نكتتين وكيف يظهر تهلهل 
موقف هؤلاء الناس الذين حكموا عقولهم على نصوص نبيهم ية . 

لقد قال یه فی حدیث البخاری ومسلم: «إذا جلس أحدكم فى 
التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع» يقول:اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح 
الدجال» . 

هذا حديث آحاد يؤخذ عندهم فى الأحكام. . . لايؤخذ فى العقيدة! 

لكن هذا الحديث يتضمن الأمرين . . يتضمن حكما ويتضمن عقيدة. . 
ا لحكم : فليستعذ بالله من أربع. 

العقيدة: عذاب القبر. . . العقيدة: المسيح الدجال فى آخر الزمان. . 
) كيف يستطيع هذا أن يسستعیذ بشىء لا يؤمن به؟!! 

لا يستطیع ! 

إذاً هو فى «حيصة بيصة» وكيفما مال فهو فى ضلال! إن اذ بالحدیث 
لأنه فيه حكم شرعى وهذا واجبه لكنه لم يأخد ما به من عقيدة وهو 
الإيعان بعذاب القبر وبالمسيح الدجال فى آخر الزمان. 

إذ فى أثناء تطبيقه لهذا الحكم هو مخالف لعقيدته» وهذا من الضلال المبين. 

سؤال: هناك فتوى من الحماعة الإسلامية التى فى مصر: إذا قبض 
على أحد آفراد الجماعة وتعرض للتعذيب حتى يعترف على أفراد جماعته 
أجاروا له الانتحار؟ 

ذلك ارال الاق هده مربط به برل فى الومتة والهيرساك: |5 
تعرضت المرأة للاغتصاب هل يجوز لها الانتحار دفاعا عن نفسها أو عن 
عرضها؟ 

الجواب : لايجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسهاء لأّن ما قد يصیبه أر 


“4 


يصيبها من قتل أو هتك لعرض فهذا ليست مكلفة به لأنه ليس من عملها. 

أما انتحاره أو انتحارها فهو من عملها ولا يجوز للمسلم أن ينتحر لأن 
هذا الانتحار دليل فى الغالب على الاعتراض على قضاء الله وقدره. 

ولذلك» فما على المسلم إلا أن يتحقق وأن يتذرع بالصبر كما قال الله 
عز وجل: يؤولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأمسوال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين*# الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إت 
له وإتا إليه راجعون# أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون جه 

ولا بد لى من كلمة - وهى خحتام - .. فاقول: هذا الحكم خاصة من 
ا لجماعة الإسلامية زعموا أنهم أفتوا بعضاً أو أفتوا أنفسهم وجماعاتهم 
وآفرادهم أنه إذا وقع أسيرآً فى يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتحر. 

من أين جاء هذا الحكم؟ 

ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب به هؤلاء المتأخرون؟. . 
فهل أفتاهم الرسول ييه بمثل هذه الفتوى؟ 

هذا يأتى بسبب الجهل أولا بالكتاب والسنة. . وثانيًا: الاستعجال 
بإقامة ما هو واجب وهو إقامة الحكم بالإسلام بالكتاب والسنة. 

فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتى عاجلاً بخلاف الكتاب 
والسنة؟ 

لذلك قيل: من استعجل الشىء قبل أوانه ابتلى بحرمانه. 
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الزكاةعلى السيارة ومسائل أخرى* 


سوال: هل تجب الزكاة على السيارة؟ 

جواب : السيارة للعلماء فيها قولان» أحدهما: 

يجب عليها الزكاة التى تجب على النقد أو النقدين . 

والقول الآخر آنه لا تجب فيها هذه الزكاة» وإنغا يجب عليها الزكاة المطلقة. 

والحقيقة أن الفرق بين القولين فرق كبير جداً» سواء من الناحية 
الشرعية أو من الناحية الاقتصادية. 

أما من الناحية الشرعية فالذين يقولون بوجوب الزكاة التي ذكرتها آنفا 
یوجبون على کل تاجر آن يحصی العروض التى عنده ويقومهاء ثم يخرج 
من القيمة كما لو كانت نقداً: بالمئة ..٠,٠‏ وهذا هو رأي أكثر العلماء. 

آنا اذهب الأخر فهر لا بوجت هلا الوع هن الركاة لأنه ليس شنا 
نص فی کتاب الله ولا فی حدیث رسول الله يو ولا فى شىء من الآثار 
السلفية الصحيحة أن كل تاجر لابد أن يقوم بضاعته ويخرج با مئة ۲,۵. 

هذا مجرد رأی واجتهاد واستنباط قائم على مجرد قياس .. ویختلف 
القاس على المقيس عليه كل الاختلاف. 

أما المذهب الآخر فيقول: هذه البضاعة التى عندك تخرج زكاتها با 
تطيب به نفسك مراعيا فى ذلك قول الله عز وجل فی آیتین اثنتین› 
إحداهما تعبر عن طبيعة النفس البشرية والأخرى تعبر عن واجب هذه 
النفس البشرية التى ينبغى أن تطهرها من درن الشح . 

الآية الأولى قوله تبارك وتعالى : بإوأحضرت الأنفس الشح + ای أن 


القعدة ٠٤١۳‏ هءالموافق السادس والعشرين من الشهر الرابع ۱۹۹۳م. 
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طبيعة النفوس هو البخل والشح. 

وأكد ذلك رسول الله ية فى الحديث الصحيح عنه: 

فال: «شر ما فى الرجل جبن خالع وشح هالع». 

قلمعالّجة هذا الشح الهالع قال تعالى فى الآية الثانية التى تقابل الآية 
الأولى» وأعنى بها قوله تبارك وتعالى: يقد آفلح من زكاها # وقد 
خاب من دساها که . 

فإذا هذا هو الغنى صاحب العروض.. عروض التجارة. . . ليس 
هناك فى هذا الشرع ما يكلفه بالتقويم السنوى » لكن فى الشرع ما يأمره 
أن يطهر نفسه من درن الشح والبخل» وأن يزكيها بالصدقة» كما قال 
تعالى : إخذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . 

هذه الزكاة الثانية غير المحددة أولا بمرور الحول وثانياً بتقويم البضاعة 
وثالثا وأخيراً فى المئة ٠,٠١‏ هذه لا وجود لها فى الشرع إطلاقاً. 

لكن خذها عامة كما سبق فأخرج هذه الزكاة التى من الله بها عليك 
ما تزكى وتطهر به نفسك من آفة البخل والشح. 

قلت : هذا من ناحية الشرع . . أما من الناحية الاقتصادية . . فالقضية 
غريبة جداًي بحيث إن بعض الناس ممن لم يفكروا بالمسألة تفكيرا سليماً 
من الناحيتين . . من الناحية الشرعية ومن الناحية الاقتصادية . . . كثيرا ما 
نسمع حينما نبين المسالة على هذا الوجه يقولون على هذه الطريقة 
الأغنياء ما بخلوا عندهم سيولة يحولونها إلى عروض تارية وهكذا حرم 
الفقراء من زكاة النقد. 

آنا أقول: هذا وهم حقيقة آنه وهم.. ولايستطيع أحد أن يطرح هذا 
السؤال. . فضلا عن أن يجادل الحواب بعد أن ڀپتبين له أن هذا وهم محض. 

لو سالنا أی شخص سواء کان تاجرا أو كان غير تاجر غنًا أو فقيرا. . 
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ماذا ترى المال المكنوز فى الصندوق وصاحبه يخرج عنه كل سنة با مئة :٠,١‏ 
هذا أنفع للفقراء أولا ثم لبقية المجتمع ثانياً. أم لو تحولت هذه الألوف 
أو هذه الملايين إلى بضاعة تمشى بالسوق وينتفع منها الغنى والفقير.. . 
هل فيكم من يقول: لا الأمر الأول أنفع للفقراء والمساكين. . . أن يظل 
ا لمال مكنوزا لا يطرح للتعامل معه فى بضاعة. .. فى معمل. .. فى أى 
شىء ينفع الأمة؟!! 

ما أظن أن أحداً يقول آن هذا المال المكنوز ولو كان مزكى هو أنفع من 
ذلك الال الذى لم يكنز لكنه يدعم! لا شك أن هذا نفع للفقراء 
والمساكين من الناحية المادية أولا ثم من الناحية النفسية انيا لأن المال 
الذى ياخذه الفقير باسم الزكاة يصدق على الفقير والغنى قوله عليه 
السلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى». 

واليد العليا هى المعطية» واليد السفلى هى الآخذة» بدلا من أن يأخحذها 
الفقیر بيد سفلى يأخذها بحق أعلى وهو بجهده وکده وعرق جبینه کما يقال . 

إذاً. . من أين جئت وناقشت هذه المسألة سواء من ناحية شرعية أو 
من ناحية اقتصادية أو من الناحية الاجتماعية تجد أن عروض التجارة لا 
ركاة عليها. . . الزكاة المقننة التى شرحناها آنفاً. 

هذا ما عندى جوابا على هذا السؤال. 

سوال : تابع للمسألة التى طرحت فى موضوع الزكاة: 

الآن لو افترضنا أنه عملنا بالزكاة خارج عن الأنظمة والقوانين. . هل 
عملية تقسيم الال هذا على الفقراء براتب شهرى بحيث أن يتأخحر هذا 
امال الذى وكلنى فيه الغنى صاحب الال أن أخحرجه عنه: هل فى عملية 
التأخير هذه إثم ومعصية؟. . 


بعمعنی هل يجبت أن أخرج لمال کله وأوزعه على العائلات الفقيرة فی 
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آن واحد أو أنه جور ل أن أؤخحر هذا الال وأوزع هذا الال حسب 
اللصلحة التى أراها أو تراها اللجنة؟ 

جواب: لا شك أننى لا أرى مانعًا من التاخحير - أو لنسمى التنظيم 
أحسن من التأخير - إذا كان هذا التأخير نانا عن تنظيم يراعى فيه فقط صالح 
الفقراء والمساكين. 

لکن لابد لى من شرط أنبه عليه: ما كن الف فرق ع من 
التعجيل والتأخير. 

أما إذا اشترط التعجيل فلا بد من تنفيذه. 

لأنه آنا أتصور هذه اللجنة أو هذا الخير الأمين هذا يقوم مقام بيت مال 
السلمين الذى تتوفر فيه الزكوات كما تعلمون غير زكاة النقدين. . فهى 
تجمع فى بيت مال المسلمين. . والخليفة أو نائبه يوزع ذلك حسب 
الملصالح. . فلا بد من أن يتأخر التوزيع بعيد الاستلام لهذه الزكوات. 
هذا أمر طبیعی جداً. 

لكن إذا كان الخنى كما قلنا آنفا اشترط التعجيل فلابد من التعجيل . 

سؤال: هم يا شيخنا قَلَة الذين يشرطون التعجيل . . وأغلب الأحيان 
ر 6 ف رمان وا لار ل رحد 

جواب : لا باس من هذا. 

) وھچ 

سۋال: بسم الله الرحمن الرحيم»› الحمد لله رب العالين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 

يقول قائل أن الله أسجد الملائكة لآدم بما فضله الله عليهم بأنه حر 
مختار» فهل هذا القول صحيح؟ 

الجواب : ليس بصحيح . 
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ليس هناك تعليل لمل هذا الأمر الإلهى للملائكة بالسجود لآدم عليه 
السلام أنه كان ذلك لان الله خلت آدم مختارً. . بشراً مختاراً. 

ولا يجوز للمسلم أن يعلل حكما شرعيا تعليلاً عقلياً ليس له على 
ذلك برهان من الله ورسوله. 

والعلماء يقسمون الأوامر والعبادات الشرعية أو الأحكام الشرعية إلى 
قسمين انين : 

القسم الأول: أنها أمور تعبدية محضة» ويكنون عنها بقولهم أنها غير 
معقولة المعنى . . وكثير من الأحكام الدينية والعبادات الشرعية إن لم أقل 
أكثر هذه الأمور تعبدية غير معقولة المعنى. 

والقسم الآخر يعبرون عنه بأنها معقولة المعنى . 

والبحث فى هذا يتحمل الطول والبسط والشرح. .ولعلنا تکلمنا فى 
بعض مجالسنا عن ذلك بشىء من البيان والتفصيل . | 
والآن أقول: أمر الله عز وجل الملائكة بان يسجدوا لآدم. . ليس عندنا 
علة منصوصة فى الشرع. .. لاذا. . هو جواب لاذا أمر الله عز وجل 
لملائكة بالسجود لآدم» لكن لا شك أن السجود من شخص إلى آخر 
يدل على فضيلة المسجود له» فيمكن أن يقال بأن الأمر للملائكة 
بالسجود لآدم هو لبيان أن هذا الإنسان الذى خلق بشراً من طين يستحق 
أن يقدر وأن يعظم بتطبيق الأمر الإلهى بالسجود له. 

فإذاً هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقال أن 
السجود لشىء ما يدل على تعظيمه - هذا أمر لا حلاف فيه .. فبإمكاننا 
أن نعلل أمر الله للملائكة بالسجود إنما هو تعظيم لآدم عليه السلام لأنه 
أبو البشر. . ولأن الملائكة لا تعرف هذا الجنس من البشر وبخاصة أن الله 
عز وجل قال عنهم حينما أمرهم بالسجود: #لقالوا أتجعل فيها من يفسد 
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فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا 
تعلمون» 

ذكر المفسرون بان الله عز وجل كان خلق خلقاً غير الإنس قبل خلق 
آدم وهم الجن ففسدوا في الأرض› فخشيت الملائكة أن يكون هذا الخلق 
الجديد من ذلك النوع القديم الذى أفسد فى الأرض. 

فالله أمرهم ليسجدوا ليعرفوا أن هذا الإنسان الذى هو أبو البشر فيما 
سياتى من الزمان يستحق مثل هذا التكريم الإألهى. 

وقلت آنفاً إن السجود لشىء ما يدل على التعظيم وأن هذه حقيقة لا 
شك ولا ريب فيها فبإمكاننا أن نعلل الأمر الإلهى با لاشك فيه. 

آما أن نأتى بتعليل لا برهان لنا عليه أنه خلقه مختار: فهذا يحتاج إلى 
نص. .. وإن كان فعلاً البشر مختار. . ولذلك قال تعالى فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر#ه. . ولكن هذا لايعنى أن اللائكة ليسوا 
مختارين» وإنما يعنى أن الملائكة مفطورون على طاعة الله عز وجل كما 
ال ارك وال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر ونه . 

فكون السجود لشىء يدل على إكرامه وتعظيمه لدينا أشياء كثيرة وكثيرة 
جدا منها سجود إخوة يوسف له كما جاء فى سورة يوسف عليه 
السلام» ومنها أن هذا السجود الذى بدأ بتشريعه فى قصة الأمر من الله 
للملائكة بالسجود لآدم واستمر هذا الحكم يمشى حتى كان السجود 
يعتبر إكراماً فى الشرائع السابقة ومنها سجود إخوة يوسف عليه السلام. 

لكن هذا الإكرام الذى استمر إلى عهد الرسول عليه السلام نهى 
الرسول بيا عنه لما فيه أولا من المبالغة فى إكرام المسجود له وثانياً من 
باب سد الذريعة والإخلاص لله عز وجل فى عبادته. 

ی ی ا 
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إلى الشام ورجع إلى المدينة» فلما وقع بصره على النبى يو أراد أن 
يسجد له فنهاه النبى ية عن ذلك وقال له: «ما هذا؟» قال: يا رسول 
الله إنى أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم 
فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم . فقال عليه السلام: «لا يصلح السجود 
إلا لله» ولو كنت آمراً أحداً أن يسججد لأحد لاأمرت الزوجة أن تسجد 
لزوجها لعظم حقه عليها ولكن لا ينبغى السجود إلا لله». 

فإذًا السجود إكرام» لكن هذا الإإكرام ختم مر بخاتمة شرائع الأديان 
و شريعة الإسلام. 

خحلاصة القول: أن أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود كان إكراماً 
لهذا ا لجنس ولم يكن لتلك العلة أنه جعله مختارا لان هذه علة لا دليل 
عليها لا فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى الاستنباط من أدلة الشريعة 
کما ذکرت آنفاً. 
- السائل: بالنسبة لعدم إطاعة الزوجة لزوجها فى الإنفاق من ماليا الخاص 

هل هذا يعتبر عصيان 4 لزوجها؟ 

الشيخ الألبانى: هى لا تنفق من ماله. . أولأً هى غنية؟ 

السائل: نعم 

الشيخ ور وثانياً الزوج فقير؟ 

السائل: لاء وضعه أيضًا جيد. 

الشيخ الالبانی: نعم.. لا يعتبر عصيانًا إلا فى حالة كون الزوج 
فقيراً ثم هى لا تنفق على الأقل ما يجب عليها من الزكاة فى مالها: 
فهى بلا شك تكون غير طائعة لزوجها. 

أما إذا كانت هى وهو غنيان مليان فلا شىء عليها. . ولكن ليس ذلك 
و ر ی ا 
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السائل: حتى لو كان الاتجاه الذى يتجهه هو اتجاه مضاد للاتجاه 
الدينى للتجارة بالمال باتجاه الحرام؟ 

يعنى يريد أن يستعمل الال فى المجال الربوى. 

الشيخ الالبانى: عفواًء ما فهمت؟ 

السائل: هو يطلب من زوجته أن تستغل مالها فى اتجاه ربوى وهى 

الجواب: لاء هذا يجب عليها أن تخالفه لأنه هنا ينطبق تماما قوله 
عليه السلام: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فلا يجوز لها أن 
تطيعه فى هذا السبيل . 

سۋال : بالسبة لطلب العلم: 

إذا طلب الإنسان العلم فى سن متأخرة» يعنى كثامن عشر أو. .هل 
الأفضل له أن يتم حفظ القرآن ثم يبدأ بالعلوم الأحرى» وبالذات علوم 
الآلةء أم ماذا؟. . نرجو التفصيل . 

الجواب : إذا كان المقصود بطلب العلم هو العلم الکفائى» يعنى أن 
یحصل من العلم على ما يصحح به عقیدته ویصحح عبادته وسلوکه» 
ولكنه لم يتوسع فى ذلك» فهو يريد أن يتوسع . . أن يقوم بالعلم الذى . 
هو فرض كفاية ولیس فرض عين . . حينئذ نقول له: له الخيار بين أن يستمر 
فى حفظ القرآن لأنه فرض كفاية أيضا وبين أن يطلب العلم »ولو كان 
تأخر كما ذكرت فى السؤال بطلب العلمء وإنما على مثل هذا أن يلاحظ 
استعداده الفطرى. . فرب أشخاص من الطلاب استعدادهم الفطرى الحفظ وليس 
استعدادهم ‏ الفطرى الفهم للأحكام الشرعية وضبطها أيضاً وحفظها. 
إذاً. . بالشرط الذى سبق بيانه وهو إن كان قد حصل الفرض العينى 
من العلم فهو مخير بين أن يطلب العلم ولو على سن متأخرة أو أن 
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يستمر فى حفظه للقرآن والعناية به. 

سؤال: طيب. .. شيخنا. . . الحمد لله رب العالمين. . 

لد عمل الا ته اء من الو تيء مرل غندى فطرات من البول: 

ما حكم ذلك بالنسبة للوضوء والصلاة؟ 

الجواب : يعنى أنت أحد رجلين. . ما آن تكون لا سمح الله مصابا 
الل حا هاا که 

وما أن بكرن ذلك هارا فل حکهد..: 

فإن كان الأمر الأول. . فمن كان معه مشل هذا السلس فلا يجوز له 
أولا آن يتوضا إلا بعد دخول الوقت ثم يصلى ولو كان البول يتسرب منه 
بدون اخحتیاره طبعاً. 

أما إن كان الأمر e‏ أنه یخرج منه 
ذلك البول. 

فإذا. . لابد من التفصيل . و A‏ 
بعك الان وى كنا رل 

وبالنسبة للموضوع الآخر فهو أمر عارض ولا بد من أن e‏ 
یجدد وضوءه ویجدد صلاته ویطهر بدنه. 

سؤال: هذا الدليل شيخنا. . من السنة أم قياس؟ بارك الله فيك. . 

يعنى: هل هناك نص فى السنة أم قياس على المرأة لتی. ...۰ 

الشيخ الألبانى: على المستحاضة. 

سؤال: عملية التمييز إذا كان سلس أو عارض .. هذا أولاً. 

وثانيًا: فى حالة إذا كان سلس.. هل يجوز له أن يصلى على نفس 
الوضوء أكثر من وقت؟ 

جواب: لا. . عليه أن يتوضاً لكل صلاة. 
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أما التمييز : هذا ميزه الْبتلّى: 

فإذا كان هذا السلس معه من أيام.. من شهور.. بشكل دائم: فهذا 
سلس 

سؤال: العارض هذا لا ييحدث معى إلا بعد عملية الوضوء» 
يعنى . . هذا الشىء مرتبط معى بالوضوء . 

الشيخ الألبانى: هل إذا عاد الوضوء مرة ثانية .. ماذا ييحصل؟ 

السائل : نفس الشىء يحدث . 

الشيخ الألبانى: إذا هذا المرض نفسه! 

سوال: فيما يتعلق بسؤال الأخ. . السلس والوضوء لكل صلاة. . 
هل هذا يشمل النوافل؟ 

جواب : والله هذه مسألة محيرة بعض الشىء. . ويبدو أنها عملا 
تتنافى مع آية بإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . . 

أقول هذا وأنهى الجواب بقولى : والله أعلم. . وإياكم أن تقولوا فى 
مثل هذه المناسبة: الله ورسوله أعلمء لأن هذا شرك لفظى . 

المتحمسون للسؤال أظن ما فهموا تعليقى الأخير لأنهم يفكرون فى 
ماذا يريدون أن يسأالوا وأنا أذكركم بشىء مهم جداً. . واحد يقول 
للثانى: تعرف البارحة ماذا تعشينا؟ 

يقول له: الله ورسوله أعلم. 

فهذا لايجوز أن يقال لأن رسول الله لا يعلم كل مايقع وكل ما 
يحدث» هذا علم اخحتص الله به» لكن الشبهة من أين تأتى؟ أن هناك 
أحاديث كثيرة أن الرسول ميه سال أصحابه فى بعض المناسبات مثل هذا 
السؤال فكان جوابهم الله ورسوله أعلم» فى هذا شىء» وبعد انتقال 
الرسول ميه من هذه الحياة الدنيا الفانية إلى الحياة البرزخحية التى هو 
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فیها یلقی نوعاً أو بعض جزائه من ربه تبارك وتعالی على قیامه بواجب 
الدعوة والتبليغ لها. 

فهو کان فی قید حیاته متصلاً بسبب قوی بالسماء. . بوحى السماء.. 
هذا من جهة. . ) | 

من جهة أخرى حينما كان يساله أصحابه كأن الصحابة ينتبهون إلى أنه 
عليه السلام يسألهم عن شىء هو على علم به» ولذلك كان يكون 
جوابهم الله ورسوله أعلم» وفعلا الذى انتبهوا له تحققوا منه حينما 
يخبرهم عليه السلام عن الشىء الذى توجه به يسألهم عنه. ا 

والأمثلة التى تمر بالقارئ للسنة والباحث فيها كثيرة وكثيرة جدا لعل 
من أشهرها مما لا يخفى على كل الحاضرين إن شاء الله قصة جبريل 
عليه السلام التى رواها عبد الله بن عمر ورواها أيضا أبوه عمر بن 
اخطاب الت فيها: ينما نحن جلوس عند رسول الله اة إذ جاء رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا احد حتی دنا من النبی می فأاسند رکبتیه من رکبتیه ووضع کفیه على 
فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام» أخبرنى عن الإيمان» 
أخبرنى عن اللإحسان أخبرنى عن الساعة. .. وإلى آخر الحديث. . ثم 
ولى الرجل. .. قال لهم رسول الله ميو - وهنا الشاهد -: 

«أتدرون من السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذاك جبريل 
جاء‌کم یعلمکم دینکم. 

ففى مثل هذا السؤال من الرسول مي للأصحاب فيه إشعار لهؤلاء المسئولين 
أن الرسول على علم» لذلك قالوا له فى مثل هذا السؤال: الله ورسوله 
أعلم . 


أما اليوم: تعرف آنا «شو بدى» سالك الآن. . الله ورسوله أعلم. . . 


۳۷٦ 


لا. . . الرسول ما يعرف الغيب #إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا # إلا من ارتضى من رسول من رسول حى .. مبلغ رسالة ربه» 
ما بعد وفاته فهو الآن فی طریق لقائه لحزائه من ربه. 

فانا قلت آنفاً من باب التنبيه أقول فى مثل ذلك السؤال الله أعلمء 
ولا تقولوا الیوم فی ای شىء الله ورسوله أعلمء إلا إذا كانت المسألة 
منصوصًا عليها فى الكتاب والسنة» ونحن على اليقين أن الرسول كان 
على علم بها. . فشأننا حينذاك شأن أصحابه. 

هذه ذکری والذکرى تنفع المؤمنين. 

سؤال: بنت تزوجت شابا وبعد الزواج تبين أنه عنين ما ينفع النساء 
فصبرت عليه سنة ونصف لعله يتعالج وبعد السنة والنصف أفاد الأطباء أنه 
ليس له علاج فطلبت الفراق منه» فهو رفض وطلب أن تبقى معه سنة 
أخرى حسب قوانين المحاكم الشرعية فى الوقت الراهن. 

فهل لها أن ترفض ذلك أم أن هناك شينًا من الستة يبين أو يوضح ذلك؟ 

الجواب: لا أعلم. 

أما آنه لها حق: فلها حق . 

أما هل هناك شىء يبين الأمر من السنة فعلمى أننى لا أعلم. 

سؤال: يعنى لها الحق أن ترفض؟ 

چواب: نعم لها الحق. 

سوال : دعاء الولد غير الصالح وتصدقه عن أبيه المتوفى هل يصل لوالده؟ 

جواب :إذا كانت الصدقة لوجه الله عز وجل فالله يقول: #إفمن 
يعمل مشقال ذرة خيرأ يره # ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره وقولك أن 
الولد غير صالح.. فهل كونه غير صالح ثم هو يتصدق فالصدقة أمر 
صالح آم لیس بصالح؟! 


YY 


السائل: أمر صالح. 

الشيخ الالبانى : صالح› »> فقولك ا ا ا تعنی؟ 

السائل: لا يصلى مثلاً. . 

الشيخ الالبانى: لا بصلى. . طيب. . فاس 

السائل : نعم . 

الشیخ الالبانی: لیس كافرا يعنى؟ 

الال : لاء لمن كافرا.. 

الشيخ الألبانى: الحمد لله 

الجواب سبق فى الآية : بإفمن يعمل مثقال ذرة خير يره# ومن يعمل 
مثقال ذرة شرآ يره فمن تصدق عن أبيه ويبتغى من وراء ذلك مرضاة 
ربه وصلة أبيه ولو بعد وفاته هذا بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام: 
أطيب السب كسب الرجل من عمل يده وان آولادكم من كسبكم. 

كما لو فعل الرجل نفسه... هذا الرجل. .. للولد الصالح.. غير 
الصالح. . . عفواً. . 

ر ماذا نقول. . هل تقبل صدقته؟ 

وی ا ا هذه الصورة 
العادية . 

POT TOT OTD 
يتصدق للفقراء والمساكين لكنه لا يصلى مثلاً. .ولا يحج. . فنحن لا‎ 
یا ا و ا ا نقول ماذا قصد‎ 


بالصدقة؟ 
فإن كان قصد بها وجه الله عز وجل فهى بلا شك حسنة والله عز 


YA 


أما إن قصد بذلك غير وجه الله عز وجل حتى من الصالح لا تقبل 
منه. 

وهذه حقائق معروفة شرعاً. 

سؤال: كيف تنصحون المرء مع من ابتلى به من إخوانه وبخاصة الذين 
يزعمون بأنهم ملتزمون. . . إنه إذا أحسن إليه أساء إليه. . أساء إليه 
بلسانه وأساء إليه بأن تكلم عليه. . . بعرضه. هذا شق» والشق الآخر: 
كيف يتعامل المرء مع إخوانه الذين ياكلون أعراض الناس ولا يألون فى 
ذلك جهدا؟ | 

جواب : هذا فی اعتقادی جوابه فی حدیث صحیح. . . فی صحیح 
مسلم. .. أن رجلا شکا إلى النبى ميو أنه له أقارب. .. له أرحام هو 
يصلهم وهم يقاطعونه» فأجابه عليه الصلاة والسلام أنه إن كان الأمر 
كذلك فکاغا تسف فی وجوههم لمل . .. المل: الرماد الجار. . 

فمعلوم أن من مكارم الأخلاق - أقول من مكارم الأخلاق وليس من واجبات 
الأحكام - أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك. 

هذه من مكارم الأخلاق» فإذا كان هناك ناس يحسن إليهم المحسن 
وهو على صلة بهم بسبب اشتراكهم جميعا فى التزام الأحكام الشرعية لكن 
مع ذلك لايلتزمون بالحكم الشرعى فى الإحسان إلى من أحسن إليهم : 

فهنا حالتان : 

الالة الآولى دوهي الفضلى ب ها تضخنه عدا الحديث والسديت 
الذى قبله من آن تصل من قطعك› وأنهم إذا عاملوك بخلاف ما تعاملهم 
فکاغا ترمی فی وجوههم الرماد الحار. 

لكن ليس كل الناس باستطاعتهم أن يصبروا على مثل هذه الجفوة أو 
على مثل هذه المعاملة السيئة» فله آن لا يواصلهم ولا أن يتردد عليهم إِذا 


۳۷⁄۹ 


كان قد بلغ بهم الأذى إلى درجة بالنسبة إليه على الأقل لا يطيقها. 

فإذا هنا كما نقول فى كثير من الأجوبة على بعض الأسئلة هنا تقوى 
وهنا فتوى. . . التقوى أن تظل تواصلهم لعل الله عز وجل يهديهم 
ويفيئون إلى أنفسهم بأن يجازوا المحسن بإحسانه. 

هذه هى التقوى. . 

لكن الفتوى. . أنه يجوز أن تدعهم وشانهم وتتقى أذاهم وتعتزلهم . 
هذا الحکم بلا شك إذا کان وارداً فی من کان مشتركاً معهم فى الالتزام 
لكنهم هنا لا يلتزمون حكم الإسلام فبالأولى بالنسبة للتعامل مع عامة 
الناس فنفس الحكم يأتى» لكن هنا باعتبار الاشتراك فى التزام الفريقين 
للشرع الحكم بالمواصلة أقوى من هناك. 

سوال: يقول الله جل جلاله بوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثمًا مبينا يقول هذا الشاب الذى 
نتتحدث عنه. . . لاذا تتكلم على فلان وتقول فيه كذا وكذا. . . يقول: 
لأنى أبخضه فى الله . . . يقولون له: ماسبب بغخضك له فى اللّه. . . 
يقول: إذا جلسنا فى مجلس مع الشيخ ناصر يقلب الحلسة العلمية إلى 
فكاهية. . . ورددنا عليه مع بعض الإخوة» قلنا: إذا كان هذا الكلام 
صحيحا فالشيخ ناصر لا يسمح بأن تكون الجلسة العلمية جلسة نكتة 
وضحك . . فماذا أيضا يا شيخ تضيف على الكلمة .. كلمتك الأولى؟ 
وهل يوجد من طلابكم يا شيخ من يقلب جلستكم من علمية إلى فكاهية؟ 
جواب: لا يجوز. . قد يكون مبالغة من أحد الفريقين. . . من الذى 
يقلب الحلسة إلى فكاهية . . وهذه طبعاً الواقع يشهد أنه ليس كذلك. 

فيكون فى الكلام مبالغة. . بمعنى أنه قد يقع شىء من ذلك › وهذا 
لا تترفع عنه آي جلسة» لأننا أولا كلنا بشر» وثانيا قد تقع نكتة تجعل 


TA 


الجلسة فيها نوع من الفكاهة. 

لكن هة a E E A‏ 
وعلى قدرها من الناحية العلمية. 

ولذلك فما ينبغى أن ندقق مثل هذه الدقة ما دام إن أنه هناك احتمال أن 
تكون هناك مبالغة من الطرفين. . الطرف الذى يدعى أن هناك قلا 
للجلسة العلمية إلى فكاهية فيه مبالغة. . . أو المبالغة أن الطرف الآخر 
الذى ينقل لى هذا النقل ولا يكون الأمر كذلك. a.‏ 

LSE LH DEK 
لایحمل بعضهم على بعض» وأن یجروا على سنن ما یروی - أقول ما‎ 
یروی لاأنی لست متبتاً من صحته - ما یروی عن عمر بن الخطاب رضی‎ 
الله عنه حين قال فى مثل هذا النقل: التمس لأخيك عذراً.‎ 
بعتى إذا قال فعلاً كما نقلت» وأنا أستبعد ذلك » لکن قال كلمة من‎ 

باب المبالغة والحرص على نقاوة الجلسة مما يعكر صفوها العلمى . . 

ماذا ینبغی أن نظن به؟ 

هل يظن الطعن فى ذلك الذى قد يلقى فكاهة عرضا أم يريد المحافظة 
على نقاوة الجلسة. 

التمس لأخحيك عذراً. 

ولذلك فما ينبغى توسيع الرقع على الراقع 

ا ج ی یی م ائ وا ئی 
الآن معكم خمس دقائق . . فهاتوا ما عندكم . 

سصوال: شيخ . . بالنسبة لنفخ الروح للجنين متى يكون» حصو صا آن 
هناك من يقول أن هناك آدلة علمية تثبت أن نفخ الروح يكون فى الأربعين 
الأولى من عمر الجنينء وآن هناك حديثا لمسلم يثبت أن هناك زيادة» آى 


۳۸۱ 


أنه يكون علقة مثل ذلك فى ذلك... فى الأربعين يوماً. . يستدلون 
بهذا الحديث أن الروح تنفخ فى الأربعين يوما الأولى . 

فما هو تعليقکم؟ 

جواب»: فى سؤالك ناحيتان. . إحداهما شرعية والأخرى طبية. 

من الناحية الشرعية ثبت فى حديث ابن مسعود المتفق عليه بين 
الشيخين أن الروح إنما تنفخ فى الجنين بعد أربعة آشهر. 
أما القول أنه ثبت علميا طيياً أن الروح تنفخ قبل ذلك فأنا فى اعتقادى 
أن هذا مع أنه مخالف للحديث السابق فهو أيضا ليس بثابت طبيا! 
لأننی مع آن هذا لیس من اختصاصی ولکنه من معلوماتی التى 
يشاركنا فيها كل مثقف . . . لو مشاركة فى الاطلاع على ما يجرى اليوم 
من بحوث علمية وغيرها. . . نحن نعلم أن الحوين الصغير هذا الذى 
يوجد منه الملايين المملينة فى منى الرجل. .. كلها حوينات ليست ميتة 
وإنغا فيها الحياة. . أليس كذلك؟ 
الأخ: بلى 

الشيخ الالبانى: طيب. . هذا الحرين با ی ان ت 
ا ا ا ا 
وهو فى صلب الرجل قبل أن ينتقل إلى رحم المرأة 

إا هنا حيانان. . ولتامح فى التعيير ولا بس من ذلك قلیلا. 

هنا روحان. . الروح الأاولى وجدت مع الحوين وهو فى صلب 
الرجل م 

الحياة أو الروح الأخرى نفخت بنص الحديث بعد أربعة أشهر. . . يوم 
بأتی وینفخ فيه الروح ویسال سعید آم شقی . . ذکر آم آنثی . . إلى آخر 
التفاصيل المعروفة فى الصحيح . 


TAY 


فهنا إذا روحان . .الروح الثالثة هذه ما هى؟ 

طبيا لا توجد روح ثالثة إطلاقاً. . بمعنى غير الروح التى بها يحيا هذا 
الحوين ويكبر وينمو وينمو حتى يصبح يتحرك فى بطن الأم. . . والروح 
التى تنفخ فى الجنين هذه بلا شك روح جديدة غير تلك الروح الكمينة 
فى ذلك الحرين . 

هذه دعوی . . مجرد دعوى أن هناك حقيقة فى علم الطب أن الروح 
التى أخبر الله عنها أو أخبرنا نبينا أن الله يأمر الملك بأن ينفخ فيه الروح.. 
لا فى الشرع ولا فى علم الطب أن هذا ينفخ بعد أربعين يوما أو على 
الأقل قبل مضى الأربعة أشهر. 

هذا لا وجود له إطلاقاً. . 

ثم آخیرا آنا أريد آن أذكر: لا ينبغى أن نخلط بين العلم التجريبى البشرى 
وبين العلم الإلهى الذى مصدره من كتاب ربنا ومن حديث نبينا مادء لأن 
كلا من العلمين. . لكل منهما سبيله» فسبيل العلم الشرعى هو القرآن 
والسنة. . 
وسبيل العلم الكسبى هو البشر .. فقد يخطئ وقد يصيب. . . كثيرا 
ما نسمع ونسأل كثيرًا مع الأسف أن امرآة فى بطنها جنين واكتشفوا الآن 
بواسطة الجهاز الذى يشبه التلفاز بان هذا الحنين مشوه وأنه إذا لم تجهض 
المرأة وولدت ولادة طبيعية سيكون هذا الولد معوقاً. 

آخر سؤال سئلته بان بعض الأطباء قالوا للحامل بأن هذا مشوه 
تشویها فظیعا جدا! ربا له أکثر من دين وأکثر من رجلين. . يعن 
صورة مخيفة جداً وخحاصة للأم الوالدة. 

وكان فى المجلس حينما سئلت هذا السؤال امرأة حدثتنا وهى صادقة 
بأن قريبة لها حدثوها بأن الجنين الذى فى بطنها إذا ما ولد فإنه سيولد له 


TAY 


أربعة أرجل ولست أذكر كم يد! فالمسكينة حافت جدا ولكن قالت: 
أمرى إلى الله عز وجل . .. فلما ولدت وإذا بالجنين. . . بشر سوى. . 
سبحان الله ! 
راجعت بعد ذلك.. عللوا أن التلفار. . . کن کان مشوشا وکان کذا 
0 
وهذه حقيقة. . . كثير ما يقع مثل هذا. 

أحد الأخوة: شيخنا. . صحيح هذا» وبخاصة عندما يحددون 
جنس الجنين فيقولون لها ذكر فتلد بعد ذلك أنثى ويقولون لها أنثى وتلد 
ذکراً. 

الشيخ الالبانى: نعم 

غرضی آن آقول: لا نربط هذا بهذا لأن الحقيقة أننا سنقع فى تناقضات 

مع الحكم الشرعى. 

کلنا يعلم آن | و اقول على الزعم 
الطبى لأن هذا إسقاطه بعد أربعين يومًا يعنى . . يكون محرماً. 

بينما نحن ما نقول إلا بعد أربعة أشهر. . هذا الإسقاط يكون محرما 
لأنه يسقط حياً. 

أما إذا كان الإسقاط أو الإجهاض قبل ذلك فهنا لنا تفصيل مذكور 
أكثر من مرة... هو كالعزل... العزل... وهو إسقاط الماء حارج 
الرحم حينما يجامع الرجل زوجته.. هذا اسمه عزل› وهو غا 
مكروه كراهة تنزيهية لما فيه من تقليل نسل الأمة المحمدية» ولكن إذا 
اقترن مع هذا العزل. .. وهو قبل أن يتكون. . . قبل أن يدخل الماء إلى 
فرج لمرأة. ... هذا مكروه. . . فإذا ما دحل إلى كنه وأوى إلى مأواه 
فهناك یکن آن یتکون وآن یتخلق ویصبح جنیناً ثم یولد ویصبح بشراً سوي 


TA 


إلى آخره. . فتتضاعف الكراهية . 

لكن ما تصل إلى حد التحريم إلا بشرطين اثنين : 

الشرط الأول الذى ذكرته آنفاً أن يكون قد نفخت الروح فيه. 

والشرط الآخر ولو قبل نفخ الروح أن يكون الدافع على الإجهاض 
ا ا 

مثلا فى القرآن الكريم النهى عن قتل الأطفال بولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق . 

فإذا كان الدافع على إسقاط الجنين قبل تكونه هو خحشية الإملاق 
فیکون هذا محرماً. 

صحيح ليس فيه قتل لنفس نفخت فيها الروح لكن الدافع عليه تلك 
العقيدة الجاهلية الأولى كما جاء فى بعض الأحاديث لا سل عليه السلام 
عن العزل قال: «أأنت ترزقه». . أأنت ترزقه. . من ماذا حائف؟! فإذا 
کان العزل ليس لها السب فهو مكروه: 

E 

لذلك لا هذا الطبيب يقول: والله جنينك فى بطنك مشوه وإذا كمل 
وضعه جاء معوقاً. أسرعى بإجراء عملية الإجهاض واستريحى منه. . . 
وإذا بالولد ليس فيه شىء وإنما الخطا من الطبيب!! 

خلاصة القول: نحن ننصح المسلمين جميعاً أن يبتعدوا عن العزل بكل 
أشكاله وأنواعه. 

لأن أدناه الكراهة لما فيه من مخالفة بغية الرسول مله حينما قال: 
تزوجوا الولود الودود فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة . 

هذا أدناه تقليل نسل أمة الرسول عليه السلام. . وأعلاه وأسوأه هو: 
إسقاط الجنين بعد أن نفخت فيه الروح. 


TAO 


نسال الله عز وجل أن ينفخ فى المسلمين روحاً طيبة تحضهم على 
فهمهم أولا لإسلامهم فهما صحيحا وأن يطبقوه ا E‏ 
المتحابين فى الله عز وجل . 

ا ا ا ا ا ا 
كماية. ) 

واد ف و اال اك ال د ا ل 
أنت أستغفرك وتوب إليك. 
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فتوى الأئمة فى كيفية طهارة المريض بسلس بول ونحوه: 
وقد عرفت أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بنص صريح يرفع الحرج والمشقة 
عن الناس» فقد قال تعالی : وما جعل علیکم فى الدین من حرج ه 
المرضى بأمراض لا تقعدهم عن العمل» كضعف المثانة المترتب عليها 
تقاطر البول بلا انقطاع فی معظم الأوقات› أو کلها» ونحو ذلك من 
مذى وعیره› ويقال له“ سلس 4 ومثل هؤ لاء اللصايين باسهال مستدیم › 
أو برض فى الأمعاء بيترتب عليه نزول دم أو قيح› فحکم هؤلاء 
وأمثالهم أن يعاملوا و فى الوضوء وعیره من أنواع الطهارة معاملة خحاصة 
تناسب كما بینه أصحاب المذاهب : 
الإسهال الدائم» أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة› فمن أصيب بر ص 
من هذه الأمراض فإنه يکون معذوراً ولکن لا يثشبت عذره فى ابتداء 
المرض» إلا إذا استمر نزول حدوثه متتابعا وقت صلاة مفروضة»› فإن لم 
يستمر كذلك لا يكون صاحبه معذورا» وكذلك لا يثبت زوال العذر إلا 
إذا انقطع وقتا كاملا لصلاة مفروضة» أما بقاؤه بعد ثبوته فإنه يكفى فيه 
وجوده ولو فى بعض الوقت› فلو تقاطر بوله مشلا من ابتداء وقت 
الظهر إلى حروجه صار معذوراً ویظل معذورا حتى ينقطع تقاطر بوله 
وقتا كاملاء كأن ينقطع من دخول وقت العصر إلى خروجه. أما إذا 
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وقت العصر دون بعضه ولو مرة فإنه يظل معذوراء فهذا تعريف المعذور‎ 
عند الحنفية» وأما حكمه فهو أنه يتوضاً لوقت كل صلاة» ويصلى بذلك‎ 
الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل» فلا يجب عليه الوضوء لكل‎ 
فرض» ومتى خحرج وقت المفروضة انتقض وضوءه بالحدث السابق على‎ 
العذر عند خروج ذلك الوقت» بمعنی أنه لو کان متوضئاً من قبل حصول‎ 
عذره لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت» وإغا ينتقض بحصول حدث آخر‎ 
. غير العذر . . کخروج ریح أو سیلان دم من موضع آخر» وغير ذلك‎ 

ويتضح من هذا الشرط أن نقض الوضوء هو خروج وقت الصلاة . 
الفروضة» فإن توضاً بعد طلوع الشمس لصلاة العيد ودخل وقت الظهر 
فإن وضوءه لا ينتقض» لان دخحول وقت الظهر ليس ناقضاء وكذا خحروج 
وقت العيد ليس ناقضًاء لاآنه ليس وقت صلاة مفروضة› بل هو وقت 
مهمل»فله أن يصلى بوضوء العيد ما شاء إلى أن يخرج وقت الظهر› 
فإذا حرج وقت الظهر انتقض وضوءء» لخروج وقت المفروضة.› أما إن 
توضاً قبل طلوع الشمس فإن وضوءءه ينتقض بطلوعهاء لخروج وقت 
المفروضة» وإن توضاً بعد صلاة الظهر ثم دخحل وقت العصر انتقض 
لخروج وقت الظهر. أما ما يجب على المعذور أن يفعله فهو أن يدفع 
عذره أو یقلله با یستطیع من غير ضرر. بل عليه آن یعالجه با يستطیع . 
فإذا کان يکنه أن يعالج نفسه من هذا المرض بعرفة الأطباء وقعد عن 
ذلك فإنه يأثم لأنهم صرحوا له بأن المريض بهذا المرض يجب عليه أن 
یعالجه ویدفعه عن نفسه بکل ما یستطیع . 

ومن هذا يؤخذ أن المرضى الذين يقعدون عن معالحة هذه الأمراض 
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حتی يستفحل أمرها وهم قادرون فإنهم يآثمون. 

هذا: وإن كان العصب ونحوه - كالحفاظ للمستحاضة - يدفع السيلان 
آو يقلله وجب فعله» وإن كانت الصلاة من قيام يترتب عليها تقاطر 
البول أو نزول الدم أو نحو ذلك فإن المريض يصلى وهو قاعد» وإذا كان 
الركوع أو السجود يوجبه فإنه لا يركع ولا يسجد» بل يصلى بالإياء › 
وسیاتی بیانها . 

وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد آنه لو 
غسله تنجس بالسيلان انيا قبل فراغه من الصلاة التى يريد فعلهاء أما إذا 
اعتقد آنه لا يتنجس قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه غسله. 

الحنابلة قالوا: من دام حدثه کان کان به سلس بول آو مذى أو 
انفلات ريح أو نحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك الحدث الدائم 
بشروط» أحدها: أن يغسل المحل ويعصبه بخرقة ونحوهاء أو يحشوه 
قطتا أو غير ذلك ما يمنع نزول الحدث بقدر المستطاع» بحيث لا يفرط 
فی شیء من ذلك فان فرط ینتقض وضوءه با ینزل من حدثه» وإ 
فلا»ء ومتى غسل المحل وعصبه بدون تفريط لا يلزمه فعله لكل صلاة. 
انها : أن يدوم الحدث ولا ينقطع زمتا من وقت الصلاة بحيث يسع ذلك 
الزمن الطهارة والصلاة» فإن كانت عادته أن ينقطع حدثه رمتا يسع ذلك 
وجب عليه أن یؤدی صلاته فیه» ولا يعد معذورا» وإن لم یکن عادته 
الانقطاع زمتا يسع الطهر والصلاة ولكن عرض له ذلك الانقطاع بطل 
وضوءه» ثالثها: دخحول الوقت» فلو توضأً قبل دخحول الوقت لم يصح 
ووه ا ا ا ف ا اولس حار فان وضو که 
صحيحًا. ويجب أن يتوضا لوقت كل صلاة إن حرج شىء منْ ذلك 
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ذلك المحدث. وللمعذور أن يصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض 
والنوافل . وإذا كان القيام للصلاة يوجب نزول حدثه صلى قاعدا» أما إذا 
كان الركوع والسجود يوجبان نزول الحدث فإنه يصلى وسجود مع 
نزوله› ولا یجزئه آن صلی موميا . 

المالكية قالوا: ما خرج من الإنسان حال المرض من سلس بول أو 
نحوه فإنه لا ينقض إلا بشروط :أحدها: أن يلازمه أغلب أوقات الصلاةء 
أ نصا عل الال واا جاه سلس رل فى الاح فا ت انق 
بعد ساعتین فإنه لا یکون معذوراً» وعلیه أن یصبر حتی ينقطع بوله» 
ويتوضا لصلاة الظهرء ومثل ذلك ما إذا كان مصابا بانفلات ريح أو 
إسهال» فإن لازمه ذلك نصف وقت صلاة فأكثر كان معذوراء وإلا فلاء 
ثانيها أن يأتيه ذلك المرض فى أوقات لا يستطيع ضبطها. أما إذا أمكنه أن 
يضبط الأوقات التى يأتيه فيها فإن عليه ألا يتوضا فيهاء مثلا: إذا عرف 
أنه ینقطع فی آخر وقت صلاة الظهر فإن عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت ويتوضاً ويصلى . وكذا إذا عرف أنه ينقطع فى أول الوقت فإنه 
یجب عليه أن يبادر بالصلاة فى هذه الحالة ولا يباح له أن يؤخر الصلاة 
إلى آخر الوقت كما يباح للأصحاء» فإذا كان السلس يستغرق وقت 
الظهر كله ووقت العصر إلا قليلاً منه بأن ينقطع فى آخر وقت الحعصر فإنه 
يجب عليه أن يؤخر وقت الظهر إلى هذا الوقت ويجمعها مع صلاة 
العصر جمع تأخير» وإذا كان يأتيه السلس فى كل وقت العصر وينقطع 
فى آخحر وقت الظهر فإن عليه أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. 
ثالثها: أن لا يقدر المريض على رفع مرضه بدواء أو أن يتزوج أو نحو 
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ذلك» فإن قدر ولم يفعل فإنه لا یکون معذورا ويأثم بترك التداوى» 
فإذا شرع فی التداوی اغتفرت له أيام التداوى . 

ولا يعتبر المريض بسلس المذى معذورا إلا إذا حصل له ذلك السلس 
لمرض بشرط أن ينزل منه بلا لذة معتادة» أما إذا لم يكن به مرض ولكن 
نزل منه بسبب عدم تزوجه بلذة معتادة بأن كان يتلذذ بالنظر أو التفكر 
فيحصل منه المذى كلما فعل ذلك فإن وضوءءه ينتقض مطلقا حتى لو 
لازمه كل الزمن. 

هذا» ونقض الوضوء بالسلس ونحوه بالشروط المذكورة هو المشهور 
من مذهب المالكية» وعندهم قول آخر غير مشهور» ولكن فيه تخفيف 
للمرضى» وهو أن السلس لا ينقض الوضوء وإن لم تتحقق هذه 
الشروط إا متب الرجوء اذا لزه قى اأ م ما دا ا 
كل الزمن فإنه لا يستحب منه الوضوء› ودذا القول يصح للمعذورين أن 
يقلدوه فى حال ال مشقة والحرج» فهو وإن لم يكن مشهوراً لكنه قد 
يناسب آحوال کثیر من الناس» ولا مانع من أن يأخذوا به. 

الشافعية قالوا: ما حرج على وجه السلس يجب على صاحبه أن 
يتحفظ منه بآن يحشو محل الخروج» ويعصبه» فإن فعل ذلك ثم توضأً 
ئم حرج منه شىء فهو غير ضار فى إباحة الصلاة وغيرها بذلك 
الوضوء. إنغا يشترط لاستباحة العبادة بهذا الوضوء شروط»› وهى: أولأًً: 
أن يتقدم الاستنجاء على وضوئهء ثانيًا: أن يوالى بين الاستنجاء والتحفظ 
السابق» وبين التحفظ والوضوء؛ معلی آنه یستنجی أولا ثم بعد 
الاستنجاء مباشرة بدون فاصل ما يقوم بعصب المحل الذى ينزل منه البول 
أو الغائط أو نحوهما بخرقة نظيفة أو نحو ذلك مما لا يضره - كالرباط 
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الذى يفعله الطبيب - ثم بعد ربطه يتوضاً على الفور بحيث لايفصل بين 
العصب والوضوء بفاصل من عمل أو إبطاءء كما لا يصح له أن يفصل 
بين الاستنجاء والعمصب» ثالثًا: أن يوالى بين أفعال الوضوء بعضها مح 
بعض» بمعنى أن يغسل الوجه أولاء ثم يبادر بغسل اليدين بدون فاصل ماء 
رابعا: أن يوالى بين الوضوء والصلاة بحيث إذا فرغ من وضوئه فإنه 
بلزمه أن يشرع فى الصلاة مباشرة» بحيث لو باشر أي عمل آخر بطل 
وضوؤه» على أنه يغتفر له الفصل بالأعمال التى تتعلق بالصلاة» 
كالذهاب إلى المسجد» فإذا فعل هذه الأفعال وتوضا فى داره ثم ذهب 
إلى المسجد وصلى فيه فإنه جائزء ولا يضره الفصل بالمشى إلى المسجد» 
ومثل ذلك ما إذا توضاً على الوجه المذكور ثم انتظر صلاة جماعة أو 
جمعةء فإن له ذلك خامسًا: أن ياتى بهذه الأعمال جميعها بعد دخول 
وقت الصلاةء فإن فعلها قبل دخول الوقت فإنها تبطل . 

هذاء وینبغی للمعذور ألا يصلى بوضوئه الذى بينا كيفيته إلا فرضاً 
واحداء فعليه أن يكرر هذه الأعمال لكل فريضة» أما النوافل فإن له أن 
يصلى ما شاء منها بهذا الوضوء مع الفريضة التى يصح له أن يصليها بهء 
سواء صلى النوافل قبل الفرض أو بعده. 

وقد تقدم فى«مباحث النية» أن المعذور يجب عليه أن ينوى بوضوئه 
استباحة الصلاةء بمعنى أن يقول فى نفسه :نويت بوضوئى أن يبيح الشارع 
لى به الصلاة» وذلك لأنه فى الواقع ليس وضوءا حقبقبا» بل هو منقوض 
ا ينزل من بول ونحوه› ولكن سماحة الدين اللإسلامى قد أباحت له أن 
يباشر الصلاة بهذا الوضوء» فلا يحرم من ثوابهاء لاآنها شريعة مبنية على 
الحرص التام على مصالح الناس ومنافعهم فى الدنيا والأخرة. 
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-------------------------الزواج والطلاق ومسائل أخري * 


سوال ٠:‏ يقول السؤال الأول: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل 
الدخحول. . 

يسال سؤالاً من شقين : 

أما الأول فيقول: هل لو زنى خلال تلك الفترة أيقام عليه الحد رجما 
آم جلدا؟ 

والفرع الثانى من السؤال: هل لو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر 
جديدين تحسب عليه الطلقة الأولى آم لا تحسب؟ 

جواب: أما عن السؤال الأول: فيجلد ولا يرجم› لأن الرجم هو 
حكم يتعلق بالمحصن عملا وليس عقداً وكتابة» ففيه الجلد دون الرجم. 

أما الجواب عن السؤال الثانى : إذا كان طلقها وانقضت عدتها بحيث 
أنها أصبحت حرة ثم عقد عليها مرة أخحرى فالطلقة الأولى ذهبت مع 
مضى عدتها وتحررها من روجها بالكلية. . فهو أيضًا لو أنه عقد على 
امرآة لم يکن قد تعرف عليها من قبل ولا دخل عليها ولو آنه لم يبن بها 
فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثانى . 

سؤال: شيخنا. . مداخلة على السؤال الأول: نحن نعرف أنه أيضا 
جاء فى السنة جلد مائة وتغريب عام فأيضا لو بينت لنا تمام الحكم فى 
هذه المسألة جزاكم الله خيراً. 

الجواب : نعم.. هذا إذا كان الرجل زنى وهو محصن فهناك حكمان» 
أحدهما أمر لازم لابد منه للحاكم المسلم أن ينفذه: ألا وهو الرجم... 
ولكن إذا رأى الحاكم المسلم أن فى تغريب.. عفواً. . إذا كان هذا 


# الشريط الحادى والثلاثون بعد المائة الارمة تم تسجيل هذا المجلس فى الخامس والعشرين 
من جمادی الأولی ۱۳٤۱ھ‏ الموافق ۱۹۹۲/۱۱/۲۰ . 
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الزانى غير محصن» يعنى بكرا غير محصن» فهذا يجلد» ثم هذا الجلد 
لابد منه حلاف ما سبق من لفظی آنفاً. 

إذا هذا الذى لم يحصن ولم يتزوج بعد عليه حکمان: أحدهما لابد 
منه ألا وهو الحلد. . 

الحكم الآخحر: إذا رأى الحاكم المسلم فى بعض الظروف أو بالنسبة 
لبعض الأشخاص آنه لابد من تغريبه لإبعاده عن المنطقة التى ارتكب 
الفاحشة فيها فحينئذ يغربه وينفيه من بلده. . 

لكن هذا ليس أمراً لازما على الحاكم»ء وإغا هذا يعود إلى مراعاة 
الملصلحة التى يراها تتحقق بتغريبه أم لا. ) 

ومثل هذا الحم ۔ الشىء بالشىء كما يقال يذكر - هو قتل الدمن 
على الخحمر إذا شرب أربع مرات وفى كل مرة يجلد ثم لا يرتدع ولا 
يرعوى عن إدمانه لشرب الخمر. . فللحاكم المسلم إذا س 
قتله فى المرة الرابعة فله ذلك . 

هذا حكم ليس حكما مطرداًء ولذلك فلا یشکلن على أحد أنه لم 
ينقل عن النبى َيل أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخحمر فى للمرة 
الرابعة. . أي أنه لم يقتله» لأن هذا القتل ليس كإقامة الحدء ألا وهو 
ا لجلد. فإنغا يعود ذلك إلى اجتهاد الحاكم» فان الك له و 
فالقاعدة المطردة هى جلده» ولا شىء وراء ذلك . 

فإن رأى المصلحة فى قتله فى المرة الرابعة فعل ذلك لحديث صحيح 
متعدد الطرق» وبهذا يزول الاختلاف الذى قد يعترض لبعض الطلاب 
حینما يرون أن النبى كي جلد شارب الخمر وما قتله. ) 

ذلك لأمرين انين : 

الأمر الأول: أنه لم يكن فى عهد الرسول عليه السلام مشثل هذا 
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الإإدمان الكثير بحيث بحيث إنه يجلد ثم يعود ثم يجلد هكذا أربع مرات . 

والأمر الثانى : ا إن فرض أن هناك شاربا شرب آربع مرات وفی کل 
مرة e e‏ لبیان آن القتل ليس كالحد مرا 
ضرورًا وإنما ذلك يعود إلى رأى الحاكم المسلم. 

سۇال: شيخنا. . سؤال أيضا يتعلق بهذا. . 

فهمنا من الإيرادات حول حديث الجلد بان الإدمان لم يكن . . أو لعله 
لم تقع الرابعة فى عهد الرسول ياء علمًا بان الحديث الذى ذكر أن 
أحد الصحابة كان يحضر إلى النبى كَل شاربا الخمر مرات عديدة فقال 
أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا؛ فقال النبى حي : ( 
يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه». 

ألا يستدل من هذا بأن شرب الخمر من هذا الصحابى تعدى مثل هذا العدد؟ 

جواب : أولا لا أذكر أن فيه أربع مرات» وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه: 

أن الرسول يله ما نفذ ذلك الحد ببيان أنه ليس أمراً لازماً. 

فسبق الحواب على الاحتمالين. 

سوال : بالنسبة لحديث التغريب . . أو لعقوبة التغريب . . الرسول ييار 

أقام حد الجلد وحد الرجم ولكن لم يفعل التغريب ولكنه أمر به. 

جواب: من نفس هذا الباب. 

ولذلك أنا أتيت بهذه القضية الأخيرة لربطها بالأولى . 

سال : العقد على البنات يحرم الأمهات . 

فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل آيضا؟ 

جواب : لا. . لا یتعدی. 

سوال : رجل صائد أطلق رصاصة على طائر فضربه بجناحه فةقط 
على الأرض. . 


۳40 


هل يؤكل هذا الطائر مع آنه لا يعلم أمات من الرصاصة أم a‏ 

الشيخ الالبانى : كان الطائر سقط على الأرض ميتا. . هکذا يعن 
السائل: نعم. 

الشيخ الألبانى: وكانت الإصابة فى جناحه؟ 

السائل: نعم 

الجواب: إذا كان الدم سال.منه فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من 
رقبته أو من عنقه. 

المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذى أصيب بجناحه حياً فمات بعد 
أن أدركه حًا » مات . . فإن ذلك لا يؤكل .. أما إذا ذهب إليه فوجده 
ميتاً فقد حل له. 

كذلك الطائر الذى رماه الرامى فوقع فى البحر أو فى الماء فوجده 
ميتاً فهذا حكمه حكم الأول أى أن الذى أماته فى الظاهر هو الذى 
أوقعه فى البحر»ء وهو الرصاصة»إذا وجده فى البحر يضطرب هكذا 
فلابد من ذبحه» آما إذا وجده متا فيجوز ويحل . 

سوال : لو قال الصائد باسم الله على طائر وكان الرصاص من نوع 
منتشر فسقط مع الطائر طيور أخرى لم يقصدها فهل تحل له؟ 

جواب : نعم ما دام برصاصة سمى عليها حلت كلها. 

سؤال :ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 

ما أنهر ۳ وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر a‏ 
عن ذلك. . 

جواب : يعنى الأصل فى الذبيحة ET‏ تذبح بالسكين 
وبالسكين الماضية القاطعة التى تريح الذبيحة. . هذا هو الأصل. . 

- لكن فى بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السكين الماضية 


۳۹٦ 


القاطعة» بل لا يتيسر له سلاح من حديد» فيمشى حينذاك الحال بان يأخذ 
حجر له حد كالسكين تقريباً فيمكن أن ينهر الدم به فتحل الذبيحة فى 
هذه الحالة. 

الحديث فى هذه النقطة بالذات يعنى بتيسير الأمر على من أراد أن 
يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضية كما قلت آنمًا فلا يمتنع من ذبحها 
والحالة هذه ولكن من أحاديث أخحرى وهى التى تتعلق بالرفق بالحيوان 
حقاً يفهم آنه لابد من أن یکون ما يذبح به الحيوان أن يكون آمرا قاطعاًء 
وهذا جاء صراحة فى حديث مسلم» ألا وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: ااا و القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. . وأن 
يحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحته» . 

فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به شرعاً وهو كما قلت آثفا من الرفق 
بالحيوان الذى جاء به الإسلام دون الناس جميعاً. 

لکن ما آنهر الدم هنا فی الحدیث فإنغا محله کما ذکرت آنفاً حیث لا 
ارت اکن الافبا اا رن الا ملا قا و را ي 
الحديث ما أنهر الدم. 

سوال: طیب . .وما ذکر اسم الله عليه یعنی بای ذکر؟ 

جواب: باسم الله ٠‏ 

سوال : ليس السن والظفر؟ 

جواب : لا يجوز الذبح.. بدل الحجر . . لا يجوز الذبح بالستن» 
یعنی بالعظم»› SS‏ العصر الحاضر بالنسبة» لبعض 
النساء وربا يكون أيضا فى بعض الرجال أن يطيل أظفارهم أو أظفارهن 
كالسباع.. فلا يجوز شرعاً أن تذبح الذبيحة بهذا السن ويغنى عن 
ذلك الحجر الماضى الحاد. 


۳4۷ 


ويقول علماء الحدیث وشرًاح الحدیث بان النبی به حینما استثنى من 
إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلاً استشنى من الإباحة السن والعظم 
والظفر قال إن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام وبالأظافر كان أمراً معتاداً 
فى بلاد الحبشة فنهى النبى ية عن ذلك لسببين اثنين : 

السبب الأول - وهى قاعدة مطردة -: ألا يتشبه المسلم بالكافر. 

والسبب الثانى سبق بيانه آنفاً: أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة»› 
وهذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر. 

سۇال : اا ا ای ی و لأفعلن 
کذا وکذا. 

هل هو طلاق أو يمين . . وماذا يترتب على هذا اللفظ الذى يقوله 
الرجل لامرآته؟ 

جواب : الراجح من أقوال ال العلماء أن الحلف الطلاق ليس طلاتا 
لأنه لا يقصد به إلا ما يقصد باليمين ولا ثم ما يقصد بالنذر ثانياً. 

لو قال الإنسان علی آن آصوم فی کل شهر یوما أو أكثر أو أقل لیس 
مهما ثم لسبب أو آخر بدا له آن يتحلل من هذا النذر فكفارته كفارة يمين 

فقوله على أن آذبح كذا أو أصوم كذا أو أتصدق كذا. . هذا نذر. 

وهذا حديث صحيح وكفارة النذر كفارة اليمين . 

كذلك الرجل الحالف بالطلاق: إذا حلف بالطلاق وهو يعنى ما يعنى 
بالحلف بالله عز وجل ثم لم يطلق والحمد لله فإنغا عليه أن يكفر وليس 
هناك طلاق» لأن الطلاق من شروطه المنصوص عليها بالشرع الإسلامى - 
وهذه الشروط من مزايا الطلاق الشرعى حيث مع الأسف الشديد همل 
غالب هذه الشروط ولم يعمل بها فأصبح نظام الطلاق فى الإسلام 
مفسدة ومعرة بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصى معالجتها بين 


۳۹۸ 


الزوجين أولاً ثم بين المحكمين انيا فشرع الطلاق لحل المشكلة القائمة 
بين الزوجين التى لا سبيل إلى حلها. 

أما ورجل یحلف بالطلاق وهو لیس فی خاطره وفی باله - بل لو کان 
ذلك کله فى باله ولكنه لم يعزم على الطلاق وإنما حلف يقصد بحلفه ما 
يقصد عادة بيمينه. . حلف على زوجته ألا تفعل كذا... ای لا رند 
منها أن تفعل هذا الشىء. . حلف عليها أن تفعل كذا؛ فهو يريد أن 
يرغمها على أن تفعل كذا: فلم تفعل. . فإذا هو حنث فى حلفه 
بالطلاق . . فإذا هو حنث بحلفه بالطلاق .. حيئئذ تقع عليه كفارة اليمين. 

وهنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه. . ويعبرون اليوم: أن يطرح 
نفسه! تعبير عصرى ما نعرفه قديا! المقصود مفهوم منه وهو كلنا يعلم 
قول النبى ملل : من حلف بغير الله فقد أشرك»› والحديث الآخحر: لا 
تحلفوا بابائکم» من کان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. . 

فما بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يمينا ثم توجبون الكفارة عليه 
ككفارة اليمين بالله عز وجل . 

هذا سؤال الحقيقة يرد كثيرا وجوابه أن الحلف بالمعنويات لا يدخحل فى 
اللحظور المذكور فى ذينك الحديثين - من حلف بغير الله فقد أشرك - أى 
من الذوات» أما إذا حلف بمعتى فهذا لا يكون شركا لأن هذا المعنى لم 
یقع» ویبدو آنه لن یقع فی العالم کله أنه عبد معنی قائماً فی ذهن ما آنه 
عبد من دون الله تبارك وتعالى . . إغا الأشياء التى عبدت هى أجسام. . 
مواد قائمة بذاتها. . قد تكون بشراً»ء قد يكون قمراً. . قد يكون 
ییا .الى اخره: ) 

من أجل ذلك فرق بعض العلماء الملحققين. . . وعلى رأسهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فذهب أولا إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقا. 


۳44 


ا ا ا 
لیس شرکا بالله عز وجل . 

هذا جواب السؤال المتعلق فيما سبق . 

سوال : لو قال رجل لامرآته (تحرمیى على ) لو انتقلنا من هذه الدار. 
فما هو الحكم؟ 

جواب : نفس الحواب السابق» هذا يمين كفارته كفارة يمين . 

حلف عليها أن لا تخرج فخرجت» حلف عليها أن تدخحل فما 
دخحلت . . كل هذا داحل فى باب الحلف بالطلاق» ليس طلاقاً وإنغا هو 
يمين . . فإذا حلف: فيه كفارته ‏ كفارة اليمين. 

سوال : هل ثبت حدیث فى جواز بيع أمهات الأولاد من الإماء؟ 

جواب: كانوا فى عهد الرسول ية يقع هذا البيع لأمهات الأولاد. 
ولكن هناك توجيه فى بعض الأحاديث القولية منه عليه الصلاة والسلام 
أن لا يفرق السيد بين الولد وأمه. 

ولذلك فعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تبنى هذا التوجيه 
النبوى الكريم ومنع بيع بيع أمهات الأولاد. 

ونحن نقول: هنا أمران اثنان كما يعبر عنه الفقهاء . . هنا فتوى وهنا 
تقوى . . . الفتوى: ما دام أن هذا الأمر كان يقع فى عهد الرسول ويا 
وما روو 

أما التقوى: ألا يفعل المسلم ذلك رحمة بالولد وأمه. 

سوال : هل يجوز العمل فى سفارة أجنبية أو عربية؟ 

جواب : الحقيقة أن العمل فى السفارة الغربية إذا كانت سفارة معروفة 
بعدائها للإسلام والمسلمين فهذا قول واحدا لا يجوز؛ لاأنه داخل فى مخالفة 
عموم قوله تبارك وتعالی: #ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) اوا 


ت 


وثانيًا: إن عمل المسلم فى سفارة مشثل هذه السفارات - وبخاصة إذا 
كان العمل فى بلد الكفر - فهو نوع من التولى . . فيكون السبب للمانع 
سين انين : 

الأول : أنه تعاون مع الكافر. 

والثانى : هو تولى الكافر. 

لان المسلم الذى أمر بمعاداة المشركين والكفار لا يكن أن يطمئن 
لیکون موظفاً رتیباً فی سفارة تعادی الإسلام والمسلمين. 

أما إن كانت السفارة أو إن كان التوظف فى سفارة عربية - وأنا 
يؤسفنى أن يغلب علينا اليوم استعمال كلمة العربية مقام السفارة 
الإسلامية» فنحن نعنى. . كمايعنى الأعاجم من أمثالنا. . نحن فى 
بلادنا عندما يقال فلان عرب. . هم لا يلفظون العين» يقولون: فلان 
«هرب»! فإذا قالوا فلان «هرب» يعنى مسلم لاأنه يغلب فى أذهانهم أن 
غالبية العرب نسباً هم مسلمون ديناً ومذهباً. . . 

فالقصد أن هذه السفارة التى يعمل فيها هذا المسلم إن كان يغلب عليها 
ا خير ومحاولة مساعدة المسلمين فى أعمالهم فيجوز وإلا تلحق بالاأولى. 

سوال : هل ثبت تخصيص قنوت النوازل فى صلاة الفجر؟ 

جواب : نعم» كان النبى يي لا يخص صلاة من الصلوات الخمس 
بقنوت النازلة وإغا كان يقنت بالصلوات الخمس . 

الذى ينبخى التنبيه عليه بالنسبة لهذا السؤال إنما هو أنه لا يوجد هناك 
جف ف الا ا جت صت ل حاب کر ف دق آنا 
خاصة هو الذى يعمل به الشافعية اليوم »ألا وهو حديث انس بن مالك 
فى مستدرك الحاكم وغيره:ما زال رسول الله َة يقنت فى صلاة الفجر 
حتى فارق الدنيا. 


هذا نض صريح جدا فى المداومة على صلاة الفجر وليس فى النوازل 
«على طول». . ما زال رسول الله ميل يقنت فى صلاة الفجر حتى فارق 
الدنيا. . ولكن هذا الحديث من الناحية الحديثية السندية هو ضعيف لاأنه 
فيه رجل معروف أولا بسوء الحفظ وشهرته بين المحدثين بكنيته وهو 
أبو جعفر الرازى واسمه عيسى بن ماهان» هذا كان سئ الحفظ» فمثله 
یحکم على حدیثه بالضعف. ومن مذهب الإمام أحمد أن يحكم على 
کل حدیث تفرد به ضعیف آن یحکم عليه بانه منکر. . هڏا من مذهب 
الإمام أحمد. . أما الآخرون فيكتفون بوصفه بالضعف فقط؛ لان المنكر 
عند عامة المحدثين ينبغى أن يتوفر فيه شرط آخر» وهذا الشرط قد توفر 
هنا» فيكون الحديث منكرا باتفاق العلماء . . أعنى باتفاق قواعدهم 
وأصولهم لا بتنصيصهم بآفواههم . 

ذلك أن هذا الحديث الذى تفرد به ذاك الرجل الضعيف وهو 
أبو جعفر الرازى قد خالف الثقة الذى روى حديث أنس هذا بلفظ ما 
کان رسول الله لل يقنت إل إ إذا دعا لقوم أو على قوم . 

إذاً هذا يفصل . . . أولا ينفى الاستمرارية ثم يقول إنما كان عليه 
السلام يدعو إذا دعا لقوم أو على قوم. .. دعا لقوم من المسلمين 
الستضعفين فى الأرض أو على قوم من الظلمة الفجرة الذين يعتدون 
غل ناء الان 

سؤال: أحد المشايخ SRE EL‏ 
شخص ولیس عن شخص آخر. 

جواب: لا! هذا تعليل محدث! وكل المحدثات بدع! 

سؤال: ماذا يفعل إمام ابتلى بآناس لا يريدون ترك القنوت فى صلاة 
الفجر؟ 


جواب : الحقيقة الحواب عن هذا السؤال يتعلق بالسياسة الشرعية. 

بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه 
يجوز للمسلم أن يدع بعض الستن أحيانا تأليفا لقلوب الناس الذين من 
حوله ممن هم لا يعرفون السنة. 

أنا أرى هذا صواباً من باب رفع الشر الأكبر بالشر الأصغر» ولكن لا 
بد هنا من شىء من التفصيل . 

إذا كان هذا اللإمام أولا يرجو صلاحهم بمسايرتهم بهذا الدعاء. 

وثانيًا: ليس يرجو صلاحهم بهذا الدعاء أو بهذه السياسة أو بهذه 
المداراة فقط» وإنغا هو أيضاً يؤسس ليمشوا معه على السنة بإلقائه مواعظ 
ودروساً كثيرة حتى تتبين لهم السنة. 

فإذا تبينت لهم ومضى على ذلك شهورا أو سنين حسب ما يغلب على 
ريه ثم وجد نفسه أن هؤلاء الذين هم فى سياسته هو انساس معهم وهم 
ما انساسوا معه! أى انقلبت القضية! صار هو يمشى حسب رغباتهم وهم 
لا يشون حسب رغباته!! حينئذ ينبغى أن يدع هذه اللإمامة ما دامت لم 
تشمر الثمرة المرجوة. . ينبغى وأنا مذكر لكم والذكرى تنفع المؤمنين. 

ما معنی إمام؟ 

كلكم تعلمون. . إمام يعنى قدوة» فإذا كان الإمام صار مقتدياً 
والمقتدون صاروا أئمة إذاً معنى ذلك أن الأمر انقلب» ففى هذه الحالةء 
أى بعد هذا البيان الذى قلتهء إن كان لم يستفد من تلك السياسة التى 
آشرنا إلیها» وکما یقولون عندنا فی سوریا رجع بخفی حنین.. تیتی تیتی 
مثل مارحت جیتی . . . 

ما الفائدة من هذه الإمامية. . ما استفاد هو منهم شيئاًء أى بهدايتهم› 
ولا هم.. ما استفادوا منه شیئاء آی باهتدائهم به. 


۳ 


حینغذ آری ألا يسايسهم وأن يعلن السنة. . وشو رایح يصیر بعدین. . 
هذا الإمام لا نريده. . وذلك ما ينبغى أن ينتهى إليه إن لم تفد السياسة الشرعية. 

سؤال: هل يوجد حرج فى الشريعة بوضع الجنازة آمام المصلين قبل 
الصلاة.. . 
مثلاً فى صلاة الظهر قبل صلاة الجنازة عليها؟ 

جواب: طبعاً فى ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأولوى. . 
القياس الأولوى ليس مطلق القياس. . القياس الأولوى: ولا تقل لهما 
أف .. فمن باب أولی لا تضربهما بكف! هذا قياس أولوى. . . عند 
من يقول بالقياس . . . فنحن نقول إذا كنا نعلم جميعا أن النبى َي قال : 
الال ا ع ار را عا اا ل تفا الا 

ترى الصلاة على اميت وهو فى قبره أهم من حيث ظهور مظاهر 
الشرك أم الصلاة إلى اميت وهو ما يزال على وجه الأرض. .هذا أقوى 
من حيث مظاهر الوئنية. 

ولذلك قلنا من باب القياس الأولوى لاأ يجوز وضع نعش الميت أمام 
الصف الأول أو أى صف كان إلا للصلاة عليه فقط . 

أما أن نصلى لله عز وجل والمیت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد 
الذريعة كالنهى عن الصلاة على القبر. . . أى على الميت وهو فى قبره 
يصلى على القبر . . عفوآً. . يصلى إلى القبر. .. هذا ما يجوز لكن هنا 
تدحل مسألة أخحرى. . . والحديث ذو شجون كما يقال أيضا. . نهى عن 
الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا. . لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. 

لكن هناك صلاة. . يجوز الصلاة إلى الميت وهو فى قبره» لكن ليس 
صلاة النافلة أو الفريضة وإغغا صلاة الحنازة التى لم يتيسر للمصلى أن 
يصلى على هذه الجنازة وهى على وجه الأرض فدفن ولم يتيسر لبعض 
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الناس أن يصلوا عليهء فهؤلاء يذهبون إلى قبره ويصفون خلف القبر 
ويصلون عليه صلاة الميت» ليس صلاة أخرى سواء كانت فريضة أو 
كانت نافلة. 

وحينئذ قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تصلوا إليها» من العام 
اللخصوص» وهذا من الفقه الذى يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث 
الواردة فى الموضوع الواحد» فلا ينبغى أن يتضارب الفقه فى نفسه» وإنغا 
يستحضر هذه القاعدة: 

الا تصلوا إلى القبور .. نص عام. 

صلى الرسول على الميت وهو فى قبره: فهذا نص خاص. 

فيقال: لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة» نضم هذا إلى هذا 
ونبخرج بهذه النتيجة. 

أى النهى عام مخصص منه الصلاة على الميت وهو فى قبره. 

صؤال: إمام أو مؤذن. . سكن فى غرفة فى فناء المسجد فهل تنطبق 
عليه أحكام المسجد من تحية المسجد وخلافه. .؟ 

جواب : إذا كانت الغرفة هذه هى من المسجد أى لا يكن الوصول 
إليها والدخحول فيها إلا من باب المسجد فهى من المسجل.. 

أما إذا كان الدخول إليها من الطريق . . من الزقاق» ولو كان له باب 
من هذه الغرفة إلى المسجد فلا تلزمه تحية المسجد لأنها ليس من المسجد. 
سؤال: هل حضر المنافقون صلاة الفجر مع رسول الله مو ؟ 
جچواب: نعم . ) 
تعلمون جميعاً أن النفاق نفاقان اثنان: نفاق قلبى ونفاق عملى . 

النفاق القلبى هو الكفر بعينه. . وهم الذين قال الله عز وجل عنهم 
فى القرآن الكريم إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الناره هم الذين 
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يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

أما النفاق العملى : فهم سامون حقا: مؤمنون قلبا. . ولكنه 
يعملون بخلاف بعض الأحكام الإسلامية. فإذا عرفنا هذا التخصيص 
وبخاصة ما يتعلق بالقسم الأول من النافقين وهم الذين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر لابد من أن نتصور أنهم كانوا يحضرون المساجد وصلاة 
الحماعة» وإلا كان ينفضح أمرهم وينكشف ما أضمروه فى أنفسهم من الكفر. 

ثم لا يخفاكم قول الرسول وة فى قصة عبد الله بن أبى أنه لما مات 
أراد آة يضل عله فرش آمانه عمر ين الحظات وقال له اتصل دل 
وهو من المنافقين؟ 

ناجاب الرسول اة بانه لم ينه - ای من قبل - ثم نزلت هناك آية فى 
النهى عن الوقوف على قبر المنافقين وعن الصلاة عليهم. 

فالقصد أن مثل هذا كان بلا شك يحضر المساجد ويوهم الناس بأنه 
مسلم مثلهم لکن الله عز وجل كشف عن كثيرين منهم» وعن نفاقهم› 
ومع ذلك وهنا حكمة بالغة فى الشرع الإسلامى - أن النبى و 
عاملهم با أظهروا ولم یعاملهم یا آبطنوا وأسروا. 

ولذلك صلى على هذا الإنسان ثم لا نهي عن الصلاة على المنافقين - 
a a e gC‏ 

ومن هنا جاء قوله عليه السلام: ليأزدن أقوام يوم القيامة عن 
وی فانرا یا رت افص ایو آضجائی۔۔ وئ روا اضجای 


٠‏ أصيحابى. . فيقال له: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك .. إنهم لم يزالوا 


القهقرى› فاقول خل. قا ا 
خحلاصة الحواب: أن هذا كان موجودا ولعل النبى كيل حينما قال 
قولته المشهورة فى الصحيحين لقد هممت أن آمر رجلا فيصلى بالناس 
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ثم آمر رجالا فيحطب حطب ثم أخالف إلى آناس يدعون الصلاة مع 
الحماعة فأاحرق عليهم بيوتهم› والذى نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم 
أن فى المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ‏ يعنى صلاة العشاء -. 

فيمكن أن يكون هؤلاء المتخلفون من أولئك المنافقين؛ سواء من القسم 
الأول أو القسم الآخر. 

ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آنه قال: ما كنا 
نرى الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا أنهم من المنافقين. 

سۇال : هل یرفع الخطيب والمستمع أيديهم فى صلاة الحمعة 
للدعاء. . وهل الأمر كذلك فى نهاية الدروس؟ 

جواب : الدعاء يوم الجمعة أو فى خحطبة الجمعة يقال فيه أنه خلاف السنة 

كما قلنا تماما عن القنوت . 
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فتوى الشيخ العبوشى حول يمين الطلاق : 

قال: نذر اللجاج يكفى فيه الكفارة» ونذر المعصية أولى. . 

وأضاف فائلا: قال ابن تيمية : قال الله تعالى : بالطلاق مرتان په ولیس 
لفظتان» «إوأحصوا العدة... لعل الله يحدث بعد ذلك أمراه [الطلاق١]‏ 
فإذا كان الثلاث واحدة» فكيف ستحصى العدة!!. 

قلت : وزاد ذلك زيادة فى الفائدة. 
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ت اة ف خاو اوه 


أريد أن ألقى كلمة بين يدى الأسئلة عسى الله عز وجل أن ينفع بهاء 

لكن نرجو الانتباه والاستماع . 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

بيا آیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)ه 
بيا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبث منهما رجالا کثیراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن اله كان عليكم رقيبا ب 

بإيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولا سديدا٭ يصلح لكم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیما چ 

أما بعد : 

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد يي وشر الأمور . 
محدثاتها وكل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار. وبعد. . 

فكلمتى الآن جواب عن سؤال لم يعتد الناس أن يطرحوه وهم فى 
الواقع اجا ال أن ا وا يجرا الا وهر: اذا خان اله الق م 
الملائكة والإنس والحن؟ 

الجواب فى القرآن الكريم» وبطبيعة الواقع لا أقدم إليكم شيا مجهولا 


# الشريط الثالث والثلاثون بعد المائة السابعة. تم تسجيل هذا المجلس فى الثالث عشر من 
ذى القعدة ٠٤١۳‏ ه الموافق الوم الخامس من الشهر الخامس 1۹۹۳م . 
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فى ظنى لدى كافة المسلمين وإنغا هى أولاً الذكرى والذكرى تنفع 
المؤمنين . . وثانيًا : أريد أن أربط بهذا التذكير أمراً قد يكون كثير من الناس 

فجواب ذاك السؤال فى قوله تبارك وتعالى فى القرآن الكريم : 
إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# ما أريد منهم من رزق وما أريد 
أن يطعمون# إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . 

إذاً هذه الآية تعطينا الغاية والحكمة التى من أجلها خلق الله عز وجل 
الإإنس والجن» ومن باب أولى الملائكة الذين وصفهم ربنا عز وجل فى 
القرآن الكريم بقوله: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون#ه. 

هذه الحكمة هى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. 

خلق اللإنس والحن .. لاذا؟ 

لیعبدوه وحده لا شريك له. 

ولكن الله عز وجل أضاف إلى هذه الحكمة التى بينها قوله تبارك 
وتعالى : بل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون # إن الله هو 
الرزاق ذو القوة لمئينه. 

لاذا ذکر ربنا عز وجل لما آرید منهم من رزق چ .. ای لکی لا 
يهتم المسلم برزقه اهتمامه بعبادة ربه» أى يجب عليه أن يهتم با من أجله 
خلق وليس أن يهتم بالرزق » لأن الرزق قد تكفله الله عز وجل لعباده 
وقدره منذ أن كان جنيناً فى بطن أمه كما تعلمون من الأحاديث 
الصحيحة التى جاء فيها أن النبى ييل ذكر أن الله تبارك وتعالى يرسل 
ملكا إلى الجنين وهو فى بطن أمه فينفخ فيه الروح بعد أن جاور الأربعة 
أشهر ويسأل ربه عن عمره. . عن رزقه. . عن أجله.. غن سعادته أو 
شقاوته. . کل هذا قد سجل کما جاء فی قوله تبارك وتعالی على قول 
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من أقوال المفسرين فى قوله عز وجل: e‏ 
توعدون 4 . 

فالله عز وجل قد قدر الررق منذ القديمء ولذلك فلا ينبغى للمسلم 
آن يهتم برزقه بقدر - وأرجو الانتباه .. لا أقول أن لايهتم بالسعى وراء 
رهم ...وا أغى وارد فاترل لإ ج ان ماد 
برزقه. . . بتحصيل رزقه. . بقدر ما يهتم بعبادة ربه تبارك وتعالی لان 
الرزق مقطوع مضمون» وإن كان هذا الكلام لا نعنى به أن لا يسعى 
امسلم وراء رزقه» ولكن إنما نعنى ألا يجعل الغاية من حياته هو أن 
يسعى وراء رزقه؛ لأن الغاية كما علمتم إنغما هى عبادة الله وحده لاشريك 
له» ولكى لايتبادر إلى ذهن أحد حينما نلفت النظر إلى الاهتمام لتحقيق ‏ 
الغاية الشرعية التى من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والحن لكى 
لايتبادر إلى ذهن أحد أننا نأمر با يظنه بعض الناس أنه توكل على الله 
حینما لایسعی وراء 0 فأقول ليس اللإإأعراض عن السعى وراء الرزق 
توكلا على الله تبارك وتعالى؛ وإنغا هو تواكل واعتماد على العبد أو 
على العبيد الذين لاينبخى أن يعتمد المسلم فى تحصيله لرزقه على غير ربه 
تبارك وتعالى؛ ذلك لأن السعى وراء الرزق بالحد المطلوب شرعاً وبقدر 
الا يالغ فى طلب الررق» ومن المبالغة فى طلب الررق - ماسادندن 
حوله ‏ وهو: أن يطلب الرزق من آى طريق كان لايهمه أجاءه الرزق 
مب جرا ار ل 

فالذى نربده أن السعى وراء الررق بالقدر المشروع يعتبره لضان 
الحكيم من الجهاد فى سبيل الله عز وجل . 

السعى وراء تحصيل الرزق بالوسائل المشروعة وبالقدر الا الذى 
لايجعله غايته من حياته كما المحت إلى ذلك آنفا. . هذا السعى وراء 
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الرزق يعتبره الشارع الحكيم من الجهاد فى سبيل الله عز وجل. 

فقد جاء فى الحديث الصحيح أن النبى َيه كان جالسا يوماً وحوله 
أصحابه حينما مر رجل شاب جلد قوى عليه آثار النشاط والشباب فقال 
أحد الحاضرين -: لو كان هذا فى سبيل الله - أي لو كانت هذه الفتوة 
وهذا الشباب والقوة فى سبيل الله عز وجل» يتمنى أحد الحاضرين أن 
يكون هذا الشاب ال ار بهذه القوة والفتوة يجاهد فى سبيل الله عز وجل . 

فقال به لافتا نظر من حوله أولأء ثم من يبلغهم هذا الحديث ثانياً. 
أن السعى وراء الرزق كما قلت آنفا هو من الجهاد فى سبيل الله عزوجل 
حيث قال مي مجيباً ذلك الصحابى الذى تمنى أن يكون شباب ذلك 
الرجل المار وقوته فى سبيل الله عز وجل. قال عليه السلام: «إن كان 
هذا حرج یسعی على أبوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللّه» وإن کان 
حرج يسعى على أهله وأولاده الصغار فهو فى سبيل اللّه». 

إذاً السخى وراء الرزق هو من الأمور المرغوب فيها والتى حض 
الشارع الحكيم عليها» ولكن على اعتبار أنها وسيلة وليست غاية المسلم 
فى هذه الحياة. . إنغا غايته: أن يعبد الله وحده لاشريك له» وسعیه وراء 
الرزق ليتمتع بالقدرة والقوة على القيام بما فرض الله عز وجل عليه من 
الجهاد. . ليس فقط فى قتال الأعداء الذين - حرمتا مع الأسف الشديد 
فى عصرنا هذا من هذا الجهاد - وإنغا على الأقل فى الجهاد جهاد النفس 
الأمارة بالسوء التى تتطلب القيام بكثير من الفروض» والواجبات» ومنها 
مثلً: الصلاة التى هى الركن الثانى بعد الشهادتين فى اللإسلام. 

فمن كان هزيلاً ومن كان مريضا لايسعى لتقوية بدنه بما أنعم الله عليه 
من رزق فقد لايستطيع أن يقوم بما فرض الله عز وجل عليه من الجهادء 
سواء كان هذا الجهاد النفسى العام الذى عبر عنه الرسول عليه السلام 
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فى الحديث الصحيح حين قال: «المجاهد من جاهد نفسه لله». وفى 
رواية «هواه لله عز وجل». 

هذا الجهاد يتطلب كما - لمحت آنفاً ا 
جسده» كما هو قوى فى عقيدته» وفى معانيه الإيمانية الإسلامية. 

وقد أشار النبى ية إلى وجوب محافظة المسلم على نشاطه» وقوته 
فی بدنه» حینما بلخه آن رجلا من أصحاب النبى َة يبالغ فى طاعة الله 
تبارك وتعالی حيث کان يصلى الليل كله ويصوم الدهر کله ولا يأتى 
نساءه. . فلما بلغ ذلك النبى ييه دعاه فى قصة فيها بعض الطول. . 
لامجال الآن لذكرها بتمامها إنما الخرض الآن أن أذكر باهتمام الإسلام 
بصحة المسلم وضرورة المحافظة على بدنه. 

حيث قال عليه السلام: إن لحسدك عليك حًا » ولزوجك عليك حقًا 
ولنفسك عليك حقًاء ولزوارك (آى من يزورك) عليك حقا». وراد فى 
فض اوی فاع کل ى سى حه وكات ف غه التضة أن ها 
الرجل العابد الزاهد فى الدنياء والذى كان من زهده: آنه لما روجه أبوه 
کانه لم يتزوج› لم یقرب زوجته؛ لانشغاله واستغراقه فی وقته کله على 
عبادة الله عزو جل . 

طلب هذا الزاهد العابد من رسول الله له أن يصوم أكثر نما رخص 
له فی اول الامر» ولم یزل رسول الله َة یزیدہ فی آیام يصومها أکثر 
ما رحص له فى أول الأمر. . إلى أن قال له فى نهاية المطاف: «(صم 
يوماً وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام وكان 
لايفر . .» وهنا الشاهد. «وكان لايفر إذا لاقى أى عدوه». فالنبى َا 
وعد ذلك الصحابى الزاهد بأن لايزيد على الصيام نصف الدهر. يصوم 
يوما ويفطر يوم وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: «فإنه آفضل 
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الصيام وهو صوم داود عليه السلام. . لاذا قال عليه الصلاة والسلام 
وهو صوم داود؟. . لاآنه جاء حدیث فی صحیح . کان داود عليه السلام 
أعبد البشر. «أعبد البشر هو داود نبى اللّه» وهو والد سليمان كان أعبد 
البشر مع ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما. ماهى الحكمة من هذا 
الصيام؟ .. قال: «وکان لايفر إذا لاقی» أى كان يجمع بين أن يعطى 
لنفسه حقها من عبادة ربها من جهة» وكان يعطى لحسده قوته من جهة 
أحرى؛ ليتمكن بهذه القوة من مقاتلة أعداء الله عز وجل . 

ولذلك جاء فى القرآن الكريم قوله: #قتل داود جالوت# لو كان 
داود عليه السلام يصوم الدهر كله لما استطاع أن يقضى على ذلك الكافر 
الحاحد المنكر. 

فإذا السعى وراء تقوية الجسم بالطلب للررق الحلال هذا مر مرغوب 
فيه واعتبر الشارع الحكيم ذلك» كما سمعتم فى قصة الشاب الجلد 
جهاداً فی سبيل الله عز وجل . 

الذى أريد الآن الدندنة حوله أنه ليس من هذا النوع من الجهاد فى 
سبيل الله أن يطلب المسلم الرزق دون أن يلتزم فى طلبه أحكام شريعة 
ربه عز وجل . . أآى لايسأل إن كان السعئ.الذى يسعاه أو العمل الذى 
یعمله فی سبیل تحصیله لررقه جائزا شرعا آو محرما شرعا. هذا ليس 
أولأ مجاهدا ذلك الحهاد الذى وسع رسول الله َة معناه فجعل السعى 
وراء الرزق من سبيل الله . 

هذا الذى يسعى وراء الرزق لا يسال هو حرام أم حلال فهو ليس 
فقط مجاهدآ وخارجا فی سیل الله بل هو عاص لله عز وجل غير متذكر 
عملا قول الله عز وجل المذكور آنغاً يإوما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون ه فعليه إذاً. . على كل مسلم إذا سعى وراء الررق أن لايطلبه 
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الان طف اا ال عر وجل وسين الك رسجرل اله 4 ذلك 
جاءت أحاديث كثيرة عن النبى ميه تأمر المسلم بان يطلب الرزق من 
الطريق الحلال ويحذره آن يكون مکسبه من طريق حرام . 

فقد روی a a a‏ هريرة رضی الله 
عنه أن النبى مي قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالخا ثم ذكر رسول الله َة الرجل يطيل السفر أشعث 
ا ومأکله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی فانی 
E‏ لذاك. 

يدعو الخل ل اغ الملسلمون اليوم دعاءً طويلاً اد ل 
يستجاب لهم أن ينصرهم الله عز وجل على عدوهم لاذا؟ . i.‏ 
الملسلمين اليوم لا يسألون الحلال ولا يبالون من أى طريق جاءهم هذا 
الكسب . . امن طريق حلال أم حرام. 

فهذا الحديث يقول إن الله عز وجل جعل من سنته الشرعية أنه لا 
يستجيب دعاء من كان طالب للرزق بطريق محرم. بل قد أوعده النبى اة 
وعدا أو إيعادا مخيفاً جداً حينما قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت 
من السیحت فالنار آولی به. 

كل لحم نبت من السحت أى من آالكسب الحرام فالنار أولى به . 
ولعلى أنهى هذه الكلمة فقد طالت أكثر من ما كنت أقدر لها. وقد ثبت 
عن النبى بي أنه أخبر أمته بان استحلالهم السعى وراء الرزق بالطرق 
اللحرمة يكون سببا لأن يذلهم الكفار وأن يستعبدهم الكفار وهذا أمر 
مشاهد مع الأسف فى كثير من الديار الإسلامية. ذلك قوله بليل: إذا 
تبايعتم بالعينة وأخحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فى 
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سبیل الله سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. 

فقد ذكر النبى كيل أن من أسباب تسلط الأعداء على المسلمين 
وإذلالهم إياهم إنما هو انكبابهم على الدنيا وانصرافهم بسبب هذا 
الانكباب إلى طلب الرزق بطريق الربا. ومن آنواع الربا ما ذكره عليه 
الصلاة والسلام فى الطرف الأول من هذا الحديث ألا وهو قوله إذا 
تبايعستم بالعينة . إذا تبايعتم بالعينة» نوع من المبايعات الربوية. وأخذتم 
ا و باون ورک د ی ل ا . سلط الله 
علیکم ذلا لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا لی دینکم . 

والرجوع إلى الدين معناه واسع جد جداًء لكن فيما يتعلق بهذه الكلمة 
يجب على كل مسلم أن يرجع فى طلبه للرزق إلى الكسب الحلال حتى 
يکون هذا الکسب شفیعاً له فیما إذا دعا ربه أن يستجیب له أو منه دعوته . 

نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نتعرف على ديننا وأن نعمل بأحكامه 
ومن ذلك أن يوفقنا للسعى وراء طلب الررق الحلال وأن يبعدنا عن 
الوسائل المحرمة التى كثرت فى هذه الأيام إنه سميع مجيب والحمد لله 
رب العالمين . 

سوال : ذكرت السعى وراء الرزق الحلال من ال“مور الواجبة على المسلم. 

هناك أمر مهم. . كثير من المسلمين يجهله. . الله عز وجل يقول 
إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. . 
فبعض المسلمين يعمل عملا حلالا لكن يكون فيه معاون على الحرام. 

ال مع کرو بعل ف اهل ارا نکر داد ااي 
یرید أن یصنع له حراماً. 

فهل إذا صنع هذا الباب لذاك المحل يأتى عليه إثم؟ 

جواب : الحواب فى الآية التى ذكرتها . .وهذا ما تعرضنا لبيانه فى 
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مناسبات كثيرة. . 

یعنی مثلاٌ من يحمل الخمر فقط فى سيارته فهو ملعون بنص حديث 
الرسول كَل الذى يقول: لعن الله فى الخمرة عشرة.. وذكر منها 
حاملها والمحمولة إليه. وهذا الحديث من أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تفسر 
الشطر الثانى من الآية التى ذكرها السائل آنفاً ألا وهو قوله تبارك 
وتعالى *# ولا تعاونوا على الإثم والعدوان#. فالذى يحمل الخمر إلى 
الخمارة مثلا قد أعان المدمن للخمر على شرب الخمر. كما أعان الخمار 
على بيع الخمر .. وهكذا. 

ولذلك.. فالعمل الذى أصله مباح كما جاء فى السؤال وفى الجواب. . 
الحمل. هذا الحمل على سيارة أو على الدابة حيث هو حمل بأجرة فهو 
جائز لكن العبرة كما قال عليه السلام فى غير هذه المناسبة إنغا الأعمال 
بالخواتيم . المحمول هذا على المحمولة وهى السيارة مثلاً ما مصيرها. . 
مصيرها أن تصل إلى الخمارة مساعدة للمدمنين على الخمر لشربها. 

كذلك من يحمل أشخاصا. . نساء أو رجالا إلى السينمات أو البارات 
أو الملاهى المحرمة . كل هذا لا يجوز لانه يخالف الآية الكريمة ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوانه. والبحث فى هذا كثير وكثير جدا . 
ولعله من المهم لوقوع جماهير الناس اليوم وبخاصة التجار منهم فى 
مخالفة الحديث التالى ألا وهو قوله مي : لعن الله آكل الربا وموكله 
وکاتبه وشاهدیه. 

لعن الله آكل الربا. .. مفهوم آكل الربا. . لكن ما بال موكله. .ما 
بال الشاهد. . ما بال الكاتب. . الحواب فى الآية بولا تعاونوا على 
الإثم والعدواني. 

لذلك يتوهم كثير من التجار الذين يظنون أنفسهم أنهم من عباد الله 
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الصالحين» يظنون آنهم حين يودعون أموالهم فى البنوك ولا ياخحذون الربا 
أنهم احسنوا بذلك صنعاً. . كلا ثم كلا. لقد أساءوا بذلك صنعا. . لاذا؟ 
لاأنهم أعانوا البنك على أن يأكل الربا والرسول َة كما سمعتم يقول: 
لعن الله آكل الربا وموكله أى مطعمه لغيره. فهذا التاجر أو هؤلاء 
التجار الذين يودعون آموالهم فى البنوك ولو كانوا صادقين فى قولهم 
أنهم لايأاخذون الربا حسبهم إثماً آنهم يوكلون الربا أولئك الذين يعملون 
فى البنك .. ومعنى هذا الكلام أيضا أنه لايجوز للمسلم أن يكون 
موظفا فی البنك ولو كان القمام. أو الكناس أو الزبال. مفهوم هذا 
الكلام. 

فلذلك أى موظف فى البنك من الرئيس من المدير إلى الکكناس 
يشملهم هذا النص القرآنى ثم الحديث النبوى بولا تعاونوا على الثم 
والعدوان 4 . . لعن الله آكل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه. . 

طبعا الآن يوجد فى البنك أنواع من التعاون ليست هذه الأنواع 
باللحصورة بالكاتب والشاهد. يمكن الآن ما فى حاجة للشهود أبدا لأن 
الجماعة نظموا أمورهم على القانون الغربى الذى لا يحرم ولا يحلل 
كما قال الله عز وجل فى القرآن الكريم بإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالّه 
ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروني. . 
الببحث فى هذا طويل جداء وهناك أنواع من الأحاديث رهيب جدا كلها 
تلتقى على نقطة هامة جداً وهى أنه لايجوز للمسلم أن يكون عونا لغيره ‏ 
على ارتكاب منكر . وبهذا القدر كفاية. 

سۇال : ما حكم بيع التورق؟ 

جواب : أوضح بيع التورق. حتی يفهموه . 
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سؤال: بيع التورق أن يشترى الرجل بضاعة من غير نقد من التاجر 
وهو يريد النقد ثم يبيعها لغير التاجر نقداً بثمن أقل. 

جواب: الحقيقة هذه التسمية هى كتسمية الربا بالفائدة. . التورق هذا 
اسم مبتدع. . آما الذى سما الرسول ييو فى الحديث السابق فهو 
العينة . . هو العينة. 

والصورة كما سمعتم رجل يريد مال » ولتفكك عرى المودة والمحبة 
بين المسلمين فلا يجد هذا المسلم من يقرضه قرضاً حسناًء فيذهب لا 
يريد أن يذهب إلى البنك لأن هذا ربا مكشوف أن يأخحذ مشلا ألفا على 
E N TE TET‏ 
عند التاجر فيشترى منه حاجة بالف ليس بالنقد وإنما كما يقولون اليوم 
بالتقسيط . . بالدين» ثم بعد أن يشتريها بالف يعود فيبيعها للبائع له 
ب٠ ۸٠‏ فيسجل عليه المقدار الذى اشتراه من قبل ألف وزيادة ويأخذه 
مقابل الألف والزيادة ۸٠ ٠‏ هذا ربا ويصح لى أن أقول ألعن من الربا. . 
ألعن من الرباء لاذا؟ لأن الفرق شاسع جدا. فى البنك تأخذ مائة على 
أن توفى مائة وخحمسة. . مائة وعشرة. أما هنا يكون الفرق باهظا جدا؛ 
فهذا النوع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل ولذلك فبيع العينة أو 
التورق هذا أشد حرمة من الربا المكشوف. 

لانريد أن نبيح الربا اللكشوف وهو ملعون كما سمعتم وحسبه إثماً. 
لكن الاحتيال على أكل الربا. . الاحتيال على أكل الربا تلحق بصاحبه 
لعنة أخرى. . لعنة أخحرى لاذا؟ 

لأنه أولا يأكل الربا فهو ملعون بنص الحديث السابق. ثانياء يحتال 
على أكل الربا. . هذه لعنة أخرى. من أين جاءت هذه اللعنة؟ من قوله ويا 
لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا 
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أثمانها» وأن الله إذا حرم أكل شىء حرم ثمنه. ماذا يعنى هذا الحديث؟ 

الحديث أولا يشير إلى عقوبة كان الله عز وجل فرضها على اليهود 
بسبب ظلمهم لانفسهم وتعديهم على شريعة ربهم. 

من ذلك كما قال عز وجل «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم هه . 

حرم الله على اليهود بسبب ظلمهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. 

حرم الله عليهم أشياء هى فى أصلها حلال منها الشحوم «إفبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم منها الشحوم. 

فقال ی فى الحديث السابق لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها. . ما معنى جملوها؟ 

ذوبوها. . وضعوها فى القدور وأوقدوا النار من تحتها فساحت وذابت 
فصارت فی شکل آخر غير الشکل الأول. زين لهم الشيطان بأن تغيير 
الشكل يخرج المحرم إلى دائرة الحلال. وهذا لعب على الأحكام 
الشرعية واحتيال عليها. لذلك قال عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها. أى ذوبوها. ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن 
الله إذا حرم اکل شىء حرم ثمنه. 

إذاً. . أكل الربا محرم . . الاحتيال على أكل الربا محرم مرة ثانية. . 
أكل الربا ملعون. . والاحتيال أو المحتال على أكل الربا ملعون لعنة أخرى. 

لذلك» فالتورق هذا أو بيع العينة لا يجوز مضاعفة. أولا لأنه يطعم 
الرباء وذلك البائع يأكل الربا وثانيا لأنهما تواطاً واتفقا على استحلال 
ما حرم الله ووقع فى نفس الحيلة التى وقع فيها اليهود من قبل. 

سؤال: ما حكم من يبيع الإشار الذى يوضع على الرأس مع العلم 
أن الإشار بيعه ليس محرما للنساء اللواتى يخرجن فيه كاسيات عاريات 


۹ 


وكذلك الملابس الأخرى وهو يرى المرأة التى تشتريه كاسية عارية. 

جواب :أظن جواب هذا السؤال يفهم مما سبق بوضوح ولكن قد 
يتطلب الأمر شيئا من التوضيح . 

الشىء الذى يباح يباع کكالإشار الوارد فى السؤال قد يستعمل فيما هو 
مباح وقد يستعمل فی ماهو محرم. 

فهنا ينظر إلى الأمر بنظارين اثنين. .الأول: إذا كان الخالب على 
استعمال المبيوع هذا سواء كان إشارا أو غيره إذا كان الغالب على 
استعماله استعماله فيما حرم الله فبيعه حرام وإذا كان الغالب استعماله 
فيما أباح الله فبيعه حلال» هذا المنظار الأول. المنظار الثانى: ينظر إلى 
المبيوع له. . . إلى الشخص الذى يباع له بنفس النظام السابق إذا كان 
يغلب على البائع أن هذا الشارى لهذه الحاجة سيستعملها فيما حرم الله 
فبیعه إیاه حرام وإلا فحلال» لابد من هذا التفصيل حتى مايكون الإأنسان 
واقعا فما حرم الله باسم آنه حلال أو على العكس تاماً. 

سوال : ماترجمة حدیث النبی َة لايؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه 
مايحب لنفسه؟ 

جواب: أولا لايؤمن أحدكم» هذا النفى ليس نفياً لاإيمان المطلق 
بحيث أنه يعنى يكون كافراً إذا كان لايحب لأخيه المسلم مايحب لنفسه» 
وإنما المعنى لايؤمن إيمانا كاملأً. من المسلم الذى لايحب لأخيه المسلم 
مايحب لنفسه» ومعنى ذلك ومعنى أن يحب المسلم لأخيه مايحب لنفسه 
بلا شك لابد هذا من أن يقيد لفظا لأنه ورد ومعنى لأنه هو المعنى 
القصود من هذه الرواية المشهورة. 

الرواية المشهورة فى الحديث هو كما سمعتم آنفاً لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه مايحب لنفسه. هكذا الحديث فى الصحيحين. لکن جاء 
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الحدیث بزيادة موضحة للمعنى الذى لاثانية له وهو لايؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخحيه مايحب لنفسه من الخير. ا 
إطلاقه قد يشمل مالیس خیرآً. یعنی رجل مثلاً يشتهى أن يدخل السينما 
فز ی نی اام ایب ات لا. . هذا المعنى لايرد فى بال 
المسلم لكن القيد الذى جاء فى آخر الحديث وفى رواية صحيحة كما 
يقال اليوم هذه الرواية تضع النقاط على الحروف تبين أن المققصود فى 
هذه المحبة التى إذا لم تتوافر فى قلب المسلم يكون إيمانه ناقصا وهو أن 
يحب لأخيه المسلم من الخير مايحب لنفسه مثلاً: أنت عندك علم. . علم 
نافع .. علم بالكتاب والسنة» علم بالتلاوة» علم باللغة العربية» أى علم 
نافع فأنت لايجوز أن تتمنى أن تظل وحيدا فى علمك هذاء بل يجب 
عليك أن تتمنى ذلك لكل مسلم لأنه خيرء فإن لم تفعل فإيمانك ناقص. 

وعلى ذلك فقس. 

ی ا وو اع یں ہی ای ایی کی من انير 
وإذا افترضنا مسلما یری جاراً له فقیرا ثم یتمنی له آن یظل فقیرا معدماً 
ولا يتمنى له من المال الذى أعطاه الله إياهء وهذا من طبيعة الإنسان كما 
قال رب الانام فى القرآن يلوإنه لحب الخير لشديدهه .. الخير هنا هو 
المال. هذا الجار الغنى حينما يرى جاره الفقير فقراً مدقعاً عليه أن يتمنى 
له من المال مثل ماله ولکن عطفاً على بحث سبق إذا کان كسبه من حرام 
فإياه أن يتمناه لجاره الفقيرء وإنما قبل كل شئ يجب أن يتمنى لنفسه المال 
الحلال ثم يتمناه للمسلم حتى يصدق عليه هذا الحديث: لايژؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه من الغير. 

سؤال: ماحكم العمل فى شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية وهى 
أشکال الخحيوانات؟ . 
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جواب: سبق المحواب عن هذا بارك الله فيكم لاتوجهوا أسئلة 
متكررة . الألفاظ متغيرة والمعانى متحدة كل هذا السؤال والذى قبله بقليل 
يلتقى مع مخالفة الآية الكريمة بولا تعاونوا على الإثم والعدوان. . 
ها لدم هذى العاب الأطفان كل هله لأيجرز صنعها إلا بيغا > إلا 
فى بيت المسلم » فلا مانع من ذلك انطلاقاً أو تعمسكاً بحديث عائشة . أما 
صنعها والمتاجرة بها وتعميمها فى بيوت المسلمين وبخاصة إذا كان صنعها 
فيه تقليد للكفار ولأذواقهم وعاداتهم وتقاليدهم فهذا بلا شك من أشد 
اللحرمات فى اللإسلامء فلا يجوز أن يعمل فى مثل هذه الشركة مؤمن 
يمن بالله ورسوله. 

سوال: هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جبرا؟ 

جواب: هذا سؤال قديم وحديث . 

هذا سوال قديم لكن حديث فى التعبير . ) 

هذا كمن يقول: هل السعادة والشقاوة مقدران على العبد ام لا. 

أما الحواب الشرعی والعقلی فی آن واحد: 

کل شىء بقدر. 

کل شىء بقدر. . والزواج إما أن یکون زواجاً شرعيا أو أن يكون 
زواجاً بدعياً. 

فإن کان زواجا شرعيا فهو خير . وإن کان زواجا بدعياً فهو شر . 

فهل الخير والشر مقدران على الإنسان؟ 

الجواب: نعم. 

کل شیء بقدر کما جاء فی الحديث الصحیح کل شیء بقدر حتى 
الد والكس. 

ولكن إذا كان كل شىء بقدر حتى السعادة والشقاوة. . ففيم العمل. 
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r Es‏ بان کل شیء مستطر» کل 

شىء مسجل . قالوا له: ففيم العمل؟ فأجابهم عليه السلام: هذا هو الجواب 
الحكم الفصل الذى لاجواب بعده ولكن لمن فهمه: قال عليه السلام: 
اعملوا. . اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة يعمل بعمل 
أهل الجنة ومن كان من آهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. ثم قرأ قوله 
نبارك وتعالی فاما من أعطی واتقی٭ وصدق با لحسنی٭ فسنیسره للیسری #۴ 
وآما من بخل واستغنی٭ وکذب با لحسنی#٭ فسنيسره للعسر ىه . 

إذا كل ميسر لما خلق له. 

بالنسبة للسؤال السابق من كان يريد الخير فيسعى إليه ويتزوج الزواج 
المشروع ومن كان يريد الشر يسعى إليه ويتزوج الزواج غير المشروع. كل 
میس ا لى 1 

لذلك لايقولن أحدكم إذا كنت أنا مكتوب سعيد. . فإذاً لماذا أتعب نفسى 
وأصلى وأصوم فأنا سعيد أو إذا كنت كتبت شقيا لاسمح الله لماذا أيضا 
لاأتمتع بملذات الحياة كلها ولا أتعب نفسى بصلاة وعبادة وصيام إلخ. . 

الجواب إن كنت صادقا مع نفسك فقل أيضاً كل شىء مثل السعادة 
والشقاء وسابقاً ذكرنا أن الرزق كذلك . 

فلماذا نسعى وراء الرزق والرزق أيضا ما سجل كالسعادة والشقاء 
کل شیء مسطر: اذا تسعى وراء الرزق؟. . لأنك تعلم آنك إن لم تسع 
لم يأتك. 

فهنا أنت معتزلى يعنى تؤمن بالأسباب» أما هناك فانت جبرى فيما 
يتعلق بالسعادة» فأنت لاتعمل لأنه إن كان مكتوبا سعيدا فانا سعید 
وإن کان مکتوبا شقيا فانا شقى وإن كان مكتوبا فقيرا فأنت فقير. . لاذا 
E‏ 


سکی : 
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لابد من السعى . . قال تعالى : من كان يريد العاجلة عسجانا له فيها 
مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا #ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مشكوراه ٠‏ 

لذلك لابد من السعى وراء الخير ولا بد من الابتعاد عن الشر واللّه عز 
وجل فی حکمته قدر أن يعطى لكل إنسان مايسعى إليه كما قال تعالى : 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) . . 


ES 
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٠‏ ------------------------ زواج الغير ملنزم بامرأة ملتزمة* 


سؤال: عن زواج الرجل المسلم غير الملتزم بتعاليم الإسلام بفتاة أو 
امرأة ملتزمة. أو بمعنى آخر طلب من أهله أن يبحثوا له عن فتاة وهو مثلاً 
حرص على أن تكون ملتزمة وهو أصلاً غير ملتزم من باب لعل الله 
یهدی قلبه. 

هل هذا يجور؟ 

جواب: لايجوز » لأن هذا ليس كفا لها وكما أن أولياء الأمور 
أمروا بتزويج بناتهم إلى من كان كفا فالعكس أيضا هو الواجب» آى 
قوله عليه السلام: إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض أو كبير. 

والعکس . . إذا جاءكم من لاترضونه» من لاترضون دینه وخلقه فلا 
تزوجوه. لأن الكفاءة قد تنقسم إلى قسمين .. قسم اتفق عليه وقسم 
احتلف فيه. 

اما القسم المحفق عليه من الكفاءة فهو كفاءة الدين والخلق . أما القسم 
الآخر فكفاءة النسب هذا القسم الثانى مختلف فيه» والحقيقة أن كفاءة 
اللسب لاقيمة لها إسلاميا لكن قد قال بعض الناس مثلا آنه لايجوز 
للقرشية أن يتزوجها العربى غير القرشى فضلاً على آنه لايجوز أن 
يتزوجها الأعجمى . مع أن الإسلام جمع بينهما. 

وكذلك فالنبى كَل أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله عليه الصلاة 
والسلام فى الحديث الصحيح : من بظأً به عمله لم يسرع به نسبه. 
» الشريط الخامس والثلاثون بعد المائة السابعة تم تسجيل هذا المجلس فى التاسع والعشرين 
من جمادی الاأولی ۳١٤۱ھ‏ الموافق الرابع والعشرین من الشهر الحادی عشر ۱۹۹۳م. 
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وربنا عز وجل يقول بالنسبة ليوم القيامة فلا نساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون ه . 

إذاً الكفاءة الدينية والخلقية هى الشرط . فإذا حطب رجل غير ملتزم 
كما قلت فتاة ملتزمة فلا يجوز لوليها أن يوافق على تزويجها بذلك 
المسلم غير الملتزم. 

وكلمة غير ملتزم تعبير عصرى من باب التلطف بالألفاظ تلطفا 
يعتبرونه سياسة شرعية وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية وهذا له نماذج 
وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. . فاليوم مثلاً يسمون الربا بالفائدة تلطيفا لهذا 
اللفظ الواقع الشرعى . 

الربا محرم فيسمون الربا فائدة تييعا لهذا الحكم وتضييعاً له. 

كذلك الرجل غير الملتزم. مامعنى غير ملتزم؟ 

یعنی ما يصلی. هذا ینبغی أن يقال فيه آنه فاسق. لکن لايقولون أنه 
فاسق» يقولون: أنه غير ملتزم» كلمة مطاطة يجوز يكون غير ملتزم يعنى 
مايأتى بالأمور الشانوية بالإسلام كما يقولون. يعنى بالسنن بالمستحبات 
مثلا مايقوم الليل والناس نيام إلى آخره. 

لكن قد يكون محافظا على الفرائض. هذا يكون كفئا. لذلك لايد 
للمسلم اليوم المسلم الحتق أن يكون عاملاً بالإسلام ظاهراً وباطناً. 

خحلاصة‌القول: أن الفاسق ليس كفئا للمرأة الصالحة وكما قال عليه 
السلام فى الحديث الآخحر المتفق عليه بين البخارى ومسلم: تنكح المرأة 
لأربع: لالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك . 

كذلك نقول فعليك - بذى الدين تربت يداك - إن لم تفعلى وكذلك 
يقال لوليها. 

إذاً كما أنه يأمر الرسول َيه ا لخاطب أن يبحث عن المرأة الصالحة ولا 
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يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها وإنغا عن دينها. كذلك هى 
غلا أن تحت عن هدا الدين وغ .هذا اشلق. 

سؤال: هل يجوز للمسلم أن يكون عقيدة الولاء والبراء عنده مباشرة 
ا هان ال الاي مر ا قير ان ودن ار ا 
ال أو من عض الكالفن من آهل ال 

جواب : إذا رفعت من كلامك الولاء والبراء ترى يستقيم السؤال. 
O IS‏ 

مي العزال إا رفت كل لرل وال 


سۋال: لا. مایستقیم . 
جواب: لاذا؟ يعنى آنا غير فاهم السؤال!. . لأن تمام سؤالك. 
دعنا نعيد السؤال. 


ماهو السؤال المتعلق بالبراء. هل يجور للمسلم آن يبرا من شخص؟ 

البراء يكن أن نقيم مقامها لفظة أخرى هى أوضح للمقصود من 
السؤال بعد هذا التوضيح يعنى إما المقاطعة وإما الهجر. . صحيح هذا 
یاتری؟ حتى أمضى فى الإجابة. 

يعنى هل يجوز للمسلم أن يقاطع الكافر» أن لايتعامل معه وأن 
يهجره. هل يجوز للمسلم أن يقاطع المسلم الفاسق الذى لايلتزم العمل 
بالإسلام وأن يهجره. هذا هو المقصود بالسؤال أم شىء آخر؟ 

سؤال: التحذير منه ومن دعوته. 

جرات طب هاا الحذر هبكرت ااا اا أ وال 
ڻم هو يحذر منه. 

بعنى السؤال لاإبد من توضيحه حتى أعرف الجواب. . أقول رجل 
يحذر الناس عن زيد من الناس هل يواصله م يقاطعه؟ . 
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سۋال : يقاطعه 

جواب: طيب إذا هناك تلارم. . هناك تلازم بين الأمرين. 

بعد هذا التوضيح الأوضح أقول الآن أتمكن فى الخوض لاٍجابة على السؤال. 

فنحن من مشكلتنا فى هذا الزمان أننا نعالج الأمور بعواطف . 
أردت أن أقول أن كثيرا من الشباب اليوم المتتحمس لإسلامه ودينه يعالج 
بعض المسائل الفقهية الدقيقة معالحة قائمة على العاطفة الإسلاميةء معالحة 
غير مقرونة بالعلم المستند إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. 

فانا أعتقد أن مثل هذا السؤال أى التحذير. . المقاطعة .. الهجر.. الولاء.. 
البراء. . هذه أمور إنغا تتعلق بمجتمع إسلامى قوى بإمكانه أن يحقق أولاً 
مثل هذه الأمور. . وثانياء بإمكانه أن يثمر ثمراتها اليانعة والناضجة. 

فالآن . . التحذير ليس من الضرورى أن يقترن معه المققاطعة والهجر 
فى هذا الزمن . 

اناا E‏ 
تكون مجتمعة . 

اليوم مثلا: مثال واضح جداً. السلم الذى لايحافظ على الصلاة 
الذى يصدق عليه الحديث الذى أوردته فى سؤالك بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا الرجل كما قلت أن 
التعبير الصحيح الشرعى فى حقه بان يقال إنه فاسق. هذا إن لم يكن 
كافرا مرتدا عن دينه» ولا يقال إلا من باب تنعيم الألفاظ إنه غير ملتزم. 
هذا فاسق . 
- طيب هذاك الكافر أفسق منه. إا نحن یجب أن تكلم صن هذا ثم قد 
نكون بحاجة إلى أن نتكلم عمن هو أفسق منه وهو الكافر. 

هذا المسلم التارك للصلاة الخارج عن طاعة الله فيهاء ولذلك يستحق 
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اسم الفاسق. 

لو أننا حذرنا الناس منه وربطنا مع التحذير منه ماقلته آنفاً مقاطعته. 
هذا التتحذير وهذه المقاطعة وهذا الهجر لايثمر الثمرة المرجوة من كل 
هذه الألفاظ الثلاثة التحذير .. المقاطعة .. الهجر.. لاذا؟ 

لأنك إن أنت قاطعته وجد عشرات من أمثالك يواصلونه. 

ولذلك تنعكس القضية فتصبح أنت مقاطعاً منه وليس هو مقاطعاً منك 
وحينئذ مافائدة مقاطعتك إياه. 

هذا رن کا عررق رل مل له لك العا الور تقول : 
أنه زعموا أن فاسقا تاركا للصلاة تاب إلى الله وآناب ولأول مرة يذهب 
إلى المسجد ليصلى فيجده مغلقا. فيقول: أنت مسكر وأنا مبطل. مفهوم 
طبعاً هذا المثل . طيب. | ۰ 

كذلك لسان حال هذا الفاسق اليوم التارك للصلاة إذا أردت أنت 
هجره ومقاطعته والتحذير منه» مايبالى بك يقول لسان حاله أنت مسكر 
ونا مبطل . آنت مقاطع ونا أقطع منك وأبعد عنك. وهكذا. 

خحلاصة هذا الكلام أن مبدا المقاطعة اليوم والهجر غير وارد لأننا فى 
زمن ضعف المسلمين وهذه الرابطة التى ربطهم بها الإسلام الصحيح 
الممثل فى قوله عليه السلام فى الحديث الصحيح: مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالحمى والسهر. 

الملسلمون اليوم ليسوا كذلك. ولذلك فليس عندنا اليوم وسيلة ينبغى 
الاعتماد عليها فى لم شمل هذا التفرق الموزع والمبعثر اليوم إلا فى 
الاعتماد على قوله عز وجل : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن#ه . 
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هذه هى الوسيلة التى ينبغى الآن أن نعتمد عليها. 

فإذا رأينا شخصا فاسقاً معرضا عن القيام ببعض مافرض الله على 
المسلم . فنعظه ونذكره ونترفق به. 

كذلك إذا رأينا شخصا أو أشخاصا هم لانستطيع أن نقول أنهم فساق 
لأنهم نفترض أنهم يحافظون على الفرائض المعروفة فرضيتها ووجوبها 
عند المسلمين كافة. أى هى من القسم الذى يقال آنه من المعلوم من 
الذين نالضرورة. 

اکسا ھر وی ج اراھ رة ا پیک 5 
مثابرتهم علي هذه الفرائض تحول بيننا وبين إطلاق كلمة الفسق عليهم. 

ولكن مع ذلك يكن أن يكون فى هؤلاء اننحراف عن العقيدة 
الصحيحة فى مكان ما أو عقائد كثيرة. ممكن هذا. 

والفرق التى نسمع أسماءها اليوم مسجلة فى كتب الفرق والتاريخ ولا 
نجد لها ذكراً كأسماء فى العصر الحاضر لكن نجد لها تأثيرا فى واقع 
كثير من الحماعات الإسلامية أو الأفراد المسلمة. 

المعتزلة مغلا .. الجبرية .. القدرية. . الخوارج.. إلخ.. 

هذه الفرق كان يوجد فيها من انحرف عن السنة فى العقيدة من هو 
معتبر من العباد الصالحين. مع ذلك فهو من الضالين مثل عمر بن عبيد 
المعتزلى. هذا يضرب به المثل فى صلاحه وتقواه ولكنه كان يحمل 
مذهب الاعتزال. فهذا لايقال عنه فاسق . ۱ ن ي 
العقيدة الصحيحة . 

وهذا النوع اليوم له وجود فى الأرض المسلمة وإن كان ليس هناك 
طائفة أو جماعة يقولون نحن معتزلة. 

أنا ماسمعت إلا برجل واحد يعلنها صراحة فى هذا البلد أمام الناس 
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نورل آنا معزلى ونقر لها صراحة آنا مخز 

وفعلا هو معتزلة وأضل من ذلك ولسنا الآن فى صدده فالشاهد مثل 
هؤلاء الضالين أيضاً يجب أن نترفق بهم وأن نقيم الحجة عليهم من كتاب 
الله ومن سنة رسول الله ييا ومن أقوال السلف الصالح والأئمة المجتهدين . 

هكذا يجب أن يكون موقفنا من المنحرفين عن اللإسلام إما عملا وإما 
فكرا ريثما يتقوى المسلمون ويصير لهم صولة ودولةء إذ هؤلاء حينما 
يبلغون الإسلام الصحيح ثم لا يرتدعون عما هم فيه من فسق أو ضلال 
حينذاك لهم حكم آخحر. هذا الحكم لايتعلق بفرد من أفراد المسلمين 
الصالحين وإنما يتعلق بالحاكم المسلم» وهذا عسى أن يكون قريب إن شاء 
الله . لعلى أجبتك عن سؤالك. 

اليوم ياأخحى وضع المسلمين خطيرجدا. اليوم النصارى بل واليهود بل 
والملجوس يعيشون فى الوطن الإسلامى باسم مواطنين ولا يفرق الحكم 
الحاكم بين مسلم وبين غير مسلم. وكلهم يشملهم كلمة مواطن . 

وربنا عز وجل يقول : 

بإأفنجعل المسلمين كالمجرمين*# مالكم كيف تحكمون چ . 

لذلك هذا المجتمع الذى بلغ به الفساد إلى هذه المرتبة لايجوز لفرد 
من أفراد المسلمين الصالين العاملين بعلمهم أن يجابهوا هذا الملجتمع 
بقوة. سيتراجع بعدها فى القهقرى وإنما بالقوة التى لاتقهر وهى قو 


الحجة والبيان. 
سؤال: كذلك تتمة الحديث ياشيخ. يعنى الشفقة عليهم» شفقة 
المسلم عليهم قبل إقامة الحجة. 


جواب : هو هذا كله. . ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنةه يعنى أنه هو هذا معنأه 
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وأنا أقول بهذه المناسبة: كثير من إخحواننا المتحمسين للإسلام الصحيح 
ينظرون إلى المسلمين الآخرين المنحرفين بجهلهم عن الكتاب والسنة نظرة 
ازدراء واحتقار وحقد دفين . 

مثلاً كثير من المشايخ يجيزون الاستعانة بالأولياء والصالين. يجيزون 
مادون ذلك من باب أولى التوسل بهم دون رب العالمين. . يجيزون 
التردد إلى قبورهم والتبرك بالإتيان إليهم .. وإلخ. 

وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لايفهمون 
الكتاب والسنة. ويوجبون عليهم التقليد. فيكون موقف الآخرين الذين 
هم معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وعداء هؤلاء وبغضهم 
البغخض الشديد بحيث إنه لاييكن أن يلتقى هذا مع هذا. . هذا خطاً. 

آنا أقول هؤلاء ولا أتورع من أن أسميهم باسمهم هؤلاء ضالون عن 
الحق . ولا. إشكال فى إطلاق هذا التعبير إسلاميا حين آقول إنهم ضالون 
عن الحق . فإن الله عز وجل أطلق على نبيه عليه السلام أنه حينما كان 
قبل نزول الوحى عليه يقول: يووجدك ضالا فهدى . 

فإذا هۇلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة فهم بلا شك هم ضالون. 

أردت أن أقول ماداموا كذلك فهم مرضى . . يجب أن نشفق عليهم وأن 
نعاملهم بالرفق وندعوهم كما جاء فى الاية السابقة ادع إلى سبيل ربك 
با لحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن 4. 

ولا نزال فى هذا الموقف حتى يتبين لنا من أحدهم آنه مكابر 
ويجحد الحقائق» وأن الرفق واللين لايفيد شيا معه حين ذاك يأتى هنا 
قول ربنا عز وجل بإفاعرض عن الجاهلين) . 

سؤال: هل هذا ياشيخ بالنسبة للجماعة أم فرداً فردا؟ . 

إذا هم تبين أنهم جميعاً جماعة أو طائفة مكابرين فهل إذا قابلت فرداً 
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فرداً يكون هذا التطبيق على مستوى الفرد؟ 

جواب: لا. مايطبق على الحماعة لايطبق على الفرد. 

سوال : السؤال الثانى : الحد الفاصل بين التعاون الشرعى فى الدعوة 
إلى الله وبين التنظيم البدعى أو الحزبى فى الدعوة إلى الله عز وجل؟ 

جواب: الدعوة إلى الله عز وجل أولاً لاتكون صحيحة إلا إذا 
صدرت من عالم. ) 

والعالم لايكون عالاً إلا إذا كان متمكناً فى علم الكتاب والسنة. 

وهذا وحده لایکفی حتى يکون علمه بالکتاب والسنة على منهج 
السلف الصالح وهذه نقطة مهمة جداً. 

كل الجماعات الإسلامية المعروفة اليوم وقبل اليوم يتبنون الكتاب 
والسنة. لأن من لايتبنى ذلك لايكون مسلما. وهذا مايحتاج لبيان 
وشرح . لكن الشىء الذى هو بحاجة إلى بيان وشرح هو هناك شىء 
ثالث لايدندن حوله كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه 
الأرض إلا طائفة واحدة وهم الذين ينتمون إلى السلف الصالح. 

فنحن نقول لایکفی العالم المسلم اليوم أن تكون دعوته على الكتاب 
والسنة فقط وإنما يضم إلى ذلك: وعلى منهج السلف الصالح. 

ليس هذا تحزبا كما قد يتصور بعض الناس ولا هو تكتل حزبى وإنما 
هو القرآن والسنة. أي لابد من هذه الضميمة إلى الكتاب والسنة منهج 
السلف الصالح لاذا؟ . . لنصوص فى الكتاب والسنة ولإجماع الأمة على 
آن خير الهدى هدى محمد يه وخير القرون قرنه ثم الثانى ثم الثالث 
كما جاء ذلك صريحاً فى الأحاديث الصحيحة . 

الكتاب يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبیل المؤمنین نولّه ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراً چ . 


TT 


هنا ذكر سبيل المؤمنين . ماقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين 
ادى نرك اتر ل فم إلى مكاة الرسرل قال وع غير 
سبيل المؤمنين . ) 

إذا هنا شىء مع الرسول» سبيل المؤمنين. وهذه نقطة مهمة جداً 
وأرجو من إخواننا الحاضرين إن لم يكونوا قد حفظوا قى أذهانهم هذه 
الآية فلا أقل من أن يستحضروا المعنى . 

قال تعالى : بإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراه . 

اذا قال : ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ 

ألا اكتفى بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى 
نوله ماتولی. 

أراد أن يفهمنا أن هناك شيا ثالفا بالنسبة لهؤلاء الذين تأخروا وجاءوا 
من بعد الرسول عليه السلام وخاصة فى هذا القرن الذى نحن فيه. 
عليهم أن يلاحظوا هذا الشىء الثالث وهو وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
وتحريم الخروج عن سبيل المؤمنين . 

من هم المؤمنون المذكورون فى هذه الاآية؟ 

هم المشهود لهم بالخيرية فى القرون الثلاثة. 

قال عليه السلام: خير الناس قرنى. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

من أجل هذا ذكر عز وجل : ويتبع غير سبيل المؤمنين ‏ تيد هذا 
المعنى ببعض الأحاديث الصحيحة . 

كلكم يذكر حديث الفرق الثلاث والسبعين ولا حاجة لأن نذكر لفظه 
وسياقه والشاهد منه أنه عليه السلام ذكر أن فرقة واحدة من ثلاث 
وسبعين فرقة التى ستختلف بعده عليه السلام. هذه الفرقة هى الفرقة 
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الاجة. لاان وال وة من الفرى الاسلامية هى هالكة هى فى 
اار آنو خطر جد 

واحدة من الثلاث والسبعين هى الناجية والبقية من الهالكين . 

ولذلك كان بديهياً جدا وضرورياً جدا أن يتوجه ذاك السؤال من بعض 
الأصحاب . قالوا: يارسول الله من هى هذه الفرقة الناجية؟ 

كان المجواب يلتقى تماما مع الآية. قال: هى التى ما أنا عليه 
راضاي. 

هنا نلاحظ أن فى الحديث نكتة كالنكتة التى لفتنا النظر إليها فى الآية. 

الآية لم يكتف فيها على قوله يشاقق الرسول بل عطف فقال ويتبع 
غير سبيل المؤمنين . كذلك فى الحديث لم يكتف عليه السلام على قوله. 
ماآنا عليه. وإنغا قال وأصحابی . 

أصحابى هم المؤمنون المقصودون فى الآية ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

على هذا النمط أيضا جاء الحديث الآخر. حديث العرباض بن 
سارية : عليكم بسنتى . أيضا أذكر الشاهد منه. عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى إلى آخر الحديث. 

لاذا لم يقتصر الرسول على قوله عليكم بسنتى. . وهى كافية فعلاً. 
لكنه عطف عليها وسنة الخلفاء الراشدين . 

الحواب عن هذه النكتة فى هذا الحديث والنحتة فى الحديث الذى قبله 
والنكتة فى الآية التى قبلهما مايأتى وهو: 

إننا نعلم نحن جميعا أننا تلقينا الإسلام بواسطة هؤلاء السلف 
الصالح. ماعرفنا القرآن إلا من طريقهم وما عرفنا سنة الرسول اة إلا 
من طريقهم. فبقى علينا أن نعرف شيئا آخر من طريقهم. لأننا سنقول 
حقيقة لامراء ولا ارتياب ولا شك فيهاء وهى أن هؤلاء السلف الذين 
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سمعوا القرآن والسنة من النبىَة غضا طرياً هم تلقوه مبينا مفسرا تلقوه 
منه عليه السلام مبينا مفسراً. وبيان الرسول عليه السلام» وهنا نقطة 
يجب أن نتذكرها دائما بمثل هذه المناسبة. بيانه عليه السلام ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: بقوله. . بفعله. . بتقريره. . 

فهو يقول شيئ وهذه أحاديث الرسول ية القولية. ويفعل شيئاً وهذه 
أحاديثه الفعلية . ویری شيئاً فيسكت عنه فيصبح شرعاً. 

وآنفاً ذكرت لكم قصة تيمم عمرو بن العاص خوفا من البرد والماء 
متيسر فما قال له عليه السلام قولا لكنه أقره على مافعل. فأخذنا منه حكماً. 

من الذى نقل لنا هذا التقرير؟ هو هذا عبد الله بن عمرو. .. الذى 
وقعت له القصة فهو صحابى من أولئك الصحابة. 

إذا هؤلاء الذين نقلوا إلينا الألفاظ هم أيضاً نقلوا إلينا المعانى . فمن 
طريقهم كما تلقينا الألفاظ يجب أن نتلقى المعانى . لاذا؟ 

لأن الرسول يي يقول :' ليس الخبر كالعيان. 

نحن الآن يأتينا احبر . لكن الصحابى مشاهد. فإذاً هو يفهم هذا 
الخبر حينما شاهد الرسول يتكلم أحسن منا نحن حيث لم نشاهد وإنغا 
جاءنا الخبر. وهذا أمر مهم جداً. 

وأضرب على ذلك مثلاً. أمر الإنسان غيره بأمر ما» يکن أن يفهم بان 
هذا الأٌمر ضروری تنفيذه» ويمکن أن يفهم بانه غير ضروری. 

من هنا جاء الاختلاف الأصولى بين العلماء . إن الأمر فى القرآن أو 
فى السنة هل يقتضى الوجوب آم اا الوجوب. خلاف م 
علم الأصول. 

منهم من يقول: الأصل فى كل آمر وجوب إلا لقرينة. 

ومنهم من يقول: الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة. 
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ومنهم من يقول: لايفهم من الأمر شىء إلا بقرينة. 

والراجح عند علماء الأصول وهو الحق أن الأمر يفيد الوجوب إلا 
لقرينة. 

لولا هذا ضاعت الأوامر فى القرآن كلها سدى. إذا قلنا لايفهم من 
الأمر شىء إلا لقرينة. هات أبحث عن القرائن . 

ونا أذكر لكم قصة: 

جاء خلاف بين رجلين أحدهما سلفى المنهح والآخر تحريرى الحزب. 
يقول هذا الحزبى بالقول الأخير فى علم الأصول أن الأمر لايفيد شيا إلا 
بالنسبة للقرائن. 

المذهب الذى كان عليه السلف الصالح أن لامر فيد الاجوب إل لقرينة. 

وقع حلاف بين الرجلين. فأنا نصحت الرجل الذى يتبنى أن الأمر 
بفيد الوجوب» وكان مرءوسا تحت رياسة ذلك الحزبى قلت له الأمر 
سهل إن شاء الله وأنت بالنسبة إليه ضعيف العلم لكن سادلك على 
طريق . قال ماهو؟ e.‏ شىء اشير السورئ (طش) 
شو معنى طنش؟. يعنى إعرض عن هذا الأمر ولا تبالى به وكأنك 
ماسمعته . دان کی ی راان رایح يكرر الأمر. طنش . 
وهكذا حتى يضيق ذرعا ويغخضب. ويقول لك ياأخحى صار لى مراراً 
بأمرك بهذا الشىء وأنت لاتستجيب . بتقول له ياسيدى آنت قلت أن 
الأمر لايفيد الوجوب إلاً مايكون معه قرينة وأنت ماضممت قرينة إلى هذا 
الأمر» ولذلك آنا أعاملك على مذهبك. هذا الحقيقة تعطيل النصوص . 
تعطيل الأوامر الشرعية. 

فالشاهد: الآن حضر الحديث الثانى: ليس الخبر كالعيان. لكن 
حديث آخحر: الشاهد يرى مالا يرى الغائب. والحديث هذا له مناسبة 
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طريفة جداً. يقول الرسولوياة أن موسى عليه السلام حينما ذهب لمناجاة 
ربه . وآخبره آخوه هارون بان قومه عبدوا العجل . لا أخبره بالخبر. ماثار 
موسى عليه السلام. لكن لما وصل إلى قومه ووجدهم فعلاً يعبدون 
العجل كانت الألواح التوراة التى أنزلها الله عليه فى يده. فخضب غضباً 
شديدا وألقى الألواح . لا أخبر الخبر ماتأثر. لما شاف المخبر عنه تأثر 
وغضب غضباً شديدا وألقى الألواح وهو غضبان. 

إذاً الشاهد یری مالا یری الغائب. 

فنحن هذه الأوامر التى تاتينا مايدرينا نها كانت بصيغة الجزم ولا كانت 
رض اللطفر الفاهد رى ما ل ئ الاي 

خلاصة الكلام أن السر فى قوله إويتبع غير سبيل المؤمنين يه . 

اانا عله :و اصجانى : 

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى. 

ذلك لان هؤ لاء نقلوا لنا القول والفعل والتقرير» نقلوا اللفظ والمعنى 

. ولذلك فلا يجوز لنا إلا أن نفهم القرآن والسنة على ماكان عليه 
السلف الصالح . 

ومن هنا ياتى أمر عظيم جداً وهو : 

كيف نستطيع أن غيز» هذه سنة. وهذه بدعة؟ 

من طريتق السلف الصالح. إذا شىء فعله السلف الصالح نفعله 
للسبب الذى سبق ذكره. مافعله السلف الصالح .مانفعله. وهذا كله فى 
إطار الدين» إطار العبادات . أما فى إطار العادات . فالأمر واسع جداً 
مالم يخالف نصا من كتاب أو سنة› إذا عرفنا هذه الحقيقة إذا فنحن 
يجب أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة ومنهح السلف الصالح. 

من الذى يمكنه أن يتحقق بهذه الأمور؟ 
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هو الرجل العالم. 

إذاً العالم هو الذى ينبغى أن يتولى الدعوة وهو الذى ينبغى أن يتولى 
اة ا 

كثير من إخواننا طلاب العلم يقول: آنا اجتمعت مع الشيخ الفلانى . 
قد يكون شيخا كبيرًا أزهريا أو اجتمعت مع الدكتور فلان. يعلّم الشريعة 
الا وقول ال کد وا واا اق ا عا 

مابطلع فى أيده هذا طالب. . طويلب. عالم. ليس بعالم. طالب 
علم ليس هو طالب علم إنما هو مبتدئ فى طلب العلم. مع ذلك يظن 
أنه استطاع أن يقيم الحجة على ذاك الشيخ الأزهرى أو على هذا الدكتور 
اللاي 

فآنا أقول لهؤلاء ناصحا: ياإخواننا لاتتحمسوا كثيراً من حيث إنكم 
تستطيعون أن تبلخوا الدعوةء أما أن تحملوا الدعوة فى أنفسكم كما 
فهمتموها من مشایخكم فهذا واجبکم . 

أما أن تنقلوا الدعوة بأدلتها من الكتاب والسنة وعلى ماكان عليه 
السلف الصالح فهذا إنغا يتعلق بأهل العلم. 

من هنا نأتى إلى الآية ولعله يكون نهاية الجواب على السؤال الثانى . 
قال تعالی فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لاتعلمون . 

فالمجتمع الإسلامى قسمان من حيث العلم. قسم عالم وقسم غير عالم. 

وعلى كل من القسمين واجب . واجب الذى ليس بعالم أن يسال أهل 
العلم. وواجب هؤلاء أن يجيبوا من سألوهم كما قال عليه السلام: من 
سئل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار. 

ولذلك تكون النتيجة إذا قصر العلماء فى القيام بواجب الدعوة. 
فسيقوم بهذا الواجب من لايستسحق أن يقوم به وهم من دونهم. وهذا 
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هو الواقع اليوم. ولذلك فنحن نحذر كلا من هؤلاء وهؤلاء أن يقصروا 
فی واجبهم. 

نحذر العلماء أن يقصروا فى القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل 

على المنهج الذى سبق بيانه. ونحذر غيرهم أن يتولوا القيام با يجب 

على غیرهم ولا يستطیعون هم أن يقوموا به. نحذرهم أن يقوموا به. 

هذا ماعندى أخيرا بالنسبة لهذا. 

سوال: إذا كان هذا الآن كلام يعنى عام كمنهج. . إذا أردنا تبيانه 
بصورة خاصة لاوٍخوة الذين اجتمعنا بهم . فالصورة عندهم يعنى بشكل 
مختصر أنه هم مستأجرين مبنى جعلوه كجمعية ومدرسة فيها متوسط وثانوى. 
التدريس عندهم أمر الدعوة عبر حصص ودروس كأنها معهد. يعنى 
بشکل منظم لکن إیش مافی مثلاً أمیر یدین الله بطاعته حتى ف فی الأٴمور 
المباحة. فإن عصى كأغا عصى اللّه. ماعندهم هذا الأمر وإنما عندهم مثلاً 
رئيس ونائب الرئيس لتنظيم آمر الدعوة فى المعهد وخارج المعهد.. 

هذه الصورة التى عندهم. 

فکان السؤال هل هذا يعتبر دخحولا فى التنظيم غير المشروع؟ 

جواب :لا. لا. هذا أمر إداری لابد منه. 

سوال : وإن سموا الجمعية باسم ما؟ 

رات ما الا اء حدر ما السات 
صوال: آنا ذكرت لهم بأن النبى ييه لما سئل عن الفرقة. ماقال 
هم . . أعطاهم اسم . وإغا قال وصف حالة. 

جواب : أخى التنظيم الملستنكر هو التنظيم الذى يراد به إقامة دولة 
مسلمة فى دولة غير مسلمة. 

التنظيم الستنكر هو الذى يتخذ الوسائل للقيام بثورة ضد الحكم 
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القائم ولیس التنظيم الذى هو تنظيم علمى . 

نحن لعل بعض الحاضرين يعلم أن دعوتنا قائمة على أساسين اثنين . 
ونری أنه لاحياة ولا e a Si E‏ الذل الذى ران بهم بکل 
بلاد الإسلام مع الأسف | اا غل هافن ا كرتن 

التصفية والتربية. 

تحقيق التصفية وتحقيق التربية هذا لابد له من تنظيم . لكن التنظيم 
يدور على الناحية الأولى وهى التصفية . والمقصود بها كما شرحت مراراً 
وتكرارا هو قيام العلماء بواجبهم العلمى أن ياخذوا هذا التراث الذى 
ورثناه من القرون الكثيرة وكشير: جدا» ودخحل فى هذا التراث ماليس منه 
تارة خحطاً وتارة قصدا وكيد بالإسلام. 

لابد لهؤلاء العلماء من أن يقوموا بواجب تصفية هذا اللإسلام مما 
دحل فيه مما هو بریء منه. 

ا 

ليتحقق أثر هذا الإسلام فى المتمسكين به كما تحقق بالاولين المتمسكين 
به إسلاما صافياً . 

لاشك أن إسلامنا اليوم. كفكر . لايكن أن يصور أنه مصفى. 

كيف وهناك فرق كثيرة جدا مما ذكرنا آنفا. . المعتزلة والخوارج 
والإباضية والشيعة والرافضة.. و... و .. إلخ. 

كل هؤلاء يدعون الإسلام. 

فإذا لابد من أن يقوم العلماء بواجب تصفية هذا الإسلام وتقديه إلى الناس. 

نحن فلنا آنفا فى قوله تعالى : #فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون). 


9 


13 


جواب: هنا واجبات كل واجب يتبناه طائفة . الطائفة الأولى هى 
العلماء. فأى علم يتعلمونه. هذا العلم الذى فيه الصحيح وفيه 
الضعيف . وآنفا جاءنا سؤال من أحدهم هاتفيا. قال: أنه قرأ فى كتاب 
ولیس من الضرورى الآن أن نسميه. بأنه جاء فى صحيح البخارى أن 
النبى َي قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذا كذب وهو قرأه من 
كتاب إذا هذا يحتاج إلى تصفية. 

ليس هناك حديث يحذر فيه الرسول كيه النساء من الأذان والإقامة. 
وهذا مشال عارض والأمثلة بالمئات بل بالألوف نما ينسب إلى الإسلام 
والإسلام برىء براءة الذئب من ابن يعقوب كما يقال . 

هذا الذى نعنيه بالتصفية. ثم لايكفى هذا. لابد من أن يقترن مع 
التصفية التربية. 

كثير الوم من الناس من يعنون بعضهم ببعض مايتعلق بالتصفية 
وبعضهم يعنون ببعض مايتعلق بالتربية . 

ناس يربون جماعتهم والمنتمين إلى حزبهم على أفكار معينة. آفكار 
ربما لاتتجاوز عدد أصابع اليدين لأنها أفكار تتعلق بحزبيتهم . لاتتعلق 
بإسلامهم . فيطبعون أفرادهم على أفكار معينة يتبنونها خلافا لا عليه 
المسلمون الآخرون. 

لايهمنى الآن فيما يتبنون أصابوا أم أخطأوا . لان هذا ليس مجال 
الببحث. لكن ماهذه الأفكار؟ هى قل من جل. عليهم أن يتبنوا الإسلام 


# الشريط السادس والثلاثون بعد المائة السابعة تم تسجيل هذا المجلس فى التاسع والعشرين 
من جمادی الأولی ۱۳٤۱ھ‏ الموافق ۱۹۹۲/۱۱/۲۲ م. 
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کله مصفى لکن هل هم قادرون على ذلك؟. ا 

هم شباب متحمس تبنوا بعض الأفكار المعينة لتسليك حزبهم . 

مقابل هذا. جماعة يربون أنفسهم أو جماعتهم أو طلابهم أو 
سراياهم» يربونهم على نوع من العبادة. فقد يجتمعون مثلاً فى بعض 
الساعات على تلاوة القرآن» وهذا شىء طيب. وقد يجتمعون فى بعض 
الليالى لصلة الليل. . وهذا شىء طيب. ولكن يداخلهم فى هذا 
الاجتماع أو ذاك شىء مايخالف السنة. 

أضرب مثلاً واحداً سهل جداً فهمه وهو أننا نجد بعضهم يجتمعون ليلة 
الجمعة لقيام الليل. مع أن الرسول قال: لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام. 
ولا نهارها بصيام. لاذا هم يفعلون هذا؟ لأنهم ماصفوا علمهم فما 
جمعوا بين التصفية والتربية. 

إذاً واجب العلماء أن يجمعوا بين أمرين: تصفية الإسلام ما دخل 
فيه . وتربية من حولهم على هذا اللإسلام المصفى . ذلك ليعود أثر تبنى 
هذا الإسلام على هذا المجتمع كما كان ذلك فى أول الأمر وكما يقال: 
(التاريخ يعيد نفسه) ماكان علاجا ما للأمراض المعنوية والنفسية فهو 
العلاج فى كل زمان ومكان. ولیس هو إِلاً القرآن مع تفسيره منه عليه 
السلام وعلى ماذكرنا من إضافة منهج السلف الصالح. 

إذاً فهؤلاء الأفراد يقومون بنقل الدعوة على المفهوم الصحيح وتربية 
الأفراد على هذا المفهوم الصحيح. 

فسواء القيام بالتصفية أو بالتربية. هذا لابد له من تنظيم. 

فلا أحد ينكر التنظيم كلفظ مطلق لكن قد ينكر ونحن أول المنكرين 
تنظيما لايقوم على هذا الأساس من التصفية والتربية. واضح إذاً. . طيب غيره.. 

سؤال: معلوم أن كثيراً من العلماء كالأعلام مثلاً لهم دور فى تقوية 
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الإسلام بقصد أو بغير قصد. 

کان a SE‏ 
دون أن يبينوا مثلاً درجة الحديث . 

وبعضهم ممن تثق به الأمة. فمتى يكون العالم قسلم له الأمة الانقياد 
حتى مثلاً إذا قال فى مسالة أن هذا خحطأاً أو هذا الحديث ااا أو 
كذا يصبح يعنى أهلاً للتصفية؟ 

وهل التزكية ای کیا الا کا من جک انات ا الذى لابد أن 
يؤّخذ المريض إلى بيئة إ د ا 
غفلة ويشبهون ذلك أجلكم الله بمن سقط فى حفرة امتصاصية ولا يمكن 
تطهیره فى نفس المكان حتى يخرج ولو صب عليه قليل من الماء يتطهر. 

يعلى لابد من نقله إلى بيئة مهيشة لهذه التزكية ولهذا الأسلوب. 
أفيدونا أدامكم الله . 

جواب: عفوا» سؤالك جمع عديدا من الأسئلة ومن الصعب الفصل 
بینها والجواب على کل فرد منها. 

فلعلك تبداً بفرد فرد. أول سؤال . 

سؤال: الأولى: متى يصبح العالم مؤهلا للتصفية؟ 

وهل هذا العالم الذى يصبح مؤهلا للتصفية آن لابد أن يتلقى مبادئ 
التصفية ويصبح فيها أميرا للتصفية على علماء كبار أم باجتهاده مجرد مثلاً 
آن يقرا کتبا بشتی آنواعها ویعکف علیها يصبح آهل آنه يصفی وإذا صفی 
هذه الأمة والعلماء يسلمون له بذلك. هذا السؤال الأول . 

جواب: على كل حال أنا ألفت النظر أن مشكلة العالم الإسلامى. . 
ایا ا ا ی ا ا 


أن يستطيع القيام به عالم وأحد. 


٤ 


فلا بد أن يكون هناك فى المجتمع الإسلامى علماء لاأقول بالعشرات 
وبالممات بل بالألوف.. فكل يقوم فى المحيط الذى يعيش فيه بهذا 
الواجب من التصفية العلمية . 

أرجو ألا يفهم أحد من سؤالك أن عال ا واحداً فى الدنيا يستطيع أن 
يقوم بهذا الواجب. 

هذا أمر مستحيل . 

لأن أولا العلم دائرته واسعة جد جد كما قال ذلك العالم الراجز. 
العلم إن طلبته كثير. والعمر عن تحصيله قصير. فقدم الأهم منه فالأهم . 
أنتم تعلمون مثلاً اليوم هناك علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه ع 
اللغة. . هذه العلوم Ss SE‏ 
اللحت أو أشرت إليه آنفاً من وجوب التصفية للعلم . 

لكن هناك فى كل علم من هذه العلوم الأربعة على الأقل آفراد يجب 
أن يتخصصوا كل فى مجال علم من هذه العلوم. 

وهذا أيضا واضح جد لايتصور أن يكون متخصص فى التفسير 
متخصصا فى الحديث متخصصا فى الفقه ولاسيما أن الفقه اليوم يسمى 
الفقه المقارن. ثم أيضا أن يكون متخصصا فى اللغة. 

هؤلاء العلماء يجب أن يكون كل واحد منهم يعمل فى مجال 
تخصصه . ويتعاونوا بعضهم مع بعض لتحقيق ماسميناه آنفا بالتصفية . 

ولذلك فلا ينبغى أن نتصور أن إنسانا يجب على الأمة كلها أن تستسلم 
لقيادة فكره وعلمه فقط. وإنغا هنا وهناك وفى العالم كله أفراد من 
العلماء ينهجون منهجاً واحدا على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح 
فینبغخی على من کانوا دونهم فی العلم أن يتبعوه. ‏ 

فهذا هو السبيل لتحقيق التصفية والتربية . لايمكن لإنسان أن يقوم 
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بواجب التصفية فقط . . مابالك تصفية وتربية!. 

أنا أقول الآن: لو أن إنساناً فى قرية ما يتولى تصفية جانب من العلم 
الذى دحل فيه ماهو غريب منهء لكن هذا الإنسان قد لايستطيع بان 
يجمع الناس وأن يربيهم على هذا الإسلام الملصفى . يجب أن يكون هناك 
مساعد له يتلقى هذا العلم المصفى ثم يربى الناس عليه. وهكذا يتحقق 
هذا الأمر الهام جد ألا وهو التصفية والتربية بتعاون علماء المسلمين فى 
كل أقطار الدنيا على تحقيق التصفية العلمية. 

ثم يتعاون الآخرون ممن تهذبوا بتهذيبهم وتعلموا بتعليمهم على تحقيق 
التربية التى ندندن حولها. | 

هذا فيما يتعلق عن الحواب للسؤال الأول . 

سؤال: بالنسبة للتربية هل يعنى بعض الحماعات التى فى الساحة الآن 
تری أن التربية والتزكية لاتكون مادام هذا الإإنسان الذى يراد أن نربيه فى 
هذه البيئة الفاسدة يسمونها بيئة الغفلة . 

فهم ينقلونه ويخرجونه من مكانه إلى بيئة فى نفس البلد مناسبة هيئوها 
- لهذا القصد أو خارج البلد ويضربون مثالا عن ذلك: فى من سقط فى 
حفرة النجاسة ولو صببنا عليه ماء الدنيا مايتطهر حتى نخرجه من هذه 
الحفرة ثم قليل من الماء يتطهر. 

فهل هذه الفكرة صحيحة. وهل فى نظرنا نحن السلفيين آنه يمكن 
من آن نربی الناس فی میادینهم مع مافی میادینهم من منکرات . وإلی أی 
قدر ممكن أن ندخل معهم فى هذا المجال؟ . 

جواب : أقول جوابا على هذا السؤال: 

لاشك أن الصور التى قدمتها عن بعضهم هى جميلة. وهو يشبه 
الحجر ااي المادى ولنقل الآن الحجر الصحى المعنوى. 
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ولکن هل هذا یمکن. ولا هو أمر نظری خیالی لايمكن تحقيقه. 

سنقول نمشى معهم ونوافق معهم أن سبيل التربية هو الإخراج من 
الو اريو إلى الحو الف 

لكننا سنقول أين هذا الجو؟ . . النظيف الصافى .. أين هو؟. 

سوف لايستطيعون أن يقولوا هو فى المريخ مثلاً . 

سؤال: هم يقولون فى الباكستان فى المساجد. 

جواب : فى الباكستان. . فى المساجد. 

طيب . قلت لك هذا أمر نظرى فى الباكستان فى المساجد هناك مساجد 
فيها قبور فهل هى نظيفة؟ 

ھؤلاء مشکلتھم کما أشرنا فى كلام سابق اأصحاب عواطف إسلامية 
ولكن بغير علم. 

نحن نقول نظرياً لابد من التربية» والتربية الكاملة هو إيجاد الجو غير 

والآن سنعود. ماهو الحواب إذا. إذا كان الحو الصافى غير الموبوء 
مفقودا. . مع الأسف هذا هو الواقع . 

نحن نقول: لقد كان الحر الذى بعث به عليه السلام موبوءا بویاء 


ليس أعظم منه لأنه هو الشرك وهو قتل النفس بغير حق و.. و. إلح 


فهل لما بدأ الرسول يياو بالدعوة حرج من الحو الموبوء؟ 
الحواب: ا 


لكنه بعد ثلاثة عشر سنة حرج من ذاك الجو إلى جو أصفى منه. 
لانقول کان صافياً مصفی . لا. 


۷ 


كان هناك جاهليون. . كان هناك يهود.. كان هناك نصاری.. إلى آخره. 
لكنه تمكن من الدعوة فى الجو الآخحر وهو الحو المدنى أكثر غا كان 
متمكناً منها فى الحو المكى . 

إذاً هذا عدم وجود المكان النظيف مائة بالمائة لا يعنى أنه لاينبغى أن 
يقام بواجب التصفية والتربية» والذى يقول أن هناك جوا مصفى اليوم فى 
العالم الإسلامى ٠١٠١‏ هذا رجل جاهل بلا شك يعنى . أو متجاهل 
وأحلاهما مر. 

سؤال: هناك سؤال عن وضع إخحواننا المسلمين من أهل السنة فى 
لبنان ومرحلة الإعداد العسكرى يعنى للدفاع عن النفس . 

جواب : نحن لانؤيد مطلقاً أى جماعة إسلامية أن يتهيئوا سلاحيا 
ماديا قبل أن يتهيئوا سلاحيا معنويا وذلك لسببين اثنين أحدهما علمى 
والآخر تجريبى . إذا صح التعبير. 

أما العلمى فهو أننا إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى لوأعدوا لهم 
مااستطعتم من قوة ومن رباط الغیل ترهبون به عدو الله وعدوکم ڳه . 

نجد فى هذا النص معنى مضمنا فيه غير واضح كالعنى الصريح فى لفظة. 
أعدوا لهم مااستطعتم من قوة. أى قوة مادية. ماهو هذا المعنى الظنى؟ 

لمن الخطاب فى قوله وآعدوا لهم؟ | 

الملسلمون المؤمنون حقا والملحافظون على كل ماأمر الله به ورسوله. أم 
هم أمثالنا من المسلمين فى آخر الزمان 1 

من المقصود فى هذا الخطاب؟ 

هم طبعاً النوع الأول من المؤمنين. طيب. 

ولذلك نحن نوجب على كل جماعة فی آى بلد كانوا فى أى قرية 
كانوا أن يعنوا قبل كل شىء بالإأعداد المعنوى» ولنقل الإيمانى الذى 
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يوجب عليهم ماأشرنا إليه آنفا من فهم الإسلام فهماً صحيحاً وتطبيقه 
تطبيقاً عملياً فى حدود الإمكان. 

نحن نعرف من حكم بعض الدعاة العصريين اليوم قوله أقيموا دولة 
ای ق ی 

المقصود واضح فى قوله أقيموا دولة الإسلام فى قلوبكم» آى حققوا 
الإيمان الصحيح الكامل فى قلوبكم . فجزاؤكم عند ربكم آن يحقق لكم 
ماتنشدونه وما تدعون إليه من إقامة الإسلام فى أرضكم. 

لكننا نجد كثيرا ممن يتبنون هذه الحكمة لايقيمون الدولة الصغيرة فى 
ذواتھم فی نفوسھم فی ابنائھم فی نسائهم فی بناتهم فی دورهم. 

إذا دخلت دار بعضهم تجدها متلشة بكثير من الأمور المخالفة لهذا 
الدين الذى أمر هذا الحكيم بإقامته فى قلوب الناس. 

فالشاهد: نحن لانؤيد الاستعداد المادى الفردى لهذا السبب لان الأهم 

ا أن يحققوا فى أنفسهم. . فى قلوبهم»› الإيمان مح 

قلت : العلمى والتجريبى . . 

أما التجريبى: فما رأينا أثرا عاد بالفائدة على أى طائفة من المسلمين 
استعدوا الاستعداد المادى السلاحى فى ضرء حياتهم. فى مجتمعاتهم 
التى يحكمون فيها بغير الإإسلام. ماوجدنا لهذا الاستعداد السلاحى إلا 
الضرر الأكبر الذى كانوا يفكرون فى الهروب منه فوقعوا ذ فی أعظم منه. 

لكنى مع ذلك أقول: إن أى طائفة مسلمة تعيش فى دولة كافرة نحن 
نری آنه يجوز لها أن تدافع عن نفسها. 

هو الواجب أن يستعدوا للدفاع عن أنفسهم. 

أما أن يفكروا فى القيام فى انقلابات وبشورات فهذه لاتشرع فى البلاد 

الإسلامية فضلاً على آنها لن تنجح فى البلاد الإسلامية فضلاً عن أن 
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تنجح فى البلاد النصرانية أو دولة نصرانية. 

هذا رآیى فى الموضوع . وآنا أنطلق إلى هذه النتيجة من أمور كثشيرة 
وكثيرة جدآً فيما يتعلق بالأمر الأول هو من الاية السابقة بلوأعدواه 
فا لخطاب للمؤمنين . ا ا ق ا ا 
يستعدوا مادياً. 

أما من حيث الدفاع عن أنفسهم إذا ما هوجموا فى دورهم . . فهذا 
pe ge Eg‏ ااا و 
السلام: من مات دون ماله فهو شهید. 

فإذا هوجم المسلم فى داره جاز له بل وجب عليه الدفاع فهذا فى 
سبيل الدفاع نۇيدە تماماً. 

اما النظر للمستقبل البعيد للقيام بثورة ضد الحكم وبخاصة إذا كان غير 
إسلامى فهذا لاتستطيع أن تقوم به طائفة مسلمة مستضعفة وفى بلاد يحيط 
بها الكفار من كل جانب. 

هذا رآییى فى الحواب عن هذا السؤال. 

سؤال: إذا إعدادهم... ٠‏ 

جواب : للدفاع عن أنفسهم. 

سؤال: یعنی مجرد تدريب فقط . لانه لو لاسمح الله هوجموا آو 
هذا يكونون أصلاً معدين على كيفية استخدام هذا السلاح. 
جواب: أى نعم. 

بشرط أن لايجلب سلفا قبل أن يعتدى عليهم اعتداء الحكومة عليهم. 

سؤال: إن المراد بتخصيص الإعداد وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة 
هو للمؤمنين حقا كما كان الصحابة ليس لأن يعنى التخصيص هذا 
ماالدليل عليه لأنه نحن المؤمنين مطالبون به الآن. 
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جواب : الدليل الآية. وآنا قلت لك الآية تتضمن شيئين اثنين 
أحدهما ظاهر وواضح وهو الإعداد المادىء لكنى قلت وألفت النظر إلى 
الحواب عن هذا السؤال الذى أنت تذكره الآن. 

يۆوأعدواچ . . الخطاب لمن؟ .. مباشرة من هم؟ 

سؤال : الصحابة. 

جواب : طيب . الصحابة كانوا مؤمنين حقا؟ 

سوال: نعم. 

جواب : طيب. أنا أقول الآن إذا فرضنا طائفة من المسلمين فساق. 
هل هم المخاطبون بهذه الآية؟ 

سوال: لاأستطيع أن أقول. 

جواب: أنا أستطيع أن أقول: أولا: أنت تعرف قوله عليه السلام: 
«المجاهد من جاهد هواه للّه». تعرف هذا الحديث. 

سۋال: نعم 

جواب: طیب . فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ 

لا 

سۆال: لا. 

جواب : إذا لماذا تنورع أن تقول أن هذا الخطاب ليس موجها للفاسقين؟ 

وأرتقى . . وأرتقى حتى تصل معى إلى المؤمنين حقا . المؤمنون حقاً 
هم الذين يقومون بما فرض الله عليهم من واجبات» وينتهون عما حرم 
الله عليهم من محرمات . 

ليس من الضرورى أن يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل . 
لا هذه ترائ ) 

لكن المؤمنين هم الذين يأتون بما فرض الله» وينتهون عما حرم الله . 
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فحينما تجتمع طائفة من المؤمنين على هذه المواصفات وبإمكانهم أن يعدوا. 

وأظنك يا أخحى ما تكون من المحماعة الذين يعالجحون الأمور 
بعواطفهم . 

إذا قلت لك الآن. . الأمر هنا للمؤمنين حقا ولكن إذا كان هؤلاء 
المؤمنون حقا لايستطيعون تحقيق هذا النص القرآنى بۈوآعدوا لهم ما 


استطعتم من قوةه هل هم مخلفون؟ . 
سۋال: لا. 1 


جواب: طيب. إذا هل المسلمون اليوم إذا فرضنا أن هناك طائفة من 
الملسلمين تجمعوا فى أرض ما و هم المخاطبون مباشرة بالآية السابقة 
كالصحابة بإوآعدوا لهم #ه لكنهم لايستطيعون فهل تقول يجب أن ) 
يفعلوا مالا يستطیعون؟. . لا. 

إذا لماذا تستغرب حين أقول لك الآية لها معنيان. . معنى ظاهر صريح 
يفهمه كل الناس ومعنى ضمنى مضمن فى خطابه تبارك وتعالى لأولئك 
المؤمنين الأولين . 

بوأعدواە . . متى نزلت هذه الآية؟. . هى مانزلت فى مكة. هى 
نزلت فى المدينة. . لماذا؟ لأنهم لم يكونوا أولا: بثابة من يستحق أن 
يو جه هذا الخطاب . 

ثانيا: لم يكن هناك تكتل أيضا على أساس من هذا الإيمان القوى. 

ولذلك» الدعرة تمشى فى مراحل. والتاريخ يعيد نفسه كما قلت لك آنفا. . 

فالآن كثير من بعض الشباب المسلم الذين ينتمون إلى بعض الجماعات 
فى بعض البلاد الإسلامية . يتحمسون للإعداد المادى وهم يلقون كل بلاء 
وكل فتنة ويرجعون القهقرى بسبب أنهم يستعدون الاستعداد المادى قبل أن 


يتمكنوا منه بحيث أن تكون لهم الغلبة على عدوهم. 
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ولذلك فأنا أرجو أن يلاحظ هنا فى هذه الآية شيئان اثنان. . 

الشىء الأول ذكرته. والشىء الثانى ذكرته لاحقا. . وأخحيرا وهو: 
الاستطاعة : لايكلف الله نفا إلا وسعها. 

الیوم آنا فى اعتقادى لايمكن لأى جماعة مسلمة أن يطبقوا هذا النص 
القرآنى بإوأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيله اليوم رباط 
الخيل كما تعلمون يعنى نادرا مايكون له فعله المؤثر فى الحروب الآلية 
الموجودة اليوم. 

فإذا الإعداد الذى نؤمر به اليوم ليس هو تربية الخيل وساسة الخیل . 
لانه لم يبق لها ذاك المفعول الذى كان له من قبل . 

اليوم. . قامت الدبابات والطائرات والقنابل. . هذه المهلكة e‏ 
إلخ . مقام هذه الوسائل التى كانت معروفة من قبل . 

إذ هذا الإعداد يااخى ليس من السهل أن تقوم به جماعة من المسلمين 
متفرقون أولا مبعثرون فى أقطار الأرض . 

وثانيا. ٠.‏ لم يربوا التربية الإسلامية الصحيحة على الإسلام المصفى . 

هذا الذى ندين الله به ونعتقد أن الله عز وجل سينصر الذين يسيرون 
على هذا الطريق بأن ييسر لهم الاستعداد المادى كما يسر لهم الاستعداد 
المعنوى والله عز وجل على ذلك قدير. 

سوال: السؤال الأخحير عن مجال التعليم وخاصة هو طبعا على 
مارأيت من الإخوة فى جمعية الهداية والإحسان الإسلامية فى طرابلس. 

الإخوة عندهم معهد يدرس المتوسط والثانوى ٦‏ سنوات بدأوا هذا 
المعهد متوقعين أن العدد يكون من قرابة الأربعين. وأعدوا على هذا الأساس 
بعض المنشورات دعاية لمن أراد أن يدرس أبناؤه وبناته بهذا المعهد. 

الذى حدث أن بعض الطوائف من الشيعة والأحباش غالبا كان الإخوة 
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يضعون المنشورات . فتزال فوراآً. 

الناس يرون هذا الأمر ثم توضع أمام الناس وإذا جف الصمغ تغمس 
بالدهان. ويبقى أثر أن الناس يرون معهد الهداية والإحسان الإأسلامى. 

فاضطر الإإخوة إلى أسلوب آخر فى المذياع وفى السيارة. . هذا الأمر 
فاجاهم بدلأ من أن يكون العدد ٤٠‏ أو ٠٠‏ كان العدد بالمخات. ووصل ٠٠٠‏ 

فهنا قام بعض الإخوة من الرجال من الخريجين الجامعيين بتدريس 
الذكور وقام بعض من الأخحوات التعلمات بتدريس الفتيات إلا آن عدد 
الأحوات المدرسات لم يكن كافيا فاضطر بعض الإخوان الرجال من 
الدرسين أن رسوا الات رقت أخروهن أن علا لا جور إل اضرو 
التى هم فيها لحين أن يتمكنوا من سد النقص الحاصل فى مهنة التعليم 
الإسلامى من النساء. 

فلما رايت الأمر كذلك لم أستطع أن أتكلم فى هذه المسالة حتى أنقل 
لكم الصورة. 

والناحية الأخحرى. أن آنتم على الأقل تأخذوا بأقل الضرر إن کان هذا 
الأمر يعنى مضطرين يكون المدرس إذا تیسر متزوجا وقد یکون من باب 
أولى على خلق .. هذا شىء. 

الشىء الأخحر أن من وراء حجاب إن تمكنتم . e‏ 
النظر بحث عورة أو غير عورة الحجاب غطاء الوجه. يأمرون الرجال 
والنساء بغض البصر. فحتى يتمكن المدرس من إلقاء الدرس قد لايستطيع 
أن يغخض البصر. لو وضعتم ستارا. فقال الستار يمنع الطالبات من 
مشاهدة اللوح الذى يشرح عليه المدرس. 

قلت : ياإخحوان على الأقل أن يرى الطالبات اللوح مع المدرس ولا 
يراهن المدرس. 
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إما بطريقة المرآة العاكسة أو الزجاج الملون. 

فنا سؤالى الآن. . هل هذا الوضع يعتبر سليما؟ 

جواب: أنا أقول بارك الله فيك هذا الذى يعنى ذكرته هو الواجب أن 
يتتخذوه لأُنه صحیح أن الضرورات تبيح المحذورات لكن هذه القاعدة 
ليست على إطلاقها وإنغا هى مقيدة بقيد ألا وهو : الضرورة تقدر 
بقدرها. 

فالنماذج أو الوسائل التى افترحتها أنت عليهم أن يتخذوها. هذا آمر واجب 
كمثل هذه الوسائل التى تحول بين المعلم وبين رؤيته للفتيات وكذلك أن 
يكون متزوجا محصناً فكل هذا الذى ذكرته هو داخل تماما فى القاعدتين 
المذكورتين : الضرورة تبيح المحذورات والضرورة تقدر بقدرها. 

لكن السن هنا بالنسبة للفتيات. بلا شك أنه له دحل وهو عامل كبير 
فاکہر سن یمکن ان یکون کہ؟ 

سوال: هو يختلف من متوسط إلى ثانوى. بعضهن صغيرات 
وبعضهن تکون فى العشرين مثلاً. 

جواب: إذا لابد من هذه الوسيلة التى ذكرتها آنفاً. 

سۋال: ثم أا قلت ياإحوة لاذا أنتم تعديتم العدد على الأقل. قلت 
مثلاً لو قدم عليكم ألوف ستضطرون مضطرين لسد هذه الثغرة أن 
تؤجلوا الأمر. فأنتم جاءكم هذا العدد. على الأقل لو اكتفيستم ببعض 
الملدرسات مبدئياً حتى تكون بعض المدرسات مهيئات . فقالوا ماتركونا 
الطوائف الأحباش. فصاروا يذهبون إلى البيوت ويحذرون الآباء من 
هؤلاء للدراسة فى هذا المعهد. وأن هؤلاء كفرة. 

فقالوا: إن تركناهم يذهبون إلى المدارس الحكومية وما فيها من فتن 
وإما إلى هؤلاء الذين يضلونهم فى مسائل العقيدة. فنحن مضطرون إلى 
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هذا الأمر. 

ثم قلت: أخذتم أجرا. قالوا: هذا المعهد بالمجان. تأتينا معونات من 
خارج البلاد. 

جواب: طيب أكبر هؤلاء الإخوان سنا فى هذا المعهد كم؟ 

سؤال: تقريبا الذى يرأس هذه الحمعية تعدى الفلائثين والده أظنه 
تعدى الستين أو السبعين يرأس مدرسة أخرى. 

جواب : طبعاً هناك إخوة مسلمون غيرهم؟ 

سوال : هناك جماعة التوحيد. 

جواب : ماهو الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ 

سؤال: لا. لا أعرف. ) 

سوال : طيب يا شيخ حديثى : السوق النهد. بعد الرسالة التى 
صدرت هذه مؤخرآً فى تضعيفهما. 

جواب : رسالة من غير صاحب رسالة. 

سوال کف ن ؟ 

جواب: ما يحتاج إلى بيان. رجل ليس .. هؤلاء من الناشئين فى 
علم الحديث والجحرح والتصحيح والتضعيف . 

ولذلك نحن الآن رددنا على هذه الرسالة فى تعليقات فى طبعات 
جديدة لعلها تصدر قريب إن شاء الله . 

سوال: يعنى شيخنا كل واحد تعلم شيئا من المصطلح أخذ يتطاول 
على العمالقة وعلى الأئمة. 

جواب : الله المستعان. 

والله هذه مصيبة الدهر. 


سؤال: ياشيخنا هذا جعل العوام فى بلبلة. 
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جواب: انظروا الآن كم وكم هناك علوم فى الشرع تجد الشباب كله 
هجم على علم الحديث. ماتجد عشرات لانقول مئات تقدموا وتخصصوا 
فى علم التفسير. ا فی ای علم 
الأمة بحاجة إليه. إلا علم الحديث. 

انظروا الآن المطابع شو بتطبع من كتب تتعلق فى علم الحديث. 

أشياء عجيبة جدا جد وبخاصة فيما يتعلق بالاأذكار والأوراد. تجد 


الععمشرات من الكتب كلها عبارة عن نقل من هون ومن هون. وعمر ا 


مااشتغل هذا الذى يؤلف عمره مااشتغل بالحديث. صاحب هذه 2 سالة 
ماذا له مؤلفات با لحدیث لاشیء. 

رأساً انبزی لیرد على رجل مهما کان شأنه فهو غير معصوم . 

لکن مضى عليه أكثر من نصف قرن من زمان وهو فى هذا العلم وهو 
لیس بالعير ولا بالنفير. 

لیس له آثار تدل على أنه عالم فى الحديث ومتمكن فيه. 

لكن أفكار خطرت له فسجلها فى هذه الرسيلة إذا صح الاسم وحط اسمه.. 

والله هذه مصيبة الدهر. 

هذا هو الرويبضة . 

تسمعون بحديث الرويبضة؟ 

سۋال: نعم. كثير منهم والله لایحسنون أن يتلوا کتاب الله . 

جواب : والله صدقت . 

سوال : لایحسنون أن يتلوا کتاب الله بلحن جلى . 

جواب : والله صدقت . 

سوال : أرأيت هذا الذى طبع آخيراً نقد صفة الصلاة. 

جواب : نقد صفة صلاة الى لل كتاب صار له أربعون سنة مطبوعا 
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وما وجد عالم فى الدنيا يرى أن هذا يستحق الرد عليه. . طويلب صغير 
انبرى وكتب رسالة فى الرد على صفة الصلاة. 

ماذا فعل؟ أخذ مسألة مسالتين عا هى موضع خلاف بين العلماء منذ 
القديم . مثل مثلاً القراءة وراء الإمام فى الجهرية فأاخذ هذا الجانب الذى 
يعاكس الكتاب. نحن تبنينا فى هذا الكتاب أن المقتدى وراء الإمام فى 
الجهرية ينصت. لان هذا نص فى القرآن فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمونه ودعمت ذلك بعض الأحاديث الأخرى 
ا مذكورة بالرسالة. 

هو تبنى المذهب الشافعى . أنه لابد أن يقرأ إعمالا لعموم قوله عليه 
السلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. أو لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب. 

ب هاه مالا كحي كا فك الاد رالو وال ود 
و...إلخ. | 

أنت الآن تريد أن ترد على صفة الصلاة فيها نحو مائتى حكم. لاأنه 
أخحطاً فى حكم . اثنين . . ثلاثة. 

وة لر هة انظ ك أت الاصة.. نت بعد طقل صخر اتر غجب جا 

هذا كله يدل كما يقولون بالتعبير العمصرى اليوم. إن دل على شىء 
فهو يدل على فقدان الإخحلاص . ليس آنه ما فى علم. مافى أيضاً 
إخلاص لله عز وجل . ) 

لأنه مابفكر هذا الشاب الذى يرد على الكتاب أن هذا الكتاب مر 
على مات العلماء فى كل بلاد الدنيا وطبع عشرات الطبعات. مابفكر. 
وترجم إلى لغات .. مابفکر آنه کان هناك أولی منه آن یرد. 

ياأرض اشتدى ماعليك حد قدیى. . 
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هذا اللإانسان کثير من هؤلاء. 

سوال: شيخنا آنا أعتقد أن هؤلاء الأغمار يريدون أن يستفزوا شيخنا 
ليرد عليهم فيشتهروا. 

جواب: أعوذ بالله . . الله أكبر. 

سۆال : اھ ا ی ےا سای ا مرا کی . کنا 
جماهيرية عربية ليبية اشتراكية . لما ضربتنا آمريكا صرنا عظمى . 

جواب: الله أكبر. . محنا شاطرين غير فى الكلام. 

سؤال: فى إخواننا الأفارقة وخاصة فى هذه السنين فى الكامرون فى 
الجابون فى عدة بلدان. . دائماً يفضلون الدعوة السلفية يعنى لها نشاط 
جمیل جداً. 

فهم یشکون کما يقولون. . 

جواب : من فقدان الكتب . 

سوال: لا. بصفة خاصة كتب الشيخ ناصر.. لايعرفون الشيخ ناصر. 

عندما نتتحدث فى الحديث عن الشيخ ناصر. يقولون: من هذا؟. 
والحقيقة الإخحوة فى الحجاز قاموا بنشر بعض الكتب باللغة الفرنسية 
ونشروها هناك ووصلت كما أعرف وكما أخبرنى بعض الإخوة هناك. . 
قالوا جاءتنا كتب الدعوة والفتاوى والإرشاد لابن باز وترجمة. وحتى أن 
بعضهم الآن يقول نحن سلفيون نحن ننتمى إلى السلف. 

فى الكامرون أنا اجتمعت بأميرهم . حقيقة وجدت فيهم استجابة بس 
قول. قال الله . . قال الرسول. . قال الشيخ فلان مثلاً من يرون أنه يتبنى 
فكرة السلف . 

جواب : لغتهم ماهی؟ 

سؤال: يتحدثون الفرنسية . . وبعض اللغات الداخحليات . 


0۹ 


جواب: وأنت تتكلم اللغة الفرنسية؟ 

سوال: لا. 

جواب: إذا کیف تکلمهم؟ 

سوال: الذين التقيت بهم جاءوا إلى مراتخونا وتعلموا العربية. 

جواب: جمیل جداً. 

سوال: والآن ماذا يعملون. . الفكرة التى انتشرت عندهم وخاصة فى 
قيلسطة وفى كامرون وفى الصومال وفى تشاد أرسلوا جماعة أى جماعة 
انار آالفة ف المودة وخاغات ارق إل الا الاس كو 
الجامعة قبلت عددا ثم الإقامة هناك لاتحتمل إلا بشق الأنفس. . فبعضهم 
اضطر جاء إلى الدول العربية وبعضهم يسمع أن الدول العربية دولة منهم 
من جاء إلى ليبيا فانتكس . 

جواب : الله أكبر. 

سؤال : فكانوا يظنون أن العرب هم أولاد الصحابة كما يظن العجم هناك. 

جواب: ونحن قلنا قريباً فى بعض المجالس عندنا فى آلبانيا يعبرون 

عن إخواننا المسلمين العرب. مايقولون عنهم a‏ يقولوا عرب. . 
لكن هم العين ككل الأعاجم مابنطقوا العين إلا الف. 
مابقولوا أرب . يقولون هرب . 

إذا أرادوا أن يقولوا مسلم. يقولوا عرب. لاذا؟ لأنهم يعرفون أن 
المسلمين من أين أصلهم. . العرب فيقولون عرب . 

لكن مع الأسف العرب اليوم صاروا وياء على الإسلام. . بسبب 
سوء تصرفهم وعصبيتهم القومية. 

والله هذه الحالة ياأحى بحاجة إلى مدد .. لكن. 

سوال : هؤلاء قالوا لو إخواننا السلفيين فى الأردن .. يعنى مثلاً 
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الشيخ ناصر لو يطبع كتاب صفة الصلاة أو كتب فى المنهج ولو رسالتين 
أو ثلاثا وتترجم إلى الفرنسية وتبعث لهم . قبل أن يضلوا وتستحكم 
فيهم هذه. . لأنهم الآن فى بداية الانتشار حيث حاربتهم الحكومة فترة 
حین کان الرئيس مسيحيا فى بعض الدول. 

فلو أنه من هنا ومن السعودية ترسل لهم بعض الكتب وهناك يوجد 
ناس مستعدون لتوزيع هذه الكتب.. وإن تم هذا الأمر يمكن أن ياأتوا 
إلى هنا. 

فما رأى فضيلتكم فى هذا الموضوع؟ . 

جواب : واللّه نسأل الله أن يقوينا على مايجب لانه الحقيقة هذه بدها 
هيئة تحقق الإتصال بهم وترسل إليهم دعاة. . نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. 

سوال: شيخنا. . أنقل لهم الرد. ماذا أقول لهم؟ 

جواب : مافی عندی جواب . 

سوال: هل ستدرسون هذا ومن ثم تردون عليه؟ 

جواب: نعم . .إی. 

سؤال: يوجد هناك مثلاً فى الجابون مثلاً يوجد حوالى من ٠١‏ إلى 
٠ه‏ ألفا من هؤلاء المسلمين ولا يصلهم إلا الكتيبات الصغيرة حيث إنهم 
تعلموا الصلاة وبعض أمور الدين من هذه الكتب . 

فهم يتقبلون أى شىء ياتى إليهم من هذه الكتب الإسلامية. . وهم 
قالوا: تسأل لنا الشيخ وترد علينا. 

وحتى فى السودان أيضا يوجد كثير من الشباب المسلم فكنت مثلاً إذا 
دحلت على أحد المعاهد اللإإسلامية يعلمون أننى قدمت من الأردن 
يسالوننى هل رأيت الشيخ ناصر فأقول نعم. فصاروا ينادون بعضهم 
بعضا تعالوا هذا رأى الشيخ ناصر. 
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جواب : الله أكبر. 

سوال: حتى أن أحد المسئولين عن هذه المعاهد الإسلامية طلب منى ‏ 
أن نبعث لهم حوالى ٠٠١‏ شريطا من أشرطتكم ليضعوها فى المكتبة 
عندهم آقل شىء . 

جواب : اتصلت مع أخونا أبو ليلى. 

سۇال: لا لم أتصل . 

جواب : فى هذا المجال ممكن التعاون معه. . اتصل به. 

سوال: وهناك أیضا طلبوا منی آن أسجل لهم شريطاً تتحدثون فيه 
عن الإمارة والأمير وجوازها أو عدم جوازها. 

جواب : نحن تحدثنا كثيرا فى هذا الموضوع وهو مسجل على أشرطة. 

والآن. . الوقت لايسمح لنا بالتكرار وإعادة الحديث نفسه. 

سوال: هل ياشيخ أيهما أفضل بالنسبة لكلام الأخ فى موضوع 
إرسال الكتب إلى إخحواننا فى الكامرون مثلاً. . هل الأفضل أن نرسل 
ا ھا یا ریا ماتا ہیں کی ا رمل ھم اکب ای اوم 
دينهم من حيث إنهم جدد فى الإسلام. 
- وذلك الذى أقوله خوفاً من أن تتجمع لهم آفكار مختلفة من هذه الكتب 
الكثيرة بجا أنهم جدد على الإسلام فهذا يقول لك مثلاً فى مسالة ما. . قال 
فلان والثانى يقول قال الشيخ ناصر كذا. . إلخ. فينشاً الخلاف بينهم . 

فما رأيكم فى هذا الموضوع المهم الذى أصبح كل مسلم يفكر فيه. 
یمعنی أنه فى عدة شعب؟ ٠‏ 

فهل الإنسان يركز على شعبة معينة أو يتعلم العلم المغيد عامة. وهو أن 
يون مسلما صحيحا آولا وبعدين بعدما يحصل على العلم الواسع 
يتعرف على الفروع الثانية . . فأيهما الأفضل؟ِ 
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جواب: ياأحى كلامك الحقيقة ماهو واضح لأنك تطلب أو تتساءل 
هل يبدا طالب العلم بطلب كتب تفهمه الإسلام بصورة عامة. 

طيب. . هذا اللإسلام بصورة عامة. . آنا أفهم يقابله إسلام بصورة خاصة. 

لكن آنا مافهمت هذا الكلام من كلامك. 

سوال: الأخ بيتكلم عن الجحماعة الذين دخلوا و جدد دو 
بعض الكتب للصلاة مثلاٌ كى يعرفوا الإسلام. 

جواب: مفهوم قصده هذا. 

أنا قصدى أفهم منك. . ماذا تريد بأنه يقدم إليهم كتب يفهمون 
الإسلام بصورة عامة؟ 

ماذا تعنى بهذه الكلمة؟ 

سۋال: أقصد منه کأساس الإسلام. 

جواب: طیب . . جمیل جداً. 

إذا كان المقصود هو أساس الإسلام. . لو سألنا سائل وقال لنا: ماهو 
أساس الإسلام؟ 

سؤال: يعنى هى الأشياء المهمة كالأركان الخمسة. 

جواب: إذا هناك أركان الإيمان وهناك أركان الإسلام. . طيب 
فالشىء الذى هم يطلبونه عم يطلبونه بما يتعلق بركن من آركان الإسلام 
وهو الصلاة. ٠‏ 

فإذا هذا الطلب مضبوط . 

ثم فيما يتعلق فى الإيمان. . تحدث أخونا آنفا أن المشايخ فى السعودية 
أرسلوا لهم ماشاء الله من الكتب التى تتعلق بالعقيدة. اليس كذلك؟ 

حتى قالوا آنه نحن من هذه الناحية كآنه اكتفينا وأخذنا حاجتنا فتحن 
كما نقل الأخ نريد كتبا منهجية. 
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ماهو المقصود بالكتب المنهجية وهذه ناحية مهمة جداً. 

يعنى الآن فى السعودية من وجهة نظرنا هى الدولة الوحيدة التى تتبنى 
فی علم علمائها مبدأً العقيدة الإسلامية الصحيحة . 

علماؤها هم الذين عرفوا فى العالم الإسلامى اليوم لكن مع احترامنا 
لعلمائنا الأفاضل هؤلاء. هم فى الجوانب الأخرى من الإسلام حنابلة. 
ماهم واسعین جداً فی فهم الإسلام كما نحن ندعو الناس إليه. كتاب 


هناك حنابلة. .. فى المغرب مثلاً مالكية. . فى سوريا حنفية.. 
والاناضول والاتراك مابعرفوا الإسلام إلا أنه أحنف. . مصر شوافعة 
وشويت أحناف . . فى الباكستان أحناف وشويت علماء حديث وشافعية 
رولك 

فالآن هؤلاء إخحواننا يطلبون كتبا أو رسائل منهجية يعنى يفهموا 
الإسلام كما آنت تدندن حوله آنه ربا ماتقصد هذا المعنى . 
- يفهمون الإسلام فى أصوله وقواعده. 

ماهو الإسلام؟ 

لو سأالت 'واحد ترکی ماهو الإسلام؟ 

يقول لك الإإسلام هو المذهب الحنفى . . 

لو سالت المغربى 

يقول لك هو المالكى. 

لا.. ليس هذا هو الإسلام.. 

الإسلام يشمل كل هذه المذاهب. . ولا مذهب يشمل الإسلام. . 
الإسلام أوسع من المذاهب كلها. . 

المذاهب تفرعت من الإسلام وفيه مايصلح هذه المذاهب وفيها الاما 
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بۆلایاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه) . 
فإذا هؤلاء الحماعة الذين شار إليهم الاخ فی الكامرون أو غیره هم 
yi Sp EE‏ من آين 
2 وطابوا لتحقيق شىء : من أصول الإسلام وهر الصلاة. . أن 
سلوا کیا ال عله اام: اواو و e‏ 
كلمة وتلاقيهم مختلفين. ا و و و 
جميعا. .الذى يجمعهم هو هذا المنهج الصحيح . قال الله .. قال 
رسول الله . 
أحد العلماء نك سمعت باسمه 2 E‏ 
الصحابة . ليس بالتمويه. 
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأى فقيه 
العلم: قال الله. قال رسول الله . قال الصحابة. 
هذا هوالعلم السلفى الذى شرحنا عليه الكلام آنفاً. . 
هذا المنهج فى العالم الإسلامى يكاد آن يكون مفقوداً. . 
هؤلاء الجماعة كأنهم دخلوا الإسلام حديثاً. 
هؤلاء قبل آن یغزوا فی آفكارهم وعقيدتهم بمبادئ منحرفة كالصوفية 
ونحو ذلك . . فهؤ لاء يحاجة أن پعر فوا ماهو المنهج . 
بعد ذلك تأتی التفريعات . فهم فى الحقيقة كما قال الاخ بحاجة إما 
إلى دعاة يترددون عليهم ويشرحون لهم هذا المنهح الذی ینہغی على كل مسلم 
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حتی ولو کان ابن مسلم ابن مسلم ابن جد مسلم إلى آخره. . لان الإسلام 
اليوم كما دندتا آنفا خرج عما كان عليه فى رمن الرسول عليه السلام. 

وأنا الآن سأضرب لك مثلاً واقعياً وستتعجب منه أنت آول واحد 
لتعرف غربة الإسلام فى العقيدة. 

اليوم .. كنا فى سوريا نسمع. . وهنا نسمع يكون الواحد جالس 
بساعة صفاء. ماذا يقول: الله موجود فى كل الوجود. . الله موجود فى 
کل مکان. . هو على فکره آنه يسبح الله . بينما هذا الكفر بعينه. 

أنت الآن ستتعجب من هذا الكلام. . كيف؟ 

الله موجود فى كل الوجود. هذه عقيدة آهل الوجود. وحدة 
الوجود. عقيدة الصوفية. الذين يقولون كل ماتراه بعينك فهو الله . 

ا ا ا ی ا ا ا 
أنهار هذا الكون هو الله . 

الله موجود فى كل الوجود. اها ای المذهب 
الطبيعى باسم التوحيد. 

خا رجا عن وجل لتا رفرغی لیا آن تحت عفد مادا لفط با 

فى السجود لكننا لانفهم مانقول ونحن ساجدون «سبحان ربى الأعلى» 
لیس سبحان ریی الأوطى . . ربى الأعلى. 

الأعلى هو الذى قال عن نفسه بإالرحمن على العرش ا 

بإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعههه. تعر الملائكة 
والروح إليههه. . . تعرج الملائكة إلى آخره.. 

اليوم السلمون فى هذه الجزئية من العقيدة هم عنها بعيدون ضالون كثيرا. 

فإذاً. . إخحواننا فى كل بلاد اللإسلام وبخاصة هؤلاء الذين يعتبرون 
حديثى عهد فى الإسلام هم بحاجة إلى الكتب المنهجية أولا ثم التى 
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تبين لهم العقيدة الصحيحة ثانياً. 

بعدين تأتى التفاصيل . . بعدين ياأستاذ التفاصيل . هذه وظيفة 
العلماء. . وظيفة العلماء .. وظيفة الأفراد المسلمين أن يصححوا 
عقيدتهم . . أن يصححوا عبادتهم . . صلاة. . صيام. . إلى آخره. 

انظر الفرق الآن فيما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة. . 

بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاً الله وآن محمداً رسول الله. . 
وإقام الصلاة. . وإيتاء الزكاة. . وصيام رمضان. . والحج. 

ا ا 
معنی لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

بعدین یجب آن يصلی . بعدین يجب آن يصوم. . لکن لیس کل 
واحد یجب آن یزکی . ولیس کل واحد يجب أن يحج. . لاذا؟ .. لان 
الذی یرید آن یزکی ویحج یجب آن یکون غنیا. 

إذاً معرفة أحكام الزكاة ومعرفة أحكام الحج ليس كل واحد لازم أن يعرفها. 

أما من كان غنياً فوجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة. من كان غنياً 
وجب عليه آن يعرف الحج» وكيف يجب أن يحج وأحكام الحج. 

من هنا قلنا تفاصیل ماتتعلق فی کل مسلم. . وإنغا شیء دون شیء. 

لكن العالم المسلم ولو كان فقيراً ولا يجب عليه الحج. لازم يعرف 
أحكام الزكاة وأحكام الحج. علشان إذا سئل أن يجيب . 

ا ا ا ا ا ا ي 
أفراد المسلمين البالغين المكلفين . 

البعض الآخحر يجب على البعض الآخر من هؤلاء. 

أما العلماء فيجب أن يحيطوا فى قدر الاستطاعة بكل أحكام الشريعة 
حتى إذا سئلوا أجابوا. . 
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سوال : سؤال عن الديمقراطية. . مع أننى سمعت كلامكم السابق» لكن 
أنا أقصد جزئية بسيطة كوضع الإخوة فى مناطق أفريقيا. أنه قد يصل 
البرلان من الذين يدعون الإسلام كالاأحباش وغيرهم ويؤثر. . إذا دخل 
البرلان يؤثر فى مناطق قد يقلبها رأسا على عقب على أهلها من أهل السنة. 

فاضطروا اضطرارا إلى أن بعض الذين دخلوا فى البرلان أن يدعموهم 
حتى يصلوا وهم من أهل السنة فتخف وطأة الحال. 

هم لايريدون الديمقراطية حتى يصلوا للخلافة . . وإنما آرادوا من باب 
استغلال ثغرات فى القوانين الوضعية حتى يخففوا الضغط على المسلمين. 

هل فی هذا حرج؟ 

جواب: ياأخحى نحن لانؤيد الدخحول فى البرلانات - التى لا تحكم 
ما أنزل الله - إطلاقا لان الإإفساد سيكون أكثر من الإصلاح. 

وفيما ذكرت من الكلام له صلة وثقى بالقاعدة التى تقول وهى ليست 
إسلامية بل هى صهيونية : الغاية تبرر الوسيلة. 

ولذلك نحن جربنا أيضا. . ليس نحن جربنا بمعنى جربنا الناس الذين 
يرون هذا الرأى أنهم دخحلوا فى البرلانات وكانت العاقبة سيئة جداً. 

قد تكون معالجة من بعض الجوانب . لكن من بعض جوانب أخرى 
قد تكون خرابا للدين . 

نحن لانزال نصر على الموقف الذى شرحناه آنفاً. 

لاتكون المعالحات بثل هذه الطرق الملتوية لأن الغاية تبرر 
الوسيلةليست قاعدة إسلامية أبداً. 

أنا من أجل أن أخحفف على إنسان أخالف الإسلام كثيرا ماأرى من 
الشباب المسلم وأمس سئلت هذا السؤال. 

هل يجور للشاب المسلم الملتحى أن يحلق لحيته خشية أن يصاب 
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بضرر. الغاية تبرر الوسيلة. 

هذه ليست عقيدة إسلامية . 

العقيدة الإسلامية تقول : بۆومن د یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من 
حیث لایحتسب که . 

إذا كان الأحباش يرون الدخول فى البرلمان الكافر. لأنه هناك برلان 
كافر. . من أجل آضرار فى بعض السلمين. . فهل نحن نعالج القضية 
على مذهب آبی نواس . . وداونی بالتی كانت هى الداء. 

إذا هؤلاء الأحباش لايتقون الله عز وجل . . ويجعلون الدين هوى. . 
فلا يهمهم هذا حرام أو حلال لأنه الغاية عندهم تبرر الوسيلة. 

فهم دخلوا البرلان من أجل أن يضروا بأهل السنة والجماعة. 

RI‏ السنة والجماعة نقتدى بهم ونغفل فعلهم وندخل 
البرلان الكافر وهناك سيطالب هذا الذى دحل فى البرلان بآن يحلف 
حلفا غير إسلامى هذا كما يقال بين المكتوب من عنوانه. 

سيطالب أن يحلف أن يدعم هذا الدستور وهو دستور غير إسلامى. 

لذلك Sh‏ هؤلاء أبدا أن يتاثروا بطرق الحماعات 
الأخحرى التى تتبنى هذه القاعدة: الغاية تبرر الوسيلة. 

ن مت اع او ولذلك عليهم أن يصبروا ويصابروا وأن 
يتقوا الله وأن لايتأثروا باتجاهات .. الحماعات الأخرى. 

سوال: هم ياشيخ مادخحلوا ولكن دعموا هؤلاء من المسلمين الذين 
إن شاء الله هم من أهل السنة. 

جواب : تقصد دعموا بماذا دعموا. 

سؤال: بالتصويت .. هم مادخلوا ولا أدخلوا أحدا لكن بعض 
الذين رشحوا أنفسهم من دكاترة ومنهم سنى وشيعى دعموهم حتى 
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يخفف عنهم وما يترك الأمر لغيرهم ويتحكموا بهم . ) 

جواب : آنا عندی جواب للجزائر فى ست صفحات لو آنك بقيت 
هنا كنا نعطيك صورة عنها وتبعثها للجماعة. 

سوال : يعنى ماهى وصيتك للاإخحوان هناك؟ 

جواب: نوصيهم دائماً أولا المبدأ العام بتقوى الله عز وجل . هذه 
التقوى التى تجب على كل مسلم ثم توصيهم بأن يظلوا متمسكين با منهج 
الإسلامى الصحبح الذى هو: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 

ونوصيهم وكما نوصى أنفسنا أيضا بان يخالقوا الناس بخلق حسن لأن 
املسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: إن الرجل 
المسلم ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. 

وكذلك أوصيهم بأن يظلوا فى أسلوبهم الذى سمعنا شيئا عنه من 
الأسلوب الحسن فى دعوة الناس بالتى هى أحسن وأن لاأيستعملوا الشدة 
والعنف كما يفعل بعض الناس؛ لاأنه لامحل لها فى هذا الزمان وبخاصة 
آن النبى عليه الصلاة والسلام قال مذكرا السيدة عائشة رضى الله عنها 
حينما استعملت العنف فى الرد على ذاك اليهودى الذى سلم على 
النبى اة بلفظ فيه دعاء على التبى الا بلخة عبرية يهودية حينما دحل على 
الرسوليياة قائلا: السام.. السام.. لكنه غمغخمها فجعلها بين السام 
وبين السلام. . ففهم الرسولىياة وأجابهم بقوله: وعليكم. أما السيدة 
عائشة أيضا فقد شاركت زوجها ونبيها فى الانتباه لهذه الكلمة ولكنها 
ماصبرت صبره عليه السلام. فانتشفضت من هذه الكلمة وكأنما شقت 
شقتين وقالت ردا على ذلك اليهودى: وعليكم السام واللعنة والغضب 
إخوة القردة والخنازير. فلما حرج اليهودى قال الرسوليية لها: ماهذا 
ياعائشة؟ قالت: يارسول الله ألم تسمع ماقاله؟ قال: ألم تسمعى 
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ماقلت . ياعائشة. . هنا الشاهد. ماکان الرفق فى شىء إلا زانه وما كان 
العنف فى شىء إلا شانه. 

فوصيتى لنفسى أولا ولكل إخواننا ومنهم هؤلاء الذين يعيشون هناك 
فى ثخرة. . أن يستعملوا هذا اللطف وهذا الرفق بالذين يخالفونهم ولا 
يلجأوا إلى الشدة والعنف فإن عاقبتها وخيمة جدا ونسأل الله لنا ولهم 
التوفيتق لفهم الكتاب فهما صحيحا كما ذكرنا وأن نعمل به فى أنفسنا وأن 
نربى على ذلك من يلوذ بنا. 

والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

ی 


۷1 


حزب التحرير وإقامة دولة إسلامية* 


أمامى سؤالان يلتقيان فى نقطة واحدة وهى السؤال عن حزب التحرير. 

السؤال الأول: يقول قرأت كثيرا عن حزب التحرير وقد أعجبنى كثير 
من أفكارهم» فاأريد منك أن تشرح أو أن تفيدنا نبذة عن حزب التحرير. 

السوال الثانى: يدندن حول الموضوع لكنه يريد شرحاً . 

نرید منکم شرحاموسعآعن حزب التحرير وأهدافه وأفكاره 
وأخطائهم وهل تغلغلت فى العقيدة؟ ) 

جواب: جوابیى عن هذين السؤالين أن أقول: إن آى حزب وليس 
فقط أعنى حزب التحرير من دون الأحزاب اللإسلامية أو التكتلات 
الإسلامية أو التجمعات الإسلامية. . أى جماعة من هذه الجماعات لم 
تقم جماعتها ولم تقم أحزابها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ىيا 
زيادة على المصدرين المذكورين وعلى منهج السلف الصالح .. 

أى حزب لايقوم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فهو بلا 
شك ستکون عاقبته خحسراً» وأنه مهما کان مخلصا فی دعوته. . وبحث 
أو جواب هذا إنغا هو عن هذه الحماعات الإسلامية التى يفترض أن 
تكون مخلصة لله عز وجل وناصحة للأمة كما جاء فى الحديث الصحيح 
ألا وهو قوله كا :الدين النصيحة. . الدين النصيحة. قالوا: لمن 
يارسول اللّه؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم. 

فإذا لم تكن دعوة آى حزب من هذه الأحزاب قائمة على الكتاب 


# الشريط الأربعون بعد المائة السابعة. تم تسجيل هذا المجلس فى السابع والعمشرين من 
شوال ۱۳٤۱ھ‏ الموافق العشرین من الشهر الرابع‌۱۹۹۳م. 
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خحسارة؛ ذلك لأن الأمر كما قال ربنا عز وجل فى القرآن الكريم 
ۈوالذين جاهدوا فنا لنهدينهم سبلنا چ . 

ا اھ ا ےک ا روق ا 
السلف الصالح فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل : إن 
تنصروا الله ينص ر کمچ . 

أكرر على مسامعكم هذا الأصل العظيم الذى لابد لكل الجماعات 
مسلمة أن تقوم دعوتها عليه: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 

إذا كان الأمر كذلك فأنا أقول بناء على معرفتى لكل الجحماعة 
والأحزاب القائمة اليوم على الأرض الإسلامية أنهم جميعا إلا جماعة 
واحدة ولا أقول إلا حزباً واحداً لأن هذه الجحماعة لاتتحزب ولا تتكتل 
ولا تتعصب إلا للأصل المذكور آنفا ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله 
ومنهج السلف الصالح. 

فأنا أعرف جيداً أنه سوى هذه الحماعة لاتدعو إلى هذا الأصل الذى 
وضحته آنفا وکررته مراراً وتکراراً على مسامعكم وإنما يدعون إلى 
الكتاب والسنة فقط ولا يقرنون إلى الكتاب والسنة قولنا السابق ذكره 
وعلى منهج السلف الصالح. 

وحينئذ سيتبين لكم أهمية هذا القيد الشالث وعلى منهج السلف 
الصالح» سيتبين لكم أهميته من حيث النصوص الشرعية المنقولة عن 
النبىيياةٌ كتاباً وسنة ومن حيث واقع الجماعات اللإسلامية بل الفرق 
الإسلامية من يوم بدأ الخلاف يمد رقبته أو يظهر قرنه بين الجماعات 
الإسلامية الأولى. أى من يوم حرجت الخوارج على أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ومن يوم الجعد الذى دعا بدعوة المعتزلة والذين 
جاءوا من بعده مقلدين له بالاعتزال إلى غير ذلك من الفرق المعروفة 
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أسماؤها قديما والتى تتجدد مسمياتها حديثاً بأسماء حديثة . 

هذه الفرق كلها سواء ماكان منها قديما أو حديثاً لايوجد فيها فرقة 
تقول وتعلن أننا لسنا على الكتاب والسنة. 

كل هذه الفرق على مابينها من اخحتلاف سواء كان هذا الامنات د 
العقائد والأصول أو كان هذا الاختلاف فى الأحكام والفروع. 

هؤلاء المتفرقون فى دينهم كلهم يقولون كما نقول نحن الكتاب والسنة 
ولكنهم يفترقون عنا فلا يقولون قولتنا التى هى تام دعوتنا e‏ 
السلف الصالح . | 

إذاً ماالذى يحكم بين هذه الفرق وكلها تنتشمى وعلى لاقل کلاما 
ودعوة إلى الكتاب والسنة. 

ماهو الحكم الفصل بين هؤلاء وكلهم يقولون كلمة واحدة؟ 

الجواب: على منهج السلف الصالح. 
انان ال الات رمز بے هه ا ل الا ر 
من أين جئنا بهذه الضميمة على منهج السلف الصالح؟ 

جئنا من كتاب الله ومن حديث رسول الله َيه ونما جرى عليه أئمة 
السلف المتبعون من جماهير أهل السنة والمحماعة كما يقولون اليوم. أول 
ذلك قوله تبارك وتعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا . 

فانتم تسمعون قوله عز وجل فى هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين 
فقد عطف هذه الحملة على قوله عز وجل ومن يشاقق الرسولهه. فلو 
أن الله عز وجل لم يذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو أن الآية كانت 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى نوله ماتولى ونصله جهنم 
وساءت مصيراً على دعوة أولئك الفرق القديمة والحديثة لايخسرون شيئاً. 
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لولم تكن هذه الجملة الطيبة فى الآية الكريمة آلا وهى قوله 
تعالى إويتبع غير سبيل المؤمنين ‏ . لأنهم يقولون نحن على الكتاب 
والسنة هذه SES‏ الكتاب والسنة تحقيقا شاملا أولأ 
ومطبقا عملا ثانياً. 

مث قوله عز وجل المعروف لدى علماء المسلمين فان تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلاً . 

المقلد من العالم اللإسلامى كله إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب 
الله وحديث رسوله . 

سۆال: قالوا: لا. اوا ا او و ا ر 
وهذا شافعى إلى آخره. 

فهل هؤلاء الذين أقاموا تقليدهم للأئمة مقام اتباعهم لكتاب الله 
ولسنة رسول الله قد طبقوا هذه الآية الكريمة التى ذكرتها أخيرامإفإن 
تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول که؟ 

جواب: لم يفعلوا شيئاً من ذلك إذا لم يفدهم قولهم نحن على 
الكتاب والسنة لأنهم لايطبقون عمليا الكتاب والسنة. 

هذا مثال أريد به تقريب الموضوع الأول لان هذا الخال إنغا أقصد به المقلد. 

أما البحث الأول فإنما أقصد به الدعاة الإسلاميين الذين يفترض فيهم 
ألا يكونوا من المقلدين» من الذين يؤثرون أقوال الأئمة غير المعصومين 
على أقوال الله ورسوله المعصوم . فإذا كان الأمر كذلك إذا يعود إلى 
العقيدة. فالعقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف لأن هذا 
السلف هو المقصود فى الآية الأولى. #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين.. لم يذكر الله هذه الجملة فى 
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منتصف هذه الآية عبشا وإنما ليؤكد الصلة بها أصلاً ويقعد بها قاعدة 
وهی: آنه لايجور لنا أن نتكل فى فهم كتاب ربنا وسنة نبينا على عقولنا 
المتأخحرة زمنا والمتخلفة فهماء وإنما يكون المسلمون متبعين للكتاب والسنة 
تأاصيلاً وتقعيدا إذا أضافوا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح 
لان هذه الآية تضمنت النص أنه يجب علينا ألا نخالف الرسول وألاً 
نشاقق الرسول» كما أنها تضمنت ألا نخالف والاً نتبع غير 'سبيل 
المؤمنين. ومعنى كل من القيد الأول فى هذه الآية والقيد الآخر أنه يجب 
علينا اتباع الرسول بيا وترك مشاققته كما يجب علينا اتباع سبيل 
المؤمنين وعدم مخالفته. 

من هنا نقول أولا: بان على كل حزب أو جماعة إسلامية أن تصحح 
أصل منطلقها وهو أن يعتمد على الكتاب والسنة وعلى ماكان عليه السلف 
الصالح . هذا القيد لايتبناه حزب التحرير فكراً ولا الإخحوان المسلمون 
ولا أمثالهم من الأحزاب الكثيرة وإنما نعنى نحن الأحزاب الإسلامية. 

أما الأحزاب التى أعلنت محاربة الإسلام كالبعثية والشيوعية فليس لنا 
معهم الكلام الآن. 

فالشاهد: هذا الأصل الثالث» اتباع سبيل المؤمنين حزب التحرير 
لايتبناه وكذلك كل الأحزاب الأخحرى» إذا كان الأمر كذلك فينبغى على 
كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن الخط إذا اعوج من رأسه فكل مامضى قدماً 
يمشى فطنما يزداد انحرافا وابتعاداً عن الخط المستقيم الذى 
العا مين فى القرآن الكريم yy‏ 
السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 . 

هذه الآية الكريمة صريحة الدلالة. . قطعية الدلالة كما يجب وكما 
يلهج حزب التحرير من بين الأحزاب الإسلامية الأاخرى فى دعوتهم 
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وفی رسائلهم ومحاضراتهم . 

هذه الآية قطعية‌الدلالة لأنها تقول أن السبيل الموصل إلى الله هو 
واحد» وأن السبل الأخرى هى التى تبعد المسلمين عن سبيل الله وأآن هذا 
صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد راد 
رسول الله يي هذه الآية بياناً وتوضيحا كما هى سنة النبى لل دائماً 
وابد كما ذكر الله عز وجل فى القرآن الكريم O E‏ 
إت نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ‏ . فسنة النبى بيا هى 
البيان الكامل للقرآن» والقرآن هو الأصل هو الدستور لاإسلام. وأما 
السنة فهى المبين والمفصل للقرآن. . أى بلا تشابه وإنما من باب التقريب 
القرآن بالنسبة للنظم الأرضية كالدستور فيها والسنة بالنسبة لهذه القوانين 
الأرضية كالقانون الموضح للدستور. 

لذلك كان من المتفق عليه د بين المسلمين قاطبة أنه لا يمكن فهم القرآن 
إلا ببيان الرسول لاد . 

وهذا أمر مجمع عليه» ولكن الشىء الذى احتلف المسلمون عليه 
واخحتلفت آثارهم من بعد ذلك هو أن كل الفرق الضالة القديمة لم ترفع 
رأسها إلى هذا القيد الثالث وهو اتباع السلف الصالح فخالفوا بذلك 
الآیة التی ذکرتھا آنفا مرارا وتکرارا ثم خحالفوا سبیل الله اوا 
واحد وهو ماجاء ذكره فى الآية السابقة يوأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ېه . 

قلت أن النبى ييه قد راد هذه الآية بياناً حينما روى عنه أحد أصحابه 
عليه السلام المشهورين بالفقه» ألا وهو عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه حيث قال: خط لنا رسول الله َيه يوما خطا مستقيما على 
الأرض ثم خحطط حول هذا الخط خطوطا قصيرة ثم مد أصبعه الكريمة 


(YY 


على الخط المستقيم وقرأ الآية السابقة› #إوآن هذا صراطیى مستقيا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عليه السلام وهو 
يمر بأصبعه على الخط المستقيم: هذا صراط اللّه» ثم أشار إلى الخطوط 
القصيرة من حوله فقال: وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان 
يدعو الناس إليه. 

إذاً هذا الحديث أيضاً يفسره الحديث الآ »هذا الحديث الآخحر 
ورزر الط يعتبر من الموضحات لآية سبيل المؤمنين . ذاك الحديث هو 
الذى رواه أهل السنن كأبى داود والترمذى وأمثالهما من أئمة الحديث من 
طرق عديدة عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم كأبى هريرة 
ومعاوية وأنس بن مالك وغيرهم أن النبى قال: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرفة كلها فى النار إلا واحدة . قالوا: من هی 
يارسول الله . قال: هی ماأنا عليه وأصحابی». 
- هذا الحديث يوضح لنا سبيل المؤمنين المذكورين فى الأية. 

من هم المؤمنون فيها؟ 

هم الذين ذكرهم الرسول يو فى حديث الفرق حينما سئل عن 
السلام: «ما أنا عليه وأصحابیى». 

ما أنا عليه وأصحابى (فأرجو الانتباه) لان جواب الرسول كياد الآن لم 
يكن وحياً من الله فهو تفسير من رسول الله لسبيل المؤمنين المذكور فى 
قول الله عز وجل» بل الذى رويته مرارا آنفا حيث إن الله عز وجل ذكر 
الرسول فى الآية وذكر سبيل المؤمنين.. 
OTE OTE rS‏ 
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الفرق الاثنتين والسبعين من الفرق الضالة جعل علامتها أنها تكون على 
ماعليه الرسول وأصحابه. 

کا ا 9 ا ا ی کر کر 
الرسول فقط. 

كذلك الحديث لم يختصر على ذكر الرسول فقط وإنما ذكرت الآية سبيل 
المؤمنين كذلك ذكر الحديث أصحاب النبى الكريم فالتقى الحديث مع القرآن. 

ولهذا قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم 
بھما کتاب الله وسنتی . 

وحديث العرباض بن سارية» هذه هذه حقيقة مع الأسف الشديد 
يغفل عنها كل الأحزاب الإسلامية وبخاصة منها حزب التحرير الذى 
يتميز عن أى حزب إسلامى آخر أنه يقيم للعقل البشرى وزنا آكثر ما 
أقامه اللإسلام له. نحن نعلم يقينا أن الله عز وجل حين يكلم الناس 
بكلامه إنغا يخاطب العقلاء ويخاطب العلماء ويخاطب الذين يتفكرون› 
ولكننا نعلم أن العقل البشرى مختلف . . فالعقل عقلان» عقل مسلم 
وعقل كافر. هذا العقل الكافر ليس عقلاًء قد يكون ذكاء ولكنه لايكون 
عقلاً لأن العقل فى أصل اللغة العربية هو الذى يعقل صاحبه ويربطه 
وقيدةء. أن فلت يبعا رمالا ولا بتكن العاف ألا ينفلت يميا 
وشمالا إلا إذا اتبعم كتاب الله وسنة رسول الله ية . ولذلك حكى الله 
عز وجل عن الكفار والمشركين حينما يعترفون بحقيقة أمرهم آنهم حينما 
کانوا كما قال الله عز وجل فى القرآن الکريم: بإيعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 6ه . يعترفون أنهم حينما كانوا 
عارفين بأمور الدنيا أنهم لم يكونوا عقلاء ذلك هو قولهم فيما حكاه 
ربنا عنهم ل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير . 
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إذا هناك عقلان عقل حقيقى وعقل مجازى .. العقل الحقيقى هو 
العقل المسلم الذى آمن بالله ورسوله .. آما العقل المجازى فهو عقل 
الكافر . لذلك قال تعالى فى القرآن كما سمعتم آنفا عنهم ٍوقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير# وقال فى سورة الأعراف 
عن الكفار: بإلهم قلوب لا يفقهون بها . فإذن لهم قلوب لايعقلون 
بها لايفهمون بها الحق» إذا عرفنا هذه الحقيقة وهى حقيقة ماأظن أنه 
يختلف فيها اثنان وينتطح فيها عنزان لأنها صريحة فى القرآن وفى 
أحاديث الرسول عليه السلام لكنى أريد أن أتوصل من هذه الحقيقةإلى 
حقيقة أخرى التى هى نقطة الببحث فى هذه اللحظة منى: إذا كان عمل 
الكافر ليس عقلاً فعقل المسلم ينقسم أيضا إلى قسمين عقل عالم وعقل 
جاهل فالعقل المسلم الجاهل لايمكن أن يكون مساوياً فى عقله وفى فهمه 
لعقل العالم لايستويان مثلاً ابدً. لذلك قال تعالى وما يعقلها إلا 
العالمون يه ولذلك قال تعالى «فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون 
إذن لايجوز للمسلم الحق المؤمن بالله ورسوله حقا أن يحكم عقله وا 
يحضر عقله لما قال الله وقال رسول الله ويد . | 
من هنا نضع نقطة فى دعوة حزب التحرير أنهم تاأثروا با معتزلة فى 
منطلقهم فى طريق الإيمان» وطريق الإيمان عنوان لهم فى بعض كتبهم 
التى ألفها رئيسهم تقى الدين النبهانى رحمه الله . . وأنا لقيته أكثر من مرة 
وأنا عارف به تماما وعارف ماعليه حزب التحرير كأحسن ماتكون المعرفة 
ولذلك فأنا أتكلم إن شاء الله عن علم با عليه تقوم دعوتهم. فهذه أول 
نقطة تؤخذ عليهم أنهم جعلوا للعقل مزية أكشر مما ينبغى أكرر على 
مسامعکم ماقلت آنا آنا لاآنفی أن العقل له قیمته لما سبق ذكره ولکن 
ليس للعقل أن يحكم على الكتاب والسنة وإنغا العقل يخضع لحكم 


A- 


الكتاب والسنة وما عليه إلاً آن يفهم ماجاء فى الكتاب وفى السنة .. من 
هنا انحرف المعتزلة قديماً فانكروا حقائق كثيرة وكثيرة جدا بسبب أنهم 
سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة فحرفوها وبدلوا فيها 
وغيروا . وبتعبير علماء السلف عطلوا نصوص الكتاب والسئة . . 
فا لحاکم هو الله ورسول الله وليس الحاكم عقل البشر لا ذكرنا أن عقل 
البشر يختلف من عقل مسلم وعقل كافر ثم عقل المسلم يختلف من عقل 
مسلم جاهل ومن عقل مسلم عالم فليس فهم المسلم العالم كفهم المسلم 
المجاهل. . لذلك قال تعالى ولا باس من التكرار لأننى أعلم أن هذا 
لموضوع قليلاً مايطرق مسامع الملايين المملينة من المسلمين من الرجال 
فضلاً عن المخدرات من النساء» ولذلك فأنا مضطر إلى أن أكرر هذه 
النقاط وهذه الأدلة «إما يعقلها إلا العا لموني. 

هنا نحن نقف قليلاً .. من هم العالمون. . أهم العلماء الكفار؟. . 
لا.. لانقيم لهم وزنا لما ذكرناه آنفاً أنهم ليسوا عقلاء .. والحقيقة أنهم 
أذكياء لأنهم اخترعوا وابتدعوا وإلخ. . وارتقوا إلى الحضارة المادية 
اللعروفة إلى المجميع. . كذلك عقل المسلمين.. هذا العقل فى كل 
أفرادهم ليس سواء» فلا يستوى عقل العالم مع عقل الجاهل. . 
وساقول شيئا آخر لايستوى عقل العالم العامل بعلمه مع عقل العالم 
اللاعامل بعلمه. . لايستوون مثلاً إطلاقا . لذلك فانحرفت المعتزلة فى 
كثير من الأصول التى وضعوها مخالفين فيها طريقة الشرع كتاباً وسنة 
ومنهج السلف الصالح. . هذه هى النقطة الأولى لاعتماد حزب التحرير 
على العقل أكثر مأ ينبغى . 

النقطة الثانية. . وهى تتفرع فى ظنى من النقطة الأولى. . لقد قسموا 
نصوص الكتاب والسنة إلى قسمين من حيث روايتها ومن حيث دلالاتها. 
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أما من حيث روايتها فقالوا: الرواية قد تكون قطعية الثبوت .. وقد 
تكون ظنية الشبوت . آما الدلالة فكذلك قد تكون قطعية الدلالة» وقد 
تكون ظنية الدلالة. . لانناقش فى هذا الاصطلاح. إن الأمر كما قيل. . 
لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا » لكننا نناقش فيما إذا رتبوا على 
هذا الاصطلاح مفارقات تخالف ماكان عليه المسلمون الأولون. ومن هنا 
يظهر لكم أهمية سبيل المؤمنين لانها قيد من آن ينفلت العالم المسلم 
فضلاً عن الجاهل المسلم آن ينفلت من نص الكتاب والسنة برجوعه إلى 
مثل هذا الاصطلاح الذى لايجوز أن يكون له الثمرة التالية وهى : 

أنهم قد رتبوا من ذلك الاصطلاح القطعى والظنى الذى يشمل الرواية 
والدراية رتبوا على ذلك مايلى : 

فقالوا إذا جاء النص فى القرآن الكريم وهو بلا شك الاصطلاح 
السابتى ذكره قطعى الشبوت. . إذاجاء ليس قطعى الدلالة فليس يجب 
على المسلم أن يأخذ با فيه من المعنى»› لانه ظنى الدلالة فلا يجوز له أن 
يبنى عقيدته على نص قطعى الثبوت لكنه ظنى الدلالة» كذلك العكس 
عندهم تماما إذا جاء الدليل قطعى الدلالة لكن ليس قطعى الثبوت فأيضاً 
لايأخحذون منه عقيدة» ومن هنا جاءوا بعقيدة لايعرفها السلف الصالح 
بتعدیل لکنه فی الواقع تعدیل شکلی» وهو لو سلم به فلإنما يدل آن 
القوم كانوا حتى فى عقيدتهم مضطربين. . حيث قالوا العقيدة لاتثبت 
إلا بدليل قطعى الثبوت قطعى الدلالة» فأقاموا عليها عقيدتهم وهى أن 
الحديث الصحيح رواية والقطعى الدلالة لايؤخذ منه العقيدة . فقلنا لهم 
فيما ناقشناهم وجادلناهم من أين لكم هذه القاعدة وهى قاعدة تتضمن 
عقيدة. . فمن أين جئتم بهذه العقيدة؟ ماالدليل على أنه لايجوز للمسلم 
آن یبنی عقیدته على حديث صحيح لكن ليس بطريق التواتر الذى يفيد 
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القطع لكنه قطعى الدلالة» من أين جئتم بهذا. . فاضطربوا هنا فى الجواب 
والببحث هنا طويل وطویل جد واستدلوا بمثل قوله تعالی إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لايغنى من الحق شيئاه هنا الببحث 
الآن يخرجنا عما نحن بصدده من بيان مانعرفه عن حزب التحرير لان 
مناقشة هذه القاعدة وبيان ماعليها من اعتراضات وأنها أقيمت على دليل 
کراب که با ا ا ا رق کے ن وو ا 
ان المسلم لايجوز له أن يبنى عقيدة من حديث صحيح لكن لم تصدق 
عليها فلسفة قطعى الثبوت هو ليس قطعى الثبوت لكنه قطعى الدلالة من 
أين جاءوا بهذا؟ لادليل عليه لامن الكتاب ولا من السنة ولا نما كان 
عليه السلف . . بل ماكان عليه السلف ينقض هذا الذى تبناه بعض الخلف 
منهم المعتزلة قديما وأتباعهم اليوم فى هذه العقيدة أقل وهم حزب 
التحرير . 

أقول الآن شيئا ولعلنا نمر مرا سریعاً حتى نتابع الحديث. 

کلنا نعلم أن النبىیيةٌ حینما آرسله الله عز وجل بشيرا ونذیر وقال 
له: : ميا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس ‏ كان تبليغه عليه الصلاة والسلام 
رسالته إلى الناس تارة بشخصه حینما کان يحضر ندواتهم ومجتمعاتهم 
فيخاطبهم مباشرة. . وتارة يرسل رسولا من طرفه يدعو المشركين إلى 
اتباع دعوة النبى الكريم» وتارة يرسل خطاباً كما هو معلوم من السيرة 
الى هرقل ملك الروم وإلى كسرى ملك فارس وإلى المقوقس . .إلى آخر 
آمراء العرب كما هو مشروح فى كتب السيرة النبوية» ومن ذلك أنه 
آرسل إلى الیمن معاذ بن جبل وأبا موسی الأشعری وعلی بن بی طالب 
وأرسل إلى الروم دحية الكلبى و.. و.. إلخ.. هؤلاء كانوا آفرادا لا 


AY 


يمثلون أو لايمثل خحبرهم الخبر القطعى لأنهم آفراد . . فمعاذ فى مكان 
وأبو موسی فی مکان وعلی فی مکان . . وقد يختلف الزمان كما اختلف 
لكان . . وهناك حديث فى الصحيحين أخرجاه بالسند الصحيح عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه «أن النبى َيه لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال 
له ليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». .فمن من المسلمين 
يشك بان هذه الشهادة هى الأصل الأول من الإسلام أى هو العقيدة 
الأرلى التى ينبنى عليها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. . فإذا معاذ 
رضى الله عنه ذهب وحده مبلغا وداعياً المشركين أن يؤمنوا بدين الإسلام 
ترى هل قامت الحجة لعاذ بن جبل حينما دعاهم إلى الإسلام ويقول 
لهم أن الرسول يأمرهم أن يصلوا خمس صلوات كل يوم وليلة وهذا 
الصلاة ركعتان وتلك ثلاث والباقية أربع وأربع إلى آخحر ماهنالك من 
تفصيلات معروفة اليوم لدينا والحمد لله ويأمرهم بالزكاة وذكر لهم 
تفصيل أحكام الزكاة مايتعلق بالفضة وما يتعلق بالذهب وما يتعلق بالثمار 
وما يتعلق بالخضار وما يتعلق بالأبقار والجمال وإلى آخره .. هل قامت 
حجة الإسلام على أولئك المشركين بمعاذ وحده على مذهب حزب 
التحرير؟ مع الأسف لا لن تقوم الحجة لأنه فرد يجوز عليه كما يقولون 
هم يجوز عليه الكذب»› وإذا قلنا لا الحزب بعيد عنهم فلا أقل أن يقال 
يجوز عليهم ا لخطاً والنسيان إذا جاءوا فلسفة أن الحديث الصحيح لايجوز 
أن نأخحذ منه عقيدة إسلامية؛ إذا اليمانيون حينما دعاهم معاذ إلى الإسلام 
وبلا شك آول ما دعاهم دعاهم إلى العقيدة إذا لن تقوم حجة الله على 
اليمانيين الذين كان منهم وثنيون وكان منهم صليبيون وكان منهم من 
الجوس لن تقوم حجة الله عليهم فى العقائد والأحكام حسب ما يقول 
حزب التحرير كما يقول عامة المسلمين» نعم حديث الآحاد تشبت 
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الأحكام الشرعية أما العقائد الإسلامية فلا تثبت بحديث الآحاد هذا معاذ 
يمثل عقيدة الآحاد فى الإسلام كله أصولا وفروعاً عقائد وأحكاما فمن 
اين جاءوا بهذا التفصيل إن هى إلا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماآنزل 
الله بها من سلطان. . وآنهى الكلمة المتعلقة بحديث الآحاد التى ضرب 
حزب التحرير عشرات الأحاديث الصحيحة بحجة أن والله هذا حديث 
آحاد لاتقوم به حجة فى العقيدة» فذكر بعضهم النكتة التالية: زعموا أن 
أحد الدعاة من حزب التحرير ذهب إلى اليابان فالقى عليهم بعض 
اللحاضرات ومنها طريق الإيمان وفى هذا الطريتى أن حديث الآحاد 
لاتثبت به عقيدة» وكان هناك فى المحاضرين شاب عاقل حقا كيس فطن 
قال له ياأستاذ أنت جئت داعياً هنا فى بلاد اليابان بلاد الكفر والشرك 
ماتقول تدعوهم إلى الإسلام وتقول إن الإسلام يقول إن العقيدة لاتثبت 
ر الا حاد وات رل ا أن من ال الى أا ناحا الةم 
الفرد الواحد أنت الآن تدعو إلى الإسلام وآنت وحدك فينبغى عليك بناء 
على فلسفتك هذه أن تعود أدراجك إلى بلدك وأن تأتى بالعشرات من 
أمثالك المسلمين الذين يقولون بقولك ليصبح خبرك حينفذ خبراً 
متواترا. . فأسقط فى يد المحاضر»› وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة التى 
تدل على سوء عاقبة مخالفة منهج السلف الصالح. 

من ذلك أن المسلمين يعلمون وأعنى منهم طلاب العلم وأرجو أن 
تكون السامعات لهذا الكلام منهن لقد جاء فى صحيح البخارى من 
حدیث آبی هریرة رضی الله تعالی عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «إذا جلس أحدكم فى التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع» يقول 
اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فثنة المحيا 
والممات ومن شر فتنة المسيخ الدجال». . هذا الحديث حديث آحاد لكنه 
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e ERE RE ARR 
يتضمن حكماً شرعيا والحكم الشرعى عندهم يثبت بحديث الآحاد فإذا‎ 
النظر إلى هذا الحائب من الحدیث يجب الال به لاه حكم شسرعى‎ 
قال عليه السلام يستعيذ بالله من أربعة فتن فى التشهد الأخحير ومن جهة‎ 
أخرى يتضمن عقيدة وهى أن هناك فتنة فى القبر أى عذاب» وأن هناك‎ 
فتنة الدجال فهم لايؤمنون بعذاب القبر ولا يؤمنون بفتنة الدجال الأكبر‎ 
الذى حدث عنه الرسول عليه السلام بأحاديث كثيرة » منها قوله عليه‎ 
السلام مابين خلق آدم والساعة فتنة أضر على أمتى من فتنة المسيح‎ 
الدجال» هم لايؤمنون بهذا الدجال لاآنه بزعمهم حديث غير متواتر‎ 
فنحن نقول لهم الآن ماذا تفعلون بحديث أبى هريرة إنه من جهة يتضمن‎ 
حكما شرعيا. . فعليكم أن تقولوا فى آخر الصلاة وأعوذ بك من عذاب‎ 

القبر لكن هل تستعيذ من عذاب القبر وآنت لاتؤمن بعذاب القبر . 
نقيضان لاأيجتمعان فجاءون بمخرس n‏ 
المسلمين عنهاء ماذا قالوا؟» قالوا: نحن نصدق بعذاب القبر ولا نؤمن 
به. فلسفة غريبة عجيبة» ماذا يحملهم؟ جاءوا بفلسفة أولى فتسلسلت 
معهم إلى فلسفات كثيرة خرجوا بها عن الصراط السوى الذى كان عليه 
أصحاب النبى كيل الآن أمضى» والحديث كما قلت طويل الذيل لابين 
أن من دعوة حزب التحرير التى يدندنون حولها آنهم یریدون آن يقيموا 
حكم الله فى الأرض نحن أولا نلفت النظر إلى أنهم ليسوا منفردين بهذه 
الدعوى فكل الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية تنتهى كلها إلى 
هذه الخاية أى يريدون أن يقيموا حكم الله فى الأرض فهم ليسوا 
منفردين . . جاءنى سؤال الآن وإن كنت أحب أن أؤجل الأسئلة إلى فيما 
بعد لأن هذا السؤال قد يخفى على سلسلة أفكارى. . ومع ذلك فأنا 
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لاحيب السائل فاجيب عن السؤال» هو السؤال: يقولون أن هناك برواية 
تقول لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية أجاب 
الرسول بأنها الجماعة» نعم هذه الرواية صحيحة» ونؤمن بها ولكن هذه 
الرواية الحماعة بقصر الرواية التى ذكرتها لأننا لو ذكرنا لفظة الجماعة أى 
هذه الرواية التى جاء السؤال عنها آخيرا لوجب علينا أن نشرحها بالشرح 
الذى سبق ذكره أنفا هذا ماآنا عليه وأصحابی» وآخری هی التی جاء 
السؤال عنها قال هى الجماعة لكنى أشعر بأن السائلة أنها تتوهم بناء على 
ماقرآت من كتابات حزب التحرير أن هذه الرواية رواية الحماعة تخالف 
الرواية التى أدرت الحديث حولها فأقول له ولتقريب هذا الجواب النافى 
أنه لا اختلاف بين الروايتين افترض الآن أن الرواية الأولى هى ماأنا عليه 
وأصحابى لا أصل لها إطلاقا وأن الرواية هى الجحماعة فسنقول من هى 
الجماعة من هى الجماعة اليوم هل هم حزب التحرير أم الإخوان 
السلمون أم جماعة التبليغ .. الجواب: وكل يدعى وصلا بليلى وليلى 
لاتقر لهم بذاك الجماعة كما صح عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
من كان الحق معه ولو كان فردا واحداء حينما بعث الله عز وجل 
الرسول والانبياء مبشرين ومنذرين كانوا أفرادا وكانوا هم الجماعة كان 
إبراهيم أمة واحدة فمن اتبع هذه الأمة أى الجماعة أى فى الحقيقة واحد 
فى ذاته لكن هو الجماعة فى دعوته» من صار على وتيرته وصار مثل 
مسيرته فهو الجحماعة لو كان فرداً واحدا الآن على افتراض أن الرواية 
الأولى فى وصف الفرقة الناجية لاوجود لها إطلاقاً الجماعة هذه هى 
سبيل المؤمنين الحماعة هى جماعة الخلفاء الراشدين أحاديث العرباض بن 
سارية مافيها روايتان حتى يقال أو يشكك فيها كما قد يمکن أن يراد 
تحقيق مانا عليه وأصحابى» فالجماعة إذا هى سبيل المؤمنين التى شرحتها 
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آنفاً كتابا وحديثا فماذا يضرنا إذا فسرنا الجماعة هنا بالرواية الأولى ماأنا 
عاب وأصجان لان أصبيناه عله السلا حح الومون اللين و عرد 
الخالفين لهم بآن لهم جهنم . . فالآية التى بدأت الاستدلال بها أنه 
لايجوز الاعتماد فقط على الكتاب والسنةء بل ولا بد من إضافة سبيل 
المؤمنين المذكور فى الآية الكريمة فمن فسر الجماعة فى حديث السفرقة 
الناجية بانه طائفة فقط دون أن ياتى بالأدلة من الكتاب والسنة» ومن ذلك 
أنه على ماكان عليه من المؤمنين الأولين فيكون قد حمل الحديث حديث 
الجماعة على غير الحمل الصحيح» وحينئذ يكون تأويل هذا الحديث 
تأويلاً غير صحيح وأختم كلماتى هذه بمناقشة بين أحد السلفيين وآخر 
من الإسلاميين ممن يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن لم يكن متنبها لهذه 
الضميمة التى لاتستقيم دعوة الأحزاب الإسلامية إلا بتبنيها فكرا أولا 
وتطبقها عماليا ثانيا وهى اتباع سبيل المؤمنين» قلت له إذا سئلت 
مامذهبك فماذا يكون جوابك؟ قال مذهبی مسلم قلت له هذا جواب 
قاصر قال لم؟ قلت لان كل مسلم مهما کان منحرفا أو مستقيما يقول آنا 
مسلم مثلاً نبد بالأهون فالأهون إذا سئل الحنفى مامذهبك ولا يريد أن 
يحشر نفسه فى مناقشة يقول لنا مذهبى مسلم والشافعى كمان يقول أنه 
مسلم وإلى آخحره ولكن الحنفى يقول الإيمان لايزيد ولا ينقص. . 
الشافعى يقول الإيمان يزيد وينقص إلى آخره. إذن جوابك بانك مسلم 
وجواب ذاك بأنه مسلم لايحدد مذهبك تماما ففهمها فقال أقول حينئذ آنا 
مسلم على الكتاب والسنة قلت له كذلك كل مسلم حتى الأمثلة التى 
ضربتها لك آنفا هل هناك شافعى يقول لست على الكتاب والسنة ساقول 
لك هل هناك إباضى من الخوارج الموجود فى أرض إسلامية يقول آنا 
لست على الكتاب والسنة بل هل هناك شيعى هل هناك رافضى يقول آنا 
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لست على الكتاب والسنة» كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة وهذا 
ماسبق بيانه آنفاً كل المسلمين مهما كان الخلاف بينهم شديدا وكثيرا كلهم 
يقول: آنا على الكتاب والسنة ولكن لا أحد منهم يقول وعلى منهج 
السلف الصالح إلا الذين ينتمون إلى منهج السلف الصالح» أى نحن 
لذبن سارى رل ف ار لاور تا اه شر اا نی إلى الاف 
الصالح ونقول إذا ماسئلنا آنا سلفى وانتهى الأمر لأن معنى سلفى على 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فلما بينت له هذا فقلت له 
لايكفى أن تقول آنا مسلم على الكتاب والسنة لأن كل الطوائف 
والجحماعات يقولون على الكتاب والسنة قال: أقول إذن آنا على الكتاب 
والسنة لأنه آمن معى على مثل هذه المحاضرة بل محاضرات قال إذن آنا 
اقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح قلت وأنا عارف 
أنه أديب من الأدباء وكاتب من الكتاب: ألا تجد فى لغتك العربية التى 
تأدبت بها وتكلمت بها وتكتب بها آلا تجد لك لفظة تختصر جوابك 
هذا: آنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح› 
فصمت» قلت يعنى إذا قلنا آنا سلفى ألا يؤدى عبارتك الطويلة آنا على 
الكتاب والسنة» فاجاب بالإيجاب» هذه هى حقيقة الدعوة السلفية وتلك 
هى المخالفات لحزب التحرير. 

وكل الجماعات القائمة اليوم على وجه الأرض ونحن حينما نقول هذا 
لانعادی حزباً ولا نعادى جماعة أو طائفة وإنما نحن دائرتنا أوسع من أى 
دائرة يتبناها أى حزب على وجه الأرض» آنا عارف من حزب التحرير 
آله من امه إا ت دفن آنراة راا تالت راه أ رأ الفى دنا 
الحزب يفصل ويقال له لست منا نحن لانقول هکذاء آنا أعرف مثلاً من 
أفكار حزب التحرير أن المرأة لها حق أن تنتقل وأن تنتتشخب» فلن تجد 
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تحريرياً فهم من الكتاب والسنة أن المرآة ليس لها مجال التدحل فى هذه 
الأمور التى تسمى اليوم بالسياسة» لها أن تتعلم ما يناسب أنوثتها ما 
یناسب رقتها ولطفها إلى آخره» آما آن تنتخب وتنتخب لو تبنی شخص 
من حزب التحرير هذا الرأى يخالف فيه حزب التحرير فسوف يفصل أما 
نحن فنقبل . . حزب التحرير وإخوان مسلمين وجماعة تبليغ ولكن على 
اساس يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا اللّه 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله چ فنحن ندعو كل مسلم إلى 
آن يتبنى هذا الأصل ثم يتفرع عليه فروع كثيرة وكثيرة جداً حينئذ يصبحون 
معنا قد يختلفون معنا بالتطبيق لان التطبيق يحتاج إلى علم ونحن نقول 
إن العلم بالكتاب والسنة مع الأسف الشديد لاتعتنى الجماعات الإسلامية 
به ومع ذلك فهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام على الجهل بالإسلام» 
فنقول «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثير#. . فرسول الله عز وجل بدا بتعليم الناس 
وبدعوتهم إلى العقيدة أولاً ثم إلى العبادات وتحسين السلوك ثانياً» وهكذا 
ينبغى أن يعيد التاريخ نفسه وبهذا القدركفاية. . والحمد لله رب العالمين . 


BD 


4. 


* تعليق الآيات والأحاديث على جدران المساجد‎ ---------------٠ 


سۆال : بعض اللوائح التى تعلق فى المساجد يراها الجارج إلى 
الحارج (ليست فى القبلة) فمنها أدعية لتذكير الخارج من المسجد منها 
أحاديث تكتب على لوحات تعليم لتذكير بالسنة أو لتجنب بدعة وفيها 
إعلانات لناداة المسلمين للتبرع مثلاً. . 

فما حكم ذلك؟ 

جواب : إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. . من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادی له. . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

أما بعد. . 

فالمسآلة عندى فيها شىء من التفصيل . 

تعليق بعض الأحاديث أو بعض الآيات من باب التذكير بها وفى الحهة 
التى لاتشغل المصلين فهذا يجوز ولكن بشرط أن لاتصبح مع الزمن 
جزء من المسجد. . ) 

فإذا أدت الغرض منها وانتهى أمرها لأن الأصل فى المساجد أن تبقى 
هكذا ساذجة ليس فيها شىء مما يشغل المصلى حتى ولو كان فى الحهة 
لے او الی: 

هذا من جهة. . 

من جهة أخرى ليس من السنة ولا هو من هدى السلف الصالح تعليق 


# الشريط السادس والخمسون بعد المائة السابعة. تم تسجيل هذا المجلس فى الراب عشر من 
شوال ۱۳٤۱ھ‏ الموافق ۸/ /٤‏ ۱۹۹۳م . | 
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الآيات وتعليق الأحاديث فى صدور المجالس لأن ذلك يخرج به المسلم عن 
الغاية من تنزيل القرآن وتبيان الرسوليياة لكلام الله بهذه الأحاديث . 

لكن ياتى لكل حالة لبوسها. . إذا كان هناك أمر عارض ويتطلب 
تذكيرا باسلوب عارض أيضاء» ومن ذلك الكتابة على الجدران أو تعليق 
بعض الكتابات على الجدران فلا أرى من ذلك مانعا بشرط عدم الالتزام. 

سؤال: كذلك ياشیسخ بارك الله فيكم مايصنعه الشباب الإخوان فى 
كثير من المساجد يضعون لائحة توضع فيها الإعلانات. . هذه تعتبر جزءاً 
من المسجد. 

جواب : : هذه من بدع الجماعة مع الأسف لانهم bT‏ 
وياخحذون أحكام الشريعة من عقولهم وليس من نصوصها. 

سؤال: هل يسجد المصلى للسهو لتفويت دعاء الركوع أو السجود؟ 

جواب: الذى يبدو لى من كلمة التفويت هو ليس النسيان.. 
التفويت قد يكون نسيانا. . وقد يكون بقصد. . 

اذا كان القصود الان .الراب ت 

أما إذا كان بغير النسيان. . فلا شىء عليه › لأنه ليس من الواجب. 

إذا ماأتى بالواجب وهو التسبيح فى الركوع والسجود. 

سۋال : وفیما ذا کان نسیانه کون کونه ماموما مل پسجد بعد سلام لإا 

جرات ل 

سۇال: وإذا فوت ركعة خحلف الإمام هل بختلف نيان وهو ملازم لامام؟ 

جواب: هذا ركن لابد أن يتداركه المسبوق بركعة أو أكثر .. فلا بد 
من آن یاتی بها . 

سوال : السائل يقصد بركعة انفرد بها عن الإمام ونسى الأدعية . 
جواب: آنا فهمت نسى ركعة. 
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سؤال: لما انفرد عن الإمام. 

جواب : إذا كان نسى بعد أن انفرد فعليه السجود للسهو. 

سوال : جاء فى السلسلة الصحيحة المجلد الخامس تصحيح حديث 
قوله عليه السلام لابن مسعود وهو يصلى سل تعط . . وکان ابن مسعود 
قائماء فكان من دعائه : اللهم أسألك إيمانا لايرتد. . إلى آخره. 

هل هذا يعنى التقيد بهذا الدعاء؟ 

أم لنا أن نتشهد ونستكثر من فضل الله وكيف ترفع اليدان .. وهل لنا 
فعل ذلك فى الصلاة المكتوبة؟ 

جواب: آنا الآن ذهنی خال من أن يكون فى هذا الحديث أن عبدالله 
مرد ان افا اا اک هلآ ا ے مرون 

والحواب: أن الدعاء ليس محددا بنفس اللفظ الذى حض عليه 
النبىَياةٌ أو أمر به . . ولكنه يؤثر ويقدم ولعل كنى آبو عبد الرحمن يذكر 
هذه اللفظة فى الحديث. . قائما؟ 

سوال : لاأذكر. 

جواب : آنت نقلته من کتاب؟ 

سؤال: أحد الإخوة أعطانى هذه الأسئلة لأسأالك إياها. 

جواب: ابحشوا لنا عن رقم الحديث فى المجلد الحامس بطرف 
الحديث سل تعط . ا 

سؤال: إذا أراد شاب صالح أن يشترى شيا فوجده أقل ثمناً عند 
شیعی . . آى رافضة با يقارب بإطعام ۰ مسکیناً. . 

فهل یشتری منه ويطعم ليؤجر»ء آم هو على الخيار؟ . 

جواب : یشتری منه. . ماهو المانع. . 

لأنه التعامل مع غير المسلمين جائز سواء كانوا يهوداً أو كفاراً أو شيعة. 
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فبخاصة إذا كان الثمن أقل ويمكن استثمار الفرق بين السعرين كما 
جا ف ازال فى الاأخان ال حش الل 

سوال نعود إلى الال العا الحذيك في الس الد 
اللجلد الحامس تحت رقم ۲۳١١‏ قوله يَيةّ: من أحب أن يقرا القرآن 
غضا كما آنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. 

الحديث أخحرجه ابن ماجة وأحمد من طريق عاصم ابن أبى النجود 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: دخل رسول اة المسجد وهو 
بين أبى بكر وعمر. وإذا بابن مسعود يصلى وإذا هو يقرأ النساء بين 
حاصرتين فانتهى إلى رأس الاثة فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلى 
فقال النبىىاة: اسأال تعط . . اسال تعط. مرتین ثم قال. فذکره أى 
الحديث أعلاه. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر رضى الله تعالى عنه ليبشره 
وقال له: ماسالت البارحة. قال: قلت اللهم أسالك إيماناً لايرتد ونعيماً 
لاينفد ومرافقة محمد فى أعلى جنة الخلد. 

ثم جاء عمر رضى الله تعالى عنه. فقيل له إن أبا بكر قد سبقك. 
قال: يرحم الله أبا بكر ماسابقته إلى خير قط إلا سبقنى إليه. . والسياق 
انتھى . وهذا إسناده حسن . 

فى رواية أخحرى ياشيخ أنذكرها؟ 

جواب : تفضل لابد. 

سوال: وله طریق آخر يرویه الحسن بن عبد الله . حدثنا إبراهيم عن 
علقمة عن القرثع عن قيس أو ابن قيس رجل جعفى عن عمر رضى الله 
تعالی عنه قال: مر رسول اللەڪية وآنا معه وأبو بکر رضی الله عنه على 
عبد الله بن مسعود وهو يقرأ فقام فسمع قراءته ثم ركع عبد الله وسجد. 
قال: فقال رسول اليه سل تعط. . سل تعط. الحديث 
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نحوه. (أخحرجه البخاری فى التاريخ وأحمد والطبرانى). 

ثم آخرجه أحمد من طريق الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان 
عن عمر به. 

ومن طريقه آيضاً عن إبراهيم عن علقمة عن عمر به. 

ومن هذه الطرق أخرجها الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبى . 

قلت : الظاهر أنه منقطع بين علقمة وعمر بينهما القرتعى بن قيس وهو 
قيس بن مروان كما فى رواية إبراهيم المتقدمة عنه وهو ثقة حجة ومعه 
زياد فیجب قبولها. 

لكن فى الطريق إليه الحسن بن عبد الله وهو النخعى وفيه كلام. 

انظر المختارة للضياء المقدسى بتحقيق . 

والقرثع وقيس صدوقان كما فى التقريب فالإسناد جيد. 

وللحديث طريق آخحر من رواية أبى الضحى عن عبد الله مرفوعاً. 
أخرجه ابن سعد. 

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

Apa E 

وابن مهاجر لين الحفظ . 

وله شاهد من حدیث عمار بن ياسر. (أخرجه الحاكم). 

وآخر من رواية أبى بكر بن أبى مريم عن عطية قيس الكلابى مرسلاً. 
أخرجه ابن عساكر . 

وثالث من حديث على بتمامه. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبى . انتهى . 

جواب: هنا فى هذه الرواية هناك إشكال من حيث للمتن» وهو 
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ببخاصة حينما قال: فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلى. . يدعو 
وهو قائم صلی . 

كلمة وهو قائم يصلى ليس من الضرورى أن نفسره بأنه فعلاً هو قائم 
أی آنه دعا وهو قائم لانه يمكن أن نفهم وهو قائم يصلى متلہسا 
بالصلاة. . سواء كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً. 

هذا نحن نقوله مع آنه خحلاف التبادر من اللفظ لأسباب منها ماجاء 
فى الطرق الأخحرى حيث جاء فيها ثم ركع عبد الله وسجد قال فقال 
رسول الله سل تعط . أى فهذا الأمر إنما كان وهو قائم يصلى لكن بعد 
أن ركع وأن سجد. هذا هو الأمر الأول الذى يضطرنا أن نفسر قوله فى 
ر عاصم ڊ بن آبی النجود وهو قائم يصلى بانه ليس معناه يدعو وهو 

ئم ونما هو متلبس بالصلاة. 

فالأمر الأول الذى يضطرنا أن نفسر هذا القيام بخلاف المعنى المتبادر 
إلى الأذهان هو هذه الرواية الأحرى المفسرة حيث أن النبىياة قال له 
سل تعط بعد أن ركع وسجد. 

الأمر الثانى أنه. . وهذا مهم جدا فى هذه المشكلة .. أنه ليس من 
المعهود فى الصلاة الدعاء وهو قأئم. ا 

الدعاء إما أن يكون فى الركوع وبأدعية واردة عن الرسول ييو وهى 
قليلة جداً أو فى مرتبة أعلى وأوسع وهو السجود حيث قال عليه الصلاة 
والسلام كماهو معلوم. «أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمين أن يستجاب لكم». 

أخيراً. . الدعاء قبل السلام» وفى آخر لتشهد حيث صح عن الي كلا 
آنه أمر بعد الاستعاذة من الأربع بقوله ثم يتخير من الدعاء ماشاء.. ٠‏ 

إذا سل تعط يجب أن يحمل على موضع من موضعين أو على 
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الموضعين كليهما. فله الخيار فى ذلك . إما أن يدعو وهو ساجد فإنه 
قمين أن يستجاب له. أو أن يدعو قبل السلام بما يختار وخحير مايختاره 
اللصلى هو ما ذكره هذا الصحابى الجليل وأقر عليه. 

سؤال: لو عمل أحد بظاهر الحديث الأول. . يكون مبتدعا؟ 

جواب: نحن لانتسرع بأن نقول أنه مبتدع لأن كثيرا من الأئمة وقعوا 
فى البدعة من حيث لايريدونها. . فنحن مانقول عنهم إنهم ابتدعوا. 

كما أننا نعلم أنهم واقعوا بعض الأمور المنهى عنها. . فهى محرمة 
- ولكن هى محرمة بالنسبة لمن بلغته الدعوة أو بلغه النص مع ذلك نحن 
مانقول آنهم عصوا الله عز وجل لأنهم عملوا بجا بلغهم .. ومن عمل 
با علم فقد ارتفع عنه القلم. 

فانا أقول جوابا على سؤالك.. إذا كان هذا الذى دعا وهو قائم 
عملا بالرواية الأولى ولم تصله الرواية الأخحرى ولم يلاحظ ما ذكرته آنفاً 
من أن القيام ليس موضعا للدعاء إذا ما تنبه لهذه الرواية ولا لهذا الفقه 
المعروف من عموم الأدلة الشرعية. فليس لنا أن نقول أنه مبتدع لكنه إن 
أصر على ذلك وبعد هذا البيان فربما يمكن أن يقال فيه هذا أو نحوه. 

سؤال: هل يجوز إجابة المؤذن فى جهاز التسجيل أو المذياع لوقت 
الصلاة وفى حالة الصلاة على النبىيية من جهاز التسجيل أو المذياع؟ 

مثلاً. . لو كان خطيب يتكلم فذكر النبى اة فنجيب وتصلى على النبىكاة. 

جواب : يعنی هنا سؤالان: 

السؤال الأول يتعلق بإجابة المؤذن المسجل أذانه . 

والسؤال الثانى الصلاة على النبى عة إذا ذكره الخطيب وهو يخطب 
يوم الحمعة. 

أما الأمر الأول. . فنحن أو أنا شخصياً أعتقد أنه لايشرع الأذان 
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بالمسجل ا ا ر الشرعى . 

هذا لايشرع. . 

لأن الأذان كما هو معلوم لدى العلماء قاطبة. . عبادة» وبالفاظ واردة 
منقولة عن الرسولىياة بالتواتر .. فلا يجوز التقرب إلى الله عز وجل 
بتسجيل هذا الأذان أو هذا القرآن والاعتماد عليه فى تحقيق غاية شرعية 
وهی تبليغ الناس ليحضروا الصلاة. 

ففى هذه الحالة لانرى من الضرورى كما هو الشأن بالنسبة للأذان 
الحقيقى الذى يسمع مباشرة من المؤذن لانرى من الضرورى إجابة المسجلة 
التى تنقل أذانا انتهى وانقضى أمده ووقته. ‏ 

لكن لاأرى مانعا أن المسلم إذا ذكر الله عز وجل بممثل هذه المناسبة 
لاأرى مانعا من ذلك لكن ليس الشان فى هذا كالشان فى إجابة الموؤذن 
الذى نسمع أذانه من فمه مباشرة. 

هذا الحواب عن السؤال الأول. . 

أما الحواب عن السؤال الثانى وهو الصلاة على التي اة حينما يذكر. 
الخطيب يوم الجمعة فلا نرى ذلك بوجه من الوجوه لأن هذا أولا يخالف 
قاعدة إذا قلت لصاحبك يوم الجحمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. 

انيا فتح باب الصلاة على النبىياة لذكرالخطيب النبىية يفتح علينا 
بابا آخر لعله أهم من الباب الأول وهو: أنه لاشك أن الخطيب حينما 
يذكر النبی ىيا هو يذكر الله عز وجل أكثر وأكشر فهو يقول مثلاً قال الله 
تعالى كذا وكذا. . ففى هذه الحالة كما تعظم لبيناىيةٌ عادة وعبادة 
مناسبات ذكره بالصلاة عليهةٌ كذلك ينبغى أن نعظم خالق النبى ميا 
بذکره وإجلاله وتعظیمه. 

أو مثلاً إذا قال الخطيب يوم الجمعة قال الله تبارك وتعالى فهل نقول 


۹۸ 


نحن معه تبارك وتعالی؟ 

إن قلنا بالامر الأول لابد أن نقول بهذا الأمر الآخر .. وحينما يفتح 
هذا الباب سيفتح علينا باب اللغو المنهى عنه حتى لو كان آمراً معروف أو 
نهيا عن منكر حيث إن الأمر بالمعروف والنهى عن منكر كما هو معلوم 
لدیکم جميعاً هو واجب فإذا كان الشارع الحكيم أسقط هذا الواجب 
لتفريغ الجالسين للإصغاء وللانتباه للخطبة أسقط عنهم هذا الواجب. . 
فمن باب أولى آن يسقط عنهم ماهو دونه من تعظيم الله عز وجل 

هذا الذى أراه .. والله أعلم . . ولعلنا نسمع من بعض إخسواننا 
الحاضرين مايدعم آو يعدل أو ينقد هذا الذى قلناه. 

سؤال: هناك ملاحظة وهى قول النبىيية : البخيل من ذكرت عنده 
ولم يصل على . 

جواب : سبق الحواب عن هذا. 

وذلك قلت أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب. . والصلاة 
على النبىيياة يذكر مراراً وتكراراً واجب مرة واحدة. 

لكن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يتكرر بتكرر صدور المنكر. . 

قلت آنا إذا كان الشارع الحكيم أسقط هذا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وهو واجب . . فمادونه يسقط أيضا. . فسبق الحواب على هذا. 

سؤال: وجد خاتم ذهب فى شارع عام.. وأنتم تعلمون آنه من الصعوبة 
تعريف اللقطة . . وللأسف لاتقوم الجهات المسؤولة با ينبغى عليها. 

هل يباع الخاتم ويتصدق بثمنه آم يوضع مع الصدقات. . أم ماذا؟ 

وهل إذا بقی مع صاحبه سنة فإنه یلزمه آن یزکی من ثمنه إذا بلغ نصابا؟ 

جواب : أولا اللقطة ليس لها علاقة بالجهات المسؤولة وربط اللقطة 
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با لجهات المسؤولة. . هذا نظام لابأس به فيما إذا حقق الغاية من محاولة 
إعادة اللقطة إلى صاحبها فى حدود ماجاء فى الشرع. 

وإذا كان جاء التنبيه فى السؤال إلى أن الجهات المسؤولة لاتقوم بهذا 
الواجب. حينذاك نحن ننصح أن نعود إلى الأصل وهو أن اللاقط هو 
الذى ينبغى أن يكون مسؤولاً عن هذه اللقطة. 

فإذا كان اللتقط له قيمة وله قدر يذكر عرفا وكان من الميسور بالنسبة 
إليه أن يعلن عنها وبخاصة فى هذا الزمن الذى تكاثرت وتيسرت وسائل 
الإعلام عن أى شىء يريد المعلن الإعلان عنه. . إذا كان هذا ميسوراً 
بهذا اللاقط وجب أن يعلن . وهذا من يسر الطرق أن يعلن فى صحيفة 
سيارة بأن هناك لقطة فمن كان صاحبها يطلبها فهى محتفظ بها فى مكان 
كذا فعليه أن يقدم الأوصاف . 

قد بكلفه هذا بلا شك كقيمة إعلان قد يكلفه ولكن له الحتق أن يعود 
بالكلفة على صاحب اللقطة . 

فهكذا يعلن مابين آونة وأخحرى حتى تنقضى السنة فإذا انقضت السنة 
ولم يخرج صاحبها فكان هو آحق بها وآلها. وإلاً إذا حرج صاحبها 
فيؤدى الأمانة إلى صاحبها ولكن يطالبه بالكلفة التى كلفته بسبب إعلانه 
عنها. . فلا يعود فى المسالة إلى مايقول من جهات رسمية فى الموضوع.. 

سوال : ولكن بعد مضى السنة هل عليه ركاة؟ ) ) 
جواب : بعد مضى سنة عن السنة الماضية؟ 

سوال : خلال السنة الأولى من الاحتفاظ باللقطة. 

جواب: لا. لایکون عليه زکاة لأنه مایکون مالکها. 

سوال : إذا باع محمد سيارة بأقساط شهرية على صالح. . وبعد ستة 
أشهر رأى صالح آنه من المصلحة بيعها. . فلما آفتى بالمانع قال له محمد.. 
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آنا أستعيدها منك بمبلغ كذا. . يخصم من الأقساط . . فهل هذا جائزر؟ 

جواب : هذا بيع العينة. 

ومعروف أن بيع العينة له صورتان. . صورة متفق عليها وهى 

مة.. أعنى المتفق عليها بين البائع والشارى» والشارى والبائع. . 
هذه محرمة. أما إذا وقعت دون تواطؤ بين الرجلين لكنه يعلم أن هذا 
مثلاً الذى يبيع الآن فى المرآة هو بحاجة إلى الفلوس. . فلا يساعده على 
ذلك ولا یشتری منه. 

سوال : بالنسبة للقطة . إذا بين صاحبها بعد سنة. . هل يجب على 
اللاقط أن يردها؟ 

جزابه آل لاج عله 

إذا قام اللاقط بالواجب . فلا يجب. 

سوال: يقال إن دم الضب دواء لعلاج الربو. 

فهل يجوز استعماله وخاصة آنه قد جرب وشوهد نفعه؟ 

جواب : هذا يعود إلى القول فى لحم الضب. هل هو حلال آم حرام؟ 

والجواب يترفع على هذا الخلاف . فمن كان يرى مثلى أن لحم الضب 
حلال لأنه أكل بين يدى الرسوليَيةٌ وأقره على ذلك. . فهو مباح أكله 
بالتالی لایکون دمه مجسا. 

اک ن غلاق کا فر ای ا 0 ایی 
لاإيحل أكله فحينئذ يكون دمه كسائر الدماء لكل الحيوانات المحرمة. لايجوز 
التداوى بمحرم لكن نحن نقول هذا بياناً للواقع بين العلماء من الخلاف 
ونختار القول الأول وحينئذ يجوز التداوى به لأنه لايتداوى بمحرم. 

سوال : هذا السائل يريد أن یشرب دم الضب للتداوى به.. فهل 
يجوز شرب دم الضب؟ 


جواب : إذا كان المراد بالتداوى هو الشرب .. فلا يجوز. 

سؤال: استقدم محرم لأجل أخته الخادمة. . كى ياتى مع أخته من 
بلاد الخارج للسغودية محرم له ولم يجد عملا إلا أن يكون بعيدا عن 
القرية بجا يسمى سفر. . بعيد عن القرية التى تعمل فيها أخته مسافة سفر. . 

فهل يجوز ذلك بدعوى الضرورة؟ 

جواب : تجويز ذلك بان تبقی وحدها؟ 

سؤال: نعم تبقى وحدها عند المخدوم وهو يسافر عنها. 

جواب : إذا كان المسالة ليس لها علاقة بهذه الصورة فقط أن سافر 
معھا لکی یکون سفرھا مشروعاً ثم ترکها عند سیدها وبقیت وحدها. . 
ليس لها علاقة بالسفر لأنها قد تكون امرأة مقيمة مع ذويها. . أبيها. . 
أمها. . وإخوتها ثم تخدم فى دار أخرى فى نفس البلد. نفس هذه 
المسألة هى هناك . 

فلا يوجد داعی لفرض آنه سافر معها من أجل أن يكون لها محرم. 
فحينئذ نحن نقول: ماحكم استجلاب خادم إلى دار وهى امرأة وقد 
تكون بالغة وراشدة وقد تكون جميلة » >.. إلخ. 
نقول: إذا آمنت الفتنة جاز. وإلاً ..فلا. 

فالجواب سواء فى هذه الصورة أو بلاش تلك المققدمة.. المهم 
استخدامها فى دار هذه الدار ليس فيها محرم. . 

فإذا أمنت الفتنة Ek‏ فلا . 

سوؤال: إذا كانت أمنت الفتنة فى مواعيد. . يعنى إذا كان الزوج 
لاياتى إلا الساعة الثانية ظهرا. 

جواب: بدون تفصيل بارك الله فيك لأنه قد ياتى إنسان بصورة أخحرى 


تنقضص الصورة الأولى . فالصور ترز 
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امهم أن نأخذ القاعدة والضابطة ونطبقها. . أنت الآن تأتى بصورة. 
الزوج الذى يمكن أن تقع الفتنة بوجوده ليس موجودا .. سنقول لك 
نعم.. هذا جائز. . 

لكن قد تكرر صورة أخرى تختلف عن الصورة الأولى بعض 
الاحتلاف ولا يمكن لأى عالم أو أى مفتى أن يحصر الصور الجائزة أو 
الصور غير الجائزة. . لأن هذه أمور اجتماعية تختلف بأقل صورة. 

سۆال: كيف تؤمن الفتنة؟ 

جواب: ألا يحدث خلوة مغلاً.. ا صو ا ی أن تکون فی 
حجابها. . آن تظل فى حجابها. . الا تختلى مع سيدها. . هله الأمور معروفة. 

سؤال: هل للمعلم أن يجعل نسبة علامات الأخلاق أكثر من نسبة 
علامات العلم ليهذب الطلاب على حسن الخلق مع أن هذا يعارض ‏ 
النظام الدراسى؟ 

فهل هذه المخالفة جائزة؟ 

جواب: إذا كان النظام وضع من ناس من أهل العلم أولا بالإسلام 
وثانيا بالنواحى المتعلقة بالدراسة والنواحى الاجتماعية. . فلايجوز المخالفة. 

سۋال: تقرض المكرت سا اااي لمساعدتهم فى العمران ولا 
قنع . . أو ولا تمانع فى أن يبيع الرجل بيته على أن يتولى المشترى تسديد 
الأقساط بدلا عنه. . هل هذا مشروع؟ 

جواب : لاأری فيه مانعاً. 

سوال : فى حديثه عليه السلام: طيب النساء ماخفى ريحه وظهر لونه. 

ألا يعنى جواز ظهور اللون ماتفعله الأصباغ فى وجه المرآة من تزيين 
حيث لاتبقى هيئة الزينة هى من طبيعة الكافرات . أو تغييرها على أشكال 
لاتبقى حال واحدا يدل على قالب الكافر بل تنوع لاضابط له مع العل 
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ان طبيعة الأصباغ حلال ويتفرع من هذا السؤال قولنا هل الممنوع فى 
تزيين المرأة وجهها ألا تضع اللون الأخحضر أو الأزرق بين العينين 
والحاجب وألا تضع أحمر الشفاه القانى على شفتيها وألا ترفع شعرها 
مجموعة فوق دماغها أو ألا تستعمل الأصباغ التی فیھا مرکبات و ودهون 
حيوانية لاندری ماهی؟ 

جواب: الحديث الذى ابتدأ به السؤال طيب النساء ماخفى ريحه 
وظهر لونه. وطيب الرجال ماظهر ريحه وخفى لونه. 

هذا الشطر المتعلق بالنساء يقصد به أول مايقصد الحناء الذى جاء 
النص بجوازه ولا ثم بالامر به انیا فى بعض الأحادیث التى وردت عن 
النبى ية وجعل ذلك من خحصائص المراة الظاهرة التى تعرف من كفيها 
بأنها امرأة فيما إذا كانت غير ظاهرة الوجه مثلاً. 

ثم قد يضم إلى الحناء لون آخر قد جاء فى بعض الاحاديث فى سنن 
أبى داود أن النفساء كن يطلين وجوههن بالورس. وبهذه المناسبة هل هذا 
النبات المعروف بالورس معروف عندکم؟ : 

سۇال : كلمة معروفة أما النبات فليس معروفً. 

جواب: المهم آنه يصبغ صبغاً كالصفرة eM Se.‏ 
بذلك. فالحديث يعمل فى حدود القواعد العامة التى منها: لاتتشبه المرأة 
بالرجال. . لاتتشبه بالكافرات أو الفاسقات . 

OT ETT TO OO 

تستعمل المرأة الطيب الذى له لون ظاهر بشرط عدم التشبه بالرجال 
وعدم التشبه بالكافرات والفاسقات. هذا هو خحلاصة الجواب عن هذا 
السؤال الطويل. 

سوال : و ا ا کے ا ات وتشترق الات 
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التصوير والكتابه وغيرها. . ويصرف منه إيجار المكتب دون مال الزكاة؟ 

جواب : يعنى صدقات تطوع ليس من مال الزكاة. . 

طيب الذين تصدقوا. e‏ 

فإن كان هو الأول . . وإلاء فلا 

سوال : هل ئثېت a‏ آنه وعظ النساء من وراء حجاب؟ 

جواب : ماثبت . . أو الأصح أن نقول ماورد. 

سوال : بالنسبة للأذان الموحد. . هذا الأذان يؤذن فى مسجد واحد 
وباقى المساجد تستقبل الأذان عن طريق الجهاز. . 

فهل يردد مع المؤذن الوارد بالجهار؟ 

جواب : هذا الأذان الذى هو مؤذن واحد يؤذن ويذاع آذانه. . 

فأنا أقول هذا الذان الموحد بعيد جدأ عن التوحيد. . فهو غير مشروع 
وإجابته علنا على رؤوس الأشهاد قد يطلع الحاضرين على أنه مشروع. ‏ 

ولهذا فنحن لنا موقفان. . أمام الجمهور لانهتم بإجابته. . بيننا وبين 
را جة.: 

سوال : إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين لاأنه غارق.. فهل هذا 3 

جواب : يجزیى ببيان أنه اعتبره زكاة وقبل المدين. . 

يقسم العلماء الدين إلى حى وميت. . فإذا كان الدين حيا فهذا هو 
الجواب. . أما إذا كان ميتاً فلا. 

سوال : فى حديث عائشة رضى الله عنها: إذا أنا أتيت المقابر فماذا أقول؟ 

فهل المرور على المقابر بالسيارة من مكان إلى مكان وليس القصد من 
هذا المرور الزيارة.. هل يسلم على الأموات.. وهل جرى على ذلك السلف؟ 

جواب: أما هل جرى عمل السلف فهذا مما لاندريه. . أما هل يشرع 
ذلك. . فنعم. 


هناك حديث فى سنده ضعف أن النبى َيه كان إذا مر بالمققابر قال: 
السلام عليكم . . إلى آخره. لو صح هذا من حيث إسناده لتم الحواب» 
اک ف سك عاس جوا .ومن جه أن الخاد اا 
الثابتة فى مسلم وفى غيره ليس فيه لفظة المرور أو مايؤدى معنى هذا 
المرور لكن إذا كانت الغاية من شرعية زيارة القبور بعد النهى عنها هو 
تذكر الموت فلا شك أن المار بالمقابر فقد حصل . . 

خلاصتة. . إذا مر المسلم بالمقابر ولو كان لم يقصد زيارتها قصداً. . 
فعليه أن يقصد السلام عليهم لأنه لايوجد مايمنع من ذلك وبخاصة أنه دعاء. 

سؤال: هناك مسالة عقدية أو قاعدة فصلها بعمضهم فى العقيدة أن 
الصفات إذا لم يكن فى الصفة أو فى الحديث الذى فيه إثبات صفة قرينة 
فيكون الأمر على حقيقتها. 

بمعنى حديث الهرولة ومن جاءنى يمشى جئته هرولة. . فى أول 
لدبت و من قرت ال لهك اله تن ان ارز ات 
حقيقية بمعنى آننا نقول أن الله يهرول. . لا نقول أن الله يهرول. 

هل توافقون على هذه القاعدة أولا؟ 

ثم ثانيا. . مامعنى الهرولة.. أو هل تثبتون صفة الهرولة لل سبحانه وتعالى. 

جواب : أنا لاأعرف هذا التفصيل الذى تنقله وأثبت ماأثبته الرسول كال 
فی الحدیث ولا أشتق منه فعلاً أو اسما أكثر نما جاء فى هذا الحديث. 

لاأزيد عليه . 

سؤال: فى الحديث الآخحر: عبدى جعت فلم تطعمنى . . ومرضت 
فلم تعدنى . فقال كيف أعودك وآنت رب العالمين. ففى تتمة الحديث 
يبين أنه ليس فيه صفة المرض أو الجوع لله عز وجل . 

زات اا ھا ی ل ن کت 
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لكن الهرولة كالمجىء والتزول صفات ليس يوجد عندنا ماينفيها إذا 
خحصصناها بالله عز وجل لأن هذه الصفات ليست صفة نقص حتى نبادر 
رأسا إلى نفيها. . كالطعام والشراب والمرض ونحو ذلك. 

آنا أجد فرقاً بين الأمرين. . لكن لاأتوسع فى موضوع الهرولة ولا 
أزيد على أكثر ماجاء فى الحديث ولا أذكر ماذا ذكر شيخ السلفيين فى 
هذه المسألة ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

سؤال: من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً. . التقرب هنا يكون 
بالذات أم ماذا؟ 

جواب: تقرب العبد يكون بالعبادة وتقرب الله يكون ماذا؟. . 
بالثواب. لكن هذا لاينفى الآخر. 

سؤال: يعنى الخلاصة أنكم تثبتون صفة الهرولة لله؟ 

جواب: ولا نزيد على ذلك. 

لانشتق ولا نتوسع. ٠‏ 

e 
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فتوى الأئمة فى الكتابة على جدران المسجدد“ 


الكتابة على جدران المساجد: 

الشافعية قالوا: يكره كتابة شىء من القرآن على جدران المسجد 
وسقوفه» ويحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآن» بأن يجعله خحلف ظهره. 

الحنابلة قالوا: تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفه» وإن كان 
فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله» ووجب الضمان على الفاعل» وإن 
کان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف. 

الحنفية قالوا: لاينبغى الكتابة على جدران الملسجد خوفاً من أن 
تسقط وتهان بوطء الأقدام. 

E 


٦۹٠ /١ «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ )١( 


_________ الردعلى المفو ضة * 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستخفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی 
ل وأشهد أن ل إل إلا اله وحله لامرك له واشهد أن سيدا فده ورسولة. 

نفتتح الليلة الأسئلة التى تكون متوفرة عن إخواننا ونجيب عليها إن شاء 
الله ونجيب عليها با يسر الله لنا ثم نقتصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف 
عارضة وهى وإن كانت عارضة فليس فيها شىء مايزعج. . إنما نحن 
معكم إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى الحادية عشرة . 

فتوکلوا على الله وهاتوا ماعندكم. . 

سؤال: هل العقيدة التى يحملها السلفيون هى عقيدة الصحابة؟ . 
فإن هناك من الناس من يزعم أو يقول إن كانت هى عقيدة الصحابة 
فاتونا ولو بصحابى واحد يقول فى الصفات نؤمن بالمعنى ونفوض 
الكيف . . فما هو قولکم؟ 

جواب : کی ال اة تع وا ب : 

هل هناك صحابی تأول تاويل الخلف؟ 

نرید مثالا أو مثالين. . 

سؤال: یذکرون أحیانا عن ابن عباس رضی الله عنه آنه تاول آية من 
كتاب الله تبارك وتعالی . 

جواب: إذا تاول. . ماهو الذى حمله على التأويل.. وهل كان 
ذلك هو منهج الصحابة الأولين؟ 


e e ذى القعدة‎ 
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نحن جوابا عن السؤال الأول نقول: إن السلف الصالح لم يكونوا 
بحاجة إلى أن يشرحوا ماهو واضح لديهم وضوح الشمس فى رابعة النهار. 
المثال السابق يشبه تماما ما لو قال قائل أعطونا مثالا واحدا أن أحد 
الصحابة قال هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مفعول للتمييز وهذا 
لال . .الى آخر ذلك من مف لجات وضعك حك الصحاة وين 
السلف لضبط فهم النصوص على الأسلوب القرآنى والعربى الأصيل. 

لانستطيع أن نأتيهم بنص من مثل هذه النصوص التى اصطلح عليها 
العلماء الذين وضعوا قواعد النحو ووضعوا قواعد الصرف وكذلك سائر 
العلوم التى منها أصول الفقه. . ومنها أصول الحديث إلى آخره. 

ذلك لأن الصحابة الأولين كانوا عرباً أقحاحاً فلم يكونوا بحاجة أن 
يفسروا مايفسره اليوم السلفيون الذين ينتمون إلى السلف الصالح. . ذلك 
لأنهم يفهمون النصوص التعلقة بآيات الصفات وأحاديث الصفات كما 
فيا اللات: 

فالمهم. . إن الأصل ليس هو التأويل. . الأصل هو عدم التأويل. . 
وهذا الأصل أمر متفق عليه عند جميع العلماء حتى الذين يؤولون أى 
کلام عربی سواء كان متعلقا بايات الصفات أو أحاديث الصفات أو 
متعلقا بأى حبر عربى . . كلهم متفقون. . فيقولون مثلاً الأصل فى كل 
جملة عربية أن تحمل على الحقيقة وليس على المجاز. . فإذا تعذرت 
الحقيقة حينئذ يقولون نصير إلى المجاز. 

الآن» هذه القاعدة المتفق عليها بين السلف والخلف .. نحن فى هذه 
القاعدة فنقول لهم : العرب الأولون الصحابة الذين قصد السائل فهمهم 
EP HET‏ 
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فإذا» حين قال الله عز وجل بإوجاء ربك والملك صقًا ًا . 
الذى يفهمه العربى فيما يتعلق بالملائكة مثلاً. . من كلمة جاء الملائكة. . 
هل يفهم التأويل. . المعنى المؤول. . أم يفهم المعنى الحقيقى؟ 

افك اة الراب بيكرت قي الى الحف. رل ك أعغطا 
نصا أن الصحابة فسروا مجىء الملائكة بالمعنى الحقيقى . 

لن يستطيع أن يصل إلى ذلك أبداً. . لاذا؟ 

لان الأمر واضح لديهم. . يمشون على قاعدة علمية ممم عليهاء 
ليس فقط بين السلف. .بل والخلف أيضاً. 

فما كان قولهم عن هذا المشال السهل البسيط . هو نفس جوابنا الذى 
أوضحته أو وجهته آنفاً. 

الحقيقة أو الحق أن نقول أن هؤلاء المعطلة هم متأثرون بعلم المنطق 
الذى يخرج كثيرا من أصحابه عن دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع. 

فحينما يريدون هذا السؤال معنى ذلك أنه ليس هناك ضابطة لفهم نصوص 
الشريعة الإسلامية إطلافاً لأنه لايمكننا أن نتصور إلا كل من يدعى العلم 
سواء كان سلفياً أو كان خلفياً لابد له من أن يفسر نصا من القرآن أو 
السنة على القاعدة المذكورة آنفاً وهى الأصل الحقيقة وليس المجاز. 

فحينما يأتينا أى خلفى من هؤلاء ويفسر لنا تفسيرآ ما لنص ما.. 
نقول له: ماهو مستندك فى هذا التفسير؟ هل عندك نص عن الصحابة 
عن التابعين عن أتباع التابعين؟ 

سيضطر أن يعود إلى أصل اللغة. 

وحينشذ نقول هذه حجتنا عليكم . . لاذا تتأولون النصوص التى 
لايعجبكم ظاهرها ولا إشكال فيها إا جاء الإشكال كما هو الأصل من 
u E E‏ 
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لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

أصل المعطلة أنهم وقعوا فى التشويه .. فلما أرادوا المحلاص من 
التشويه لجأوا إلى التأويل .. فلو آنهم أخذوا مثل قوله تعالى ليس . 
كمثله شىء وهو السميع البصير#ه وكذلك صورة الإخلاص بقل هو 
الله أحد» الله الصمد# لم يلد ولم يولد #ولم یکن له كفوآً أحده. . لو 
أنهم وقفوا عند هذا النص ما احتاجوا إلى التأويل لأن مصيرهم إلى 
التأويل هو أنهم فهموا هذه الآيات على مقتضى التشويه. 

فإذا قلنا جاء ربك. . أى كما يليق بجلاله. . كذلك كما جاء فى 
الملائكة . . الملائكة حلق من خلق اللّه» لكن لاشك ولا ريب أن مجيئهم 
لايشبه مجىء البشر .. بل الجن الذين خلقوا من نار مجيئهم وذهابهم 
وإيابهم لايشبه بأى وجه من الوجوه مجىء البشر .. فهل نؤول المجىء 
اعلق بالجن أو المجىء المحعلق بالملائكة أم نقول أن مجىء كل ذات 
تتناسب مع تلك الذات. . هكذا ينبغى أن تفهم النصوص.. نصوص 
الكتاب والسنة .. أى على القاعدة العربية. 

الأصل فى كل جملةء الحقيقة وليس الجار. . فإذا تعذرت u‏ 

صير إلى المجاز. | 

هذا جواب ذلك السؤال. 

ثم یخطر فی بالی شىء آخر وهو أن هذا السؤال يعسنى عدم الاعتدال 
فى فهم الأئمة الذين يتظاهرون بالتمسك بعلمهم وبفهمهم . . بينما هنا 
لايقيمون لفهمهم وزنا إطلاقاً. ا اا ا 
وبأسلوبهم فى تفسير الآيات وتفسير الأحاديث . 

لذلك CE‏ السلف يحذرون عامة اش أن جار 
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كثير من آهل العلم أن يجيبوا جواباً مقنعا موافقا للكتاب والسينة من 
جهة» ومتابعاً للعقل الصحيح من جهة أخرى. 

كثير من الناس لايستطيعون أن يقدموا الحجة والبيان لأولئك الذين 
تأثروا بالشبهات والإشكالات التى يطرحها أهل الأهواء والبدع . 

لذلك حسموا الباب ونهوا عن مخالطة أهل البدع والأهواء. 

سؤال: شيخنا. . بالسبة لقوله تعالى يعلى الاأرائك ينظرون. . والنظر 
الذى قال الأئمة يعنى بعض الأئمة فسروا هذا بآنه النظر إلى الله تعالى . 
ثم هناك حديث: «إن أعلى أهل الجنة منزلة هو من ينظر إلى الله كل 
یوم مرتین؟ . 

مع أن هذا الحدیثٹ أوردتموه فى ضعيف الجامع . 

فهل هناك وصف لرؤية المؤمنين لربهم فى الحنة وقد جاء حديث. «إن 
فى الجنة يوم الجمعة ينظر فيه المؤمنون لربهم). 

كيف يكون التفسير لهذه الآية يعلى الأرائك ينظرونه فهم على 
الأرائك . . متكئون على الأرائك ينظرون .. ومع ذلك هناك يوم يخصص 
للنظر. . والحديث الذى ورد فى هذا أيضاً ضعيف . . فكيف يوجه هذا؟ 
جواب: سامحك الله . . هل تسأل عن أصل رؤية المؤمنين لربهم؟ 
أم تسأل عن المرات التى ينظرون فيها إلى ربهم. 

أم تسال عن عدد المرات التى ينظرون فيها إلى ربهم. . 

سؤالك ذو شعب كشثيرة.. فلو آنك حددت سؤالاً. . أولاً.. 
واناد + وتالتا, إن كان الأمر كمانتصور يكون هذا أوضح 
للحاضرين. . سؤالا وجواباً. 

فإن كان فى سؤالك ثلاثة أسثلة. . فابداً إذا فى الأهم. . فالأهم. 
سال : بالسبة لقول الله يعلى الأرائك ينظرونه هل هذا دائم فى الحنة؟ 
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جواب : طبعاً. 

سؤال: أقصد . . دائما من حيث الوقت . 

جواب : رجعت حليمة لعادتها القديمة. ِ 

ياأخى خدد سؤالك . . بارك الله فيك . 

هل أنت مؤمن بأصل الرؤية؟ 

سوال: نعم.. طبعاً. 

جواب: طيب . . إذا ماهو سؤالك؟ 

سؤال: السؤال. . هل هذا النظر دائم فى كل وقت؟ 

چواب : ماندری. . دائم. . کل وقت . 

لاذا مثل هذا السؤال؟ 
هل سأالت مثلاً عن حديث الحمعة المسمى بالحديث باليوم المجيد. . 
هل صحیح آم لا؟ .. نقول: نعم. .والحمد لله هو صحيح. 

إذاً المؤمنون يرون ربهم كل يوم جمعة. 

أما كل ساعة وكل لحظة ماعندنا علم. 

ولاذا السؤال فى الأمور الغيبية. . وأنت بلا شك تعلم فى حدود 
ماعلمت أنك لم تقف على أن المؤمنين يرون ربهم فى كل لحظة وفى كل 
ساعة. . لا. ماعلمت هذا. . ولا غيرك يعلم ذلك إطلاقاً. 

إذا الذى يجب على كل مؤمن هو أن يؤمن بأاصل الرؤية‌التى تثبت فى 
الكتاب والسنة. 

ولذلك» آنا استغربت أول الأمر فى حينما سأالت عن قوله تعالى 
بإعلى الأرائك ينظرون. . هل هذا معنى ينظرون إلى ربهم؟ 

الجواب: نعم.. لكن هناك نصوص أوضح فى إثبات أصل الرؤية من 
هذه الاآية. . ولسنا بحاجة الآن لنذكر شيا منها لأننى لاأعتقد أن أحداً 
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من الحاضرين على الأقل عنده شك فى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة . 

حتى الذين ينكرون الصفات بطريقة تأويلها. . كالأشاعرة والماتريدية 
مثلاًء مما يحاجون بهم وتقام الحجة عليهم أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة خلافا للمعتزلة وخحلافا للخوارج. . هؤلاء المعتزلة 
والخوارج ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. 

أما الماتريدية والأشعرية فهم يشاركون أهل السنة .. آهل الحديث فى 
أن المؤمنين یرون ربهم يوم القيامة . 

E O O ET 
عرشه واستعلائه على مخلوقاته.‎ 

لذلك. . لأن هذه الرؤية التى اشترل الماتريدية والأشاعرة مع أهل 
الحديث فى اللإيمان بها تستثبت العلو لله عز وجل . 

وهم ينكرون العلو فيقال لهم : کیف تنکرون علو الله على خلقه ومع 
ذلك تشبتون رؤية المؤمنين لربهم. . فكيف تعتقدون رؤية المؤمنين لربهم 
وأنتم تنكرون علو الله عز وجل على خلقه؟ 

هذا تنافر وتضاد. . ولذلك الآن تجد ذاك الرجل الذى ملأت ريحه 
لكر ارت الزن جا لا جرت إطلاة لإنات مء الات 
وهى عقيدة رؤية المؤمنين لربهم» مع آنها عقيدة الأشاعرة وعقيدة 
لماتريدية . لماذا؟ لأن هذه العقيدة وحدها تكفى لإبطال قولهم: الله عز 
وجل ليس فوق العرش وليس فوق المخلوقات كلها. 

ذا ب تخت أن ئؤمن ن باصل هذه ااا ا ا ر 

ما الدخبول : ا فک اا ع فف ید 

غلا رت المجيد. . حديث يوم الحمعة أن ا ربھم فی 
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ویعجبنی فی هذه المناسة قول أحد علماء الحنفية - الماتريدية الذين كما 
ذكرت آنفا يشتركون مع أهل الحديث فى الإيمان بهذه النعمة العظمى 
وهى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

قال هذا الرجل العالم الفاضل الحنفى الماتريدى : 

يراه المؤمنون بغخير كيف وتشبيه وضرب من مثال هذا مایمکننى أن 
أتحدث به فى هذه اللحظة جوابا عن تلك المسألة. 

سوال : شيخنا. . آنا أحببت أن أسالك سؤالا لاعلاقة له بالأسئلة السابقة. 

کا مايزعم أن مذهب السلف هو التفويض فى الصفات ويستندون 
على ذلك بأقوال لأهل العلم مثل الإمام أحمد كقوله: مروها كما جاءت 

لو توجهون هذه الأقوال وحاصة آنها ثابتة عن الإمام آخمد وعیره. 

نرجو منكم بيان هذه المسألة وجزاكم الله خيراً. 

جواب: سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وجوابا عنها نقول أن السلف 
كما جاء فى كتب أئمة الحدیث وكما جاء فى بعض كتب الأشاعرة 
كالحافظ ابن حجر العسقلانى وهو من حيث الأصول والعقيدة هو 
أشعری على علمه وفضله فهو قد ذكر فى أكثر من موضع واحد فى 
كتابه العظيم المسمى (فتح البارى) أن عقيدة السلف فهم الآيات على 
ظاهرها دون تأویل ودون تشویش . 

فقول الإمام امل أمروها كما حاءت .. آی افهموھها كما حاءت 
دون أن تتعمقوا فى محاولة معرفة الكيفية . 

الذين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض أولا يلزمهم أمران اثنان 
وکما يقال أحلاهما مر . 
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يلزمهم أن الآيات التى وصف الله عز وجل نفسه بها فضلاً عن الأحاديث 
الكثيرة التى وصف النبى ية ربه فيها كل هذه النصوص معناها على مذهب 
التفريض أننا لانفهم هذه النصوص بل ولا ندرى لاذا ربنا عز وجل 
آنزلها فی کتابه ولا ندری لاذا نبیه نبيه وصف ربه بهذه الصفات والواجب 
علينا آلا قهم هله الصفات الذكررة فى الكتب والسنة علما آذ الله عز وجل 
نعی علی قوم آنهم لايهتمون ب بفهم القرآن الكريم حينما قال الله تعالى : 
لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بلا شك أن أعظم شىء 
يتعلق بهذا الإسلام هو معرفة الرب الذى شرع هذا الدين وعلى لسان 
نبیە ی فحینما يقال فى آيات الصفات وفى أحاديث الصفات لانفهم منها 
ا إذا هم لم يعتبروا فى مثل قوله تعالى فى الآية السابقة بوفلا 
يتدبرون القرآن آم على قلوب أقفالها ويشملهم أيضا #أم لهم قلوب 
لا يفقهون بها . #إوما يعقلها إلا العا مون . والآيات كلها إنغما آنزلت 
لتعقل وتفهم عن الله عز وجل . . فإن كانت متعلقة بالعقيدة تبناها عقيدة 
وإن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل بها. 

إذا إذا كانت الآيات متعلقة بصفة الله عز وجل لاتفهم. . فإذاً نحن 
لاندری عن ربنا شیا إلا أن له وجوداً. . 

وعلى هذا. . هناك صفات مجمع بين العلماء حتى علماء الخلف.. مثلاً: 

يليس كمثله شىء وهو السميع البصير هل نفهم من السميع أن 
نفوض ونقول ماندرى ماهى صفة السمع. . البصير. . لاندرى ماهى 
صفةالبصر. . والقدير والحكيم » إلى آخره. . معنى ذلك التفويض 
المزعوم أننا لانفهم شيئاً من هذه الصفات . 

رت وجرد ارف لف هة من الات بر و 
كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم التفويض . ۰ 


01۷ 


هذا هو الذى يرد أولأ على أولئك المفوضة زعموا. 
الشیء الثانى إذا قال الإمام أحمد أو غيره: مروها كما جاءت ترى 
قبل اللإمام أحمد إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. . 
هل كان على هذا المذهب حينما جاءه ذاك السائل فقال له يامالك» 
الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ .. قال استواء معلوم. 
فالاستواء معلوم لايعنى الاستواء مفوض معناه. . لا. قال الاستواء 
معلوم› وهو العلو لكن الكيف مجهول وهذا هو مذهب السلف. ولذلك 
كان تمام كلام الإمام مالك رحمه الله قال: أخرجوا الرجل فإنه مبتدع . 
لم يكن هذا الرجل السائل مبتدعا لانه سأل عن معنى خفى عليه من 
قوله يإالرحمن على العرش استوىه وإنا أخرج وبدع لأنه سال عن 
كيفية الاستواء. . فكان قول الإمام مالك هذا هو الذى يمشل منهج 
السلف الصالح والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهو آن معانى 
آيات الصفات وأحاديث الصفات مفهومة لغة لكن كيفياتها مجهولة تماماً. 
فلا يعرف كيفية الذات إلا صاحب الذات ولا يعرف كيفية الصفات 
إلا الذات نفسهاء ٠‏ ) 
لكن الاستواء معلوم والسمع معلوم والبصر معلوم. . إلى آخره. 
ولذلك أنا أعتقد أن تفسير كلمة الإمام أحمد: مروها كما جاءت. . 
دو بآنھا تعنى عدم فهم الآيات وأن نقول الله أعلم بمراده كما يزعم 
لياف . . هذا هو أصل التعطيل المؤدى إلى جحد الخالق سبحانه وتعالى . 
رلذلك. . فأنا يعجبنى كلمة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله 
رأكر رها على مسامعكم لتحفظوها لأن فيها جماعة هذه المسألة فى 
کن فول رحمه الله : (المشبه يعبد صنماً والمعطل يعبد عدما). 
ا قال اتان لیس فرق ولیس حت ولیس .یمین ولش يسار:: 
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وليس داخل العالم ولا خارجه كما يقول المبتدعة الضالون فى هذا البلد 
خاصة يزعمون أن الله لاداخل العالم ولا خحارجه.. هذا وصف 
للمعدوم الذى لاوجود له. 

لو قيل لإنسان ماء العدم شىء؟ ماذا تتصورون أن يكون الجواب. . 
هل هو شیء؟. . لاشیء. . العدم لاشىء. 

إذا قيل إن هذا العدم الذى لاشىء.. هو داخل العالم أو خارجه.. 
هل يصح هذا الوصف؟ .. لا.. لايصح. 

فذا کان هناك شیء له وجوده وله کیانه .. فهل يقال آنه لیس داخل 
العالم وليس خارج العالم؟ .. كذلك لايقال. 

إذا من هنا قال ابن تيمية رحمه الله: والمعطل يعبد عدما. . أى: شيعا 
لاوجود له. 

وقد قلنا فى بعض الناسبات الكثيرة أن حديث عمران بن حصين 
رضی الله عنه المروى فى صحيح البخارى: آن رجلا سال النبی ی عن 
العرش وعما خلق الله بعد العرش وعما كان قبل العرش . فقال عليه 
الصلاة والسلام : کان الله ولا شىء معه. . أى: لا مخلوقات. 

فإذا» هو كان ولا مخلوق.. ثم خلق العرش ثم خلق السموات والأرض. 

فإذا حينما خلق السموات والأرض كان المو جود إيجاد الله إياه. 

لاشك ولا ريب أن الله والحالة هذه ليس فى المخلوقات. 

أما أن يقال والحالة هذه أنه خارج المخلوقات. . هذا جحد لوجود الله عز وجل 
لانه کان ولا مخلوقات ولا عرش ولا سماء ولا أرض ولا أی شىء. 

لذلك. . نحن نقول عاقبة التأويل هو التعطيل. . لهذا يقول 
ابن تيمية: (المجسم يعبد صنما) وهذا حرام بلا شك. . لان الله يقول: 
لیس کمثله شیء 4 والمعطل يعبد عدما. . أى: شيئاً لاوجود له. 
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فآمنوا بالله ورسوله على أساس من الفهم للآيات على الأسلوب 
العربى الذى كان عليه سلفنا الضالح مع الاحتفاظ بحقائق هذه الصفات 
وهه الاما اف إلا اله تارك وتغالى. 

سؤال: أيضا إثبات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يفهم ويعرف 
الرحمن على العرش استوى عندما أثبت أن الله عز وجل فوق السماء 
بذاته. سئل: یاإمام ماذا تقول فی قول الله تعالی بومایکون من جوی 
ثلاثة إلا هو رابعهمه إلى آخر الآيات. . فهذا أيضا يدل على أن الإمام 
أحمد يفهم ويعرف معنى قول الله تعالى بالرحمن على العرش استوىهه. . 

جواب: ياسيدى .. هذه الحقيقة أن يقال أن السلف مافسروا هذا 
جحدا لحقيقة تشبه جحد البدعيات من الأمور. 

سؤال: ثم بدعة جديدة ياشيخ ابتدعها السقاف فى هذه الأيام بالنسبة 
لهذه المسألة. . تكلمت مع أحد تلامذته أو رواده فعندما ناقشته فی هذه 
المسألة قال شيخنا يقول لنا عندما قالوا له أن هى فى صحيح مسلم 
الحارية قال الصحابة قالوا الرحمن على العرش استوى ولكنهم يريدون 
التاریل فعندما ناقشت هذا الرجل كلما يأتى شیء آتی لہ بشیء. . قال 

فى النهاية أنا أثبت أن الله عز وجل فوق السماء كما أثبتت الجارية. . 
یعنی بقى مصرا على كلام شيخه أن الجارية أثبتته ولكن تريد التأويل . 

جواب: وما یدریه؟ 

سؤال: آنا قلت له: ماهى الحجة؟ ماهو البرهان؟. . هذا لابد له من 
برهان ودلیل. 

جواب: على كل حال هذه الكلمة أعتقد آنا أنها كلمة يقولونها 
بالسنتهم . . يقولونها هربا من الحجة التى تقام عليهم لان الرجل فى كتبه 
يصرح بان القول بأن الله فى السماء كفر هكذا. 
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قال فى بعض كتبه ونقلاً عن بعض المفسرين المؤولين مع الأسف 
#أأمنتم من فى السماء كما يقول أهل الشرك. 

هکذا الكتاب مطبوع . 

ولذلك إذا وصل معك إلى أن يقول آنا أقول كما قالت الجارية لكن 
مع التأويل هذا أولا أعتقد أحد شيئين حتى ننصف الرجل هذا أو الشاب 
الذى تشير إليه .. إما أنه كفر بشخص أو تأول كلام الشيخ بتاويل 
لايرضاه الشيخ. أو أن الشيخ علمه إذا قيل لكم كذافقولوا كذا .. 
لكن قولهم هذا يخالف المستور فى كتبهم لأن الرجل يصرح بأنه لايجوز 
للمسلم أن يقول الله فى السماء لأن هذه قولة الكفار المشركين فى العهد 
الجاهلى» وهاهو تلقاه عن الشيخ عبد الله الغمارى المغربى فهو يصرح 
أيضاً فى بعض تعليقاته على كتاب التمهيد هذا الكتاب العظيم الذى 
ابتلى المعلقين من أهل الأهواء وأهل التعطيلن ولا آقول التأويل . 

ولذلك. . فهذا القول إذا قالها حقيقة فهذه خطوة إلى الأمام. لكن 
الحقيقة أن السقاف لايؤمن إلا أن كلمة الله فى السماء هذا كفر لأنه يفسر 
ف السماء آى ف جوف الساء وهلا گر: 

لهذا قول باننا نقول بان الله لیس فی مکان ومن قال إن الله فى مكان 
فقد کفر . 

بذلك یتأولون لیتهم یتأولون «فی؛ معنى «على؟ كما هو صريح الآيات الأخرى. 

ثم يقول إن الله عز وجل ليس فى مكان وليس خارج المكان.. الله لاداخحل 
العالم ولا خارجه. . ولذلك هو شنشنة المعطلة. 

ومن عجائب آقوالهم أنهم يكفرون من يقول بقول الله ورسوله 
ويؤمنون بن يقول بقولة ماقالها لارسول الله ولا صحابی ولا تابعى ولا 


إمام من اة المسلمين . 
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نقول لذلك السائل من قال من العلماء الذين هم يؤمنون بعلمهم 
وصلاحهم الله ليس داخل العالم ولا خارجه.. هذه عقيدتهم.. من 
أين جاءوا بهذه العقيدة. . الله لاداخل عالم ولا خارجه.. مهما حاولوا 
أن يتأولوا مشل هذا الكلام فإنه لايقبل التاويل فى شطره الثانى أبدا إلا 
إنكار وجود الله تبارك وتعالى . 

ونحن نعتقد أن كثيراً من المؤولة ليسوا زنادقة لكن فى الحقيقة أنهم 
يقولون قولة الزنادقة. .الزنديق المنكر لوجود الله هو الذى سيقول 
لاشیء عا تزعمون لاداخل العالم ولاخارجه. 

لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام. وصلوا إلى أن يقولوا كلمة هى 
الزندقة بعينهاء لكن مع ذلك فهم لايعلمون ويصدق فيهم قول رب 
العاين يقل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا#الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاه. . 

سۋال: ياشيخ. . لى عدة أسئلة. . ولكن قبل أن أبدأً أقول آنا 
بالأمس قد ذكرت مسالة أو غفلت عن ذكر هذه المسألة وهى عندما قلت 
ان الإمام البخارى و ن و تعالی کل شىء 
هالك إلا وجهه چ قال إلا ملكه ..بصراحة أنا نقلت هذا الكلام عن 
كتاب اسمه (دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر) كتبه أحمد عصام الكاتب 
وكنت معتقدا أن هذا الرجل إن شاء الله نقله صحيح ولا زلت آقول 
نمكن نقله صحيح ولكن أريد أن أقرأً عليك علامة فى هذا الكتاب. 

فهو يقول: e‏ ترجمة البخارى فى سورة القصص بوکل شىء 
هالك إلا وجهه إلا ملكه. . ويقال E‏ الله وقوله إلا 
ملكه قال الحافظ فى رواية النسفى وقال معمر فذكره ومعمر هذا هو 
أبوعبيدة بن انی وهذا کلامه فی کتابه مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو. 
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فأنا طبعاً اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخارى بهذا 
الشىء ورجعت لصحيح البخارى دون الفتح.. أيضا لم أجد هذا 
الكلام لاومام البخارى ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشىء موجود 
فى رواية النسفى عن رواية البخارى. 

فما أعرف جوابکم؟ 

جواب : جوابی قدم سلفا! 

سوال :آنا طبعاً أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع فى كلام عن الإمام 
البخارى وهو.. 

جواب : نعم جزاك الله خيراً. . 

أنت سمعت منى الشك فى أن يقول البخارى هذه الكلمة.. لأنه.. 
بویبقى وجه ربك ذو الحلال والرکرام ې ی ملکه. . 

یا آخی هذا لا یقوله مسلم مؤمن . 

وقلت آیضا إن کان هذا موجودا فقد یکون فى بعض النسخ . 

فإذاً الجواب مقدم سلفا. . وأنت جزاك الله حيرا الآن بهذا الكلا م الذى 
ذکرته یؤکد آن لیس فى البخارى مثل هذا التاويل الذى د 

سؤال: شيخنا. .على هذه كانه موجود فى الفتح نحو من هذه 
العبارة» وأنا أذكر أنى راجعت هذه العبارة باستدلال e‏ فکآنی 
وجدت مثل نوع هذا الاستدلال. raa aE‏ وهو فی بعض النسخ 
لكن آنا قلت له لا يوجد إلا الله عز وجل وإلاً مخلوقات الله عز وجل 
مافی غير هذا. 

وإذا كان كل شىء هالك إلا وجهه. . أى إلا ملكه. . إذاً ماهر الشىء الهالك؟ 

جواب: هذا ياآاحى مايحتاج إلى تدليل على بطلانه لكن المهم أن 
ننزه الإمام البخارى أن يؤول هذه الآية وهو إمام فى الحديث وفى 
الصفات وهو سلفى العقيدة والحمد لله . 
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إن الحمد لله نستعینه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات 
أعمالنا. . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

نفتتح الليلة الأسئلة التى قد تكون متؤخحرة عند بعض إخواننا ونجيب 
عليها إن شاء الله با يسر الله لنا ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف 
عارضة وهى وإن كانت عارضة فليس فيها مايزعح . .إنغما نحن معكم 
إلى الساعة العاشرة والنصف وبالكثير إلى الحادية عشرة .. فتوكلوا على 
الله » وهاتوا ماعندكم . 

سوال : شيخنا. . السؤال هو: هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث فى 
البخارى وضعفها فى كتاب ما؟ 

اة حل فل مك إلى ذلك اة ررم الها : 
جزاك الله خيراً. 
چات جدود لی فلك .إل ما ب ل سالك تم 
شيئين. .هل سبق لك أن ضعفت شيئا من أحاديث البخارى وهل 
جمعت ذلك فى كتاب. . فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك.. ماذا 
ی ا عت وا آل ال 

سؤال: إلى الاثنين. 

جواب: أما أنه سبق لى أن ضعفت أحاديث البخارى فهذا الحقيقة 
يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها. ذلك لأسباب كثيرة جداً. 


القعدة ۱٤۱۳‏ ه الموافق ۱/ ۱۹۹۳/٩‏ م. 
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أولها: المسلمون كافة لافرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم. . 
كلهم يجمعون على أنه لاعصمة لأحد بعد رسول اللىي . . وعلى هذا 
من النتائج البديهية أيضاً أن آى كتاب يخطر فى بال المسلم أو يسمع 
باسمه قبل آن یقف على رسمه لابد أن یرسخ فی ذهنه آنه لابد أن یکون 
فيه شىء من الخطا لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظ بها 
أحد إلا رسول اللهكياة . 

من هنا بروی عن الإمام الشافعی رضی الله عنه أنه قال: أبی الله أن يتم إلا كتابه. 

فهذه حقيقة لاتقبل المناقشة.. هذا أولا. . هذا كأصل. . أما كتفريع 
فنحن من فضل الله علينا وعلى الناس لكن أكثر الناس لايعلمون ولكن 
أكثر الناس لايشكرون. قد مكننى الله عز وجل من دراسة علم 
الحديث . . أصولاً وفروعاً وتعليلاً وتجريحا حتى تمكنت إلى حد كبير 
بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من 
لموضوع من دراستى لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على 
بعض الأحاديث التى جاءت فى صحيح البخارى فوجدت نتيجة هذه 
الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التى تعتبر بمرتبة الحسن فضلاً عن مرتبة 
الصحة فى صحيح البخارى فضلاً عن صحيح مسلم. 

هذا جوابی عما یتعلق بی أنا. . 

أما عما يتعلق بغيرى مما جاء فى سؤالك وهو هل سبقك أحد. 

فأقول والحمد لله سبقت من ناس كثيرين هم أقعد منى وأعرف منى 
بهذا العلم الشريف وقدامى جدا بنحو ألف سنة. 

فالإمام الدارقطنى وغيره فقد انتقدوا الصحيحين فى عشرات 
الأحاديث. . آما آنا فلم يبلغ بى الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث. 

ذلك لاننی وجدت فی عصر لايمکننى من أن أتفرغ لنقد أحاديث 
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البخارى ثم أحاديث مسلم. .ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع 
الأحاديث التى وجدت فى الستن الأربعة فضلاً عن المسانيد ااا 
ونحو ذلك لنبين صحتها من ضعمها. 

بينما الإمام الببخارى والإمام مسلم قد قاما بواجب تنقية هذه 
الأحاديث التى أودعوها فى الصحيحين من مئات الأّلوف من الأحاديث . 
هذا جهد عظيم جدا. . ولذلك فليس من العلم وليس من الحكمة فى 
شىء أن أتوجه آنا إلى نقد الصحيحين وأدع الأحاديث المرجودة فى 
السنن الأربعة وغيرها غير معروف صحيحها من ضعيفهاء _ 

لكن فى أثناء البحث العلمى تمر معى بعض الأحاديث فى الصحيحين 
آو فی احدھما فینکشف لی أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة . 

لکن من کان فی ريب من ماأحكم آنا على بعض الأحاديث فليعد إلى 
ا الحافظ أحمد 
تلد النساء بعده مثله . 

هذا الإمام اتل بن حجر العسقلانی بين فى أثناء شرحه أخحطاء 
کثيرة فی أحادیث البخاری بوجه ما کان لیس فى أحاديث مسلم فقط بل 
وما جاء فى بعض السنن وفى بعض المسانيد. 

E‏ الموجود فى أحاديث صحيح البخارى تارة تكون للحديث 

. . أى يقال هذا حديث ضعيف وتارة يكون نقداً لحزء e‏ 1 
e‏ 
من النوع الأول مثلاً حديث ابن عباس. قال: تزدج اد کح سول 


الله عا ميمونة وهو محرم . 
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هذا حديث ليس من الأحاديث التى تفرد بها البخارى دون صاحبه 
مسلم بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث فى صحيحيهما. 

والسبب فى ذلك أن السند إلى راوى هذا الحديث وهو عبد الله بن 
عباس لاغبار عليه فهو إسناد صحيح لامجال لنقد أحد رواته بينما هناك 
أحاديث أخحرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته. 

مثلاً من رجال البخارى رجل اسمه: فليح بن سليمان. .هذا يصفه 
ابن حجر فی کتابه التقريب أنه صدوق سيىء الحفظ . 

فهذا إذا روی حدیثاً فی صحیح البخاری وتفرد به ولم یکن له متابع 
أو لم یکن حدیثه شاهد يبقى حديثه فى مرتبة الضعيف الذى يقبل التقوية 
بمتابع أو مشاهد. ) 

فحديث ابن ميمونة أن رسول اهي تزوجها وهو محرم لامجال 
لنقد إسناده من حيث فرد من رواته كفليح بن سليمان مثلاً.. لا.. 
كلهم ثقات . 

لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون 
لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا فى رواية الأول وهو صحابى جليل . . 
فقالوا إن الوهم جاء من ابن عباس ذلك لانه كان صغير السن من جهة› 
ومن جهة أخحرى أنه خحالف فى روايته لصاحبة القصة آى زوج النبى يا 
التى هى ميمونة. . فقد صح عنها أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال. 

إذا هذا حديث وهم فيه رواية الأول هو ابن عباس فكان الحديث 
اق ا کلمات محدودات تزوج ميمونة وهو محرم. أربع 
كلمات. . مثل هذا المحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخحرى فى 
صحيح البخارى. ٠‏ 

النوع الثانى يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطا من 
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حيث أنه آدرج فى متنه جملة ليست من حديث النبى ميه . . من ذلك 
الحديث المعروف فى صحيح البخارى أن النبى َي قال: إن أمتى يأتون 
يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله 
شواهد كثيرة زاد أحد الرواة فى صحيح البخارى : فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ ابن حجر العسقلانى وقال ابن قيم 
الجوزية وقال شيخه ابن تيمية وقال الحافظ المنذرى وعلماء آخرون: هذه 
الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام.. وإنغا هو من كلام 
آبی هريرة . 

إذا الحواب تم حتى الآن عن الشطر الأول. . أى انتقدت بعض 
الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين . 

آما آننى ألفت أو آلف غيرى فانا ماآلفت أما غيرى فقد آلفوا لكن 
لانعرف اليوم كتاباً بهذا الصدد. 

هذا جواب ماسالت . . 

سوال : الآن نحن موقفنا كطلبة علم. . ماهو موقفنا من جراء هذا 
العلم العظيم وهو علم الحديث لان هناك كثيرا من الناس طبعا تكلموا 
فى هذا العلم وبعضهم رد على بعض. . فما هو موقفنا. . هل نقلد أحد 
هؤلاء العلماء أم نرجح ماتراه أنفسنا وما ترتاح إليه كقول النبى ىيا : 

جواب: ماموقفك إذا مااخحتلف صحابيان فى مسألة ما؟ 

ماموقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة فى مسألة ما؟ 

فإذا كنت اتخذت موقفا فأيده حتى نزنه بالقسطاس المستقيم . 

أما إذا كنت اتخذت موقفا كجواب عن هذا السؤال.. بل عن هذه الأسثلة 
فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفاً سابق لأوانه بالنسبة إليك. 
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فهل اتخذت موقفا؟ 

سؤال: نحن على كتاب الله عز وجل حيث يقول الله عز وجل 
بإفاسالوا آهل الذكر إن كنتم لاتعلمون فنحن نسال أهل الذكر ونبحث 
فى الكتب فنجد فيها يعنى ماتراه أنفسنا أنه هو الصواب فنعمل به. يأتى 
بعضهم فیقولون إنكم. 

جواب: لاتحد كثيرا عن الجواب. آنا صابر لكنى كما يقال المكتوب 
مبين من عنوانه . . أنت مابدأت بالحواب إطلاقا . . فلما أطلت أحببت 
أن ألفت نظرك بأنك من أول كلامك حدت عن الجواب. 

إذا وجدت صحابيين اختلفا فى مسألة ماذا تفعل .. إما أن تكون من 
أهل علم فتستطيع أن تيز الصواب من الخطاً بالدليل كما أشرت آنفاً من 
الكتاب والسنة. 

أو أن لاتكون من أهل علم والحالة هذه فى ما إذا اختلف الصحابيان 
أو اخحتلف الأئمة الأربعة الذين هم نحن لهم تبع فى منهجهم. . فى 
طريقهم . . فى علمهم. . إلى آخره. 

ماأجبت عن هذا وآنا أعتقد أنك مااتخذت منهجاً فى هذا . 

سأجىبك الآن . 

مسألة علم الحديث بلا شك مسالة أدق من السؤال الذى وجهته إليك. 

حينما تقف أمام قولين لصحابيين . . فذلك الخلاف لمسألة فقهية عملية 
يمكن أن يترجح إليك بسهولة آن ترجح أحد القولين على الآخر» لكن 
ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حدیث صحیح . . ولا 
أقول آخحر قال ضعيف لا. هذا يأتى بمرتبة ثالثة. 

واحد قال هذا صحيح . . الفانى قال هذا حسن. .الثالث قال هذا 
ضعيف . هذه مسألة ليست من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف 
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الصواب. . ياترى مع الذى صح أو الذى حسن أو الذى ضعف. 

لكن أسهل منها بكثير ماضربته مثلأء صحابيين قالوا: مس المرأة 
ينقض الوضوء. آخر قال لا. لاينقض الوضوء. . واحد قال خحروج الدم 
بنقض الوضوء. آخر قال لا. لاينقض الوضوء. ممكن هذا ترجيحه 
بطريقة أيسر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف . 

لكن إذا وقفت أمام مسألة ما اختلف فيها الصحابة وهى من الفقه 
الدقيق التى ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من 
الترجيح. ماذا تفعل؟ 

أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخحرين ا 
فأنا أقول لك الآن: إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من 
ترجيح أحدهما على الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة. 

يعنى مثلاً قال واحد ريا باجتهاد. الآخر قال قول معتمدا على 
حديث. فهنا مايتردد طالب العلم أن يرجح قول الذى استند على 
حديث على قول الذى استند على الاجتهاد. 

لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح. هنا بلا شك طالب 
العلم سيحار. إلا من كان اتخذ له موقفا معيناً يقتضيه العلم والفقه. 

فأنا أقول الآن:إذا كان عندك عالان من الصحابة لابد أن تنظر إلى 
الحقائق التالية: 

من أقدمهم صحبة لرسول الله ويا 

من أعلمهم بسنة رسول الله ىيا 

من أكثرهم سفرا وحضرا للرسوليية . . إلى آخره. 

وهناك مرجحات أخرى وفيها شىء من الدقة. 

أكتفى الآن بمثال واحد. 
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المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول هوهو فى بيته وبين 
أن تكون وقعت مثلاً وهو فى مسجده ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو فى 
سفره أو أسفاره. لاشك هنا آنه يختلف المسأالة إذا كانت إحدى أمهات 
المؤمنين تتكلم عن مسالة لاتقع من الرسول إلا وهو فى بيه وتكلم 
صحابى من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين وليس عندنا مرجح كما 
قلنا من قبل. ألا ترى معى أنه حين ذاك النفس تطمئن بقول آم المؤمنين 
دون قول الصحابى الآخر لأن المفروض أن المسالة الداخلية أهل البيت 
أعرف بها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسولىياة خارج الدار. 

هذا مثال تقريبى . . والعكس بالعكس تماما إذا كانت مسالة لها علاقة 
بأسفاره عليه السلام. وقال عمر بن الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو 
غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهى فى عقر دارها. والمسالة ليست 
متعلقة بدارها حينئل لا أقول ذاك الصحابى يقدم على قول السيدة عائشة 

هناك خبر عن السيدة عائشة الحقيقة مثال مهم جداً تقول: من حدثكم 
أن محمدای بال قائماً فقد كذب . لقد رأيته يبول جالساً أو قاعداً . 

لكن وجدنا حديثاً آخر وفى صحيح البخارى عن حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنه قال: أتى رسول الله ييل سباطة قوم فبال وهو قاثم . 

هی تقول من حدثکم فقد كذب. . لیس صادقاً. 

لكن حذيفة رأى من الرسول ييا شيا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. 

إذاً. . نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معاً. 

عائشة تتحدث عما رأت ولكنها بالغت عندما قالت ومن حدثكم أن 
الرسول بال قائماً فقد كذب. 

على هذا النمط المسألة تأتى بدقة متناهية. . فأاحصر الآن الموضوع . 
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فى مسالة اختلف فيها الصحابيان وليس هناك فى مثل هذا التفاوت الذى 
ضربت مثلاً فى حادثة بيتية لايمكن أن تقع خارج البيت. فأهل البيت 
يتحدثون بحديث خلاف صحابى يتحدث عن تلك المسالة وهو لم يعش 
مع أهل البيت. 

قلنا أولا إننا نرجح حينما لايوجد عندنا مرجح من الكتاب والسنة قول 
آهل البيت على اعتبار المخل المعلوم (أهل البيت أدرى مما فيه) أو (أهل 
مكة أدرى بشعابها). . 

الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحامن أى مرجحات وما 
أكثرها. لكن نجد رجلا عالا مسننا فى العلم وبالنسبة للصحابة من 
السابقين الأولين ونجد آخحر من أهل الفتح مثلاً الذين أسلموا مؤخراً . . 
تضارب قولاهما وليس عندنا مانرجح. . ماذا نفعل فى هذه الحالة؟ 

نأحذ بقول السابق المحقدم. . هذا المرجح لايوجد لدينا سواه 
والمرجحات كثيرة وكثيرة جداً. . لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. 

الآن ندخحل فى صلب الموضوع. . نبد باللحدثين القدامى ثم نثنى 
با محدثين اليوم. 

إذا البخارى صحح حديثا فضعفه مسلم . . النفس تطمئن لتصحيح 
الببخارى دون تضعيف مسلم. لاتنسوا مافی عندنا مرجحات. مافی عندنا 
أن هذا صحيح وهذا ضعيف . 

نقول نأاخحذ بتصحيح البخارى وندع تضعيف مسلم› وقد تكون المسألة 
بالعكس حديث ضعفه البخارى وصححه مسلم وهذا يقع كثيراً . . 
الذى ليس عنده مرجح آخر لاشك أنه يطمئن لقول البخارى سواء كان 
تصحیحا أو تضعیفا أو کان توثيقا أو كان تجريحاً فيقدم قوله على قول 
من دونه کمسلم مثلاٌ على شهرته بعلمه. 
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فضلاً عما إذا حالف البخارى بعض المتاخرين كالدارقطنى أو ابن 
حبان أو غيرهما. هذا من المرجحات بلا شك . 

الآن نأتى إلى مثال عرف فى العصر الحاضر قيمته وهو: التخصص 
فى العلم . نفوس الناس تجاوباً منهم مع فطرتهم يعلمون ويشعرون أن 
العالم المخخصص فى علم ما يرجع إليه وتطمئن النفس لعلمه أكثر من 
غير المتخصص . 

تعرفون اليوم مثلاً العلم . علم الطب وأنواعه وأقسامه هناك مثلاً طب 
عام هناك طب خاص. رجل یشکو من ألم فی فمه أو فی عینه أو فی 
أذنه لايذهب إلى الطيب العام بل إلى المختص. وهذا مثال واضح جداً. 

رجل یرید آن یعرف حکم هل هو حلال آم حرام مایسال اللغوی ولا 
يسال الطبيب ولا عددوا الأمثلة كلها. وإنما يسال عالماً بالشرع. وأنا أعنى 
التعميم الآن يسأل عالما بالشرع لكن العلماء بالشرع ينقسمون إلى أقسام 
علماء با يسمى اليوم بالفقه المقارن فيقول لك قال فلان كذا وقال فلان 
كذا وقال فلان كذا فيجعلك فى حيرة» على كل حال سؤالك إياه أقرب 
من المنطق بنسبةلاحدود لها من أن تسأل من كان عالاً أو متتخصصا باللغة 
العربية لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عال ا بالشرع لكنه يفتى 
على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة 
وأقوال أئمة السلف لاشك أنك تطمئن لهذا أكثر من الأول. وهكذا. 

الآن ندخل فى مانحن بصدده. ‏ 

الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشىء الذى 
ينبغى أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقى وأنا لاأريد لنفسى 
وأن كان هذا يتعلق بى تماما لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التى ينبغى 
للعالم - عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. 
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عندنا مثلاً الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. . عندنا الشيخ عبد العزيز بن 
باز حفظه الله وعندنا هذا الرجل الذى ابتلى الشعب الأردنى بجهله 
وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلاً عن الخلف يقول مثلاً عن الشيخ ابن 
باز بانه لاعلم عنده بالتوحید. 

أنا أتععجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله متى عرف هذا 
الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه والشيخ ابن باز يملأ علمه العالم الإسلامى. 

إذا هنا أحد شيئين إما الجهل أو اتباع الهوى. | 

فهؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل. هذا الرجل ابن اليوم فى 
العلم ماأحد عرفه ولا أحد شهد له لا من العلماء المهتدين ولا من 
العلماء الضالين ماأحد شهد له بانه رجل عالم. فلماذا يلتف حوله 
هؤلاء الشباب؟ 

اخد شت : إما نهم لايعلمون هذا التدقيق الذى نحن نتسلسل فيه من 
الصحابة إلى اليوم.. صحابيان اختلفا. رجل من الأولين السابقين 
وآحرون اتبعهم بإحسان بالفتح وغيره ممن تأخروا بالإسلام. هؤلاء آهل 
علم وهؤلاء أهل علم . . لكن هؤلاء من السابقين الأولين . 

فهنا نفس القضية تمشى تاما. . رجلان أحدهما بلغ من السن ماشاء الله 
وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمه وفضله. . وآحر لاقيمة له ولا 
يعترف بعلمه وليس له منزلة علمية إطلاقا فى بلده فضلاً عن بلاد أخرى. 

إذاً من هنا ياخذ الإنسان منهج ممن يتلقى العلم؟ أمن هذا الححدث 
أو من ذاك الرجل الفاضل الذى ملأ بعلمه الدنيا. 

ناتی الآن إلى صلب سؤالك. . والله احتلفت الأقوال الآن بعضهم يرد 
على بعض . . وآنا أقول إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق 
عليهم ماينطبق على هؤلاء المغشوشين مثل السقاف.. تركوا العلماء 
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قديما وحديثا والتفوا حوله وهو ابن اليوم لا أقول فى العلم. . فى طلب 
العلم وربا لايصدق عليه ذلك . 

فالآن. . أين هؤلاء العلماء e‏ 
بعضهم على بعض . . فهذا يصحح وهذا يضعف 

هذا لاوجود له إلا نادر؟ جداً. وهنا إذا وصلنا إلى رجلین متمائلین فی 
سابقية فى العلم فى التصحيح والتضعيف متمائلين. . هنا مرجحات 
آخحری منها مثلاً: 

لابد أن طالب العلم الذى وقع فى بين هذا الذى يصحح وبين ذاك 
الذى يضعف أو العكس وهما من حيث المزية الأسبقية متساويان ومن 
حيث الصلاح متساويان. . لكن أنا آتيك بثال بسيط جداً. 

أحدهما موظف والآخر غير موظف . . ألا تشعر معى بان الموظف 
e‏ يكون مطلقا. . فإذا هذا يكون مرجحا لهذين اللذين 
استويا. . فى ماذا؟ فى العلم وفى الصلاح. . فما بالك إذا تبين لطالب 
۴ أن أحدهما يتميز على الآخر لاأقول فى العلم . . نفترض آنهما 
سواء. . لكن أحدهما يتميز على الآخر فى الصلاح قد يكون الواقع 
مال لدت الك ان ا اقرن ية طالب لعل ن بذ ال 
عن نفسه. 

هناك أحمد هناك محمد فكلاهما فى السن سواء وفى العمل سواء 
وفى التخصص سواء إلى آخره. . لكن محمد دون أحمد فى الصلاح 
النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد وإن كان فى الواقع فى علم الله عز 
وجل قد يكون القضية بالعكس لكن لايكلف الله نفساً إلا وسعها. 

فإِذاً هو یراعی الآن الاطمئنان النفسى . . أيهما أصلح أيهما أتقى لله 
محمد أم أحمد. . إذا أنا آخذ بقول هذا. . ماأخذت هذا لأنك عرفت 
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حجته لا. . البحث كله أنك لاتعرف هذا العلم. 

ناتى الآن إلى موضوع نهاية المطاف فى هذا المجال لأنه أخحذ وقتا كثيراً 
فى الواقع . 
فأقول : مابالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا فى العلم. . هو عالم 
وهو فاضل هو فى الحديث وفى التوحيد وفى الفقه وربا أيضا فى اللغة. 
لكن الآخر متخصص فى علم الحديث. . لاشك أنك ستاخذ بقوله 
قبل أن تأخذ بقول ذاك لأنه عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذى 
وضعناه آنفاً من المرجحات . 

على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغى لطالب العلم آلا يقع فى 
حيصة بيصة. . إنه والله مشلا والله الألبانى صحح الحديث الفلانى 
وفلان. هل إذا سالناكم منذ متى عرفتم علمه. . واللّه مشلا عرفنا علمه 
من سنتين . . ثلاثة. أربعة. . خحمس عشرة.. إلخ. 

يعنى طيب هو كذلك بالسبة للألبانى. . يكفى هذا الترجيح . . قيسوا 
هذا العكس الآن إذا اختلف عليكم الأمر بين البخارى وبين الألبانى. . 
أنا أقول لكم خحذوا بقول البخارى ودعوا قول الألبانى إذا لم يكن 
عندكم مرجح. . أما إذا كان عندكم مرجح أى كان من المرجحات 
المعروفة. . مثلاً: ) 

لو قيل للألبانى أنت خالفت البخارى فى كذا. . فقال لك نعم لكن 
البخارى له قاعدة يضعف فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعدة لكن 
هذه القاعدة عنده مرجوحة والراجح عند جمهور العلماء حلافهاء فأنا 
اعتمدت هذه القاعدة التى تبناها الحمهور من العلماء على القاعدة التى 
اعتمد عليها البخارى وضعف هذا الحديث . 

ومن ذلك مثلاً حديث نحتاجه فى كل صلاة وهو قوله عليه الصلاة 
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والسلام : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. 

کثیر ماسئلنا. . ياشیخ آنت تقوى هذا الحديث والبخارى أعله بالنفس 
الزكية» آى أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه. . أظنه 
الأعوج فيما يغلب على ظنى لايعرف له لقاء. .هذا منهج للبخارى إذا 
كان هناك رجل معروف معاصرته بالشيخ الذی روی عنه لکن ليس 
معروف آنه سمع منه. . البخارى يعمل هذه الرواية. ولا يكتفى 
بالمعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا 
وتضعيفاً . . جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. . 

أضرب لكم مثلاً. . 

آنا مثلٌ عاصرت الشيخ محمد عبده لكن مالقيته . . فإذا قلت آنا قال 
محمد عبده ینبغی آن یفهم الحاضرون أن روایتی هذه عنه مباشرة إلا إذا 
عرف عنى أننى لم ألقه. . إذا عرف عنى كما فى الواقع أننى لم ألقه 
لذلك يجب أن يقال هذه الرواية منقطعة. . وعلى منهج علماء الحديث آنا 
ثقة ومحمد عبده ثقة لكن الرواية منقطعة لان الواسطة بينى وبينه مجهولة. 

كذلك لو آنی لقیته ودرست مثلاً فى الأزهر كما يفعل كثير من 
الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد 
عبده فأخذوا يحدثون بها . . فهل نحملها على الاتصال. . مادام لقيه 
نحملها على الاتصال. .إلا فى حالة واحدة إذا عرف أنه يروى عن 
محمد عبده أشياء لم يسمعهاء منه يقال فى اصطلاح المحدثين هذا 
مدلس فلا ناخحذ بحدیثه إلا إذا قال حدثنى فلان. 

الشاهد أن البخارى لايأحذ رواية الراوى عمن عاصره إلا إذا عرف أنه 
سمع منه فى بعض الروايات منقولا عن هذا المسمى بالنفس الزكية أنه لم 
يعرف أنه لقى ذلك التابعى الذى روى الحديث عن الرسول كلل يقول 
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أنا أتوقف عن أخحذ هذا الحديث ويقول فى مثله لايثاب عليه 

ياتى من لاعلم عنده بالاصول والقواعد فيقول: الإمام البخارى 
ضعف هذا الحديث. نقول صدقت والبخارى لا ضعف أقام تضعيفه 
على منهج له وهو آن المعاصرة لاتكفى فى إثبات اللقاء. إلا أن کون 
هناك نص سمعت حدئنی ونحو ذلك من عبارات . 

الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضييق وفيه 
تضعيف لأحاديث بالممات بل بالألوف . . بل الإمام مسلم فى مقدمه 
صحيحه يشير إلى أن الإمام البخارى نفسه لايستطيع أن يطبق هذا المنهج 
فی أحادیث صحیحه فضلاً عن أحادیث رواها خارج صحيحه. 

سوال : قلت فى إثبات اللقاء أن البخارى لايشبت هذا المحديث 
بالمعاصرة وقلت بعدها فى إثبات اللقاء يعنى ات فی إثبات اللقاء إثبات 
تصحيح الحديث . 

جواب : (كل الدروب على الطاحونة بارك الله فيك) اا تستلزم 
اللقاء إذا روى الغاضر عن قاض . تستلزم اللقاء. e‏ الكلام. 

سوال: ياشیخ . . أنت قلت عن البخارى لايثبت صحة لهذا الحديث 
بالمعاصرة وقلت هنا حصلت. . حصل لقاء وآنت قلت البخارى 
ماصحح هذا الحديث بالمعاصرة قلت باللقاء ماقصدت أن أعرف هو 
كلامك الصحيح قصدت لو أن الحملة كانت أصح. 

جواب: صلح لنا العبارة. . إذّا هناك خط نصححه. 

ا 
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--------------------------------_ واقع المسلمين اليوم * 


سؤال: لاشك أن فضيلة الشيخ الألباننى حفظه الله وسلمه وبارك فيه 
يعلم أن واقع الأمة الدينى واقع مرير من حيث الجهل فى العقيدة والفساد 
العقدى ومن حيث الافتئات فى المناهج ومن حيث إهمال ونسيان الشريعة 
الإسلامية فى الكثير من بقاع الأرض .. هذا الواقع . . الغخيورون من 
اللسلمين لهم رغبة عظيمة فى تغييره وإصلاحه. إلا أنهم تختلف 
ماخذهم فى إصلاح هذا الواقع كما يعلم فضيلتكم من خلال الحركات 
الأسلامية والحماعات الإسلامية التى جاهدت لإصلاح واقع الأمة 
الإسلامية ومع ذلك لم تفلح.. بل ريما حصل للأمة بسبب تلك 
الحركات نكبات ومصائب عظيمة. . الشباب المسلم فى حيرة كيف 
يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع وقد يشعر الواحد منهم أنه حمل 

فما هى نصيحتكم للشباب المسلم وماهى الطرق النافعة الناجعة لمواجهة 
هذا الواقع . . وكيف تبر ذمة المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ 

جواب: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا. . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 
له. . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد ان مدا غ 
eT‏ بۆياآيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدآً٭ يصلح 
لکم أعمالکم وبغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماچه . . أما بعد : 

إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمديياةء وشر الأمور 


# الشريط الخمسين بعد المائة السابعة. 
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محدثاتها. . وكل محدثة بدعة» وكل بدعةضلالة» وكل ضلالة فى النار. . 

بالإضافة إلى ماجاء فى سؤال الأخ عبد الرحمن بن عبد الله من سوء 
واقع الملسلمين. . فكذلك نقول إن هذا الواقع الأليم ليس شرا نما كان 
واقع العرب فى جاهليتهم . .. وحينما بعث إليهم رسولناًاة فلا شك آن 
واقع أولئك العرب الجاهليين كان أسواً بكثير مما عليه المسلمون اليوم 
وبناء على ذلك نقول.. العملاج هو ذاك العلاج والدواء هو ذاك 
الدواء. . فبمثل ماعالح النبى َو تلك الجاهلية الأولىء فعلى الدعاة 
الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعال جوا واقعهم الاليم . . ومعنى هذا واضح 
جد متذکرین فيه قول الله عز وجلل لقد کان لکم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . 

فرسولنا كيه هو أسوتنا فى معالحة مشكلة المسلمين فى زمننا وذلك 
بان نبدأ با بدأ به النبى ية وهو إصلاح مافسد من عقائد المسلمين أولا 
ومن عبادتهم ثانياً ومن سلوكهم ثالث . . ولست أعنى بهذا الترتيب هو 
الفصل بين الأمر الأول الأهم ثم المهم ثم مادونه. . وإنما أريد أن يهستم 
المسلمون وأعنى بهم بطبيعة الحال الدعاة منهم .. ولعل الأصح أن نقول 
العلماء منهمء لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد صار يشمل كل 
مسلم ولو كان على فقر مدقع من العلم . . فصاروا يعدون آنفسهم دعا 
إلى الإسلام .. ونعلم جميعا القاعدة المعروفة لدى لا أقول العلماء 
بل والعقلاء جميعاً. . تلك هى التى تقول فاقد الشىء لايعطيه. . فنحن 
نعلم اليوم بان هناك طائفة كبيرة جد جد يعدون با ملايين من المسلمين إذا 
ماأطلق لفظة الدعاة انصرفت هذه اللفظة إليهم وهم جماعة الدعوة. . 
أى جماعة التبليغ . . ومع ذلك فاكثرهم كما قال الله عز وجل پولکن 
أكثر الناس لايعلمون#ه.. ومع ذلك وهم جماعة حينما يطلقون جماعة 
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الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد 
أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو الأمر الأهم من الأمور 
الثلاثة التى ذكرتها آنفاً: العقيدة والعبادة والسلوك» فتركوا وأعرضوا عن 
إصلاح مابدأ به الرسوليية. . بل مابداأً به كل الأنبياء تبعا للرسل من 
مثل قوله تعالی أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ فهم لايعنون فى 
هذا الأصل الأصيل وهو الركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم 
لدیکم جمیعا وهذا الأصل الذى قام يدعو إليه رسول من الرسل 
الكرام» ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام قرابة ألف سنة وهو يدعو 
إلى التوحيد وأنتم تعلمون أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل 
لأحكام المعاملات والعبادات ماهو معروف فى ديننا هذا لأنه خحاتمة 
الشرائع والأديان. . ومع ذلك فقد لبث فى قومه آلف سنة إلا خمسين 
عاما. . فيم إذاً كان اهتمامه؟ . . أن يفهموا عنه التوحيد . .ومع ذلك 
كما تعلمون من القرآن الكريم أعرضوا عن دعوته وقالوا لاتذرن 
آلهتكم . ٠‏ إلى آخر الأية. . فهذا يدل دلالة قاطعة على أن هم شىء 
TNE‏ إلى الإسلام هو أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد. . 
ذلك لانه معنی قوله تبارك وتعالی ۆفاعلم آنه لا | له إلا الله . . هکذا 
كانت سنة النبىيية فعلا وتعليماء أما فعله فما يحتاج إلى بحث لأن 
النبى ية فى العهد المكى إنغا كان جهده ودعوته محصورة فى الغالب أن 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له. أما تعليماً فتعلمون حديث 
انس بن مالك رضى الله تعالى عنه الوارد فى صحيح البخارى ومسلم 
ان النبى ية حينما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له ليكن أول ماتدعوهم 
إليه شهادة آن لا إله إلاً الله . . إلخ. الحديث. . فإن أطاعوك.. وهو 
معروف إن شاء الله . . 
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فإذا قد آمر النبی که أصحابه أن يبداوا ما بدأ هو به وهو أن يدعوهم 
إلى شهادة التوحيد . 

لاشك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أولئك العرب المشركين من حيث 
أنهم كانوا يفهمون مايقال لهم بلغتهم وبين العرب ا اليوم والذين 
ليسوا بحاجة إلى أن يعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فإنهم قائلون بها 
مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم وکلهم يقولون لاإله إلا الله 
فلذلك الدعاة اليوم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا المسلمين إلى أن ينطقوا 
بهذه الكلمة لكنهم فى الواقع بحاجة الكثر من العرب فى الجاهلية إلى 
أن يفهموا معنى هذه الكلمة الطيبة. 
هلا الفرف فرف جوهری جداً بين العرب الاولين الذين إذا دعاهم 
رسول الله َي أن يقولوا لا | له إلا الله يستكبرون كما هو صريح القرآن 
الكريم لماذا يستكبرون لأنهم يفهمون أن معنى هذه الكلمة ألا يتخذوا مع 
الله آندادا وألا يعبدوا مع الله عیره وهم کانوا یعبدول غیره فهم ينادون غير 
الله ويستغيثون بغير الله فضلاً عن التوسل بخير الله . . فضلاً عن النذر 
لغير الله والذبح لغير الله من هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة كانوا 
e‏ ولکنهم کانوا يعلمون آن من لوازم هذه الكلمة EC‏ 

حر اللغة العربية أن e‏ لامور لا إله رل 

NG Re 
فکما تعلمون جمیعا آن بعضهم الف رسالة فی معنی لا إله إلا الله‎ 
ففسرها بالمعنى الذى كان عليه المشركون الذى كانوا يؤمنون به #ولئن‎ 
. سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ه‎ 

فالمشركون كانوا يؤمنون بان لهذا الكون خالقا لاشريك له فى ذلك 
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ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله أنداداً وشركاء فى عبادته. . فهم 
يؤمنون بأن الرب واحد. . لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة. . ولذلك 
قال تعالى فى الأية المعروفة والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم 
إلا لیقربونا إلى الله زلفى 4 فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا الله 
ينبغى أن يتبرا قائلها من كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل . أما 
المسلمون اليوم فقد فسروا الكلمة الطيبة ب.. لا رب إلا الله . 

فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وهو يعنى هذا المعنى» لارب إلا الله. . 
فهو والمشركون سواء عقيدة أما لفظاً فهو مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله 
بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول لا إله إلا اللّه. . ا 
لاظاهرا ولا باطناً. 

اما جماهير المسلمين اليوم فهم مسلمون لان ارسول إا بقول: فإذا 
قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إو بحسابهم . . إلا بحقهم أو 
حسابهم . . وحسابهم على الله . ولذلك فأنا آقول كلمة ريما تكون نادرة 
الصدور منى وهى : أن وا قع المسلمين اليوم شر ماكان عليه العرب من 
حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبةء لأن العرب كانوا يفهمون › 
لکنهم لايؤمنون. . أما المسلمون اليوم فيقولون مالا يعتقدون. . يقولون 
لا إله إلا الله وهم يكفرون بمعناها. 

ولذلك . . أنا أجد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقاً هو أن 
يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ثم تفصيل لوازم 
هذه الكلمة الطيبة من الإخلاص لله عز وجل فى العبادات بكل أنواعها 
لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين. . قالوا مانعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . 

فكل عبادة توجه إلى غير الله فهو كفر بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله . 
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لهذا أنا أقول اليوم لافائدة مطلقا من تكتيل المسلمين »ومن تجميعهم 
على تركهم فى ضلالهم.. فى بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة.. 
فذلك لايفيدهم فى الدنيا قبل الآخرة» نحن نعلم جميعاً أن قول 
انب ية من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله 
بدنه على النار. . وفى أحاديث أخرى دخل الحنة. 

فلا يمكن ضمان دخول الجنة ولو بعد لأى ولا بعد عذاب يمس 
القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح لهذه الكلمة . . فإن هذا قد يعاقب بناء 
e‏ واجترح من المعاصى والآثام ولكن سيكون مصيره دخول 

لحنة. . وعلى العكس من ذلك .. من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه 
a‏ إلى قلبه فذلك لايفيده شيئاً فى الآخرة. . قد يفيده فى 
الدنيا النجاة من القتال ومن القتل. . أما فى الآخرة فلا يفيده شيعا إلا إذا 
قالها فاهماً لمعناها ومعتقداً لهذا المعنى لأن الفهم والمعرفة وحدها لايكفى 
إلا إذا احترنا مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم وهذه نقطة اظن أن كثيراً من 
الناس عنها غافلون وهى لايلزم من الفهم الإيمان لابد آن يقترن كل من 
الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا ذلك أنكم تعلمون إن شاء الله أن 
کثیرا من اهل الکتاب من الیھود والنصاری کانوا یعترفون آن محمدا ما 
رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة .. ولكن مع ذلك .. أى 
مع هذه المعرفة التى شهد لهم بها ربنا سبحانه وتعالى حين قال 
بإيعرفونه كما يعرفون أبناءهمه ومع ذلك فهذه العرفة ما أغتتهم 
ا ا . لأنهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة 
والرسالة .. ولذلك. . الإيمان يسبقه المعرفة ولا تكفى وحدها . . لابد 
أن يقترن معها الإيمان .. فإذآً. . إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانهء 
فعليه آن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل . 
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إذا عرف وصدق وآمن» فهو الذى يصدق عليه تلك الأحاديث ' التى 
ذكرت بعضها آنفاً. . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام مشير إلى التفصيل 
الذی ذکرته آنفا آلا وهو قول رسول الله ڪي من قال لا إله إلا الله نفعته 
من دهره. . نفعته یوما من دهره. . آى كانت هذه الكلمة الطيبة بعد 
معرفة معناها وهذا أكرره لكى يرسخ فى الأذهان هو الإيمان بهذا المعنى 
الصحيح ولكنه قد لايكون قام بمقتضياتها وبا يلازمها من العمل الصالح 
والانتتهاء عن المعاصى فقد يدخل النار جزاء لما فعل وارتكب من 
لمعاصى أو أخل ببعض الواجبات» ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة . 

هذا معنى قوله عليه السلام .. من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من 
دهره. . أما من قالها بلسانه ولم یفقه معناها أو فقه معناها ولکنه لم 
يؤمن بهذا المعنى . . هذا لاينفعه قوله لا إله إلا الله إلا هنا فى العاجلة 
وليس فى الآجلة. . لذلك لابد من تركيز الدعوة إلى التوحيد فى كل 
مجتمع أو تکتل إسلامی يسعى حثيثا وبحق إلى کل مایدندن به کل 
الجماعات الإسلاميةء أو لعل الأدق أن نقول جل الحماعة الإسلامية وهو 
تحقيق المجتمع الإسلامى وإقامة الدولة المسلمة التى تحكم بما أنزل الله 
هذه المحماعات أو هذه الطوائف لايمكنها أن تحقق هذه الغاية التى 
اجمعوا على تحقيقها وعلى السعى حثيثاً إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء 
ما بدأ به رسول الله يد . . 

أعيد التنبيه إلى أنه لا أعنى بهذا الكلام فى بيان الأهم ثم المهم وما 
دونه هو أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم 
معناها لأن الإسلام بعد أن اتم الله عز وجل النعمة بإكماله لدينه فلا بد 
لهؤلاء الدعاة أن يحملوه كلا لا يتجزاً. 

وأا خير أفرل هذا أقرل يغد ذلك الان الذى قله آنه يجب غل 
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الدعاة الإسلاميين حقا أن يهتموا بالأهم نما جاء به الإسلام.. وهو 
تفهم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة. . لا إله إلا 
الله . لكنى أريد أن ألفت النظر إلى أن هذا لايعنى أن يفهم المسلم فقط 
أن لا إله إلا الله معناها لامعبود بحق فى الوجود إلا الله فقط بل هذا 
يستلزم أن يفهم العبادات التى ينبغى أن يتعبد ربنا عز وجل بها ولا يوجه 
شيا منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى» هذا التفصيل لابد أن يقترن 
بيانه أيضا مع ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة. 

يحسن أن نضرب مثلاً أو أكثر من مثل حسب مايبدو لى وآنا أرتجل 
هذه الكلمة. . 

لبيان أن هذا البيان الإجمالى لايكفى فأقول : 

إن كثيرآً من المسلمين الموحدين حقا والذين لايوجهون عبادة من 
العبادات إلى غير الله عز وجل ذهنهم خال من کثير من العقائد والأفكار 
الصحيحة التى جاء ذكرها فى الكتاب والسنة. . فكثير من الناس من 
هؤلاء الموحدين يمرون على بعض الآيات التى تتضمن عقيدة وبعض 
الأحاديث الأخحرى وهم غير منتبهين لا تتضمن هذه النصوص من عقيدة 
صحيحة وهى من تام الإيمان بالله عز وجل . 

خذوا مثلاً عقيدة أو الإيمان بعلو الله عز وجل على خلقه. 

أنا أعرف بالتجربة أن كثيراً من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنا 
بان الله عز وجل على العرش استوى دون تأويل ودون تكييف ولكنهم 
حينما يأتيهم معتزلی عصری أو جھی غمری آو ماتریدی أو أشعرى 
عصرى فيلقى إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لم يفهم معناها لا الموسوس 
ولا الموسوس إليه فيحار فى عقيدته ويضل عنها بعيداً لماذا لأنه لم يتلقن 
العقيدة صحيحة من كل الجوانب التى تعرض لبيانها كتاب ربنا وحديث 
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نبيناياة حينما يقول المعتزلى المعاصر: الله عز وجل يقول #إءآمتتم من 
السماء. . وأنتم تقولون أن الله فى السماء. . وهذا معناه أنكم جعلتم 
معبودكم فى ظرف هو السماء اللخلوقة. 

ماأريد أن أخحوض طويلاً فى هذه القضية لأن المقصود هو التذكير فقط 
وإلاً فالبحث فى هذه الجزئية يحتاج إلى جلسة خاصة. 

أريد من هذا المغال أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها ليست 
واضحة فى أذهان الذين آمنوا بالعقيدة السلفية لا أعنى الآحرين الذين 
اتبعوا الجهمية أو المعتزلة أو الماتريدية أو الأشاعرة فى مثل هذه المسألة فأنا 
أرمى بهذا المغال إلى أن المسالة ليست باليسر الذى يصوره اليوم بعض 
إخواننا الدعاة الذين يتفقون معنا فى الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف الصالح» إن الأمر ليس بهذه السهولة التى يدعيها بعضهم 
والسبب فى هذا ماسبق بيانه منى من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين 
حينما يدعون آن يقولوا لا إله إلا الله فيأبون لأنهم يفهمون معنى هذه 
الكلمة الطيبة وبين المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقولون هذه الكلمة 
يأبون معناها الصحيح» هذا الفرق المجوهرى هو الآن متحقق فى مثل 
هذه العقيدة عقيدة علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها. . فهذا يحتاج 
إلى بيان ولا يكفى أن يعتقد المسلم فقط معنى #الرحمن على العرش 
استوى هه ومعنى «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» دون 
أن يعرف أن فى هنا ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء فى 
هذه الظرفية .. فى هذا الحديث. . هى ك «فى» قوله تعالى يإءآمنتم 
من فى السماء أى من على السماء حتى إذا جاء ذلك المعتزلى أو 
الأشعرى ووسوس إليه وقال له وأنتم تجعلون ربكم فى ظرف السماء 
فيكون المجواب عنده لا. . لامسافات بين قوله تعالى #الرحمن على 
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العرش استوی وبين قوله بء آمنتم من فی السماءچ لا فی هنا بمعنی 
على هناك والدليل كثير وكثير جدا من هذا الحديث المتداول على ألسنة 
الناس وهو بمجموع طرقه والحمد لله حديث صحيح. . ارحموا من فى 
االأرض. . لايعنى الحشرات والديدان التى فى الأرض.. إغا من على 
الأرض من الإنسان والحيوان يرحمكم من فى السماء.. آى من على 
السماء. . فمثل هذا التفصيل لابد أن يكون المستجيبون لدعوة الحق على 
بينة من الأمر ويقرب لكم هذا أن تتذكروا حديث الجارية وهى راعية غنم 
كما تعلمون حينما سالها الرسوليياة وآنتم إن شاء الله ذاكرون الحديث 
وإنغا أذكر الشاهد منه قال لها أين اللّه؟ قالت له فى السماء. . لو سأآلت 
اليوم كثير من الناس. . أين اللّه؟ لقالوا لك فى كل مكان.. بينما الجارية 
تحسن الجواب» وهى جارية راعية غنم . . ماهو السبب؟ لاأنها كانت 
تعیش فی جو بتعبیرنا العصری جو سلفی ى جو سثى بالتعبير العام 
لأنها تخرجت كما يقولون اليوم من مدرسة الرسوليياة. . هذه المدرسة 
لم تكن خاصة فى بعض الرجال» ولا فى بعض النساء. . وإغا كانت 
تنتقل من ناس إلى ناس» فتعم السكان جميعهم من رجال ونساء. ولذلك 
عرفت الجارية وهى راعية غنم العقيدة الصحيحة التى جاء رسول الله ية 
فى الكتاب وفى السنة اليوم لايوجد شىء من هذا البيان وهذا الوضوح 
بحيث لو سأالت ماأقول راعية غنم. . بل لو سألت راعى أمة وجماعة 
قد يحار فى الجواب كما يحار الكثيرون اليوم. . فإذا قضية الدعوة إلى 
التوحید وتشبیتھا بقلوب الناس مایکفی ان نمرر آیات کما کان فی العهد 
الأول لأنهم أولا كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر.. وثانیاً لم یکن 
هناك زيغ وانحراف فى العقيدة نبع من الفلسفة ومن علم الكلام فقام 
يعارض العقيدة السليمة . . فنحن اليوم أوضاعنا تختلف تماما فلا يجوز 


0۸ 


أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هى اليوم من اليسر كما كان 
الأمر فى ذلك اليوم من اليسر» وأقرب لكم هذا المخل لايختلف فيه اثنان 
ولا ينتطح فيه عنزان إن شاء الله . 

من اليسر المعروف يومئذ أن الصحابى يسمع الحديث من رسول الله 
مباشرة ثم التابعى يسمع الحديث من الصحابى مباشرة وهكذا نقف عند 
القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. . هل كان هناك شىء اسمه علم الحديث؟ 

لم يكن هناك شىء اسمه علم الحديث علم الجرح والتعديل لم يكن 
شىء منه أما الآن فهذا الأمر لابد منه وهو فرض من فروض الكقاية . 
العالم اليوم لكى يتمكن من معرفة هذا الحديث صحيح أو ضعيف ليس 
هذا الأمر ميسر له كما كان ميسرا للصحابى لاأنه كان يتلقى الحديث من 
فم النبى ية غضا طرياً ثم التابعى يتلقاء من الصحابة الذين ركوا 
بشهادة الله عز وجل لهم إلى آخره.. فما كان ميسورآ يومئذ ليس 
ميسورآ اليوم. . لهذاء ينبغى ملاحظة هذا الأمر والاهتمام كما ينبغى نما 
يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين مالم يكن المسلمون 
الأولون قد أحاط بهم ما أحاط بنا من الإشكالات والشبهات وعلم الكلام. 

من أجل ذلك أو يحسن بنا آن نذكر من أجل ذلك جاء ذلك فى بعض 
الأحاديث الصحيحة أن النبى ية لما ذكر الغرباء فى بعضها قال للواحد 
منهم خحمسون من الأجر. قالوا: منا يارسول الله أم منهم. قال: لا 
منكم. ثم علل ذلك بقوله عليه السلام: أنتم تجدون على الحق انصاراً 
ولا يجدون على الحق أنصاراً. 

هذا من مقتضى الخربة الشديدة القائمة اليوم التى لم تكن فى الزمن الأول. 

لاشك أن الغربة فى الزمن الأول كانت بين شرك وتوحيد بين كفر 
وإيمان. . ما الآن فإن المشكلة بين المسلمين أنفسهم. 
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انيا: لاينبغى أن يقول ناس من الناس وأن نقول نحن مثلاً معشر 
السلفيين محشورون فى بلد ما. . نحن الآن ينبخى أن ننتقل إلى مرحلة 
أخحرى غير مرحلة الدعوة إلى التوحيد وأعنى بهذه المرحلة الأخرى العمل 
السياسى» لاينبغى أن نقول هذا لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولاً. . 
وعامة ثانيا. . نحن ماندرى من أين ستنبع الحركة التى يبدأ منها حقيق 
الحكم بالإسلام فى أرض الله الواسعة .. ولذلك فيجب أن تكون 
دعوتنا عامة. إن کانت مثلاً دعوتنا فى بلد عربى كمثل بلدنا هذا مثلاً. . 
فما ينبغى أن نقول نحن عرب» والقرآن تنزل بلختنا العربية . . مع أننا نذكر 
بان العرب اليوم كبعض الأعاجم الذين استعربواء فالعرب اليوم 
a E EE‏ .. وهذا نما أبعدهم عن فهم كتاب 
ربهم وسنة نبيهم. . فهب أننا نحن العرب هنا فهمنا الإسلام فهماً 
صحيحا الآن نقنع بأننا نحن يكفى أن نعمل عملا سياسياً ونحرك الناس 
ونشغخلهم بالسياسة عما يجب عليهم من الاشتغال بفهم الإسلام» 
والإسلام كما قلنا نفا ليس محصورا بالعقيدة. . بل بالعبادة وفى 
لمعاملات وفى السلوك آنا لا أعتقد أن هناك للأرض الإسلامية العامة 
شعبا يعد بالملايين يمكن آن يعتمد عليهم بآنهم فهموا الإسلام بهذه 
الأمور الفلاثة التى سبق ذكرها عقيدة وعبادة e‏ على هذه 
التربية. . لا أعتقد هذا موجود . ولذلك نحن ندندن دائماً وأبداً حول 
ونركز حول نقطتين أساسيتين» وكثير من إخواننا الحاضرين يعلمون ذلك 
حينما نقول التربية فإننا نعنى من هذه التربية التربية القائمة على 
التصفية . . فلا بد من الأمرين معاً. . التصفية والتربية ›فإن كان هناك نوع 
من التصفية فهو ف فى العقيدة وليس بصورة عامة وفى شعب قد يعد 
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فليس لهم كلمة وليس لهم مايجمعهم حتى يكونوا كتلة واحدة بحيث 
يمکنهم أن يؤثروا فى ذلك الملجتمع الذى هو جزء من المجتمع الإسلامى 
الإسلام فهما صحيحاً من كل الجوانب. . نفترض هذا وهذا بعيد جداً 
لأننى أعتقد أن فرداً بل ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين يستطيعون أن 
يقوموا بوا جب التصفية. . تصفية الإسلام عا دخل به فى كل جوانب 
الإسلام. . من عفميدة. . من عبادة. . من سلوك. . من معاملة. . وما 
شابه ذلك» لايستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون› خحاصة فى 
هذا المجتمع الذى يعد بالملايين لابد أن يكون هناك الات من الدعاة 
الذين فهموا الإسلام فهما صحيحاً ثم قاموا بواجب تربية من حولهم. . 
التربية هذه الآن مفقودة. . لذلك سيكون للتحرك السياسى الآن آثار 
سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين . . التصفية والتربة. . هل نعنى 
بتحقيق» بكلمة التحقيق . . تحقيق ذلك فى المجتمع الإسلامى كله. . هذا 
عا لانفکر فيه ولا من آمن .. لأن هذا أمر مستحيل لان الله يقول و فی القرآن 
الكريم بإولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين» إلا 

من رحم ربك . ن و ا رو ر 
م وتا اه وتجالى إلا | مرا اداو 
أنفسهم أيضاً على هذا الإسلام الصحيح . . فالاشتغال الآن با يسمى 
بالعىمل السياسى ونحن لاننكر العمل السياسى لكننا نعتقد بالتسلسل 
المنطقى الشرعى فى آن واحد أن نبد بالعقدة ونشی بالعبادة وبالسلوك 
تصحيحا لکل هذه الأمور ثم لابد أن ياتى يوم لابد من العمل السياسى 
فيه لأن السياسة معناها إدارة شؤون الأمة . من الذى يدير شؤون 
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الأمة. . ليس زيد وبكر وعمرو الذى هو يتريس على جماعة أو يوجه 
جماعة. . هذا أمر الأمير. . الإمام الأولء يعنى الذى يبايع من قبل 
المسلمين . . فهذا هو الذى يجب أن يكون على معرفة بسياسة الواقع. . 
أم أن نشغل أنفسنا بأمور نحن إذا عرفنا حق المعرفة لانتمكن من إدارتها. 

لنضرب مثلاً واضحا جدا . . اليوم مع الأسف هذه الحروب القائمة 
ضد المسلمين اليوم فى كثير من بلاد الإسلام. . هل يفيد تحريك وإثارة 
حماس المسلمين فى كل بلاد الدنيا ونحن لاغلك الجهاد الواجب إدارته 
من إمام مسؤول. . لافائدة من هذا العمل . . لانقول هذا ليس بواجب 
هو واجب ولكنه آم سابق لأوانه. . ولذلك فعلينا أن نشغخل أنفسنا وأن 
نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا أن نفهمهم الإسلام الصحيح. . 
وآن نربيهم تربية صحيحة . . وإشغالهم بأمور حماسية» فذلك مما 
يصرفهم عن التمكن فى الدعوة التى هى تجب أن يقوم بها أو آن تقوم 
فى ذهن كل مكلف من المسلمين. . لتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة 
وتصحيح السلوك» هذه من الفروض العينية التى لايعذر مقصر فيها. . 
أما الأمور الأخرى» فهى بعضها يكون من الفروض الكفائية كما يقال 
اليوم من معرفة الفقه الواقع أو الانشغال بالعمل السياسى وما شابه 
ذلك . . هذا إذا عرفه بعض الأفراد إذا كان بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك 
عملياً. أما أن يشغلوا جمهور الناس به. . فذلك مما يشغلهم بالمهم عن 
الأهم.. وهذا الذى نراه ملموساً لمس اليد فى كثير من المحماعات 
الإاساامية أو الأحزاب الإسلامية حيث نعرف أن بعضهم كان يهتم بتربية 
الشباب المسلم لمتكتل واللتف حول هؤلاء الدعاة ليفهموا العقيدة 
الصحبحة والعبادة الصحيحة والسلوك الصحيح.. وإذا بهم بسبب 
الانشغال السياسى ومحاولة الدخحول فى البرلانات التى تحكم بغير ماآنزل 
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الله. . فقد صرفهم عن الجانب الأهم واشتغلوا با هو مهم.. وقد 
لايكون مهما فى ظرف من الظروف القائمة الآن . 

فی ظنی آنه جاء فى سؤالك شىء لعله صار بعیدا عن ذهنی فتذکرنی 
به إن شاء الله . 

سوال : بارك الله فيك . . قلت باذا تبرأ ذمة المسلم فى هذا العصر إذا 
کان لایمکنه مثلاٌ تغییر منکر عظیم یکرهه ویبخضه › أو تغییر واقع کما 
تفضلت قبل قليل. 

جواب : كل من المسلمين بحسبه. . العالم يجب عليه مالا يجب 
على غير العالم» وكما أقول فى مشل أى مناسبة أن الله عز وجل قد 
أكمل النعمة بكتابه وجعله دستورا للمسلمين والمؤمنين به. . من ذلك أن 
الله عز وجل حينما قال يإفاسالوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون فهو 
تبارك وتعالی فی هذه الآية قد جعل المجتمع الإسلامى قسمين .. عالم» 
وغير عالم» وأوجب على كل منهما مالم يوجبه على الآخر.. أوجب على 
القسم الآخر الذين ليسوا بعلماء أن يسالوا أهل العلم وأوجب على هؤلاء 
أن يجيبوهم عما سألوهم عنه. . فإذاً هناك عالم واجبه أن يعلّم. . وغير 
عالم واجبه آن يتعلم. . فإذاً الواجبات تختلف باختلاف الأشخاص.. فالعالم 
اليوم عليه أن يدعو إلى دعوة الحق وفى حدود الاستطاعة» وغير العالم 
عليه آن يسال عما يهمه فیما يتعلق بنفسه وین کان هو راعياً عليه كزوجة 
أو ولد أو نحوه. . فإذا قام كل مسلم من الفريقين. . العالم وغير العالمء 
ا يستطيع» فالله عز وجل يقول «لايكلف الله نفس إلاً وسعهاجه نحن 
مع الأسف نعيش فى ماساة ألمت بالمسلمين لايعرف التاريخ الإسلامى 
لها مثيلاًء وهو أن الكفار تداعوا على محاربة المسلمين كما أخبر 
النبی ی فى مثل قوله المعروف والصحيح والحمد لله . . «(ستداعى 
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عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. . قالوا أومن قله 2 
يومئذ يارسول الله . قال: لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل› 
ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن فى قلوبكم الوهن. 
قالوا: وما الوهن يارسول الله . قال: حب الدنيا وكراهية الموت». 
فواجب العلماء إذا أن يجاهدوا فى المسلمين بتعليمهم ..أما أن 
يجاهدوا هؤلاء الكفار الذين تداعوا من كل جانب على محاربة 
السلمين فما دام آنهم ليست لهم قيادة وليس لهم إمام يقودهم ويوجههم 
فهم لايستطيعون e‏ الجهاد.. ولكن عليهم أن يتخذوا كل 
وسيلة بإمكانهم أن يتخذوها. . نحن الآن كأفراد لانستطيع أن نتسلح سلاحاً 
ماديا ولو استطعنا فلا نستطيع أن نتحرك فعلاً لأن هناك قيادات وهناك 
حكاما يتبنون سياسة لاتتفق مع السياسة الشرعية مع الأسف الشديد لكننا 
نستطيع أن نحقق الأمرين العظيمين الذين ذكرتهما آنفاً وهما التصفية 
والتربية. . حينما يقوم المسلمون أو دعاة المسلمين بمثل هذا الواجب فى 
بلد ما ويتكتلون على هذا الأساس فاا أعستقد يومئل أنهم يصدق فيهم 
قوله تبارك وتعالی «يومئذ يفرح ا لمؤمنون بنصر الله ه تبارك وتعالى . . 
إذا واجب كل مسلم أن يعمل استطاعته ولا يكلف الله نفا إلا وسعها . 
سؤال: هل هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة 
الصحيحة وبين إقامة الدولة الإإسلامية؟ 
جواب: لا. . لاتلازم» لأن هناك وهذا أمر معروف أن بعض الاأزمنة 
قد تكون العزلة هى خير من المخالطة فيعتزل المسلم فى شعب من هذه 
الشعاب ويعيش هناك وحده يعبد ربه عز وجل ويكتفى شر الناس إليه 
وشره إليهم. . فهذا أمر قد جاءت فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جدأً» وإن 
كان الأصل كما جاء فى حديث ابن عمر. . المؤمن الذى يخالط الناس 
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ويصبر على أذاهم خير من الذى لايخالطهم ولا يصبر على أذاهم. 

الدولة المسلمة بلا شك وسيلة لإقامة حكم الله فى الأرض. . ولذلك 
نحن فى مثل هذه المناسبة نقول لأبعض الدعاة الإسلاميين الذين يهتمون 
بإقامة الدولة المسلمة» وهذا ليس فى ملكهم ولا فى طاقتهم ولا فى 
قدرتهم من عجائبهم أنهم يهتمون با لايستطيعون القيام به ويدعون فى 
أنفسهم مجاهدة أنفسهم وإقامة الدولة كما قال ذلك الداعية المسلم الذى 
نصح جماعته بقولته تلك.. ثم هم لم يستنصحوا. . أقيموا دولة 
الإسلام فى قلوبكم تقم لكم فى أرضكم. فنحن نجد كثيرآ من هؤلاء 
الذين يدعون مثلاً كما يقولون لتخصيص وإفراد الله عز وجل بالحكم 
يعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة. . الحاكمية للّه. . لاشك أن الحكم لله 
و 0 ر ا ا 
لاحكم إلا لله فى أنفسهمء وذلك فى طاقتهم وفى قدرتهم . 

مثلاً. . بعضهم لايزال يصر على التمسك بعبادة الله على ماوجد عليه 
اء و اخدادة:. واخ مه فن كزين اغا م ال اهت ل رة ااه 
DT N‏ 
يخلاف مذهبى. فأين الحكم مما آنزل الله . هم يطالبون غيرهم با 
لايطالبون به أنفسهم. من السهل جدا أن تطبق حكم الله فى دارك.. فى 
بيعك. . فى شرائك. بينما من الصعب جد أن تحول هذا الحاكم الذى 
يحكم فى كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله . . فلماذا تترك الميسر إلى 
المعسر. هذا يدل على أحد شيئين . . إما أن هناك سوء تربية وسوء توجيه 
وإما أن هناك سوء عقيدة هى التى تصرفهم إلى الاهتمام با لايستطيعون 
تحقيقه عن الاهتمام فى ماهو باستطاعتهم القيام به . 

لهذا بارك الله فيك نحن نهتم دائماً بالتصفية والتربية» وإذا انصرف 
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أحد الدعاة عن واحد من هذين الأمرين لم ينجح فى دعوته. . فإذا على 
کل مسلم عالم أو غير عالم آن يعمل وأن يتقی الله عز وجل بحدود استطاعته 
وأن يقدم الأهم عسي لمهم وأن يدع الأمور التى لافائدة منها سوى إثارة 
الحماس وإثارة الفتن والمشاكل التى لابد منها فى يوم ما» لكن يوم تکون 
هذه الإثارة خيرها أكثر من شرها» وضررها أقل من نفعها. 

أما اليوم أنا أرى الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية وكل فى 
سرد ا اول کلت ا اال وها 

هناك سائل. . نعم.. هل عندك شیء؟ 

سؤال: والله عندى شىء أريد أن اشكرك على هذه الكلمة الرائعة. . 
أشكر الله لك وبارك فيك . 

جواب : الله يبارك فيك . . جزاك الله خيراً . 

سؤال: یعنی کل مافی نفوسنا وکل مایجول بخواطرنا قد آجبت 
عليه . . جزاك الله خيرآً. . 
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نصيحة مهمة إلى دعاة الأمة * 


سؤال: من الشيخ عبد الرحمن عبد الله العبيلان 

ذكرتم مسائل. . أما المسأالة الأولى فهى أن الذين يشتغلون الآن 
بالعمل السياسى أو بإثارة الجماهير فى بلاد المسلمين» إما أن يكون ذلك 
ناشئا. . إما من سوء تصور أو قصور فهم أوجهل فى العقيدة. . 
والحقيقة آنا أاحب أن أضيف شيا آخر لعله يكون جامعاً بين الأمرين› 
والذى يعلم الشىء ولا يخالف عنه إن كان غير صحيح أو يخالف 
عنه. . إن كان صحيحاً فهو فى حقيقة الأمر وواقع الحال ليس مرتكباً 
خطا يمكن أن يغتفر وإنما هو آت خطيئة عظيمة من الخطايا لأنه يعلم أن 
الأمر لايعود عليه بالضرر» وا سد غا ال برمتها. . فهناك أمر 
ثالث كما قلت ألا وهو أن كثيرا من الذين يتبوأون منازلهم الرفيعة 
المرموقة فى هذه الدعوة وفى بلادنا اليوم وفى غير بلادنا آنا أقول 
لايصنعون ذلك من سوء نية لأنه لاإيجوز لنا أن نحكم على النوايا بالشر 
والسوء حتى لو وجدنا أولئك الناس يخالطون السوء فعلاً الذى نعتقد أنه 
سوء» ذلكم أن الله عز وجل هو الذى تكفل بنوايا العباد وليس لنا إلا 
أن نحكم على الظاهر وإن كان الظاهر فاسداً ولكن قد تكون النية 
صالحة ولكنه أخطاً فى عمله هذا أو ذاك. 

فأقول إن كثيرا من هؤلاء وهذا الذى يغلب على الظن إن لم يكونوا 
جميعا فى مثل هذه الأيام السوداء الحالكة فى سوادها التى يعيشها 
الملسلمون فى أرجاء الأرض كلها وفى أرضنا الإسلامية بخاصة أقول إن 


# الشريط الحادى والخمسون بعد المائة السابعة. تم تسجيل هذا الشريط فى الثالث عشر فى 
الشهر العاشر ۳١٤٠ه‏ | 
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المسلمين فى حاجة الآن إلى أن يعرفوا من هم أولا. . فهؤلاء الذين 
يتبوأون منازل عالية فى الدعوة ويشار إليهم بالبنان ويقرأً إليهم ويسمعح 
وربا تخطفوا ألباب الناس وقلوبهم وعيونهم وأسماعهم وجمعوهم 
معسول الكلام وحلو اللفظ والحماسة والإثارةء أقول إننا نتعلم أو تعلمنا 
من واقعنا السياسى المعاصر أن أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يصنعوا لهم 
صنيعة وهذا كان فيما مضى كانوا إذا أرادوا أن يصنعوا لهم صنيعة 
يخدمون مقاصدهم ويؤدى الواجب الذى يلقى عليه منهم ويخدمهم 
الخدمة التى يريدونها ماذا كانوا يصنعون كانوا يأتون أو يتتبعون خحطى 
ذلك الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يشب فيتخذون منه سلما صغيراً 
يصعدون عليه لتحقيق مأآربهم بعد أن يخرجوا من بلاد المسلمين» وهذا 
كثير وكثير جدا كيف كانوا يصنعون . . يأتون بهذا الرجل الذى يشدون 
أو يشدونه إليهم. . إما أن يلقوه فى السجن وإما أن يعذبوه وإما أن 
يصنعوا معه شيئا ما وهو يعلم ربا ذلك ابتداء أو ربا لايعلم» ثم بعد 
ذلك يستمدونه حتى يضعوه فى أعلى مناصب المسؤولية . . فإذا به يۇدى 
الحدمة الجلى التى لايؤديها حتى أعداء الإسلام أنفسهم لاأنفسهم 
بأنفسهم . . فكان من هؤلاء الصنائع كثيرون وکثیرون جداً» وما زالت 
البلاد حتى هذه الأيام تعيش الماسى التى خحلفوها من ورائهم» ومن 
قواعد الاستعمار الغربى التى عرفناها كان من قواعدهم إذا حكموا بلاد 
امسلمين مائة عام لابد أن يتركوا من ورائهم آثارا من أولئك الذين 
يربونهم على أعينهم يتركونهم من ورائهم ليحكموا بمثل هذا النظام أو 
هذا الحكم ربا ضعف المدة التى مكثوا فيها فى تلك البلاد والديار . 

فأقول الآن ربا كانت هناك صناعة أحرى تشبه هذه الصناعة فى أهدافها 
وغایاتهاء وإن اختلفت فی آسلوبها ولکنها فی حقیقتها لاتختلف . .آلا 
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وهى أن أعداء الإسلام را أخذوا يوجهون بعض الناس توجيها خفياً 
بعيداً ويوجهونهم بالأساليب التى يعرفونها وقد عرفنا فى مأساة الحرب 
التى وقعت قبل ثلاث سنوات إلى فرض النظام الأمنى العا مى الجحديد 
عل اد الاو :عونا اة الا ر ار هرا الى مار ازا ال ا 
بإثارة النفوس وتهيئتها بان صوروا بعض الناس فى بلاد السلفين بانهم 
ادن الان على أ ربوا هد لقره الرتا رها برها وعدا 
وعددها وأسلحتهاء إلى غير ذلك .. فكانت الاساة من هذا الباب وهذا 
ربا لم يكن عندهم أو كان ذلك عند الذى وجه ربا كان يعرف أو 
احفر وا لا ا 0ت الین ب رن مح فى 
الببحث عن الغاية والوصول إلى الوسيلة المناسبة التى تحقق تلك أو هذه 
الغاية» يهمنا أمر هؤلاء وكثير جداً وهم إخواننا ولا شك فى فهم العقيدة 
على الاقل آما إن أخطاوا فى الأسلوب فعلينا أن نبادرهم قبل أن يستفحل 
الشر ويطول ثم بعد ذلك تكون النتيجة مأساة أكبر وأعظم من تلك 
المأساة التى مازلنا ولا آدری متی ستنتهی آثارها من حیاتنا التى نحياها. 
لذلك نقول إن بعضا من هؤلاء ربا صور لهم أو وضعت لهم غايات 
بعيدة وأحذوا يحركونهم من وراء ستار ويوجهونهم التوجيه الذى رعا 
أودى بنا إلى ماهو شر نما وقعنا فيه» وإننى لأعجب كل الععجب من 
تلك الحركات التى تدشا وتحتضنها بلاد الكفر ويقولون عنها بأانها أو بأن 
هذه الحركات الاسلامية أنها تجد المنفس اللائق أو المتاسب لها فى تلك 
البلاد التى تعشق الحرية كفرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها .. ألا يدرى 
هؤلاء بأنهم يعيشون فى ظل الكفر» وأن هذه الدول الكافرة إنما تريد 
الوقيعة بينهم وبين المسلمين فى أرض المسلمين نفسها . . إننى لأعجب 
لهؤلاء» هؤلاء يفقهون الواقع جداً ولكننا نحن لانفقه الواقع عندما نريد 
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أو نقول للناس افهموا عقيدة الإسلام أولا تصفية وتربية فى مقتضيها 
ومقتضاها معا حتى نكون نحن الذين نعرف كيف نخاطب الناس على 
الأمد البعيد والقريب هذه واحدة.. 

أما الثانية . . جزاكم الله خير » فقد أشرتم إلى مسألة مهمة وأرجو 
الله عز وجل أن تكون هذه المسالة تقع فى مسامع المسلمين جميعاً فى 
هذه الأيام لأهميتها ولضرورة أن تصلهم . . آلا وهی : 

إن كثيرآ من إخواننا الذين يشاركوننا هذا المنهح ربا لايفهمون العقيدة 
الصحيحة التى نحن ندندن وندعو الناس إليها ونقول وندعى بأننا نفهم 
العقيدة وقد ألمحت بهذا بمثل ضربتموه وهو مثل واضح بين والكثير من 
إخحواننا أيضا ربا يقولون بمقولة أولئك المفوضة الذين لايقولون بأننا نفهم 
النلصوص على ظاهرها ولكننا أيضاً نفوض النصوص فهما ومعنى لله 
تبارك وتعالی ولبیان رسوله 6يا الل مر لا ار اف عا فا 
لذلك أقول: هنا هذا الفهم اللاقط للعقيدة أقول حقيقة فعلاً بأن كثيراً 

من إخواننا فى حاجة إليه وأنى لأعجب كل العجب والله لأولئك الذين 
يقولون ويتصدرون موائد الدرس والبحث والمحاضرات والمناظرة والدعوة 
إلى الإسلام يقولون إن عقيدة الإسلام من أولها إلى آخرها يمكن أن 
نفهمها فى بضع دقائق. 

كيف يمكن فهمها فى بضع دقائق ونحن نجلس الآن معكم منذ أكثر 
من ساعة ونصف وأنتم تبينون لنا شيا بسيطا أو جزئياً من جزئيات 
العقيدة الاإسلامية الصحيحة . . فكيف يتصور من هؤلاء أن يقولوا لعامة 
الملسلمين ولا أقول لخاصتهم لأنهم يضربون المثل لأولئك العرب الذين 
كانوا أو كان أحدهم يجلس أمام النبىبية ثم يساله السؤال فيحمله 
وينطلق إلى عشيره وقبيله لقد ذكرتم أيضا بان العرب استعجموا كما أن 
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الأعاجم استعربوا فإن العرب قد استعجموا أیضاً وفی صلب بلادهم 
العقيدة فى عشر دقائق وربا لايفهم أحدهم الحكم الواحد من أحكام 
الصلاة أو الصيام وتمضى الأعوام تلو الأعوام ویاتى شهر الصيام مرة فى 
كل عام ثم بعد ذلك تجد عامة الناس وخاصتهم يسألون فى حكم واحد 
تكرر فى كل عام. . فهل يمكن أن يفهم الفرع إذا لم يفهم الأصل. . 
وكيف يفهم الأصل إذا كان مشل هذا الفهم يلقى فى أسماعهم وعلى 
قلوبهم وعلى ألسنتهم. . لذلك. . الذى أقوله لهؤلاء الإخوان الذين 
يدعون إلى التغيير المجحذرى كما يقولون وبأنه آن للأمة أن تخرج من 
قمقمها وأن تسير إلى الغايات التى نصبت لها أقول لهؤلاء الإخوة 
جزاكم الله خيراً ولا نسىء فيكم الظن ولا نحملكم على التخطئة حملا 
تحرصون أيضا على مصلحة المسلمين ونحن أيضا ربا نكون بهذا الفهم 
الدقيق وهذا الفقه البصيروهذا النظر السديد الذى مر الله به على شيخنا 
وعلی أیضاً من یتهم بانه یأخذ العلم عنه بأنه يدور فی فلکه ویأخذ عنه 
لأنه يريد بهم الرجوع إلى الوراء. . أقول لهؤلاء. . إننا على فهم» إن 
لم نكن أحسن منكم فى دين الله عز وجل فى كثير من القضايا فإنكم 
لاتفوقوننا فهماً فى هذه لمسالة المهمة التى تسمونها فقه الواقع . فنحن 
نفقه الواقع أكثر منكم بكثير. . والشاهد على ذلك هذه المحاضرة النفيسة 
التى تشعب بها شيخنا وجاب فى أطراف العلم أخذاً من هنا وهناك 
بالأدلة الشرعية التى يقتضيها العقل السديد والتى تنتهى أيضا إلى . . 
لاأقول إلى تصويب العقل هذا أمر بلاغى ولكن أقول بان العقل يهدى 
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إلى مايهدى إليه الشرع» فيتوافق صريح العقل مع صريح النقل بأننا أمة 
لاتصلح إلا على هذين الأساسين. . التصفية والتربية. وأخيراً وليس 
آخرا. . اقول جزاکم الله حيرا ياشيخنا وبارك فيكم وجزى الله عنا ضيفنا 
العزيز أخانا الشيخ عبد الرحمن عبد الله العبيلان على هذا السؤال القيم 
النفيس الذى جادت قريحة شيخنا بعلمه الذى نعرفه عنه. . بهذا العلم 
الذى وقفنا. . ولا أقول بأننا زدنا إيمانا بما يقول شيخنا .. بل إننا نزداد 
يوما بعد يوم بانه لايصلح لهذه الأمة إلا مثل هذا الفهم الذى آلقاه على 
مسامعنا شيخنا وجزاه الله خير والسلام عليكم ورحمة الله . 
جواب : جزاکم الله خیرا کثیراً ونفعنا با سمعنا جمیعا يستفيد من 
جلساته يستفید منه ولو کان دونه فى العلم . . فكيف إذا كان سوية أو 
فوقه . . فستكون الفائدة أكثر . . والأخ عبد الله ماشاء الله ولا نزكى على 
الله أحداً من نوادر الطلبة.. أنا إذا التقينا بهم استفدنا منهم وأنا أظن 
سمعت هذا منى أكثر من مرة إننى منذ كنت فى الشام ووعيت على نفسى 
وإننی اقول آنا مستعد آن آلتقی مع ی شخص فھو إما یکون مثلی فی 
العلم أو فوقى أو دونى.. فانا مثل المنشار على الطالع والنازل سأستفيد. 
حطر فى بالى خاطرة. . أرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون خاطرة 
خير أولا وينتفع بها المسلمون عامة والدعاة منهم خاصة. ) 
الاهتمام بالعمل السياسى قد ذكرت آنفا أنه سابق لأوانه. . لكن 
الخاطرة التى خحطرت فى بالى أن هذا العمل ينبغى أن يكون محصوراً فى 
أفراد من خاصة المسلمين كأى علم هو من فروض الكفاية . . آما تشغيل 
عامة السلمين من كان منهم عالماً وطالب علم وغير هذا إشخاله بهذا 
الأمر» هذا فى الحقيقة إلهاء وإشغال لهم عما هو أهم لهم من مثل هذا 
العلم. . لهذا أعتقد فى المسألة أحد أمرين أشار الأستاذ أبو مالك آنفاً 
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إما خطا علمى أو هوى نفسى وأحلاهما مر. . آما خطا علمى وذلك ينتج 
من تقدير العلم أكثر من واقعه وأما يعرف أن هذا العلم مستواه أنه فرض 
كماية . . إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وأنه ليس فرض عين بحيث 
إنه يشغل به عامة المسلمين أما أن يعرف هذا ثم يحيد عنه لهوى فى نفسه 
هذا الهوى لاشك أن له أسباباً كثيرة وكثيرة جداً يجمعها كلمة أنا هنا 
وهو حب الظهور وقديما قيل حب الظهور يقصم الظهور أو يقطع 
الظهور. . هذا ماأردت أن أذكر به. بين يدى الإّجابة على بعض الأسئلة 
لعل منها ماوقع منها بيدك بارك الله فيك. . . 

سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . ) 

لاشك ياشيخ فى كلمتك السابقة قد أجبت على كثير من الأسئلة التى 
كانت تختلج فى صدورنا. . ولكن كذلك الشىء الذى ذكرت عن فقه 
الواقع وبينت أن الفقه الصحيح هو المبنى على الكتاب والسنة وفهم 
سلف الأمة رضى الله عنهم وأن تكون المصلحة فيه أكثر من المغسدة. . 
ولكن ياشيخ يعنى رءوس الجحماعات الموجودة فى الساحة التى تتصدر 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تختلف فى فهم الواقع. . وعلى هذا 
يختلفون فى علاج الواقع» وكذلك يختلفون فى فقه واقعهم ويطبقون 
الفقه الواقع فى البلد الأحرى على هذه البلد ويقول هذا الحق فقط وغيره 
مافی سبیل ٹان وهکذا. 

نرجو من الشيخ توضيح هذه النقطة. 

جواب: أولا. . أريد منك أن تلخص كلامك حتی تساعدنی على 
فهمه بالنسبة لذهنى ومخى وعقلى الذى جف بسبب طول العمر... 

سوال : حماك الله ياشیخ . . إذا سمحت. . یاریت یاشیخ کل جفاف 
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العقول مثل جفاف عقلك. 

سوال: لعلى ياشيخ أعين الأخ إلى مايريد الوصول إليه . 

جواب: مافی شئ .. لو صبرت على لأنه قد يحصل المراد بالإيجاز 
منه .. ألا فهمت منك أو رسخ فى ذهنى أول كلامك .. فقلت 
يختلفون فى تصور الواقع . . أكذلك. 

سؤال: لا ياشيخ. . ماآردت ذلك. . فی کل بلد یختلفون .. کل 
طائفة فى فقه واقعها. . هذا هو. . وكذلك سيختلفون فى علاجها. 

جواب: إذا نعطى القوس باريها. 

سؤال: هو بارك الله فيك ياشيخ. . 

يقول: هناك من یرید تطبیق واقع معین فی بلد على بلد آجر 
لايناسبهم. . واقع ذلك البلد الآحر کمن مفلا يريد أن يلبس رجلا ثوباً 
بقدره فیلبسه ثوب طویلٌ ولا یناسبه. . 

جواب: جميل . . لنقف عند هذه مفلاً. .ماهو الفرق بين الواقع فى 
هذا البلد العربی وفی بلد عربی آخر. . ولا آسميه. 

سؤال: أنت فاهم ياشيخ أن مفلا بلد اشتهر فيها التوحيد والعقيدة» 
وبلد ظهرت فيها الأوثان» وكذلك بلد ما تحكم با أنزل اللّه» وكذلك بلد 
ظهر بها الفواحش وظهرت بظهور فاحش وبلد ماظهر فيها وإن كان 
موجود وهم یطبقون هذا على هذا یاشیخ. . یعنی فقه هذا على هذا آو 
واقع هذا البلد على هذا ويختلفون فى العلاج. 

جواب: وما هو العلاج بالنسبة لأحدهما الذى هو خير من الآخر؟ 

سۋال: احنا نسال ياشیخ . . أنا لاأعلم .. أسأل. 

جواب: العلاج واحد سمعناه آنفاً. . العلاج واحد. 

ممؤال: أنت بالنسبة لك يا شيخ. . لكن الدعاة الموجودين مشلا 
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يطبقون فقه الجزائر. . 

جواب : نعم . . فقه الجزائر. . ماباله؟ 

سؤال : مثلاً يطبقونه فى السعودية.. هكذا ياشيخ يوجد فى الساحة 
الرۇؤسن »: لو سمحت ياشیخ . 

جواب : تفضل 

سؤال: الأخ بارك الله فيك يعنى يرى أن ماقررته قبل قليل هذا أمر 
مستقر ولا مرية فيه. . وهو حق إن شاء الله تعالى. 

ويقول أن من بعض ضعف علم الناس أنه لايعرف كيف يتعامل مع 
الواقع الذى يعيش فيه. . فلا يهتم مثلاً بالأهم ثم المهم. . الأولويات 
فى الدعوة إلى الله تعالى. . فيقول: هل من توجيه كما ذكر؟ 

جواب: آظن هذا السؤال قد سبق جوابه. . ولذلك آنا استغربت 
لأنه لاشىء جديد. . 

سوال : إنك أجبت على كثير من أسئلتنا. . 

سوال: اسمح لی يا شيخ . 

جواب : تفضل . 

سوال : ائذن لى آن أعقب . 

جواب : تفضل تفضل . 

سوال : حقيقة أن هذا الذى أشار إليه الأخوان الكريمان فهو قائم ولا 
شك . . ولعل العدوى هى التى نقلت يعنى كما تنقل العدوى المرض من 
مكان إلى مكان. . فإن العدوى نقلت هذا من بلد إلى بلد آخر. . ولعل 
تصور هذه العدوى لم يكن قد حصل من قبل» قبل أن تنقل من هذا 
البلد الذى وقعت فيه أو وقع فيه هذا المرض إلى البلد الآخحر.. ولو 
تصورت هذه العدوى على حقيقتها لا تحرك آولئك ولا سعوا إلى تسهيل 
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الأسباب التى تأتى منها هذه العدوى تنقل المرض من ذلك البلد إلى 
ذلك البلد الذى أشار إليه الأخ الكريم. . فأنا أقول بالإضافة إلى 
ماذکرتم E‏ 

أما النقطة الأولى: فهى . 

أن يلتقى هؤلاء الدعاة الذي يتصدرون للدعوة فى كل بلاد ۳ 
ورؤوسهم ورموزهم مشهورة ومعروفة. . أن يدعو إلى لقاء مع إمام 
السنة فى هذا الزمان وهو الشيخ ناصر الدين الألبانى . . (عفوك ياأخى) 
أن يدعو للالتقاء به وفی - کما يقال - فی بیته یؤتی الحكم» وأنا أقول أنا 
أوجه الدعرة إلى هؤلاء الإخوان جميعاً الذين شهروا كرموز للدعوة 
ورؤوس لها فى كل بلاد المسلمين وأن يلتقوا بكم هنا فى هذا البلد. . 
وأنا أقوم باستضافتهم وحق الواجب الإسلامى المغروض شرعا علينا. . 

هذه واحدة. .ولا شك أن كثيرا من المخالفات أو الاخحتلافات التى 
وقعت نتيجة الاجتهادات وأنا كما بينت سابقاً فى كلمتى نحن لا نتهم 
النوايا لأنهم إخواننا ولأنهم على المنهج الذى نحن عليه فى العقيدة وإن 
اخحتلفوا فی الاجتهادات التى أدت إلى ما أدت إليه . .فهذا ربا يعذرون 
به فی اجتهاداتهم ولكن إذا بقى هذا الاجتهاد يسير فى هذا الطريق الخطاً 
فإنهم يصبحون فى مستقبل الأيام خطيثة تفرض نفسها بكل بشاعتها على 
السلمين فى كل أرجاء الأرض. . وقد صرنا نرى آثارها السيئة فى واقعنا 
فى بلاد المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها . 

هذا الأمر الأول. . 

أما الأمر الثانى فقد يكون هناك تحضير لهذا الالتقاء الذى يتم معكم 
بأسئلة محددة يضعها كل واحد منهم بسؤالين أو بثلاثة . . وليختر من 
الأسئلة ماشاء لاتزيد عن ثلاثة أسئلة لأن هذه الأسئلة إذا زادت عن 
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حدها فيصبح من العسيرجدا لانه ستبقی یام ولیالی وربا شهور ولا 
ينتهى الأمر. . ولذلك تختار لكل واحد أو يختار كل واحد من هؤلاء 
الإخوة الذين يمكن أن نحددهم ونقول فلان وفلان من بلد الفلانى . . 
وفلان من البلد الفلانى . . وهكذا. وأنا أعتقد بأن الهيجة التى أثيرت فى 
بلاد المسلمين ماعدت الحقيقة فى تصورى. . وفى اعتقادى وفى ظنى أنا أنها 
صدرت من ثلاثة أو أربعة من الإخوان فى كل أرجاء العالم الإسلامى 
سرعان مايتأثر صفاؤه وخاصة شبابه لأنهم متعطشون حقيقة للإسلام أن 
يکون له يوم.. وهذا أمر عند الله سبحانه وتعالى .. فأقول بهذين الأمرين 
الأساسيين يمكن أن يكون هناك توضيح للمسائل التى يختلف عليهاء 
وأحسب أن دعوتكم التى وجهتموها | إلى أخينا عبد الرحمن عبد الخالق 
ا آلا کی بو هدا الت ل و لن ۱ وإن شاء الله عز وجل 
يتحقق هذا الأمر ويكون فيه الخير لهؤلاء الدعاة والمسلمين جميعا. 

وأقول تتمة لذلك بعد أن أتفق ق ولا أريد طبعاً نحن لانلزم لتاس لان 
ليس بيدنا سيف السلطان كما يقال . وإغا أقول بعد الاتفاق على هذا 
وتسجل هذه الندوات أو هذه الأسئلة والإجابات عليها ومناقشتها 
وبحضور عدد من الإخوة العقلاء تسجل وتنزل هذه التسجيلات على 
أوراق مكتوبة ثم توزع فى أرجاء العالم الإسلامى بعد أن يتم الاتفاق 
عليها وأن يعاهد الجميع الله عز وجل على ألا يخالفوا عن هذا المنهج 
بعد هذا اليوم. 

جواب: أحسنت . . وجزاك الله كل خير. . ماذا عندك أنت؟. 

سۇال : جزاك الله خیرا کٹیرا شیخنا کآنی بکلامکم شیخنا قد وضع 
النقاط على الحروف بحمد الله . . هذا أولا.. 

وسؤال الأخ الكريم الذى ساله يبدو أننى فهمت شيئاً منه قد يكون 
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فهماً خحاصا أطرحه بین أیدیکم وترون مافیه من صواب . . 

الشىء الذى نرکز عليه وننتسب إليه ونعمل فى حدوده هو فهم السلف 
لكتاب الله وسنة رسول الله ميه إذ أن هذا الفهم هو صمام الأمان 
لهذين الوحيين الشريفين. . فلو أننا تركنا الحبل على غاربه للفهوم 
والعقول لذهب كل أحد منا فضلاً عن غيرنا على رآيه وعلى رأسه. . 
فهذه القاعدة فى الحقيقة نسيها كثير من الناس فى غمرة انشغالهم 
اليا سى ٠:,‏ لاذا؟. . طا أنهم هم أنفسهم فى غمرة انشغالهم السياسى 
اختلفوا فى تقدير الداء من نظرتهم السياسية وعليه فيختلفون فى تقدير 
الدواء. . فإذا كان الاختلاف فى البدء والاختلاف فى المنتهى . . فماذا 
ed E SS‏ الأمة إنشاء أجيالها وفی تعمیق 
رمتطلعوذ لعرفة احكاء 2 3 الام والحلم بذلك 

أقول » طالما أن هذه النظرة إذ تختلف فى بدئها وانتهائها وهى أهلها 
مختلفون فيها. . فهذا وحكده دلیل عملیى وواقعی أن ارجع إلى هذا الذى 
نحن نقوله أو ننادی به منهم استجابة لدعوتنا ودعوة مشابخنا وعلمائنا 
من قبل .. فهذا والله أكبر حل لمشاكل الأمة» وإن كان الحل قد يكون 

فی أذهان كثير من الشباب طويلاً لكنه هو الذى قال الله فی مثله «وآن 

هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 . 

جواب: جزاك الله خير . . كلمة حق ماعليها غبار. . 
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بدفاعه عنهم وخدمته لمنهجهم وتصدر منه أحيانا بعض الأخطاء المنهجية 
. . فهل یحذر منه بشخصه آم بتبین اآخطائه؟ 

جواب : الأخرى وليست الأولى . 

سؤال : أيهما أولى بالاستعمال. . لفظ أهل السنة أم لفظ السلف؟ 

جواب : السلف. 

سوال : طب هتاك العضن.بقرل إن لفط اللف ماجاء استعاك إل 
متأحرآ وهم يقيسون من عهد ابن تيمية إلى الآن. . أما اللفظ الذى درج 
استعماله من قدم فهو لفظ أهل السنة والجماعة. . 

جواب : متی تاریخه هذا. .؟ 

جواب : وقف حمار الشيخ عند العقبة. . 

سوال : والله آنا سألت عن الأولى . . متى تاريخ لفظ السلف فقالوا 
يعنى مايعرف إلا من زمن ابن تيمية. . 

جواب: أنت تحيزت مع أولئك على هؤلاء. . لم لم تسأل أيضاً كما 
REEL‏ 

سوال : فاتنی یا شيخ . . بس بصیر تجاوبنی . . [ 

جواب: أقول لك. .علمى والله أعلم بطبيعة الحال أن كلا من 
الاستعمالين حادث. . ولكن هذا الحدوث ليس له علاقة بالبدع. . وإنما 
علاقته بالعرف. . فكلمة أهل السنة والجماعة كانت ولا تزال تعنى 
طوائف من الناس. . أما لفظة السلف والسلفى أو السلفيين فإغا تعنى 
طائفة من الناس. . إلى هنا مفهوم الكلام. . طيب ولا شك أن الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية هى فرقة أو طائفة واحدة. . 

أما آهل السنة فى الصلاح الذين يستعملون هذه اللفظة. . فهى طوائف 
وجماعات عديدة وآول مايتبادر عند الذين يستعملون هذه الكلمة إلى 
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ماقبل العهد الحاضر الآن إنغا هم الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة 
والجماعةء فإذا قرأتم فى كتب العقائد التى تعرف بعلم الكلام مثل 
الجوهرة مشلا وشروحها وحواشيها ونحو ذلك فستعلمون ونحمد الله 
آنکم لاتعلمون أن المقصود بهذه الكلمة هم أولئك الأشاعرة والماتريدية ٠‏ 
الذى ألحظه الآن أن هذه الكلمة تستعمل ككلمة سياسية لاصطياد بعض 
الناس بالألفاظ المعحسولة ولتكثير الجماعة الداعية ولو كانت دعوتهم 
يغلب عليها الصواب على الخطا. . لكن طعموها بالفاظ وباساليب 
سياسية . . ولذلك فالذى بدا لى والله أعلم وبناء على مابدا لى اقترحت 
على بعضهم ترك هذا الاستعمال أهل السنة والجماعة لأنهم حينما 
يطلقونها فالجحماهير المسلمون اليوم حتى لوحصرناهم فى من يسمونهم 
بأاهل السنة والجماعة لأن المقصود بهذا الاسم مثلاأً هو خلاف الشيعة . . 
حلاف الخوارج . . الاباضية . . المعتزلة. .إلى آخره. 

أما الأشاعرة والماتريدية فهم أول من يدخلون فى هذا الاسم . . حينما 
يستعمله أو يستعمل هذا اللفظ بعض الدعاة اليوم ولو كانوا على المنهج 
السلفى. . فإنغما يستعملونه سياسة» والدعوة السلفية دعوة كالإسلام 
واضح بين كما قال عن الإسلام ليلها كنهارها. . لايضل أو لايزيغ عنها 
إلا هالك . . رلذلك فالدعوة السياسية تناسبها الالفاظ السياسية التى 
ترضی کل الناس سواء کانوا معهم أو عليهم . . أما دعوة الحق. . فلا 
تعرف إلا أسلوبا واحدآ وواضحا كالشمس فى رابعة النهار.. وأكبر 
دليل على هذا إذا قلت آنا أدعو إلى منهج السلف الصالح وآنا سلفى من 
أعلى ذلك لم يقبل منك وإذا قلت أنا من أهل السنة والجحماعة قبل منك 
لاذا لأن هذا الاصطلاح شامل وهذه دعوة ولا مؤاخذة وما هى من الغيبة 
بصلة أو بنسب هذه دعوة الإخوان المسلمين مثلاً الذين يجمعون السلفية 
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والخلفية والصوفية والشيعية.. و..و.. إلخ. لأنها دعوة عامة لايريدون 
التصفية التى نحن ندندن حولها. . ولعل من المناسب أن نقول الآن أن 
التصفية التى ندعو إليها ليست فقط بالعقيدة وبالعبادة بل وبالألفاظ أيضا 
لأنها من تمام العبادة وقد أدبنا نبينا َيه كان من تمام دعوته عليه السلام 
واصلاحه للمسلمين أنه عنى بصلاح ظواهرهم وليس فقط بواطنهم. . 
فكثيراً مانراه عليه السلام يعالجح أخطاء لفظية وخاصة إذا كان اللفظ منافا 
للتوحيد وإن كان اللافظ لذلك.اللفظ لايريد مايبدو من لفظه من مخالفة 
التوحيد» قلت وبخاصة ذلك لان إصلاحه عليه السلام للألفاظ كان أعم 
من ذلك بكثير. . لقد وصل الأمر به عليه السلام إلى أن قال: «لايقولن 
أحدكم خبشت نفسى ولكن ليقل لقست». . هنا المسلم يتحدث عن نفسه 
وليس عن ربه. . مع ذلك حينما أراد المسلم أن يتحدث عن شىء غير 
حسن یجده فی نفسه ویرید آن يعبر عنه بلفظ هو خبیث . . فلا ینبغخی أن 
يعبر عن الخبيث الذى يجده فى نفسه بنفس هذا الغرض. . فيقول 
لايقولن أحدكم خبثت نفسى . . ولكن لقست. . ومعنى لقست» خبثت 
لغة» لكن كما ترون هذه اللفظة لطيفة جداً تعبر عن المعنى فى اللفظ 
القبيح عادة فإذا كان الأمر كذلك فنحن نأخذ أدبا آنه ينبخى أن نضع 
الألفاظ السليمة من أن توهم أمراً. . 

سؤال: على ذلك ياشيخ.. استعمال لفظ السنة والجماعة ليست دقيقة. 

جواب: كيف؟ .. نعم ليست دقيقة. . بل هى مطاطة . . 

سوال: الله يجزيك الخير ياشيخ. 

ۋال : مامدى استقامة قول فلان سلفى العقيدة ولكنه على منهج 
الإخوان. . فهل المنهج ليس من العقيدة. . وهل عهد هذا التقسيم عن 
السلف› أو وجد رجل سلفى المعتقد وليس بسلفى المنهح؟ 
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جواب : لايفترقان ياأخحى.. ولا يمكن أن يكون إخوانيا سلفيا. . لكن 
سیکون سلفيا فى بعض وإخوانيا فى بعض أو إخوانيا فى بعض وسلفياً 
فى بعض . . أما أن يكون سلفيا على ماكان عليه أصحاب الرسول 5ا 
فهذا أمر مستحيل الحمع بينهما. . الإخوان المسلمون دعاة. . طيب. . 
إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى دعوة السلف الصالح .. يعنى إذا 
تصورنا إخوانيا سلفياً هل هو يدعو إلى دعوة سلفية؟. . الجواب.. لا. 

فإذاً هذا ليس سلفيا لكن فى جانب يكون كذلك. . وفی جانب آخر 
يكون ليس كذلك . 

سوال: اتصلت بك على التليفون وسالتك.. فقلت لى.. لايهمنك 
الذين يلفقون بين أن المنهج السلفى الإخوانى فلا صاروا سلفيين ولا 
صاروا إخوانيين. . 

جواب: هو كذلك. . الله أكبر. 

سؤال: ماهو الفرق بين التولى والولاية .. وهل يحكم فيها جميعاً 
على الكفر؟ 

جواب: لا. . لايحكم بالكفر لان الكفر كما نذكر دائماً وآبداً ينقسم 
إلى كفر عملى وكفر اعتقادى .. فمن تولى الكفار عملا هو فاجر. . 
أما من تولاهم عقيدة .. فهو كافر. 
سؤال: ماالفرق بين الاإقرار والاستحلال؟ 

جواب: هناك فرق كبير جدا. . الإقرار هو أن يرى الشىء ويقره 
واقعياً. . ولكن قد يكون فى قرارة قلبه غير مقر بهذا الذى أقره. . 

مشلا: قوله عليه السلام من ری منکم منکرآ فلیغیره بیده. . فإن لم 
يستطع فبلسانه. . فإن لم يستطع فبقلبه. . وذلك أضعف الاإيمان. 

فإذا وقع منکر بین یدیه ما آنکره بیده ولا آنکر بلسان. . إذا هذا یمکن 
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آن يقال فى الظاهر أنه أقر ذلك. . نعم. 

صوال: ماالفرق بين الإقرار والاستحلال. . وهل يحكم فيهما جميعاً 
عدد معين بعد إقامة الحجة بالكفر.. هذا تكملة أو تتمة للسؤال السابق. 

جواب: نحن قلنا أن الكفر نوعان: ) 

كفر اعتقادى وكفر عملى . . والكفر الاعتقادى لاسبيل لمعرفته إلا بأن 
يعزب الذى صدر منه الكفر عن كفره بلسانه. . أما أن نحكم عليه با 
صدر منه من عمل هو الموصوف بأنه كفر فى الشرع .. فهذا لايلزم منه 
أن نصفه بان كفر باطنا كما كفر ظاهراً. . وكنت آنفا وأنا أتحدث عن 
موضوع التعبير عن الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة بالعبارة المتداولة 
اليوم ومنذ مئات السنين أهل السنة والمجماعة كنت آتحدث بأن الإسلام 
من کماله آنه جاء بإصلاح الظواهر والبواطن. . 

لم يأت الإسلام لإصلاح البواطن دون الظواهرء وإنما عنى بإصلاح 
الأمرين كليهما. . والسبب فى هذا واضح جدآ لمن له عناية خاصة بتتبع 
كثير من الأحكام الشرعية التى تنص على ارتباط الباطن بالظاهر وارتباط 
الظاهر بالباطن. . من ذلك مثلأ: حديث النعمان بن بشير المعفق عليه 
بين الشيخين وهو حديث فيه بعض الطول وفيه يقول الرسولىية : ألا 
وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. . وإذا فسدت فسد 
الجسد كله. . ألا وهى القلب. 

وكما جاء أيضا فى الصحيح أن النبى ييو كان من هديه حينما يقوم 
ليصلى إماماً بأاصحابه آن يأمرهم بتسوية الصفوف ويرهبهم ويخيفهم أن 
لإيخلوا بشىء من تسوية صفوفهم مثل قوله عليه السلام : لون صفوفكم 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم. . فالاختلاف فى تسوية الصف أمر 
ظاهرى . . اعتبره الشارع الحكيم سببا لاختلاف القلوب. . فإذا الظاهر 
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مربوط بالباطن» وهذه حقيقة عليها أدلة كثيرة جد من الشريعة الإسلامية 
كتابا وسنة . . والذى أريد أن أصل إليه هو أن الألفاظ يجب الاهتمام بها 
لأنها من الأمور الظاهرة. . أم نقول كما يقول بعض الجهلة. . ياأخى 
العبرة كما فى القلب. . لا قد سمعنا آنفا أنه إذا صلح القلب صلح 
البدن. . صلح البباطن. . صلح الظاهر. . صلح الظاهر. . صلح 
الباطن . . فسبحان الذى ربط الظاهر بالباطن. . فكل منهما يمد الآخر 
إمداداً N TO‏ القلب ينصلح قبل الظاهر أم الظاهر 
قبل الباطن. . فهما متشابكان تماماً. 

نريد أن نقول بأن الكفر قد يكون لفظا وقد يكون قلبا . .ومن 
الأحاديث المشهورة فى الكفر اللفظى دون الكفر القلبى أنه كما جاء فى 
مسند اللإمام أحمد رحمه الله بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس 
رضی الله عنهما أن النبى ية خطب فى أصحابه يوم فقام رجل من 
أصحابه ليقول له: ماشاء الله وشئت يارسول الله . . فغضب عليه السلام 
وقال أجعلتنى لله ندا . . قل ماشاء الله وحده.. ) 

وفى الحديث الآخر أن رجلا رأى رؤيا فى المنام انه بینما کان پمشی 
فى بعض طرق المدينة لقى رجلاً من اليهود قال له: نعم القوم أنتم معشر 
اليهود. . لولا أنكم تشرکون بالله فتقولون عزير ابن الله . . فأاجابه 
اليهودى بقوله: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا نکم تشرکون بالل 
فتقولون ماشاء الله وشاء محمد. . ثم مضى فلقى رجلا من النصارى 
فقال له نعم القوم آنتم معشر النصارى لولا نكم تشر کون بالله فتقولون 
عيسى ابن الله. . فقال النصرانى للمسلم: ونعم القوم أنتم معشر 
اللسلمين لولا أنكم تشركون بالل فتقولون ماشاء الله وشاء محمد. . فلما 
اصبح به الصباح جاء إلى النبى ية وقص عليه الرؤيا. 
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فقال له عليه السلام :هل قصصت على أحد؟ قال: لا. فخطبهم 
عليه الصلاة والسلام. . فقال لهم مامعناه ماكنت أسمعكم تقولون كلمة 
فأستحى منكم. . فلا يقولن أحدكم ماشاء الله وشاء محمد. . ولكن 
ليقل ماشاء الله وحده. . أو شاء اللّه. ثم شاء محمد. 

الشاهد فى كل من الحديثين أن الرجل الأول حينما خاطبه الرسول كلا 
بقوله أجعلتنی لله نداً. . إنغا یعنی جعله لله ندا لفظا لانه لو جعله لله ندا 
قلباً لحكم عليه بالردة ولفرق بينه وبين الزوجة ولا بد من تجديد النكاح 
والإسلام .. لكن يعلم رسول اللهيياةٌ أن هذا الصحابى ما آمن بالله 
ورسوله إلا فرارا من الشرك .. ولكن لم ينتبه إلى سوء اللفظ وسوء 
التعبير الذى يدل على أن إرادة الله مقرونة بإرادة رسول الله كله أو أن 
إرادة رسول الله مقرونة بإرادة اللّه» لو اعتقد إنساننا هذا لكفر ولا ريب»› 
لكن ماخطر فى باله هذا المعنى . . ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام 
بالإنكار اللفظى أيضا لان الرجل إنغا وقع فى الكفر اللفظى ولم يقع فى 
الكفر القلبى . . لذلك اكتفى عليه السلام بأن ينكر عليه لفظاً. 

الرجل الذى رأى تلك الرؤيا فى المنام فيها أن الرسول قال له: هل 
قصصت على أحد؟ قال: لا. قال مخاطبا أصحابه کان يسمعهم يقولون 
هذه الكلمة فيستحيى منهم. لو آنه کان یعلم آنهم يقولونها قاصدین 
معناها وهو الشرك بعينه لما استحيا منهم . 
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کک الكفر العملى والكفر الإعتقادى ۴د 


لكن لا كان لاحظ عليهم عليه الصلاة والسلام أنهم على جاهليتهم 
السابقة من التهاون فى التعبير إلى أن ذكرنا آنفاً أن أحدهم كان يقول 
خبشت نفسى . . فاصلح الرسول ذلك منهم وقال لتقل؛ لقست نفسى . 

كذلك کانوا يستعملون مثل هذه العبارات حتى فما يتعلق بذات الله 
تبارك وتعالى . . فهنا الآن الإإقرار والاستحلال. . كل من الأمرين قد 
يكون عمليا وقد يكون قلبياً. . الاستحلال يقول الرسول عليه السلام فى 
حديث البخارى الصحيح وإن كان صورته عند بعض المحدثين صورة 
الحديث المعلق . ر 

ليكونن فى أمتى آقوام يستحلون أاطصَررَ والحرير والحمرة والمعازف 
يمسون فی لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير.. هذا الاستحلال 
يمن أن يقع من هؤلاء الممسوخين استحلالا اعتقادياً» وهذا هو الظاهر 
لشدة العقوبة التى يخبر الرسول عليه السلام عنها فى هذا الحديث. . 

ویمکن أن یکون استحلالا قلبیا. . وکل عاص لابد له من استحلال 
على وجه من الوجهين المشار إليهما.. كل عاص. . الذى يشرب 
الخمر.. والذى يسرق. . والذى يزنى. . والذى يأكل الربا. . كل هؤلاء 
لاك فاق وعضاة ٠‏ وض هله الور من اکب ر الکائر کا جا فی 
بعض الأحاديث الصحيحة. . فهل هؤلاء يحكم عليهم أنهم كفار لأنهم 
استحلوا ارتكاب ماحرم الله عز وجل؟. الحراب: لا.. لانقول هذاء 
ولا نقول خحلافه. . وإنغا لابد من التفصيل. . من واقع شيئاً من هذه 
اللحرمات وهو يعترف بمخالفته لربه فهو كفر.. وكفر عملى. ومن 
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يستحل ذلك قلباً وقالبا فكفره كفر اعتقادى. . هكذا يقال عن الشخص 
الذى يقر المعصية . . أى لاينكرها أو يستحلها عملا . .فإما أن يكون هذا 
الإقرار وذاك الاستحلال قلباً .. فهو الكفر بعينه. . أو بدلا فهو كفر 
دون کفر کما صح عن ابن عباس . 

سؤال: قلتم بان القلب يعكس على الظاهر وأنهما توآمان. . 
والنبى ية يقول: الحياء والإيمان قرناء جميعاً . . فإذا نزع أحدهما نزع 
الآحر .. فإذا كان إنسان بظاهر أعماله يدل على الكفر عملاً. . فكيف 
نوفق . . يعنى: كيف نقول بأنهما قرناء جميعاً وأنهما قالب واحد. . 
والآن نقول كفر عملى واعتقادى .. بارك الله فيكم . 

جواب : نحن مانقول اجتهاداً کفر عملی وکفر اعتقادی. . هذا لابد 
لكل مسلم أن يعتقد ذلك. . 

آما الحدیث الذی أنت یعنی تنزع به أو تستدل به .. فليس فيه ماینافی 
هذا التفصيل الذى ذكرناه آنفا. . ولا علمت أحداً من العلماء يقول بأن 
هذا الحديث يقطع بأن مرتكب المعصية هو كافر قلبياً. . وهذا معلوم أنه 
مذهب الخوارج قديماً والإباضية. منهم حديثاً. . 

فلا يمكن لمسلم إلا أن يقع فى معصية. . فإذا فهمت آن هذا الحديث خلاف 
هذه الحقائق التى لايسع المسلم إلا أن يعترف بها. . معنى ذلك أنه لايبقى 
على وجه الأرض مسلم.. لأنه لاعصمة لأحد بعد رسول الله ىيا . 

يعنى مثفلاً. . قصة الإفك العظيمة الخطيرة هذه. . لما الرسول كل 
وصله خبر بعض النافقين الذين أشاعوا الفاحشة» كان موقفه من عائشة 
ليس موقف المتصل بوحى السماء. . وهو متصل دائما إلا ماشاء الله . . 
إنغا كان ينتظر من السماء الخبر اليقين. 


کان موقفه موقف ی دشر . . الشاهد من هذه الققصة› أن الرسول اة 
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أحذ يسال من له صلة بالسيدة عائشة من النساء والجوارى والأقارب. . 
کل و إلى احره: 

الشاهد أن الرسول دخل عليها فقال: ياعائشة إن كنت ألممت بذنب 
ERNE a‏ ۰ 
أنها ارتدت عن دينها!!. الحواب. . 

إذاً أول حديثك بای تأویلٍ ا الأساطير . . هذه من الحقائق 
افر الى لخلاب .ين اتنا الرل من ا لوار الاين كرون 
المسلم بارتكابه كبيرة من الكبائر. . 

وأنا أنصح بهذه المناسبة أن المتمسكين اليوم أو الذين ق التمسك 
بالكتاب والسنة .. عليهم أن يفهموا الكتاب والسنة على ماكان عليه 
سلفنا الصالح . . وفى مقدمتهم عبد الله بن عباس ترجمان القران الكريم 
الذى كان له الفضل فى تفتيح أذهان المسلمين لهذه الحقيقة الشرعية. . 
أن هناك کفر دون کفر. . فقوله تعالی اومن لم يحكم ما أنزل اللّه 
فأولئك هم الكافرونه. . الواقع يشهد أن کثيرا ممن يحکمون سواء 

كان حكمهم على أنفسهم أو على شعبهم أو على أمتهم . . أنه لابد أن 
يكون كفرهم إما كفراً هو خروج عن الملة أو كفرا دون كفر. 

فا ات اله اا ا ماتا م احخد ال وح خض اله عد 
وجل . . فهل نتصور أن كل عاص لاأبد أن يكون كافرآً كفر ردة وهو فى 
نے رت اه فف اله آز عض ورل ال ب تحرف وا 
الحقيقة وقد يستغفر حينما يستيقظ من غفلته. . هذا لايقال بأنه كفر» كفر ردة.. 
وإنغا کفر کفرا دون كفر. . كما قال عبد الله بن عباس .. لهذا يجب 
ناخذ عقيدتنا من سلفنا الصالح لأنهم هم الذين فهموا كتاب الله وسنة 
رسول الله كي ونقلوا هذه المغفاهيم الصحيحة إلينا فلا يجوز لمسلم أن 
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يركب رأسه اليوم ولاسيما إذا كان فى ابتداء طلبه للعلم ويقول أنا أفهم 
من آية كذا أن هؤلاء الحكام كلهم كفار مرتدون عن دنهم . . وآنه یجب 
الخروج عليهم وهو لايستطيع الخروج على أهله. مش يخرج على الحكام. . 

على هذا ينبغى أن نفهم هذا الموضوع . 

سوال : لو كان هذا الإنسان يرتكب الكفر العملى.. هذا دأبه.. أيضا 
ياشيخ لانستطيع بان نقول عنه كافر. . لأنه مرتبط القلب مع الظاهر؟ 

جواب: نعم. . لانستطيع. . إلا إذا عبر بلسانه كما قلت آنفا. . 
والآن الالة واضحة. 

رجل يقضى بالشرع . . وليس بالقانون» ولا بالنظم المستوردة. . قاض 
يحكم ب «قال اللّه. . قال رسول الله». . لكن فى حكومة ما تبع 
هواه. . أعطى الحق لخير أهله. . هذا حكم بغير ما أنزل الله . . طيب 
ماذا نقول فیه. .ارتد عن دینه؟!.. ما ارتد عن دینه. .لا.. آنا لاأقول هذا.. 
انتبه . 

نفترض الآن لكى نتوصل للإجابة على سؤالك أن هذا الذى تتكرر 
منه المعحصية ومخالفة‌الشرع .. فزيد من الناس من الذين يحكمون 
بالكتاب والسنة فى حكومة ما حكم بغير الشرع. . نقول: إن استحل 
ذلك فليا فقد کر وارد عن دة وللا فکفره کر دون ٠:‏ 
طيب . . إذا كان من هذا النوع الثانى . . هذا القاضى كان حكمه الأول 
من نوع ثان. . آی لم یرتد عن دینه لان کفره کان كفراً عملياً. . مرة 
أخرى بعد مسافة قصيرة. . طويلة. . ليس مهما . .فى قضيةأخرى أيضا 
ابع هواه وحكم بغير ماأنزل الله . . آنا أقول إنه قد ارتد. . 

سوال: لا.. 

جواب: طيب. . آنا أقول لم يرتد. . 
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سؤال: نركب القاعدة كفر دون كفر. 

جواب: هذا هو. . طيب. . تصور إذاً مهما تكرر هذا الفعل منه. . 
الجواب لايختلف أبداً فإذً لافرق بين لم يتكرر وبين تكرر .. لافرق بين 
تكرر قليلاً أو كثيرا. . الضابط هو أن يستحل ذلك بقلبه أو لا.. فمهما 
كان الحكم كثيرآ وهو فى قرارة نفسه يقول يارب اغفر لى . . فهذا ليس 
كافر؟ . . هذا فاسق .. هذا عاص لله عز وجل . 

ئى حك واحد فال ارمق تيرم والاعاق ل لح الك 
إلى آخره.. حکم واحد کفر وارتد عن دینه. . لاذا؟ لأنه استحل 
مخالفة الشرع بقلبه. . لذلك.. لا. . أنا أقصد قالها فى قلبه. . وليس 
من الضرورى أن يسمع الناس.. وهذا معروف فى اللغة العربية. 
سوال: كيف يحكم عليه الناس ياشيخ إن لم يقله. 

جواب : إننا الآن بارك الله فيك لسنا بصدد الناس.. الناس يحكمون عليه.. 
نحن بصدد من هو الكافر عند الله عز وجل.. قد يكون هو كافر عند الله.. 
ولا تستطيع أنت أن تحكم عليه بأنه كافر. . فى الإسلام الأول كان هناك منافقون. 
سوؤال: إذا قلنا أن رجلا هو كافر.. قاضى من القضاة بالناس.. وهذا 
الرجل أعجبه أن يقضى بنظام الإسلام وبطبائع الإأسلام. . ولكنه كافر 
نصرانى . .٠مثلا.‏ . فاعجبه أن يقضى بنظام الإسلام. . فهل ينفعه هذا؟ 
جواب : ماینفعه بشیء. ) 

سؤال: يقولون فرق بين من قضى فى قضية بهواه» وبين من نسف 
الشريعة جملة وتفصيلاً » وجعل بدلا منها القوانين . . هذا بدل الدين 
اا هنا ) 

جواب : آنا لاآأزال آقول هذا الذى بدل إذا صح هذا التعبير. . آى إذا 
أقام القوانين وآقام الشريعة الإسلامية كلها تبنى القانون الافرنجى آو 
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الوسر ى اوه او .. إلخ.. وأعرض عن الإسلام ic‏ جوابه هو 
ماسبق تماما إن كان يتبنى ذلك استحلالا قلبا ولیس اتباعا لهوى مثلاً 
محافظة على الكرسى . . محافظة على السلطة والرياسة ونحو ذلك. . 
لکن الله عز وجل یعلم منه بأنه فی قرارة قلبه یعترف بأنه مخطیء. 

نحن الآن. . آخحونا آبو فارس آنفا حلط شيئا بشىء.. نحن الآن 
بحثنا يتعاتق بإيمان امرء وكفره وحسابه عند ربه .. من هو الكافر عند 
الله . . ومن ليس بالكافر. . سبق الكلام. . الآن الصورة التى تفضلت 
بها آنفا وهى الشبهة تذكر. . نحن نقول. . الحديث صريح أفلا نقاتلهم؟ 
قال: لاء مالم تروا كفرا. . إذا هؤلاء لو فرضنا أنهم فى قرارة نفوسهم 
كفرهم كفر عملى وليس اعتقاديا. . لكن منعوا الناس من الصلاة 
واجتماعهم فى المساجد وإقامة شعائر الدين والزكاة ونحو ذلك .. هذا 
كفر بواح. . علينا أن نقاتلهم وحسابهم إلى الله. . إذاً هناك فرق بين 
منزلة هذا الذى يحكم بغير ما آنزل الله عند الله فيأتى التفصيل السابق. . 
أما من حيث لنا الخروج على هؤلاء الحكام أو ليس لنا الخروج؟ 

الجواب فى الحديث: مالم تروا كفراً بواحاً. 

فإذا رآينا هذا الكفر جاز لنا الحروج» لكن نحن نقول هنا يجوز 
الخروج كما يجب الجهاد اليوم. . يجوز الخروج كما يجب الجهاد. . 
فهل نحن مجاهد اليوم؟ 

الجواب: لا.. 

فهل إذا کنا نقوم بما يجب .. هل نقوم بما يجور؟. . من باب أولى. 

لاذا لالجاهد وهو فرض علينا؟ 

لأننا لانستطيع. . 

إذاً. . نستطيع أن نخرج على حكامنا وها هى اليهود بجوارنا. . فإذاً 
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يجب الفصل تماما بين الحكم على شخص أو أشخاص بأنهم كفار عند 
الله . . فالضابط هو الاستحلال القلبى أو العملى. . وبين هل لنا الخروج 
على هؤلاء الذين ظهر منهم الكفر البواح؟ 

الجواب: نعم .. لنا الخروج.. لكن من الذى يخرج؟.. هو الذى 
يجاهد. . من الذى يجاهد؟ هو الذى يستطيع الحهاد ويعد العدة ويتخذ 
الأسباب التى نتكلم عنها دائماً وأبداً. . إذا هنا لايجوز الخلط بين هذا 
وبين هذا. 

سوال : وكذلك نستطيع آن نقول ياشيخ بارك الله فيك أن الكفر 
البواح هو منعهم من إتيان الصلاة. 

جواب: نعم.. لكن أنا أدندن. . لايصلح TE‏ 
مسوغاً لكثير من المسلمين المتحمسين الذين يخالفون الحكمة التى نكررها 
فى كشير من المجالس» وهو :من استعجل الشىء قبل أوانه ابتلى 
بحرمانه. . هذا مأاخوذ من حديث «ولكنكم قوم تستعجلون» ولذلك فلا 
يجوز الاستعجال للقيام با فرض الله من الجهاد قبل اتخاذ العدة 
الواجبة . . سواء أكانت معنوية أو مادية. . 

سوال : هل يجب علينا أن نعتقد أن هذا القانون كفر أكبر بحيث تتعامل 
هذه الدولة بآنها ليست دولة إسلام. . أو آنه کفر دون کفر کما تفضلت؟ 

جواب: هو كذلك.. كفر دون كفر.. وخاصة إذا جاء كما فى 
السؤال. . فى أحكام شرعية. . فى أحكام قانونية غير شرعية. 

سؤال: لو كان تبين للمسلمين أن هذا العمل يعنى بحق للمسلمين 
الحروج.. أنه كفر اعتقادى . . فكيف يكون خحروجهم بالتنسيق مع 
العلماء مثلاً. . كيف يكون الخروج؟ 

جواب: الخروج بإعداد العدة للجهاد. . فمن كان مستعدا للجهاد 


oA 


يخرج رالا فلا | 

سوال : فى بعض الأمور ترتكب خحاصة فى بلادنا هنا من الأمور 
الكفرية نرى خطورتها أعظم من المسالة التى نحن بصددها. . ألا وهى 
سب الدين والرب. . كثير من جماعاتنا. . أفرادناء يسبون الدين والرب 
ويصلون . . ولکن هذا لیس كفرا؟ 

جواب: صف الكفر الذى تسأل عنه. . 

سوال : ليس دون الكفر؟ 

جواب : هذا يختلف تاماً. 

آنا أعتقد أن هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية . 
دعونا نسميها بواقع آمرها. . الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية 
نحن نسمع الكثيرين منهم من يتبع كفره بالاستغفار. . هذا مامعناه؟. . 
معناه آن هذا يحتاج إلى عصايتين . . ثلاثة» ولن يعود مرة أخحرى إلى 
هذه اللفظة الكافرة. 

ا و ا ر ا رد ا ا ارا س 
تربية المسلمين على شريعة ربهم كما قال رب العالمين إولكم فى 
القصاص حياة يا أولى الألبابه. . فلو أن هناك نظاما يحكم بالإسلام 
على الأقل من بعض الحوانب منها نها. . اليوم نعرف مع الأسف الشديد أن 
فرداً ا اة ا می هاا اا مر ا . هذا لابد أن 
يعاقب . .ولا بد أن يسجن» ولا يدقق فيه التسدقيق الواجب 
شرعاً. .ياترى. . هذه تهمة أم حقيقة؟. . بينما تصل القضية المتعلقة 
و کے ار ار رت ال . يفهمون 
جيدا أن هذا وقع . بلقوها وبجشوها. . فهذا كله عكس للحقائق .. 
فلو كان هناك من يؤدب هؤلاء مرة. . مرتين. . ثلاثة» وشاع الخبر بین 
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أمثال هؤلاء القليلى الأدب والتربية وسوف لن تسمع أحداً يقع فى هذا 
الكفر اللفظى . 

فأانا أريد أن أصل لا راطا م الف الخدرة. . یعنی لیس 
هناك من يقيم الحكم الشرعى على هذا الفاسق . . فنحن الآن.. ما الذى 
غلکه مع ھۇلاء. . لاملك شیئا سوى أن نذكرهم وآن نعرفهم بان هذا 
کفر. . فهل أنت تعنی ماتقول؟ 

نحن نعرف أن بعض الكفار من الشباب الذين ربوا تربية غير دينية قد 
يصارحك بالواقع. . ب لا اللّه.. لا إسلام.. إلى آخره.. هذا شر 
مايمكن أن يكون من أنواع هؤلاء الفاسقين» ماذا يمكنك أن تفعل 
معهم؟. . لاشىء. . إذا ليس لك إلا الكلمة الطيبة. . إلا النصيحة» وأن 
تذكره بانك إن كنت مسلما حقا فما ينبغى آن تسب رب العالمين الذى 
خلقك. . وسواك.. و .. و.. إلخ. 

لذلك. . بارك الله فیکم.. نحن یجب الآن أن نهتم بالإصلاح المزدرج.. 
إصلاح القلب والقالب. . ولا نتحمس أن هذا كقر.. خلاص أقتله. . ستقتله 
وقد تکون مخطا لأنه قد یکون ماکفر کفراً یستحل به دمه. . فتقتل آنت 
مقابل قتلك إياه. . وربا تمتد القضية بسبب القبلية أو البلدية أو ما إلى ذلك. 

لهذا نقول: لابد من هذا التفصيل لنخلص من هذه المشاكل» منها 
هذا الخروج السابق لأوانه. . a.‏ 

سؤال: هناك تعليق فى الحديث. . الرجل الذى ضلت ناقته. . قال 
اللهم أنت عبدى وآنا ربك. . 
جواب: I es‏ . لكن لايخفى على جميع 
الحاضرين بخاصة آنا مثلكم أن هناك فرقا كبيرا بين هذا لأن هذا من 
شدهه قال هذه الكلمة الكافرة لكن ذاك من سوء تربيته. ‏ 
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سؤال: لو لا قدر الله احتاج المسلمون الخروج على الحاكم. . كيف 
یکون خروجهم؟ فرادی. . جماعات؟ 

جواب : کالحهاد ياأخحی . . کالجهاد. . لیس بامر فوضى أبدا. 

سؤال: قبل ستة شهور فى السعودية أحد الشيعة سب الرب وسب 
الرسول وأقيم عليه الحد وقتل. . 

جواب : الحمد لله . 

سوال: مامدى استقامة قول القائل . . أن الحماعات الإسلامية 
المعاصرة غير الحماعة السلفية» أشد خطرا على الإسلام من اليهود 
والنصارى كجماعة الإخوان المسلمين. . قياساً على قول هذه الكلمة من 
ابن تيمية حول الرافضة. 

جواب : ما أعتقد إلا أن هذا نوع جديد من الغلو ونوع جديد من 
التتحزب والتباغض والتدابر» فى كل الحماعات الإسلامية» فيها خير» 
فيها شر» كالحكم على جماعاتناء كالحكم على أفرادء الحكم على 
الجماعات كالحكم على الأفرادء فلا يوجد هناك فرد مسلم جمع خصال 
الكمال كلهاء وإغا بعض دون بعض» صلاحه أكثر من طلاحه» أو طلاحه 
أكثر من صلاحه» حتى فى هذه الصورة الأخحرى» طلاحه أكثر من صلاحه» 
ماينبغى أن ننكر الصلاح الذى يصدر منه» الإإخوان المسلمون وحزب 
التحرير وجماعة التبليغ فيهم خير» لكن فيهم بعد عن الإسلام» إما 
جهللا وإما تجاهلاً. ولذلك» هذه القولة فيها خحطورة متناهية جداي 
لايجوز أن نطلق هذا الكلام» بل لايجوز أن نضلله» نحن قلنا فى بعض 
جلساتنا آنا لا آری أن نقول أن کل شیعی هو کافر. . لکن أی شیعی 
يقول إن قرآننا هذا هو ربع المصحف الذى ضاع وهو مصحف فاطمة 
ونحو ذلك من الكلمات المكفرة وهو يعتقدها ويدين الله بهاء هذا الذى 
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نقول عنه كافر» أما أن نقول الشيعة كلهم كفار. . لا. هذا عبارة عن 
غلو فى الدين. . فأولى ثم آولى أن يطلق هذا الكلام بالنسبة لجماعة 
الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات التى تجمعهم كلهم داثرة 
الإسلام» لكن بعضهم أقرب من بعض إلى الإسلام» وبعضهم آبعد عن 
الإسلام من بعض . 

إذاً فی كل الجماعات فيهم خير وفیهم دخل› كما جاء فى الحديث 
الصحيح» فنحن فى الواقع نرى أن الدعوة السلفية هى الدعوة الوحيدة 
التى تجمع بين المسلمين» لانها دعوة الحق التى كان عليها السلف الصالح . 

أما الحماعات الأخحرى ففيها وفيهاء ولذلك» لايجوز إطلاق مثل هذا 

. فإن فيه ظلما وفيه مخالفة لقوله تبارك وتعالى بولا يجرمنكم 
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سوال : الشيخ عدنان عرعور أبو حازم أطلق عليه آنه مبستدع وآنه 
حزبی بغیض وحذر منه وشهر به على الأشهاد فبحکم معرفتکم به 


انال لوی کم وطاگم.. 
فهل تعرفون عن هذا من عدم سيره على منهج السلف فنتبرأ منه 
ونحذر منه؟ 


جواب : أحذركم من أن تتبرأوا منه. . وفيما علمت بأنه معنا على 
الدرب منذ کان أو کنا فی سوريا وهو لايزال معنا إن شاء الله إلى آخر 
رمق من حياتنا جميعاً فهو شاب متحمس وسلفى وعنده نسبة معينة من 
ا ا ی و ی ی ا ا 
دعوته الحق وهذا لاأيجوز. 

سوال: أحمد بن حنبل» أرسل إليه المتوكل رسولا وقال عندنا رجال 
من أهل الأهواء أترى أن نستعملهم فى الدولة فقال أحمد: يستعمل 
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اليهود والنصارى ولا يستعمل هؤلاء فلما روجع أحمد قال: اليهود 
والنصارى مفضوحون وأما هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم هذه العبارة 
للإمام أحمد. _ 

العبارة الثانية : قال حصل على المسلمين من الضرر من الخوارج مالم 
يحصل عليهم من اليهود والنصارى. 

جواب: الإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن الخارجين عن نهج السلف 
الصالح . . بينما السؤال يتعلق برجل يتبع ماكان عليه السلف الصالح .. 
ومن الناس من يخالفون منهج السلف الصالح. . فى الحقيقة كلام الإمام 
أحمد ينطبق على هؤلاء الذين يحذرون الناس من أخينا. 

سوال: آنا لاأتكلم عن سؤال الخ عدنان. . 

السؤال الأول: هل هى صحيحة مقولة أن ضرر الإخوان المسلمون 
على الأمة أعظم من ضرر اليهود والنصارى؟ 

جواب : نأخذ بعين الاعتبار. . قد يكون ضررهم أكثر.. لكن 
لانعاملهم معاملة اليهود والنصارى . 

سوال : التطبيق الجزئى الذى طبقوه بالنسبة لنا نحن .. نعلم أن هذا 
ما حق . . حتى التطبيق الجزئى مثلاً فى الحجاب . . طبقوا الحجاب ليس 
شرعى . . إنما حجاب مظهر حجاب» وليس فيه آى من الصفات 
الشرعية التى ذكرت فى كتابك وأيضاً فى الغناء وفى أشياء أخحرى كثيرة 
من التطبيقات الجزئية . . فإذا كان فى إخوان مقتنعين بهذا الخروج بحكم 
أن هذه الدولة . . إعلان» ولیس شىء آخريعنى قد يكون تقرباً إلى إيران 
أو كذا أو إعلان إلى كذا. . وكذا فهناك فصائل موجودةداخل تتوقف 
بالآراء آراء الشيخ بمسالة عدم الخروج. 

فهل فضيلة الشيخ يعطينا فكرة أوسع فى هذا المجال؟ 


OAV 


جواب: الأوسع نما سبق بارك الله فيك. 
افترض أن هؤلاء الحكام كقار. . ماذا تفعل؟ 
سبق الحواب ینبغی کشعب مسلم أن يهئ نفسه لیتولى الحكم الاسلاء. 

ا الخروج على هؤلاء الحكام. . فسيعود بالضرر على المسلمين 
أنفسهم كماهو واقع ومشاهد فى كثير من بلاد الإسلام. فلماذا أنت 
تضرب بعض الامثلة وتقول ظاهرا يعنى يقولون بالحجاب ولكنه ليس 
بالحجاب الشرعى . . افترض أنهم فعلوا كما فعل لا سمح الله (آتاتورك) 
فى زمانه حيث أعلن بأن الإسلام لايصلح لتطبيقه فى هذا الزمان. . ماذا 
يفعل الشعب؟ . 

يخرح. . ولو كان غير مستطيع . . ولو كان غير متخذ العدة. . فيمن 
يستطيع . . فمن كان يستطيع واتخذ الأسباب.. الاستطاعة المادية 
والمعنوية. . هذا هو واجبه.. 

اکن انتا ھن ھن اکت لے جر اتر ضرم چیا یی ا 
ف د غر لدا ا ول ق دك 

هل هناك مسلمون على عقيدة واحدة وعلى تربية ا 
واحد؟ يخرجون على الحاكم 2 . تعتقد هذا موجود اليوم. . كيف 
إذاً تقول يوجد. . 

سۇال : E TET‏ 
الحاكم. . وینتهوا منه. . 

جواب : الله المستعان. 

سۇال : إذا وجدت هذه الطائفة فى زمن من الأزمان .. فهل 
يخرجون على الحاكم إذا کان کفره دون کفر؟ | 

جواب: أنت الله يهديك ويهدينا معك جميعا. . تكره على النظاء 


OAA 


العسكرى مانكرهه. . هذه الأسئلة كلها سبق الحواب عليها. . إذا كان 
هناك كفر بواح وجب الخروج عند الاستطاعة. . هل فهمنا هذه النقطة؟ 

سؤال: اليس التمكين أمرا قدريا كونيا من الله عز وجل؟ 

جواب : اليس التمكين فى الأرض!!! 

سؤال: اليس التمكين فى الأرض شرعيا قدريا بالشسبةللمسلم. . 
أريد أن أصل إلى ماذا. . إلى أن المسلمين إذا وصلوا إلى مرحلة من 
الصلاح والاستقامة فإن التمكين تلقائياً يحصل من الله سبحانه وتعالى. 

جواب: لابد سنة الله فى خلقه. . الحديث فى مستدرك الحاكم الذى 
يقول: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين فى الأرض ومن 
عمل منهم عملا للدنيا فليس له فى الآخرة من نصيب. 

بشر هذه الأمة.. هذه بشارة صدرت من الرسول َيه لكن من 
هى . . كما يعلم بعض إخواننا الحاضرين . . الأمة فى لغة الشرع تنقسم 
إلى قسمين. . أمة الدعوة .. وأمة الإجابة. . أمة الدعوة: العالم كله 
مدعوون إلى أن يتخذوا الإإسلام دينا ومن لم يتبع اللإسلام ديناً فهو ليس 
منهم . . ويكون يوم القيامة من الخاسرين. . 

أمة الدعوة هم الذين استجابوا لله وللرشول بما دعاهم (أمة الإجابة 
نعم). . أمة الدعوة هم أهل الأرض جميعاً. . أى أنهم مدعوون إلى تبنى 
الإسلام ديا . . أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله وللرسول. 

هنا لابد أن نقف قليلاً. . ٤‏ 

أمة الدعوة هى التى أريدت فى مثل قوله عليه السلام: مامن رجل من 
هذه الأمة من یهودی أو نصرانى يسمع به ثم لايؤمن به إلا دخل النار. 

هذه أمة الدعوة. . سمع برسول الله عليه السلام ولم يؤمن به.. 
وهنا لابد من لفت النظر. . سمع به عليه السلام. . على ماكان عليه من 
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عقيدة فى التوحيد والأاخلاق التى أثنى الله عز وجل بها عليه حين 
قال : وإنك لعلى خلق عظيمه أريد من هذا أمرين اثنين. . الأمر 
الأول: أنه يجب على الدعاة الإسلاميين حقا أن يفهموا رسول الله حقاً 
لكى ينقلوا وصفه إلى أمة الدعوة مطابقا لما كان عليه رسول الهلا لان 
هذه الدعوة التى تنقل إلى الكفار على الوجه الصحيح تكون سبباً لأن 
يتقبلوها لأنها فطرة الله التى فطر الناس عليهاء أما إذا كانت الدعوة هذه 
قد خحرجت عن الوصف المطابق الصحيح لا كانت عليه فى عهد 
الرسول ية على خلاف ماكان واقعه عليه. . كان ذلك تنفيرا لأمة الدعوة 
عن الإیمان بالله وبرسوله وة . 

لنضرب لكم مثلاً . .إذا قيل للناس الأجانب الكفار الذين يحكمون 
عقولهم المادية . . إذا قدم إليهم الرسول ميو بوصف ليس وصفاً مطابقاً 
له عليه السلام لا من حيث هو بشر يحكم لقوله تعالى بقل إغا أنا 
بشرهه ولا هو وصف مطابق لوصف کونه رسولا نبیا مصطفی . . إذا 
نقل وصف الرسول بصفة لايطابق صفته البشرية ولا صفته النبوية كان 
ذلك a‏ الإيمان به عليه الصلاة والسلام ونتيجة ذلك الكفر 
بالله عز وجل . ) 

إذا قيل مشلا إن الرسو ليا أول خلق الله وهذه نسمعها من كثير من 
الديار الإإسلامية. . مش معقول هذا الكلام منطقيا .. ولا هو وارد فى 
كتاب الله ولا فى سنة رسول اللهياة فسيكون هذا الوصف الذى ينقل 
إلى الكفار حجر عثرة فى طريق إيمانهم. . ولذلك فقس فى كثير من 
الالفاظ التى نسمعها فى بلاد الإسلام مثلأً: رسول الله كان نورا وكان 
مثلاً ليس له ظل إذا سار تحت الشمس وأنه كان لايقطعه السيف لأنه نور 
ليس مادة ومن أمثال هذه الخرافات الكثيرة الكثيرة جداً. 
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ولذلك أردت أن نلفت النظر إلى قوله عليه السلام: مامن رجل من 
هذه الأمة من يهودی أو نصرانى يسمع به. . أى ماكان هو عليه وصف 
بشری طبیعی . یقولون عن الرسول حین ولدته آمه. . ماولدته کما تلد 
النساء الأبناء. . وإنغا أخحرجته من سرتها. . تقديس للرسول من أن يخرج 
من ذلك المخرج. . ياجماعة.. إن الله قال بإوإنك لعلى خلق عظيم ۋە . 

فإذا نقل الاسلام على سجيته وعلى طبيعته التى أنزلها الله عز وجل 
ومن ذلك أنه کما آنزل الله أنه بشر مصطفى كان هذا سبباً قوياً جدا لأن 
يدخل الناس فى دين الله أفواجاً. . 

أريد أن أصل الآن إلى أمة الإجابة. . من هى أمة الإجابة؟ هى التى 
تقتصر فقط على أن تقول لا إله إلا الله ثم لاتفهم معنى هذه الكلمة كما 
شرحناها قريباً فى جلسة سابقة.. وإن فهمت فلا تقوم بلوازمها 
وبمقتضياتها. . ماتكون هذه هى . . قد تكون أمة اللإجابة من جانب. . 
لکن الست هي الت غناها الرسول a‏ 
بقوله بشر هذه الأمة بالرفعة والشناء والمجد والتمكين فى الأرض.. ومن 
عمل منهم عملا للدنيا فليس له فى الآخرة من نصيب. 

نحن نرى اليوم مثلاً مساجد ترفع وتشاد. . لكن الغالب على هذه الأموال 
آنها غير نظيفة.. ماهی من مکسب طیب.. ثم لو کان من مکسب طیب. . 
فهی لاتقوم على تقوى من الله لأنها تبنى على حلاف سنة رسول اللي . . 

إذا ياإخواننا انتبهوا: لايمكن أن نكون أمة الإجابة ليكون لنا العز فى 
الأرض إلا إذا عملنا با أمر الله عز وجل ورسوله من القيام بالفرائض 
والانتهاء عن المحرمات.. يومئذ.. يوم يستجيب المسلمون لله 
وللرسول. . فيومثذ يفرح المسلمون بنصر الله . 

سوال: نقطة مهمة ياشيخ. . 
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جواب: تفضل . ) 

سۋال: وهی فی قوله تعالی وود ا اتئی ی کم رسا 
الصالحات لبستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان 
لھم دینهم الذی ارتضی لهم ) 

جواب : فإذا يجب أن نفهم الدين الذى ارتضى . . 

سوال : بالذین إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهواعن المنكري .. هل التمكين وسيلة آم 
غاية . . كما تفضلت بالأمس لم لاتطبقون الإسلام فى حقكم أنتم؟ . 
لاذا تحبون شغله فی حیاتکم آنتم؟ 

إذاً التمكين وسيلة إلى تطبيق حكم الله عز وجل . . 

جواب : الله أكبر. . هو هكذا؟ 

ES 
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ما حبر بلغنا نرید أن نتأکد منه. . یعنی استنکرته جد حتی مذهبنا 
نحن الذى نذهب إليه. . بما أن وجه المرأة ليس بعورة وإن كان الأفضل 
هو ستره كما تعلم عنا. . فالذى بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك 
فى جريدة المسلمون. . 

أن الشيخ ابن عثيمين سئل عن النقاب فى العصر الحاضر فأنكر جوازه 
إنكاراً عجيبا. . 

فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟ . 
ج سؤال: شدة الإنكار لاأعرف عنها. . لكن الشيخ يتكلم بالنسبة 
_لواقع المجتمع ألذى يعيش فيه. . يعنى حتى لايقصد ذريعة إلى كشف 
المرأة وجهها. .ا يقول لا. لاتضع النقاب. . النقاب كما تعلمون ياشيخ 
جواب : وماذا تفعل؟ 

سؤال : تغطى وجهها كاملا ويكون هذا ذريعة للمرأة أن تطلتق وجنتيها. 
جواب: طيب.. اليس يعلم هو.. هذا الذى جعلنى أستغرب الخبر. . 
أليس يعلم أن النقاب كان موجوداً فى عهد الرسول وأن من أدلة 
الجمهور عندكم ولا آقول عند المسلمين جميعاً. . أن من أدلة عدم جواز 
الكشف للوجه من المرأة هو حديث لاتتلقب المرأة اللحرمة ولا تلبس 
القفازين . . فإذاً غير المحرمة تلبس . 

فکیف يقال لاتلبس اليوم؟ 


# الشريط الثالث والخمسون بعد المائة السابعة. تم تسجيل هذا المجلس فى الرابع عشر من 
شوال ۳١٤۱ھ‏ الموافق ۸/ ۱۹۹۳/٤‏ . 
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سوال : هذا السؤال وجه للشيخ نفسه. . 
جواب: يعنى ماصادف ولا اتفق أن أحداً سأله هذا السؤال؟ 
سوال : أنا الذى أعرفه من الشيخ أنه لایری حرمته أصلاً. . 
چواب: لایری! 

سۆال: لایری أن الشرع يحرم هذا الشىء 

جواب: أعرف هذا وهو يرى ويحتحج بالحديث. . لكن كيف يقول 
الآن لايجوز النقاب! 

سوال : كما ذكرت لك من هذا الباب ياشيخ . . 

جواب : لكن ماذا يفعل مع هذا الحديث؟ ) 

سوال: الله أعلم. £ 

جواب : الله أعلم . . طيب. .أنت علمت هذا من أين؟ 

سوال: من طلبة العلم. . مستفيض هذا. 

جواب: طيب. . من قديم هذا أم من جدید؟ 

سوال: لا. . من قديم ليس من جديد. 

جواب: من قديم. . طيب . . وخبر الجريدة. . ماوصلكم؟ 

سوال : ماعلمت به. 

جواب : أبو ناصر ماعنده خبر شیء؟ 

سوال: لا. . آنا الذى أعلمه أن الشيخ هذا المقصد آنه فى بعض 
النساء عندنا هنا أخذوا يضعون البرقع ويطلع منه الوجنتين .. فهو يتكلم 
من باب الفتنة. . كلام الشيخ ابن عثيمين. . نفس كلام الشيخ عبد الله . 

جواب: لا. . ليس نفسه.. وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه. 

سؤال: أنا أقول. . أما العلة.. 

جواب: لا. ليس العلة. . البعد فى المساحة. . 
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طيب . . مارأيك. .هل هنا يقال سد فى الذريعة؟. . 

هل يشرع هذا القول؟ 

سوال : ثبت أن الشيخ قالها!! 

جواب : ثبتوها. . مصدرين موئثقين . .لکن بينهما نوع اخحتلاف› 
وهو أبو ناصر ينقل عنه مايقرب قبول الرأى وهو أن المرأة المنقبة تنزل 
النقاب إلى مايشمل الخد ليس فقط العين. 

الأستاذ هنا أبو العبد ماذكر هذه المساحة الواسعة . 

على كل حال قيل فى تعليل هذا الخبر بآنه من باب سد الذريعة. . 
فكان سؤالى مارأيكم معشر الحاضرين فى هذا التعليل . 

هل يجوز القول بمنع - لاأقول تحريم - لأنه ماآدرى ماذا كان تعليق 
الشيخ محمد بن عثيمين تحريم شىء مباح بعلة سد الذريعة علما بان هذا 
الشىء المباح كان موجوداً فى عهده عليه السلام. . والعلة قائمة . 
أليس كذلك ياأبا عبد الرحمن؟ 

سوال: الأمر كما تقول ياشيخ. 

جواب : بارك الله فيك . 

سؤال: الذى فهمته. . لايقول بوجوب النقاب. . عفواً. . لايجوز 
النقاب . . لكن إذا قال لايجوز النقاب» معنى أنه يسقط النقاب كله. 

جواب : نعم . . ولكنه يقول بالبديل . . المنديل. .أقول هذا المنديل 
لم يكن معروفا فى عهد الرسول ية . . هذا طبعاً من آثار المدنية. 

سوال : إذا وجدت هذه العلة.. وهى أن النساء يرخين - كما ذكرت 
لك سابقا . . فہظنی آن يعالج هذا بان يؤمر النساء بفتح مقدار ماتحتاج 
المرأة. . يعنى لايقال مثلاً بتحريمه. . وإنما يقال بتحريم المخالف للشرع مله. 

جواب : أنا الذى أراه والله أعلم . . أن التكلف فى مثل هذه القضية 
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يجب أن نبقيه على القاعدة العامة . . نهينا عن التكلف . . أنتم معشر 
العرب أدرى من الأعاجم ‏ ولو كانوا متعربين - بدقائق معانى الألفاظ 
اللغوية. . فترى. . هل النقاب هو المنديل مثلاً الذى يفتح منه نافذتان 
للعينين» هو هذا النقاب. . أم النقاب هو الذى يشد تحت العينين؟ . 
جواب: نحن كل ماقربنا من الأعاجم تدخلا العيمة» والجماعة 
الأصليين فى العروبة. . لذلك بدنا نسمع رأى هؤلاء. . فإنهم مس 
وأحس با يسمى بفقه اللغة. . SS EEE N‏ 
فقه الواقع . . فترى النقاب ماهو؟ 

سؤال: لكن هل للنقاب هيئة واحدة فى السابق» أو له هيئثات متعددة؟ 

جواب: هو لا نحظى بالحواب عن ذاك السؤال.. تأاحذ أنت 
الحواب من الجواب. 

سۋال: أنا لاأعلم. ۰ 

جواب: جزاك الله حيرا. . طلبتها فى البحث. .نقول: ليس للنقاب 
صورة واحدة . . لكنى ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغى أن 
لاينسينا أن من هذا النقاب. أو السؤال: هل من هذا النقاب هو هذا. . 
أم ليس له ..أم ليس كذلك. . فإن كان الجواب نعم» هذا صورة من 
صور إذاً لماذا يمنع؟ 

سوال : ألا ترى يافضيلة الشيخ أن متاك من الاحكام ey‏ 
الزمان وفساد الزمان ا 


ال شت ۳ اجتهادات ا العلماء؟ 


سوال تيد أن توجهة ل هذا السؤال ارك آله فيك.. فخلا :+ أن 
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هذا له أصل شرعی؟ 

جواب : يكفى أنه صدر من صحابة وهم القدوة. . لكن هذا بارك 
الله فيك ينبغى أن لاينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جداً. . أننا إذا أخحذنا 
تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها. . معناها أفسحنا مجالا 
كما يتصرف اليوم كثير من الناس لإباحة ماحرم اللّه. 

إذاً. . لابد من تضييق دائرة ذلك . 
اللستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) حول التفريق بين بدعة وهى كما 
تعلمون عنه عامة كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالةء وبين المصلحة 
المرسلةهذه تشبه نماما من حيث أنه فى اتصال بين الأمرين وافتراق دقيق 
حدا. يقول فى جملة‌مايقول لآّنه هذا البعحث يطول . الأمر الحادث إما 
أن يكون المقتضى لوجوده قائما فى عهده عليه السلام أو غير قائم . . فإذا 
كان المقتضى قائما ورسول اللهيياة لم يشرع بل لم يسن ذلك الذى يراد 
إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة. . فهذه تلحق بالبدعة الضلالة. 

أما إذا كان المقتضى لم يكن قائماً فى عهده عليه السلام ثم وجد. قال 
ينظر إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضى تقصير المسلمين بتطبيق أحكام 
الشريعة. . كذلك لايجوز الأخحذ به لأنه فى هذه الحالة يؤمرون أن 
عهد الرسوليية ولو بدعوة تحقيق مصلحة. 

أما إذا كان المقتضى ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين 
الملصالح المرسلة وإلاً فلا. 
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كذلك نحن نقول الأحكام تتخير بتغير الزمان والمكان. . لابد هذا من 
تقييده بماصدر عن اجتهاد من بعض السلمين» من بعض الأئمة المجتهدين. . 
أما إذا كان هناك نص لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأى وجه 
نحن نقول هذا نغيره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. 
هذا فيه فتح باب خطير جد للعب بالشريعة وليصيب المسلمين كما 
أصاب الأولين من اليهود والنصارى حينما غيروا وبدلوا. 

الآن هنا عندنا النقاب الذى سلمنا من صوره هذا كان موجوداً فى 
عهد الرسول» والبشر هو البشر. . والشهوة هى الشهوة. .و.. و إلخ. 
مع ذلك فالرسول عليه السلام أقل مايقال أنه أذن للمرأة أن تكشف 
عن - لتقل الآن - عن عينيها وما بينهما أى ماذا نسميه هذا ياأستاذ؟ 
سوال : الر نين د . 
جواب: لاذا الآن نقول مايجوز إلا طاقة صغيرة؟ وهذا يذكرنى حينما 
أتيحت لى الحولة الأولى ولعلها لاتكون الأخحيرة حينما طفنا بلادكم. . 
وصلنا إلى المنطقة‌الشرقية. . ماأدرى أنت كنت حاضر تلك الحلسة فى 
غرفة أصغر من هذه فيها كراسى (كنبايات) فقال أحد بعيد عنى قليلاً 
ااری را كاو اد اف الاجا رخا ر عن فار 
موضوع: إنك أنت تقول وجه المرأة ليس بعورة قد يحتج عليه بالآية 
امعروفة «يدنين عليهن من جلابيبهن#ه. . فقلت له: هل يعنى ربنا فى 
هذه الآية يعنى تخطى وجهها؟ قال: نعم.. وهكذا هم يستدلون. قلت 
الآن طبق أنت الآن غطى وجهك. فرأیته قام وغطى وجهه فعلاً (عمل 
هكذا) قلت له تعال إلى . قال ماأستطيع . . قلت: أنت ماتستطيع أن 
تمشى خطوات . . المرأة التى تأمرها بأن تغطى وجهها بجلبابها كيف 
تستطيع أن تمشى لقضاء مصالحها. قال: نفتح ثقب هنا. قلت: ثقب 
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واحد فقط؟ قال: نعم . . هكذا جاء عن ابن عباس.. ثقب واحد. 

لم يكن هذا التكلف فى عهد الرسول ياء ولذلك فأنا أرى السنة 
العملية مهمة جداً جد لبيان الأحكام الشرعية. . أو بعبارة أخرى 
لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 7 وإذا نحن أهملتا هذه“ 
الستن الواقعة والتى تدخحل فى معنى الاصطلاح العلمى. . السنة قوله 
عليه السلام وفعله وتقريره. 

فإذا هو أقر النساء على هذا النقاب» وقال أيضا لاتنتقب المرأة المسلمة 
المحرمة ولا تلبس القفازين .. . 

فالآن من باب سد الذريعة. . لايسع أن يقال هنا لأنه هذا السد كان 
المقتضى لإيجاده قائماً فى عهد الرسول عليه السلام. . ماينبغى لنا أن 
نحدث وسيلة جديدة لتحقيق مالم يرم إليه الشارع الحكيم. 

ولهذا. . أنا ألجمت بعضهم .. إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها 
سد للذريعة . . فيمكن لقائل أن يقول يجب على الرجال أن يستروا 
وجوههم أيضا تجاه النساء. 

هذا أمر عجيب . . لكن سد للذريعة. . ماالفارق بين ذاك وبين 
فار وال راجو فرق الا أن رل اا كان ال ف عد 
الرسوليياة الرجال كلهم ليس فيهم ملثمون كال ملثمين المغاربة (الطوارق) 
إلا فى حالة نادرة طبعاً فى الحروب أو المعارك أو الغبار أو ماشابه ذلك . 
والنساء على القسمين المعروفين منهن من ينتقبن ومنهن من تكشف عن 
وجهها. . فهذا الواقع يجب أن نسعى إلى إحيائه وتغييره با فيه من 
رخص وما فيه من آداب ومستحبات. . فعلی کل حال اتصالکم مع 
الشيخ محمد يعنى يمكنكم من الاستيضاح منه إن شاء اللّه. عن وجه 
النظرية هذه .. وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر أو كما نقلت فى شىء 
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من الدقة فى الموضوع أن النقاب كنقاب ماينبغى إلا المنديل الذى يستر 
العينين أيضاً عن رؤية الناس . 

سوال: کان فيه یاشیخ أحد المشايخ فى الشام اسمه الشيخ حالد 
الشباوئ::. کان قول حتى الُردان ينبغى عليهم أن يغطوا وجوههم إذا 
خيف عليهم الفتنة. 

جواب: نعم . . هذا يقوله بعض العلماء. 

سوؤال: هل هناك فرق بين النقاب والخمار لأجل حديث اسماء 
وعائشة . . فإذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خحمارها على وجهها. 
جواب : نعم.. الظاهر واللّه أعلم ولهذا نحن قلنا مشيرين إلى الحديث 
القع الغرق ساس تحن ارا إلى أن اغى هقل 
هما ترت فالغرق دان ولالكف ريك كا أن نفيك :قالطاب 
a‏ نقابا لكن النقاب كانه متخذ بحيث أنه 
لايمكن اتخاذه خحمارا. . فبين اللفظين من الناحية العربية طبعا عموم 
وخصوص . . اال کار بن ا اب پود ولیس کل نقاب یمکن 
TE NT‏ 
سؤال: النهى عن أن تلبس المرآة الخمار والقفازين حال الإحرام. 
رأيت ابن القيم فى كثير من السنن يقول المرآة ليست منهية عن تخطية 
وجهها. . وإنما هى منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه. 
رات هو ذل هدا ل ال عدا اتيد ولالك ت 
نقول: لحل المشكلة أنه كيف المرأة يعنى تستر عن وجهها وهى محرمة 
بحج أو عمرة. . نقول: ليس هذا من الضرورى مع آننا لم نحرم كشف 
الوجه لكن نقول: هذا ليس من الضرورى لأنه يسعها أن تسدل ولا 
يسعها أن تنتقب . 


نحن مع هذا الرأى. . ونحن ذكرناه فى الحجاب قديما وفى الجلباب حديثاً. 

سوال : النقاب يشد وهو يشبه القفازين . . أما بالنسبة للخمار فهو 
لايشد. . وهذا ظاهر كثيرآً فى أهل الإمارات وهم يضعوا واقيا على 
العينين ثم يضعوا الغطاء. 

جواب : هذا الذى يشير إليه الأستاذ هو أيضاً من التخلف. . مافى 
داعی لانه إذا كان هذا الخمار مس الأنف. . خليه يمسه ويشبع منه. . 
شو بيضر هذا الحكى؟ . . شو بيضرنا؟. . إلا نعمل مظلة ونتكلف . 

سوال : هذا نتيجة فقه المذاهب. . مش لازم يلامس الوجه.. 

جواب : آنا عارف. . آنا عارف . 

سوال: مادام النقاب يشد على الوجه. .نحن نعلم أن العورة لاينبغى 
أن تجسد. . ليس بهذا دليل على أن الوجه ليس بعورة. 

جواب: هذا يوجه إلى غيرنا. 

سوال : لكن ليس لمن يقول بهذا. . بأن الوجه ليس بعورة.. 

جواب: لا. . بس أنا أقول إذا التزمنا بهذا فنضطر أن نقول كما قيل 
آخيراً بتحریم النقاب . 
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سوال : إذا شرع الإنسان فى صيام قضاء رمضان. 

جواب : لايجوز الإفطار طبعاً. 

سوال : ليس بالغسل. 

جواب: قد أخحذت الحواب سلفاً. 

سؤال: حتى يلزمه النية شيخنا كذلك . 

جواب : فهذا حكم الفرض . هذا مايشترط فيه النية. . تبييت النية 
وهو أمر نفسه كما سأل فهذا بالنفل.. أما بالفرض.. فهو إن كان أثناء أداء 
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رمضان أو کان فى أثناء قضاء رمضان أو كان فى أثناء نذر فهذا كله لايجوز. 

جواب : هو الواجب ليس يجوز فقط . 

سوال: يوم السبت لو صدف من الأيام الثلاثة من كل شهر؟ 

جواب: إلا فيما افترض عليكم. 

سوال : بالنسبة لصيام الستة. . كأنى فهمت من الأجيال السابقة آنه 
يشترط من يود الصيام الستة من شوال أن يقضى ماعليه من رمضان. 

جواب: نعم . . لأن الفرض مقدم على النفل. . ولأن الإنسان 
لايملك نفسه وعمره. فقد يأتيه الأجل وفى أحسن صورة ولکنه فی أقبح 
صورة. . يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الستة. . فيموت عاصياً لأنه لم 
يقض ما عليه من فرض. وهو صائم تطوع . آنت تذكر معى عبارة تروى 
آنها فى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه. . قال مامعناه إن الله عز وجل لايقبل النافلة قبل أداء الفريضة. . 
تذكر شيئا من هذا. 

سۇال : الاأثر ا اا مذدی صحته . 
به لائتا لو لم نعلمه مطلقا او EO OPS‏ 
الكلام الذى ذكرته آنفا يكفينا. . واضح؟ 

سۋال: واضح . 

جواب : جزاك الله را 


سوال: قد يقول قائل. . الشارع وسع فى قضاء رمضان من رمضان 
إلى رمضان. . كما وسع فى صلاة الظهر من دخحول وقتها إلى وقت 
دخحول صلاة العصر وأجاز للإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل أدائها 
قبل خحروج وقتها. . 

ألا يشبه هذا هذا؟ 

جواب : کلا. 

سۇال : ماوجه الفرق بينهما؟ 

جواب : فيما مثلت من الصلاة .. فقد جعل لكل صلاة من هذه 
الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء» بحيث إن المكلف لايضيع عن 
هذين الوقتين بحيث يصبح مسئولا. وليس كذلك فى موضوع القضاء. . 
يعنى عليه قضاء رمضان ليس هذا الذى قبله والذى قبله أو قبله أو قبله. . 
إذا انطلقنا من هذه التوسعة التى آشرت إليها آنفا وقياساً على ماذكرت 
من توسيع الشارع الحكيم فى أداء الصلاة بين الوقتين فإذاً هو سيأتيه 
يوماً الأجل ولم يؤد ماعليه من قضاء. 

تری. . لایموت عاصا؟ 

ماذا ترى؟ . . لننتقل إلى مايقرب لنا هذه المسأالة بعبادة هى فريضة. . 
لو أن مستطيع . . لنعبر التعبير القرآنى لأ أقول غنى فقط . . وإنما أقول لو 
أن مستطيغا لم يحج وهو يقول سأحج وسأحج . . بدری . . وبدری . . 
و.. إلخ. وجاءه الموت ولم يحج .. هل يموت آثما؟ . 

سوال : الذى أعتقده أنه يموت آثماً. 

جواب : طيب . . ماالفرق بين هذا وبين الذى عليه القضاء؟ 

سوال : حديث عائشة. 

جواب : لا. . حديث عائشة ليس لك منزع فيه. . الشغل برسول اللّه. . 
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وهذا الشغل بدنياه. ) 

سوال : لكن الزيادة هذه ليست من كلام عائشة ياشيخ.. من كلام 
یحیی بن سعيد الأنصاری . ا 

جواب: دع الآن بدون زيادة. . نأخذ الحديث. . هل هناك فى نفس 
الحديث النص أنها أخحرت القضاء بدون عذر؟ 

سوال : فيه آنها أخرت القضاء. 

جواب: كلا. لاتعد على ماتعرفه وأنا شريكك فى معرفتك .. فإذاً 
أنا ريد الحواب فيما أجهله وهو ماذا نتصور. 

هل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كانت تؤخر قضاء ماعليها من 
رمضان إلى شعبان الذى قبل رمضان الثانى بدون عذر؟ . . وبعبارة أخرى 
هى تقول اليوم وغداً وبعد غد. . وتلتهى كما يلتهى المعطل لأحكام 
اة ولت اة ققط: . الان التعطيل اليوم أخذ صورتين غير 
الصورة القديمة. 

هل تظن .. هل تلتمس لها عذرا آم لاتلعمس لها عذرا؟ 

سوال : الرسول كان عنده تسع نسوة. 

جواب : لاتحد بارك الله فيك . . أرحنى بالجواب. 

سوال : لاأجد عذراً. 

جواب : ماقلت لك هل تجد لها عذراً. . هل تلتمس لها عذراً. . 
مامعنى تلتمس لها عذرا؟ ر ي 7 ا 
أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة. . هكذا معنى التمس لأخيك عذرآً. . 
إن كنت تفهم هكذا أنا ماأفهم هكذا. 

سوال : آنت تسالنى هل تلتمس لهاعذرا؟ .. لاشك أن بنت 
الصديق من المقربين للرسول ومن المقتدين بالرسول .. ولكن مع ذلك 
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لم ينقدح فى نفسى أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد 
فرصة . . إلا أن الشارع وسع لها فى ذلك. . والله أعلم. 

جواب : وأآين الدليل؟ 

سوال : هذا الفعل الذى آقره عليها الرسول ميا . 

جواب: هذا الذى أقره لو عرفت أن لاعذر لها يصح بالعواف. 
لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر. . هل هو لدينا حتى نبنى عليه 
إقرار الرسول؟. . یعنی مغلاً: إذا رأينا فعلاً فعله صحابى فى زمن 
الرسول وهو من المقربين إلى الرسول ومن المكثرين من مجالسته فعل 
فعلاً. . فهل نقول إن هذا الفعل نتخذه حجة ولم نعلم أنه فعله بحضرة 
الرسولىياة؟ 

سؤال: لاشك آنه إن لم يكن بحضرة الرسول ليس بحجة. 

جواب : طيب.. فعل بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة 
والسلام. . ألا يفترض أن إقراره يكون قائماً بعذر واللا بدون عذر؟ 

سوال : الأصل آنه بدون عذر. 

جواب: طيب. . الآن نعود إلى آية فى القرآن الكريم . . #وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم . . هل طبقت السيدة عائشة حسب فهمك آنت 
هذه الاآية؟ 

سوال : فی قضاء رمضان. . لا. 

جواب: هو بحثنا فی قضاء رمضان . 

سۆال: لا. 

جواب : يعنى خالفت الآية؟ 

سوال: الشارع وسع لها بذلك.. لم تخالف الآية. . 

جواب : لا. . نحن نريد أن نمشى به خطوة خطوة. . يعنى مثلاً قوله 
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تعالی بوحرمت عليكم الميتة . . أبو عبيدة فى قصة ابتلائهم بساحل 
البحر الأحمر بالمجوع. . إلخ. .أكلوا من السمك من الحوت الكبير هذا 
العجيب. . قبل أن نقول الرسول اطلع والرسول قال لهم هل عندكم 
شىء منه. أو ماشابه ذلك إلى آخره. 

نفترض أن فعلهم هذا موافق لقوله تعالى حرمت عليكم الميتةه. . 
نفترض أنه موافق ولا مخالف . 

سۋال: نفترض أنه موافق. 

جواب: لا. 

سۇال : إذا كان افتراض . 

جواب : إذا كان أكلوا الميتة. . والاية تقول بإحرمت عليكم المينة هه . 

سوال : لاشك أنه مخالف ياشيخ. 

جواب: هذا هو. . فإدًا هنا ماذا نفعل فى الآية الآن. . 

نقول : إن الآية مخصصة. . صح!. 

سۋال: جمیل . 

جواب : جميل جدا. . الآن وسارعوا. . عندنا مخصص لهذه الآية 
فيما نحن بصدده من الكلام الآن. 

سوال : الذى فى نفسى أن حديث عائشة مخصص . حديث عائشة 
الذى فى الصحبحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول وا 
بذلك كما تقدم. . وحتى لا أكرر عليك ياشيخ . أنه مخصص بذلك . 

جواب: طيب من أين أخذت هذا. نحن نفترض أن السيدة عائشة 
معذورة بلا شك با فعلت . آليس كذلك . نحن متفقان بهذا. 

سوال: آنا لاأرى ياشيخ أنها معذورة. ) 

جواب: لا أنت تقول إنها معذورة. 
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سوال: قبل قليل قلت لك أنا لاألتمس لها عذراً. 

جواب : ياشيخ مادام تقول الرسول آقرها. 

سصوال: جميل .. إذا كان بهذا المعنى . . يصح لها التأخير. . فنحن 
متفقون بهذا المعنى . 

جواب: لا. نحن الآن بارك الله فيك . . أنا ماأحب الاستعجال فى 
البحث لأن كثيراً من المسائل فيها دقة متناهية. 

الآن. .نحن نلتقى على كلمة سواء. . لكن التعليل منك غير تعليلى 
آنا. وتعليلى أنا غير تعليلك أنت . لكن نلتقى نحن معك على أن السيدة 
عائشة ماكانت فيما أخرت من قضاء مما عليها مما يفعله كثير من الناس 
هو اللامبالاة. . فهى معذورة. 

سوال: هذا صحيح . 

جواب : واضح . 

سوال: نعم.. 

جواب: الآن كلمة معذورة. . هنا الخلاف الآن ماهو عذرها؟ 

آنا أقول عذرها أنها كما جاء فى تلك الحملة المدرجة آنا كنت سمعت 
هذا الكلام والآن بعيد منه . . لذلك مابدخحل معك فى نقاش علمى فى 
هذه الزيادة .. لكن أفترض لاوجود لها. زين. 

انا اقول إه الد عات مااخرت قفا ماديا من رصان ال 
شعبان تقريباً بعد سئة إلا وهى معلذورة. واتفقنا الآن أنك معى وأنا معك 
آنها معذورة. . صح؟ 

سۇال: نعم . 

جواب: لكن نحن مختلفون فى تحديد نوع العذر. . أنت تقول أن 
الرسول ييه أقرها. فهى معذورة بما فعلت من التأخير. 
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أنا أقول حاشا أن أبالغ فى هذا الكلام. حاشا للسيدة عائشة أن 
لاتطبق عموم الآية بإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم هه إلا لعذر. 

الآن أخحذ البحث طوراً آخر. . بدليل أن معنى كلامك السابق. أن 
قوله تعالی #إوسارعواه عمف عة تاخ الات اس الك 

سوال: نعم . 

جواب: لهذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مثل تخصص 
بإحرمت عليكم الميتة#ه بمثل حديث آبو عبيدة. . وهذا لايوجد لدينا. 

ونقف هنا والمهم أنى عرفت وجهة نظرك وعرفت وجهة نظرى وجزاك 
الله خحيراً. . 

جواب : نحن الآن نقول السيدة عائشة معذورة. . اتفقنا على هذا. . 
رجل مضى عليه عشرون عاماً وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو 
بعه. . إلخ. . هل هو معذور كالسيدة عائشة؟ 

أنا أقول : لا. . وآنت تقول: بلى. 

سوال: نقول ليس معذوراً. 

جواب: لا. يلزمك أن تقول معذور. 
سوال: إذا كان لايستطيع فهو معذور. 

جواب : آنا قلت لايستطيع. ٠اببحث‏ بارك الله فيك فى حدود الاستطاعة. 

سۇال : ترك الصيام عشرين سنة. 

جرات هاا هى ائ الدلل :جم ا ا 
a‏ .. هل هوا ٹم؟. 

سوال: نعم . . لأنه لافرق بين النذر وبين قضاء رمضان. 

جواب: هذا هو الحواب. 

سۇال: تسالنی .. هل يموت آثما. . 
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جواب: لا تحد بارك الله فيك . . 

سوال : أعد السؤال ياشيخ. 

جواب : أقول رجل عليه أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أى عبادة 
من العبادات ثم مات ولم یف بنذره. . هل يموت آثما؟ 

سوال : يموت آثما. . 

جواب: هه. . خلص.. ماهو الدليل؟ .. يحضرنا أولم يحضرنا 
مش مهم نحن الآن متفقون على هذا. 

جواب : فرجل الآن عليه قضاء أو امرآة . . ألا تأثم بتأخير؟ 

الآن. . نحن رجعنا لأجل نوصل البحث كله مانصنع عن أصل 
و أصل الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبدو ينشخل بصيام 
الستة ٠ن‏ شوال. 

آنا أقول لابد من أن يبدا بقضاء ماعليه . . لاذا؟ لأنه قد يأتيه الاجل 
وهو مشخول بالطاعة. . هى مستحبة ستة أيام لكن هذا مات ولم يؤد ما 
عليه من فرض . . فانا أزعم أنه مات آثماً. . آنا فهمت من كلامك أنه 
لایموت آئما. . لاذا؟ کنت استانست استئناسا بأثر بی بکر وآنت ذاکر 
هذا الكلام. 

سۋال: نعم . 

جواب : طيب ماالذى يسول لهذا الإنسان التعجيل با لايجب عليه 
والتأجيل لا يجب عليه.. ماالذى يسول له؟ عكس هذه الحقائق 
الشرعية... هى كما قالها القائل : (العلم أن طلته كر وال عر 
تحصیله قصير). 

فقدم لمهم منه فالأهم.. ترك أن يتعلم بما هو فرض عليه وانشغل بتعلم 
النافلة. . العلم.. هذا لاشك يكون آئما. . وهذا هو الال بين أيدينا الآن. 
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يشغل نفسه بصيام ستة أيام من شوال وعليه ستة أيام قضاء لمرض أو 
لأى شىء. . فكيف يجيز الشرع التقديم المهم إن صح التعبير أنه مهم 
على الأهم. . علما أن الأجل على الباب فقد يأتيه الأجل.. وهو لم 
يقض ماکان عليه من رمضان. 
هنا قد يكون تسلسل البحث. Ios.‏ لا. . واضطرنا هذا 
الببحث إلى أن نقول: الذى مات ولم يحج وهو مستطيع فاتفقنا أظن أنه 
يموت آثماً. . وبينا الفرق بين تحديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت 
وبين هذه العبادة التى ليس لها وقت ينتهى أو تنتهى فيه العبادة كالحج مثلاً. 
ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر وهو أن هذا الذى 
مات مستطيعا للحج آنه يموت آثماً. . إنك ترى أن الصواب من قول 
العلماء هل الحج يجب على الفور أم على التراخحى؟ فاظنك تقول بأنه 
يجب على الفور. . «+اوجدت الاستطاعة هذا هو ظنى . ) 
سۋال: نعم. 
جواب: أحسنت. . فالآن لابد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء 
الستة من رمضان إلى مابعد الستة من شوال. . هذا لابد له من دلیل لاأنه 
عكس الأحكام الشرعية تقديم المستحب على الفرض. 
سوال: كما أن عائشة يبعحد أن تترك القضاء إلا بعذر شرعى فكذلك 
يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التى حث عليها الشارع . 
جواب : لاشواء. آئ الافرين آهم . 
سؤال: الذى وجب أهم من المستحب .. هذا لاشك فيه. 
جواب : بارك الله فيك . . انتهى الموضوع . 
لابد لنا الآن حتى أتفق أنا معك وهذا أحب إلى أن تتفق أنت معى. . 
لابد من دليل حتى نسوغ للسيدة عائشة أن تشغل نفسها بالنفل دون الفرض . 
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سؤال: لو أن رجلا دحل عليه وقت صلاة الظهر وصار يشتغل 
بالنوافل . . ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو فى هذه الحالة؟ 

جواب: نعم . 

سؤال : كيف الحو أننا سوغنا له؟ 

جواب: لا سواء. . قلنا آنفاً الشرع جعل لهذه الصلاة وقتاً محدوداً 
وليس كوقت العمر الطويل الذى لايعرف نهايته. . جعل له وقتاً محدوداً 
وشرع له أو سن له على حسب الضمير المستتر فى شرع أو سن أن 
يصلى قبل الفريضة كذا. . لأن الفريضة لايزال وقتها قائما .. فلو مات 
وهو يصلى السنة القبلية مثلاً مات طائعاً غير عاص . 

أما الذى مات وهو يصوم الستة من شوال وعليه الستة من رمضان 
فهذا يموت طائعاً متنفلاً عاصياً بسبب إعراضه عن الفريضة. 

هذا من نظام الشرع.. ولا شك ولا ريب فى ذلك.. على کل حال کل 
منا فهم وجهة نظر صاحبه ونفكر إن شاء الله نجد مايقوى أحد شقى الخلاف. 
سوال: هل نقول إن من صام النافلة وكان عليه قضاء رمضان أنه 
لايجوز أو صيامه باط للنافلة. 

جواب: لا. .ما آقول باطل. إنه آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. 
سۇال : : من ضاق عليه القضاء ولم يبق إلا فت اام هن سوال وه 
أن تجمع بين الخيرين. اا ا 0 وي د ي 
جواب: لا. . آنت تعرف المىخرج .. عندنا ثلالة صور هنا. 

سۇۋال : التى هى جمع النيات. 

جواب : نعم 

سؤال: طيب.. غيرها يا شيخ مثلاً. . واحد قال آنا غير قنعان فى 
جمع النيات مثلاً. . وبدى الصورة ياهيك . . ياهيك. . 
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جواب : البحث أنه بدا بالفرض 

سوال : حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة. 

سۇال: شيخنا. . الذى لم يصم الشهر كله لعذر معين يدخحل فى 
نفس الحكم. . ) 

جواب: من باب أولى .. لأن هذا يحتاج إلى وقت أكثر. 

جواب : بالنسبة لرواية ابن خزيمة فيها دلالة ظاهرة على الجزم وعدم 
وصل التكبيرة الأولى بالأخرى. 

سؤال: فيها أنه ذكر التكبيرات الأربع فقط . . هذا الذى فهمت. . 

جواب: لا. . هذا ليس جواب السؤال. يعنى حديث مسلم الذى 
ذكرته واضح الدلالة على وصل التكبيرة الأولى بالتالية ولک ف 
خذیک انی محظورة تصریح)بان الرسول ية قال له فل الله أكبر الله أكبر.. 
أى أن الرواة E‏ حوره على جف ماعنوا بنقل 
یق ی د 

سۋال: نعم.. 

جواب: فهل الرواة عنوا فى نقل حديث أبى محظورة هكذا. . 
E‏ 
أما أنه ضبط هكذا والرسول قال له قل الله أكبر قل الله أكبر. . هذا هو 
الذى موضع السؤال الآن. . 

أو بعبارة أخرى هل التعليم امذكور فى حديث أبى محظورة ینافی 
الحديث الذى فى صحيح مبنلم الذى فيه وصل التكبيرة الثانية بالأولى؟ 

سوال : لامنافاة بينهما ياشيخ . ) 

جواب : مع الإإصرار على الجزم.. ولا على أساس حمل رواية 
الجزم على .التحريك؟ 


سوال : كلتا الروايتين الجزم والتحريك. 

جواب : هذا يعود إلى الطرف الأول. 

سؤال: هل يستنبط من قول الرسول إذا قال المؤذن الله أكبر فقال 
أحدكم الله أكبر أربع مرات هل يستنبط منه إفرادها؟ . . إفراد التكبيرة. 

سوال :إذا كان الحديث جاء هكذا بالضبط يؤخحذ منه. . على كل 
حال حا یا ت الجر والح 

جواب : المسالة الثانية: الاستدارة بالأذان .. وأعنى بها انحراف 
ا مؤذن بصدره عن قبلته يمنة ويسرة. . هل هذا عليه دليل؟ 

سؤال: عليه دليل ضعيف . 

جواب : وهل يؤخذ بالحديث الضعيف أو يجور العمل فى الحديث الضعيف؟ 

سۋال : لايجوز. 

جواب : طيب جزاك الله خيراً. 

جواب :الحديث الضعيف إذا خالف الحديث الصحيح .. اليس 
الأقوى له بعدم العمل به. 

سۋال: بلى . 

جواب: طيب ماالذى يحمل الناس اليوم أن يخالفوا الحديث 
الصحيح بالحديث الضعيف . | 

سوال: الناس .. هذا عام أريد به الخصوص أو عام مطلق . 

جواب : الجميع . . والله هذا يختلف باختلاف البلاد. . ففى بعض البلاد عام. 

ونا أردت أن أذكر بهذه المناسبة أن الحديث فى صحيح البخارى كما 
تعلم أنه لما أذن بلال تحول بقمه إلى اليمين وبس. . اليمين واليسار. . 
لكن أقصد رأسه. . فمه. . أما الصدر يبقى إلى القبلة. 
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فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعى الحنفى 
حول حجاب المرأة رسفورها 


سوال: من حضرة عبد القادر البعلبكى مفتش دخحولية بلدية بيروت 
فی ٠۲‏ من صفر من سنة ١٤١١١ه‏ . 

حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالم العلامة الكبير الأستاذ 
الجليل الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية سابقا دام محفوظاً. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد .. فإنى أرفع إلى فضيلتكم 
السؤالين الآتيين راجيا التكرم بالإجابة عليهما على صفحات مجلة 
الإسلام الغراء ليكون النفع بهما عاماً. . ولفضيلتكم الشكر الجزيل . 

)١(‏ هل يجوز للمراة أن تظهر صوتها ورأسها وشعرها ووجهها 
وعنقها وصدرها ويديها ورجليها وغيرها أمام الرجال الأجانب ؛غيرهم 
کاولاد أعمامها وأولاد آخواتها وعماتها ‹ خالاتها وآقارب روج وا-حخدم 
والحيران وفى الطرقات والأسواق والحفلات والملجتمعات العامة 
وغيرها. . وان تخلو مع الطبيب لأجل العالجة والمداواة. . سواء أكان 
ذلك فی بیتھا آم فی محل عیادته من غیر آن یکون معها احد من 
محارمها کأبیها وأخیها أو لا؟ 

(۲) هل يجوز للرجال والنساء التطيب بالروائح الزكية وتحسين الثياب 
والهندام وغيره ولبس جميع الألوان والأرياء كالبرنيطة والطربوش 
والمعطف والسترة والبنطلون والبيجامة وغيرها والحرير والذهب والفضة 
والنحاس والحديد وغيره كالنظارات والساعات والسلاسل والأساور 
OYEY=A) ITAFY UY ans (0)‏ 


11٤€ 


والخواتم وغیرها آو لا؟ 

تفضلوا بالجواب ولكم الأجر والثواب. . 

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده: 

وبعد» فقد اطلعنا على هذين السؤالين» ونفيد: 

بان صوت المرآة احتلف فيه العلماءء فقال فى الدر المختار فى شروط 
الصلاة - الراجح أنه ليس بعورة»› قال فى رد المحتار: عبارة البحر عن 
الحلية آنه الأشبه» وفى النهر وهو الذى ينبغى اعتماده» ومقابله مافى 
النوازل: نغمة المرأة عورة - وفى الكافى لاتلبى جهراً لأن صوتها عورة 
ومشى عليه فى المحيط . قال فى الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت 
بالقراءة فى الصلاة فسدت كان متجهاً آهو آقره البرهان الحلبى فى شرح 
ا منية الكبير وكذا فى الأمداد» ثم نقل عن خط المقدسى - ذكر الإمام أبو 
العباس القرطبى فى كتابه فى السماع ولا يظن من لافطنة عنده آنا إذا 
قلنا: صوت المرآة عورة آنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا 
نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا 
جيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما فى ذلك من 
استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم | ه. قلت ويشير إلى هذا 
تعبير النوازل بالنغمة» وقال أيضا فى رد المحتار فى كتاب الحظر والإباحة 
- فى القنية - ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية | ه. وفى المجتبى: 
وفى الحديث دليل على آنه لاإبأس بأن يتكلم مع النساء بما لايحتاج إليه 
وليس هذا من الخوض فيما لايعنيه. إنما ذلك فى كلام فيه إثم ه. 
فالظاهر آنه قول آخر أو محمول على العجوز» تأمل - وتقدم فى شروط 
الصلاة آن صوت المرأة عورة على الراجح - وتلخص من هذا الصحيح 
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ماذكره أبو العباس القرطبى من أنه إذا لم يكن تطيط ولا تليين وتقطيع 
وأنغام فى صوت المرآة. . بل كان كلاماً عاديا فليس بعورة وإلا فهو 
عورة لايجور سماعه» والأصل فى ذلك قوله تعالى: #يانساء النبى 
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وقلن قولأ معروفاً وقوله تعالى: *وإذا متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب . 

قال الآلوسى فى تفسير: فلا تخضعن: لاتلن الكلام ولا ترققنهء 
وهذا على ماقيل فى غير مخاطبة الزوج ونحوه كمخاطبة الأجانب ومن 
كن محرمات عليهم على التابيدء روی عن بعض أمهات المؤمنين آنها 
كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبياً تغير صوتها بذلك خوفا من 
ان یسمع رخحیما لينا« وعد غلظ القول لغير الزوج من جملة محاسن 
حصال النساء جاهلية وإسلاما كما عد منها بخلهن بالمال وجبنهن | ه. 
فهاتان الآيتان هما الدليلان فى كون صوت المرآة عورة أو غير عورة. . 
فمن قال إنه عورة أراد الصوت الذى يكون فيه حضوع واهتزاز وتقطيع› 
ومن قال بخلافه أراد الصوت الذى لايكون كذلك بل مجرد 
الا تری آنھم جوروا آن تبيع وتشتر تری وتسال عن أمر دينها. . 
بالطبع تحتاج إلى إظهار صوتهاء OO N‏ 

وأما إظهار المرأة a‏ ورأسها ووجهها وعنقها وصدرها ويديها وبقيه 
اطرافها كما جاء فى السؤال أمام الأجانب ومن فى حكمهم كأولاد 
أعمامها إلخ. فنقول: قال فى التترخانية عن المحيط : المرآة يلزمها أن 
تستر نفسها من قرنها إلى قدمها ولا يلزمها ستر الوجه والكفين وفى 
القدمين احتلاف المشايخ ١‏ ه. والمستثنى هو محل الزينة» قال تعالى: 
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ولا يبدین زيتتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) 
الآية» وقال تعالى : *#يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن# قال الفخر: الخمار المقنعةء قال المفسرون: 
إن نساء الجاهلية كن يشددن خحمرهن من خلفهن وإن جيوبهن كانت من 
قدام فکان ينکشف نحورهن وقلائدهن فأمرن آن يضربن مقانعهن على 
الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط بها من شعر وزينة 
من الحلى فى الآذان والنحور وموضع العقد منهاء وقال ابن العربى فى 
أحكام القرآن: الجيب هو الطوق» والخمار هى المقنعة» والجلباب الثوب 
الذى يستر به البدن» لكنهم نوعوه هناء قيل إنه الرداء» وقيل إنه القناع› 
وقوله تعالی : *#یدنین علیهن( قیل معناه تغطی به رأسها فوق خمارها. 
وقیل تغطی به وجھھا حتی لا یظهر منها إلا عینها الیسری | ه. فالآیتان 
دلتا على وجوب احتجاب المرأة وستر جميع بدنها إلا مارخص فيه عند 
الحاجة وهما الوجه والكفان لأنها لاتجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها 
وكشف وجهها عند الحاجة» قال على بن طلحة عن ابن عباس: أمر الله 
نساء المؤمنين إذا حرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من 
فوق رءوسهن با لجلابیب ويبدين عيناً واحدة» وقال محمد بن سیرین : 
سالت عبيدة السلمانى عن قوله تعالى: #يدنين عليهن من جلابيبهن 4 
فغطى وجهه ورأسه وعينه اليسرى» وقال الواحدى: قال المفسرون: 
يغطين وجوههن ورءوسهن إلا عيناً واحدة» وقال الحسن تغطى نصف 
وجههاء وقال قتادة: تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن 
شهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجهء وقال المبرد: يرخينها 
عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن» وقال صاحب الكشاف: أمرن 


11¥ 


بلبس الأردية والملاحف وستر الوجوه والرءوس ١ه.‏ ومن هذا تعلم أن 
العلماء فريقان: فريق منع كشفهما أيضاً إلا بمقدار ماتنظر به الطريق من 
إحدى عينيهاء وأما ماسوى الوجه والكفين من جميع أعضاء الجسم فهو 
عورة بلا حلاف لايجور للمرأة إظهاره أمام الأجنبى ومن فى حكمه 
كأقاربها غير المحارم وكما لايجور النظر إلى المرآة لايجوز لها أن تنظر 
إلى الأجنبى ولو أعمى» فقد أخرح أبو داود والترمذى وصححه والنسائى 
والبيهقى فى سننه عن آم سلمة أنها كانت عند رسول الله ياو وميمونة › 
قالت: فبينما نحن عنده آقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه عليه الصلاة 
والسلام» فقال رسول الله احتجبا منه» فقلت يارسول الله هو أعمى 
لايبصر قال أفعمياوان أنتما لاتبصران؟ واستدل به من قال بحرمة نظر 
المرأة إلى شىء من الرجل الأجنبى مطلقاًء وبهذا تبين أنه لايجوز للمرأة 
أن تكشف شيئاً من جسدها سوى وجهها وكفيها على الخلاف المتقدم أمام 
الأجنبى والقريب غير المحرم كمن جاء ذكرهم فى السؤال. وكذلك لایجوز 
لها أن تكشف شيئاً من جسمها فى الطرقات والأسواق والمجتمعات العامة. 
أما خلوها مع الطبيب لأجل المعالجة والمداواة فنقول - قال رسول 
الله يا «لايخلون رجل بامرآة إلا مع ذى محرم» فقام رجل فقال 
يارسول الله امرأتى حرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال: 
«ارجع فحج مع امرأتك» وقال ية «لاتلجوا على المغيبات فإن الشيطان 
يجرى من أحدكم مجرى الدم» الحديث. والمغيبة هى التى غاب عنها 
زوجها» ومن الحديثين يؤخحذ عدم جوار خلوة الرجل مع المرأة إلا إذا 
کان ذا رحم محرم بان یکون قریبا منها ولا يحل له نکاحها کابیها وآخیها 
بلا فرق بین طبیب وغیره»› وأما أخو الزوج وابن آخيه وعمه وابن عمه 
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وخاله وابن خاله وابن آخته وغير ذلك من کل قریب للزوج ولیس رحما 
محرما منها فلا يجوز له آن يختلى بهاء وأما الطبيب فإن كان قريبا من 
لمرأة وهو رحم محرم منها كأخيها وعمها وأبيها ومن فى حكمهم فهذا 
لامانح من خلوته بهاء وأما إذا لم يكن قريباً أصلاً أو قريباً غير محرم 
کابن عمها وابن خالها وآخی زوجها ومن فی حکمهم فلا يجوز له أن 
يختلى بهاء نعم يباح للطبيب أن ينظر إلى الموضع الذى به المرض فقط 
لضرورة» ولا يلزم من جواز نظره إلى موضع المرض جوار الخلوة بها لما 
علمت من تحريمه ولان الخلوة شىء والنظر شىء آخحر فعلى الناس أن 
يتنبهوا إلى هذا كله فإن البلوى قد عمت بسبب دخول أخى الزوج على 
زوجة آخيه والتساهل فى ذلك يشهد لذلك قوله صلوات الله وسلامه 
عليه «إياكم والدخحول على النساء. فقال رجل من الأنصار يارسول الله 
أفرآيت الحمو قال الحمو الموت» والحم قريب الزوج. 

وأما التطيب للرجال والنساء فنقول عن آنس رضى الله عنه أن رسول 
الله َو قال «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة» رواه أحمد والنسائى والحاكم والبيهقى فى السنن الكبرى» قال 
شارحه العزيزى وإنما حبب إليه ياي الطيب لأنه يذكى الفؤاد ويقوى 
القلب والجوارح ولانه حظ الملائكة. وأخرج البخارى عن السيدة عائشة 
رضی الله عنھا قالت «طیبت النب ییا لحرمه وطیبته نی قبل آن يفيض» 
وعنها أيضا قالت «كنت أطيب رسول اللهيياة بأطيب مايجد حتى أجد 
وبيص الطيب فى رأسه ولحيته» قال العلامة ابن حجر قوله: «باب تطييب 
المرأة وزوجها بيديها» كان فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث 
الوارد فى الفرق بين طيب الرجل والمرآة وآن طيب الرجل ماظهر ريحه 
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وخفى لونه والمرأة بالعكس فلو كان ذلك ثابتا لامتنعت المرأة من تطييب 
زوجها بطيبه لا يعلق بيديها وبدنها منه حالة تطيیبها له وکان يکفيه آن 
يطيب نفسه . فاستدل المصنف بحديث عائشة المطلق للترجمة وقد تقدم 
مشروحا فى الحج» وهو ظاهر فيما ترجم له. والحديث الذى أشار إليه 
أخحرجه الترمذى وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله 
شاهد عن آبى موسى الأشعرى عند الطبرانى فى الأوسط ووجه التفرقة 
أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها من منزلها. والطيب الذى له 
رائحة لو شرع لها لكان فيه زيادة فى الفتنة بها. وإذا كان الخبر ثابتا 
فا لجمع بینه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغخسل أثره إذا أرادت 
الخروج لان منعها خاص بحالة الخروج واللّه أعلم. وألحق بعض العلماء 
بذلك لبسها النعل الصرارة وغير ذلك مما يلفت النظر إليهاء قوله باب 
الطيب فى الرأس واللحية إن كان باب بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة 
الحصر فى ذلك وإن كان بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو مشروعية 
الطيب» قوله بأطيب مايجد» يؤيد ماذكرته فى الباب الذى قبله ولعله 
أشار بالترجمة إلى الحديث المذكور فى التفرقة بين طيب الرجال والنساء 
وقال ابن بطال يؤخحذ منه أن طيب الرجال لايجعل فى الوجه بخلاف 
طيب النساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال فإن 
تطييب الرجل فى وجهه لايشرع لنعه من التشبه بالنساء | ه. 

وقال العلامة العينى (باب تطييب المرأة زوجها بيديها) أى هذا ا 
بيان تطييب للمرأة إلخ . ووجه إيراد هذا الباب هنا لأنه من نوع الزينة 
الحاصلة من اللباس» قوله لحرمه بضم الحاء المهملة وسكون الراء وهو 
الإحرام. قال ابن فارس والجوهرى والهروى وقال ابن التين الذى قراناه 
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لحرمه بالكسر قال صاحب التوضيح واللغة على الضم» قيل كيف جاز 
ذلك وهو فى الإحرام» وآجيب بأن مرادها قبل طواف الزيارة أى قبل أن 
يفيض إلى الطواف وهو عند التحلل الأول وهو بعد الرمى يوم النحر 
والحلق . وتحل به جميع المحرمات إلا الجماع وفيه استحباب التطيب عند 
إرادة الإحرام وعند التحلل الأول. قوله قبل أن يفيض بضم الياء من 
الإفاضة» قوله باب الطيب فى الرأس واللحية» أى هذا باب فى بيان 
مشررهة الب الان مل ف أل اي الا فرك اط ماحد 
أی مایجد النبی كلا . ويروى بأطيب مانجد بنون المتكلم مع الغير» قوله 
وبيص الطيب بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة وهو البريق 
واللمعان وفی قوله فی رأسه ولحيته دليل على أن مواضع الطيب من 
الرجال تخالف مواضعه من النساء» وذلك أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت آنها كانت جعل الطيب فى رأس رسول الله عة ولحيته فدل ذلك 
على آنها كانت تجعل الطيب فى شعره لا فى وجهه بخلاف النساء لأنهن 
يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال فإن الطيب فى وجوههم 
لايشرع لمنعهم من التشبه بالنساء» وجميع أنواع الزينة بالحلى والطيب 
ونحو ذلك جائز لهن مالم يغيرن شيئ من خلقهن |١‏ ه. ومن ذلك يعلم 
آن الطيب مشروع للرجال والنساء وإنغا طيب الرجال فى شعورهم فقط 
لافى المكشوف من وجوههم وليس للمرأة أن تخرج بالطيب مطلقاً لأنه 
من قبيل التبرج بالزينة المنهى عنه. 

وأما تحسين الثياب والهندام فنقول. قال الله تعالى: قل من حرم زينة 
الله التى أخرح لعباده والطيبات من الرزق# وقال ي : «كالوا واشربوا 
وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة» وقال ابن عباس: كل ماشغت 
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والبس ماشئت ماأخحطأتك اثنتان سرف أو مخيلة . والمخيلة بوزن عظيمة 
معنى الخيلاء وهو التكبر. فقط هذه النصوص تدل على أن الإنسان 
يجوز له أن يلبس مايشاء بشرط عدم اللإسراف وهو تجاوز الحد وعدم 
التكبر والعجب» لكن استثنى الشرع الشريف لبس الحرير للرجال وما 
أشبه ذلك مما سنوضحه مفصلاً .. وإليك البيان: قال فى الأنقروية 
يستحب لبس الثوب الأبيض ويكره لبس الثوب الأحمر والمعصفر» وفى 
الحاوى القدسى» أحسن الملابس - ملابس العرب - العمائم والشياب 
الواسعة» واختلفوا فى المعصفر فقال أبو حنيفة والشافعى ومالك يجوز 
وقال جماعة من العلماء مكروه كراهة تنزيه» ويجوز لبس الأحمر كذا 
فى المشارق للأكمل | ه وفى زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم 
وكانت للنبى كيه عمامة تسمى السحاب كساها عليًا وكان يلبسها ويلبس 
تحتها القلنسوة» وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة» ويلبس العمامة بغير 
قلنسوة» والقلنسوة غشاء مبطن يستتر به الرأس. قاله الفراء وقال غيره 
هى التى تسميها العامة الشاشية والعرقية» ويؤخحذ من عبارة الحاوى أن 
الاخحتلاف الذى ذكروه فى لبس الأحمر والمعصفر خحاص فى لبس 
مجموع البدنء وأما فى رأسه فلا يكره إجماعاًء فإذن لافرق فى العمامة 
بين أن تکون بيضاء أو سوداء أو حمراء أو حضراء أو صفراء لكن 
الأفضل البياض» وآما لبس القبعة التى يسمونها بالبرنيطة فنقول: هيئة 
اللباس تختلف باخحتلاف الممالك والأصقاع. وقد يكون أهل القطر 
الواحد لايختلف لبسهم والمسلم وغير المسلم كلهم سواء فى اللبس» هذا 
فى الممالك الأجنبية وغير المسلمينء وأما الممالك الإسلامية فكلهم 
متقاربون فى الزى والهيئة وإن تخالفوا فى بعض الهيئات» فلو أراد 
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المسلم أن يتزيا بزى غير المسلمين من الممالك الأجنبية فلا يخلوء إما أن 
یکون هذا الزی لیس من شعائر دینهم فإذا لبسه لایکفر وإما أن یکون من 
شعائر دينهم كالتزين بالصليب وما أشبه ففيه الكلام. ومن ذلك لبس 
القبعة التى يسمونها بالبرنيطة» فإن نوعاً منها من شعائر رهبانهم. قال 
فى الفصول العمادية: إذا وضع قلنسوة المجوس على رأسه فقد قال بعض 
مشايخنا لايكفر. وقال بعضهم يكفر. وقال بعض المتأخرين إن كان 
لضرورة مثل دفع البرد ونحوه لابأس به ولكن الصحيح القول بالكفر وما 
ذكروه من ضرورة دفع البرد ونحوه ليس بشىء لأنه يمكنه أن يمزقها 
ويخرجها من تلك الهيئة» وإذا شد الزنار على وسطه أو وضع العسلى 
على كتفه كفر» وإذا جعل المسلم منديله على شبه قلنسوة المجوس ووضعه 
على رأسه اخحتلفوا فيه وأكثرهم على أنه لايكفر» وإذا شد على وسطه 
حبلا فسئل عن ذلك فقال هذا زنار اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه يكفر 
لأن هذا تصريح با هو كفر بخلاف الأول وإذا شد المسلم الزنار على 
وسطه ودخل دار الحرب للتجارة كفر»ء ولو دخل لتخليص الأسارى 
لايكفر وقيل فى لبس السواد وشد الزنار على الوسط ولس الراعج 
ينبغى آلا يكون كفراً من المسلم» استحسنه مشايخنا فى زمانناء وكذا 
قلنسوة المغول لأن هذه الأشياء علامة ملكية لاتعلق لها بالدين ١‏ ه. إذا 
تقرر هذا فنقول: إذا لبس المسلم من ملبوسهم امختص بهم وليس ذلك 
الملبوس من شعائر دينهم وإنغا هو علامة ملكية أى قومية قيل لايكره لأن 
التشبه بهم لایکره فی کل شیء فنا ناکل ونشرب کما یأکلون ویشربون»› 
وقيل يكره» وعلى كل حال الأولى ألا نوافقهم» وأآما إذا كان اللبس 
خاصا بهم وعلامة عليهم كالقبعة مثلا إن قلنا إنها من شعائر دينهم 
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فالصحيح أن ينوى لابسها فإن كان لضرورة كدفع البرد أو حر الشمس 
وما أشبه ذلك ولم يقصد التشبه بهم فلا شىء عليه وإن قصد کان آثما 
وإن تزيا بزيهم من غير ضرورة أثم مطلقاء ودليل حرمة ذلك أو كراهته 
مأخوذ من قولهية: «خالفوا الملشركين» وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب»» وقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أبو داودء أما 
الطربوش فهو من نوع القلانس المختصة بالمسلمين فحكمه حكم لبس 
القلانس لابأس به لأنه من شعارنا . أما المعطف والسترة والبنطلون فإنها 
وإن كانت تسمى بذلة إفرنجية إلا آنها ليست من خحصائص الإفرنج» مثل 
أمم الترك تلبسها من قديم وغالبهم مسلمون» ودرج على ذلك كثير من 
أهل القطر المصرى فلبسوها فى هذا العصر وكلهم إلا قليل منهم مسلمون»ء 
وكذا فى البلاد الشامية والهندية» ولو فرضنا آنها من خحصائصهم وأن 
لابسها متشبه بهم فقد علمت أن التشبه بهم لایکره فی کل شیء. بل فی 
المذموم فقط ومن قصد التشبه كما فى البحر» قال فى رد المحتار عليه 
قوله لان التشبھ بھم لایکرہ فی کل شیءء فنا ناکل ونشرب کما 
يفعلون» بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضى خان ويؤيده مافى الذخيرة 
قبیل كتاب التحرى قال هشام: ريت على أبى يوسف نعلين مخصوفين 
مسامیں» فقلت: آتری بهذا الحدید باسا؟ قال: لاء قلت: سفیان وثور بن 
يزيد كرها ذلك لان فيه تشبها بالرهبان. فقال: کان رسول الله َه يلبس 
النعال التى لها شعر وإنها من لبس الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة 
المشابهة فيما يتعلق به صلاح العبد لاتضر فإن الأرض #الايمكن قطع 
لمسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع | ه. وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد 
بالتشبه أصل الفعل أى صورة المشابهة بلا قصد ا ه. والحق أن الشرع 
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الإسلامى لم يعين لبس هيئة مخصوصة فيجور لبس ثيابهم عند عدم 
قصد التشبه بهم | ه. إذا علمت ذلك فلا تصغ إلى مايلهج به بعض 
الناس من أن هيئة السترة والبنطلون كملبوس الإفرنج لا ذكرناه لك 
مخرجا عن العلماء آنه يجوز لبس ثيابهم على هيشتها عند عدم قصد 
التشبه وتجوز صلاة الرجل وهو متزى بها ولو كانت ضيقة» لكن إذا 
ضاقت حتى مثلت العورة كانت مكروهة» وأما هيئة اللباس بالنسبة 
للرجال والنساء فتختلف باخحتلاف عادة كل بلد» فرب قوم لايفترق زى 
نسائهم عن رجالهم فى اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتارء 
وهذا القول يدل على أن نساء المسلمين اللاتى يحتجن إلى الحجاب يتميز 
لبسهن عن لبس الرجال كما هو صريح من الآيات السابقة. 

وأما التزين بلبس الحرير والأشياء المصنوعة بالذهب والفضة والنحاس 
والحديد وغيره إلى آخحر ماجاء فى السؤال فنقول: أما الحرير وما أشبهه 
كال ستبرق والديباج فقد رخص فيه الشرع للنساء دون الرجال» جاء فى 
البخارى (باب لبس الحرير والديباج وقدر مايجوز منه) قال العينى : 
للرجال» قيد يخرج النساء» وعن أبى عثمان المهدى: آتانا كتاب عمر 
ونحن مع عتبة بن فرقد باذربیجان آن رسول الله ی نھی عن الحریر إلا 
هكذا وآشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام» قال فيما علمنا آنه يعنى 
الأعلامء قال العينى هذا الحديث حجة للجمهور بأن الحرير حرام على 
الرجال؛ وقال النووى:الإجماع انعقد على ذلك» وحكى القاضى آبو 
بكر بن العربى فى المسالة عشرة أقوال» وسبب كثرة الأقوال كشرة 
الروايات» والناظر إلى جملتها والتوفيق بينها يترجح عنده القول 
بالحرمة» فعن عبد الله بن عمر قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل 
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حلة من إستبرق فأتى بها فقال يارسول الله اشتر هذه فالبسها لوفد الناس 
إذا قدم عليك» فقال: إنغا يلبس الحرير من لاخلاق لهء قال: فمضى 
لذلك مامضى ثم إن رسول الله َة بعث إليه بحلة فأتاه بها فقال 
يارسول الله بعشت إلى بهذه وقد قلت فى مثل هذا ماقلت» فقال: إغا 
بعثت إليك بها لتصيب بها مالأء وكان عبد الله بن عمر يكره العلم فى 
الوب من أجل هذا الحديث» وعن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول 
الله ية أعرابى عليه جبة مكفوفة بحريرء أو قال مزررة بديباج فقام إليه 
رسول الله ي مغضباً وأاخذ بمجامع جبته فجذبها به ثم قال آلا أرى 

عليك ثياب من لايعقل» وعن أبى شيخ الهنائى قال: کلت ف فلا فن 
أصحاب النبى ية عند معاوية فقال: انشد الله هل تعلمون أن رسول 
الله نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعمء قال: وأنا أشهد. وعن 
بی سعید الخدری أن رسول الله َو قال :«من لبس الحرير فى الدنيا لم 
يلبسه فى الآخرة ولو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة ولا يلبسه» وغير هذا 
كثير من الأحاديث المتواترة فى النهى عن لبس الحرير» وخصصروا النهى 
بالرجال دون النساء لأحاديث أخحر وردت فى ذلك غير ماقدمناه» منها 
ماروی عن على بن آبی طالب أن النبی٤اة‏ أحذ حریراً فى يمينه وأخذ 
ذهبا فجعله فی یساره ثم قال: «إِن هذین حرام على ذکور آمتی» وعلی بن 
عمر وزيد بن أرقم مثله وعن أنس بن مالك قال: رأیت على زینب بنت 
رسول الله اة برد سيراء من حرير» ومعنى سيراء مضلع بالقز» وهذا 
الذى قررناه من إباحة لبس الحرير للنساء أو تحريمه على الرجال هو قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وحكى النووى 
الإجماع عليه فيجب التعويل عليه فى مثل هذا المقام. 
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وأما استعمال آنية الذهب والفضة فنقول: جاء فى الصحيح عن البراء بن 
عازب قال: نهانا النبى َيه عن سبع» نهى عن خاتم الذهب أو قال 
حلقة الذهب» وعن الحرير» والإستبرق» والديباج» والميثرة الحمراءء 
والقسى» وآنية الفضة» وأمرنا بسبع: بعيادة المريض»› واتباع الجنائزء 
وتشميت العاطس» ورد السلام» وإجابة الداعى» وإبرار المقسم» ونصر 
المظلوم. وعن أبى هريرة عن النبىمَيةٌ أنه نهى عن خاتم الذهب» سمع 
النضر سمع بشيرا مثله» قال العينى : وأما السبعة التى نهانا عنها فأولها 
آنية الفضة والنهى فيه نهى تحريم» وكذلك آنية الذهب بل هى أشد» قال 
أصحابنا: لايجوز استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء لما فى 
حديث حذيفة عند الحماعة «ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا فى صحافها» المحديث» وقالوا: وعلى هذا المجمرة والملعقة 
والمدهن والميل والمكحلة والمرآة ونحو ذلك فيستوى فى ذلك الرجال 
والنساء لعموم النهى وعليه الإجماع» ويجوز الشرب فى الإناء المفضض 
وا لجلوس على السرير المفضض إذا كان يتقى موضع الفضة أى يتقى فمه 
ذلك وقل پش آخذه الد وقال ابو بوسف یکره وقول سجمد 
مضطرب» ويجوز التجمل بالاأوانى من الذهب والفضة بشرط ألا يريد 
التفاحر والتكاثر لأن فيه إظهار نعم الله تعالى . الثانى خاتم الذهب فإنه 
حرام على الرجال والحديث يدل عليه» ومن الناس من أباح التختم 
بالذهب لا فى شرح الآثار بإسناده إلى محمد بن مالك قال: رايت على 
البراء خاتما من ذهب فقيل له فقال: قسم رسول الله َيه فألبسنيه فقال 
البس ماكساك الله عز وجل ورسولهء والجواب عنه أن الترجيح للمحرم» 
وما روى من ذلك كان قبل النهى»ء وأما التختم بالفضة فإنه يجوز لا 
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روى عن أنس أن رسول الله يي اتخذ خاتما من فضة له فص حبشى 
ونقش عليه محمد رسول الله» رواه الجماعةء والسنة أن يكون قدر مثقال 
فما دونه» والتختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضى ومن فى 
معناهماء ومن لاحاجة له إليه فتركه أفضل | ه. وجاء فى سنن النسائى 
تحت عنوان تحريم الذهب على الرجال» عن زرير أنه سمع على ابن أآبى 
طالب يقول: إن النبى يه أخحذ حريراً فجعله فى يمينه وأخذ ذهبا فجعله 
فی شماله ثم قال: إن هذین حرام على ذکور آمتی» وعن آبی موسی أن 
رسول الله ية قال:«أحل الذهب والحرير لإناث إمتى وحرم على 
ذكورها» وعن أبى قلابة عن معاوية أن رسول الله َي نهى عن لبس 
الذهب إلا مقطعا وعن ركوبه المياثر» وعن أبى شيخ أنه سمع معاوية 
وعنده جمع من أصحاب محمد ب قال : اتعلمون أن نبی الله وو نھی 
عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهم نعم» وفى شرح فى زهر الربى 
للسيوطى قوله إلا مقطعا قال فى النهاية أراد الشىء اليسير كالحلقة 
ونحوها» وكره الكثير الذى هو عادة آهل السرف والخيلاء» وفى حاشيته 
لأبى الحسن السندى» قوله إلا مقطعا أى مكسرا مقطوعا والمراد الشىء 
اليسير مثل السن والأنف والله أعلم. وفی شرح معانی الآثار لأبى جعفر 
الطحاوى قال أبو جعفر قد اختلف الناس فى الرجل يتحرك سنه فيريد أن 
يشدها بالذهب فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وله أن يشدها بالفضة» وقال 
أصحاب الإملاء منهم بشر بن وليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه 
لاباس أن يشدها بالذهب. وقال محمد بن الحسن لاباس أن يشدها 
بالذهب. وقد أباح رسول الله ية لعرفجة أن يتخذ آنفا من ذهب› 
روى عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب 
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أنفه يوم الكلاب فى الجاهلية فاتخذ أنفا ممن ورق فأنتن فأمره رسول 
الله ية أن يتخذ أنفا من ذهب ففعل» فقد أباح رسول الله َيه لعرفجة 
بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب إذا كانت تنتن الففضة فلما كان ذلك 
كذلك فى الأنف كذلك فى السن لابأس بشدها بالذهب إذا كان لاينتن 
فيكون النتن الذى من الفضة مبيحا لاستعمال الذهب كما كان النتن الذى 
يكون منها فى الأنف مبيحا لاستعمال الذهب مكانها فهذه حجة | ه . 
فعلم من الأحاديث التى ذكرناها وتضمنت النهى عن الأكل فى آنية 
الذهب والفضة أن النهى عام للرجال والنساء والصبيان وأن المراد بالأكل 
والشرب مايعم ماهو فى معناهما نما يتعلق بمنفعة البدن وأن المراد بأنية 
الذهب والفضة كل مااتخذ منها وكان فى معنى الآنية كالمبخرة والمكحلة 
وغيرهما ما قدمناه» وقد انعقد الإجماع على ذلك ولم يخالف ذلك إلا 
الشوكانى حيث قال بحل استعمال الفضة للرجال والنساء على وجه 
الإطلاق عملا بقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود «عليكم 
بالفضة فالعبوا بها» وفضلا عن كون الشوكانى لم يبلغ مرتبة الاجتهاد 
فإن الإجماع قد انعقد قبله فقوله خارق له فلا يقبلء وهذه الأحاديث 
عامة للرجال والنساء وخاصة بالأكل والشرب وما فى معناهما فى آنية 
الذهب والقضة وما فى معناها. وهناك أحاديث أخحرى جاء فيها صريحا 
تحريم استعمال الذهب والفضة على وجه العموم على الذكور فقط بلا 
فرق بين أن يكون الاستعمال أكلاً وشربا وما فى معناهما فى آنية الذهب 
والفضة وما فى معناها أو غير ذلك من طرق الاستعمال فهى عامة من 
هذا الوجه وخحاصة بالتحريم على الذكور فقط وبا لحل للنساء فقط› 
فحصل التعارض من بعض الوجوه بين هذه الأحاديث وبين تلك 
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الأحاديث فنظرنا فى ذلك فوجدنا آن كلا من العموم والخصوص بالنظر 
للرجال متفقين فى الحكم وهو التحريم فقلنا بعموم التحريم إلا مااستثنى 
من الذهب وهو خاتم الذهب عند من يقول بحله بناء على الأحاديث 
التى عمل بها واتخاذ السن والأنف من الذهب وشد السن به عند محمد 
بالأحاديث التى أخذ بهاء وأما بالنظر إلى النساء فوجدنا أن الخصوص 
فى كل من تلك الأحاديث معارض للعموم بها مع اختلاف الحكم بالحل 
والحرمة» فتوفيقا بين الأحاديث رجعنا إلى القاعدة الواجب العمل بها 
عند التعارض وهى إن الخاص يقدم على العام عند جهل التاريخ كما 
هنا ويعتبر مخصصا اتفاقا بين الحنفية والشافعية . وبناء على ذلك قالوا 
بحرمة الأكل والشرب وما فى معناهما فى آنية الذهب والفضة وما فى 
معناها على النساء والرجال وخصصروا إباحته للنساء من الذهب والفضة 
با لمحلى حتى لاتتعارض الأحاديث. . وعمموا النهى بالنسبة للرجال 
وجعلوه شاملا لما کان أكلا وغیره إلا مااستثنى من استعمال الذهب من 
التتختم به عند القائل بالحل وإلا عند محمد القائل بجواز اتخاذ السن 
والأنف من الذهب وشد السن به. وإلا مااستشنى من استعمال الفضة من 
الخاتم وحليةالسف وسائر آلات الحرب» فتلخص من هذا أن كل 
استعمال للذهب والفضة يرجع إلى منفعة البدن فهو حرام على الذكور 
والإناث وكل ماكان حليا ونحوه منهما فهو حلال لاوناث دون الذكور. 

ومن هنا يعلم حرمة استعمال الذكور دون الإناث ساعة الجيب وإسورتها 
وسلسلتها والكتينة والنظارات ويد العصا والختم ونحو ذلك من الذهب أو 
الفضة لأن كل ذلك من قبيل التحلى وليس فى استعماله منفعة تعود إلى البدن» 
فهى من الحلى لامن الأوانى» ويكره الجلوس على كرسى الذهب والفضة 


E 


والرجل والمرأة فى ذلك سراء» كما يكره النظر فى المرآة المتخذة من الذهب 
والفضة والكتابة بالقلم المتخذ من الذهب والفضة أو من دواة كذلك» ويستوى 
فيه الذكر والأنثى . أما اتخاذ شىء من الذهب والفضة واقتناؤه للتجمل 
بدون استعمال فلا بأس به لا قدمنا عن عمدة القارى» إنه يجوز التجمل 
بأوانى الذهب والفضة بشرط ألا يريد التفاخر والتكاثر لأن فيه إظهار نعم الله 
تعالى وذلك للحديث الصحيح «إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده». 

والحاصل أن الأئمة الأربعة وأكثر العلماء قائلون بحرمة استعمال 
الذهب والفضة للرجال على أى وجه كان استعماله إلا ماكان استعماله 
من الذهب فى السن أو الأنف فقد خالف فى تحريمه الإمام محمد بن 
الحسن من أصحاب أبى حنيفة» وقد رجح قوله الإمام آبو جعفر 
الطحاوى واستدل با تقدم. 

أما النحاس والحديد فلا باس باستعمالها فى منافع الناس با جرت به 
العادة إلا الخاتم منهماء فإنه مكروه أو حرام على اختلاف أقوال العلماء 
فى ذلك» جاء فى الهداية مانصه: وفى المجامع الصغير لايتختم إلا 
بالفضة» وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر والنحاس 
الأصفر حرام» ورأی رسول الله َي على رجل خاتم صفر فقال: مالى 
أجد منك رائحة الأصنام» ورأی على آخر خاتم حدید فقال: مالی آری 
عليك حلية أهل النار. 

ومن الناس من أطلق عبارة الحجر الذى قال له يشب لانه ليس بحجرء 
إذ ليس له ثقل الحجر» وإطلاق الحواب فى الكتاب يدل على تحريمه» 
قال فى شرح العناية على قول الهداية (ومن الناس من أطلق) مانصه: 
منهم شمس الأئمة السرخسى» رحمه الله فقال: الأصح أنه لابأس به 
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كالعقيق فإنه مبارك» وتختم به النبى يي ولأنه ليس بحجر إذ ليس له 
ثقل الحجرء وإطلاق جواب الكتاب» - يعنى الجامع الصغير - يدل على 
تحريمه» ولأنه يتخذ من الأصنام فأشبه الصفر الذى هو المنصوص عليه اه. 
وما تقدم يعلم أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث. وبالذهب 
وبا لحديد والصفر حرام بالحديث. وبا حجر حلال على ٥ا‏ اختاره شمس 
الأئمة السرخسى وصححه قاضى خان وهو الذى لايعدل عنه فى مثل 
هذا المقام والله أعلم. 
محمد بخيت المطيعى الحنفى - مفتى الديار المصرية سابقاً 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين 
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سؤال: إذا ورد عن رسول الله َيه فى صفة الصلاة أمر وكانت 
غالبية الأحاديث على حلاف هذا ولم تذكر هذا الأمر. . أنه لاينبغى أن 
تتخذ صفة دائمة. . بل يفعل أحياناً بأنه لو كانت سنة دائمة لذكره 
الآخحرون ممن وصفوا صلاة رسول الله ية . 

أنا لاحظت هنا فى المساجد كل من صليت وراءه أنه يقول السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته - السلام عليكم ورحمة الله . فهل هى سنة دائمة؟ 

جواب: لا. . إنغا هو التنويع. 

تری فى بلاد أخرى ماهو الملاحظ؟ 

سؤال: الملاحظ عدمها. . عدم الزيادة. 

جواب: هل هى سنة دائمة. 

سؤال: طلبة العلم ممن يعتنون بالحديث . 

جواب : إذاً نطعم هذا بهذا. 

نسمع الإمام ماشى على عدم المحافظة على هذه الزيادة .. ولو أحياناً 
تلاقى المقتدى يخالف الإمام ویزیدها. 

وهذا أكبر دليل والحمد لله بسبب انتشار السنة.. لكن طبعاً نحن لانؤيد 
هذا. . نحن لانؤيد مخالفة الإمام لكن هذا دليل على أن هذه الزيادة يعنى 
بدأ يتتبهون لها لكن تام الانتباه هو ما رمى إليه أخونا أبو عبد الرحمن. 

آنا أريد أن أستفيد فائدة لغوية منكم معشر العرب لو كان اسمه مثل 
اسمی اقول: قال سمیی . . لکن هو کنیته مثل کنیتی . . فماذا أقول؟ 

هل أقول کنییی؟ على وزن سمیی . . أو مادا أقول؟ بارك الله فیکم. . 
الشريط الرايع والحمسون بعد الائة السابة 
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إلى آین وصلنا فی حدینا؟ . . من يذکرنا؟. 

لقد بلغت من الكبر عتياً. . نعم .. وصلنا آخر شیء وبرکاته. 

أردت أن قول عن سمیی ککنییى أنه يريد الآن تعديل الكفة. . أى لا 
أن نبقی على القديم الذى لايعترف.. وزيادة بركاته» وما فيها من بركات 
ولا أيضا إقامة هذه الزيادة واتخاذها سنة مطردة.. هو يريد التنويع كما 
هى السنة تماما. . فهذه نقطة فى الحقيقة مهمة. . أنا أرى الآن فى 
الساجد العامة آنه ينبغى التزام وبركاته حتى يقضى على عدم الجوازء 
ويقضى على قول بعض الفقهاء القدامى . . إن هذه الزيادة بدعة. 

فحينما تستقر هذه السنة حينئذ فى المجتمعات العامة تارة وتارة. هذا 
حق أنه لحق مثلما أنكم تنطقون. 

يجب أن لاننسى أن من كان عالاً فهو دون الرسول بل بما لايعد من 
مراحل. وطلاب العلم كذلك بالنسبة لأصحاب الرسول بمثل ذلك 
مراحل. فلماذا نحن لاننهى أنفسنا عن الانشغال بالوسيلة ونجعل كل همنا 
للغاية . . يعنى أن يكون حبنا أولأ خالصا لوجه الله كما هو المفغروض. . 
وثانياً أن يكون مقيداً بالوسائل التى كانت مقيدة فى عهد النبى اة . 

فالآن» هل من شك بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلى وبقية العشرة 
وأصحاب الشجرة كانوا يحبون النبى ية لايقارن حبكم بشيخكم 
المزعوم. . هل کانوا یقبلونه. . هل کانوا یعانقونه کلما رأوه؟. 

الجواب: لاء 

إذاً فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم . ا الها م فلاح . 

فدعك ياأبا أنس من قضية الشوق وما الشوق لأنه نخشى أن نكون 
ممن نشغل أنفسنا بالوسائل عن الغايات . 

سۇال: شیخنا. . کلامکم ذکرنی بقاعدة يستدل بها الكشير فى غير 
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موضعها. . وهذاؤ فى الحقيقة رد مباشر عليها. . وھی قولهم للوسائل 
حكم المقاصد. هذه فتحها على مصراعيها غير مستقيم. 

سۇال : SS Si. 2 TT‏ 
الله . POO EET‏ 
الأحيان وغالب الأوقات . إذ غالب الأئمة عندنا إلا قليلاً منهم م آهل 
بدع. . فما قولکم دام فضلكم؟ 

جواب : طبعا هذا أجبنا عنه أكثر من مرة بأن الصلاة. . نحن نری 
والعلم عند الله انطلاقا مما ورثه الخلف عن السلف من شرعية الصلاة 
خحلف کل بار وفاجر والصلاة على كل بار وفاجر وبأن الصلاة وراء 
هؤلاء الأئمة المبتدعين هى صلاة صحيحة مادام الذى يريد أن يصلى على 
الأقل نقول بهذا القيد يرى أن هذا الإمام بجا عنده من بدعة أو بدع لم 
يخرج عن دائرة الإأسلام والمسلمين هو مبتدع. . ONU‏ 
كل مبتدع كافراً. . هذا يقين . . وإذا كان الأمر كذلك» فالسؤال لابد من 
يده وفبطة :على الأئل من الجيب. : وخا ماأفعله إن كان المصلى ورا 
أسماء وفرق وأحزاب إذا كان هذا المصلى يرى أن هذا الإمام مبتدعاً 
ماحرح عن كونه مسلماً. . حينئذ ترد القاعدة السابقة. . الصلاة وراء كل 
بار وفاجر» وإن كان يرى العكس من ذلك أنه كفر.. حينئذ الأمر بدا جداً 
أن الصلاة خلفه لاتصح. . ولكننا فى الوقت نفسه نحذر من التسرع إلى 
إصدار الفتاوى المكفرة لمسلم فضلاً عن مسلمين لمجرد أنه وقع فى بدعة» 
ولو كانت هذه البدعة كما يقولون اليوم عقديةتتعلق بالعقيدة .. فلا بد 
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من التريث وعدم التسرع فى إصدار فتوى تكفير. . لكن فى الوقت نفسه 
نحن نقول على المسلم أن يختار الإمام الذى يصلى خلفه أن يكون على 
السنة عقيدة وعبادة وسلوكا. . هذا إن تيسر له. . وإلاً فإذًا مادام الأمر أن 
يصلى وحده وفى داره وبين أن يصلى خلف ذلك الإمام الذى يبدعه. . 
للا. . يصلى خلف الإمام الذى يبدعه أولى من آن يصلى وحده. 

ثم مع ذلك نقول: إذا كان حقيقة يسال هذا السؤال من باب التقوى 
والورع فنقول: باب الورع واسع .. فنقول إذا رجعت من المسجد فأعد 
الصلاة جماعة مع أهل ك 

سؤال: كما أشرتم أن الذى نشانا عليه أو اطلعنا عليه فى كتب شيوخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أنهم 
اوذ ار عة ا کنر ن ا بدا ور كات دة ا 
بعد أن يبلغه العلم وتقام عليه الحجة فهذه النقطة كثيرا ماتغيب عن أذهان 
الإخوة مايعتبر الواحد منهم أو يرى أنه إذا تكلم مع هذا المبتدع سواء 
كان إماماً أو غير ذلك» وبخاصة فهم يحاورون أو يجادلون الأئمة فى 
هذا الأمر. . 

حول هذه البدعة وبيان حطورتها ومخالفتها لدين الإسلام أصلاً وفرعاً. . 

فترى المبتدع يجادل فى هذا وفى كثير من الأحيان لايبالى فى هذا 
الدليل وفى هذه المناقشة. فيبقى على ماهو عليه من بدع ضالة فيقع بأنهم 
بلخوه وأقاموا عليه الحجة. 

فهل يعتبر هذا النقاش أو الحوار أو الدليل أو النصح الذى قدموه أنه 
كاف فى إقامة الحجة عليهم؟. . فهذا الذى نريد. 

جواب: هذا أيضاً ماأشرنا إليه فى كلامنا السابق حينما قلنا: لاينبغى 
ام دار فتوى تكفير. . لاأننا نرى اليوم كثيرا من إخواننا الناشستين فى 
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الدعوة أنهم أصيبوا بشىء من الغرور وشىء من دعوى المعرفة والعلم. . 
فلذلك آنا لا أعتقد أن كل طالب علم بل لاأعتقد أن كل عالم فضلاً عن 
طالب علم يستطيع أن يقيم الحجة على خحصمه مهما كان هذا الخصم 
عريقا فى الضلال» لأن طالب العلم. . بل العالم والناقل السلفى قد 
یکون فی عقيدته سليما لكن لاعلم عنده بالحجج التى تبطل دعوى 
المبتدع المخالف إلا أن عنده بعض أشياء مع أنه فى الأصل لصحة العقيدة 
بها وبغيرها ثم بقيت لديه القليل من كثير من تلك الأدلة فهو حين 
يقدمها لمن يخالفه من المبتدعة يظن أنه أقام الحجة وليس الأمر كذلك. . 
هذا أولا بالنسبة لما يتعلق بهؤلاء من إخواننا طلاب العلم. 

ثانيا: ما الذى يترتب من وراء هل آقام الحجة أم لا. . هل تبينت 
الحجة للخصم أم لا. . يترتب أحد شيئين: إما أن لايصلى خلفه وإما أن ' 
لایزاوجه ویناکحه . 

فى قوله عليه السلام الذى يعتبر من القواعد الأساسية فى الشريعة: دع 
مايريبك إلى مالايريبك. لكن لاتتسرع وتقطع بانه كافر وآنه آنا أقمت 
الحجة عليه . . لكن عامله عمليا كما لو أنه كان كافرا. . لاتصل خلفهء 
ولا تناکحه» ولا تزاوجه. . وهکذا. . 

أما قضية تكفير مسلم فخطورته معروفة فى الإسلام. . لهذا نحن 
ننصح إخواننا الناشئين أن يتجاوبوا مع الثمرة النهائية فيما لو كان أقام 
الحجة فعلا. . والابتعاد عن هؤلاء المبتدعة وبخاصة أن السلف كانوا 
يحذرون من مجالسة المبتدعة وخاصة الذين يعرفون بعلماء الكلام أى 
الذين عندهم شبهات آرائية عقلية. . يقف طلاب العلم أمامها حيارى 
مايحيرون جواباً لأنه ماعندهم العلم الواسع والعقل القوى المتمكن فى 
الشريعة حتى يستطيع أن يقيم الحجة عليه نقلاً أولاً ثم عقلاً ثانياً. 
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لا.. إذا كما يقولون عندنا فى الشام (إبعد عن الشر وغنى له). ٠‏ 

صؤال: فضيلة الشيخ.. هل يعتبر مايحمله غالب ا 
امغالين فى القبور والمقبورين والصالحين من مظاهر شركية وأحوال فاسدة 
مخالفة للشرع . 

هل يعتبر هذا من باب الكشر الحملى. بشکل عام ۰ لا نری عليه 
من جمهرة قد يكون لعلکم ترون ولله آعلم واخحشی آن أكون مشسرعا. . 
أنکم ترون البعض يكون فيه هذا الأمر اعتقادياً. 

جواب: ماهذا الذى قلته الآن؟ 

سؤال: قلت أنه بشکل عام. . لما نرى عليه كثير من أهلنا وعشيرتنا 
ممن حولنا من أهل بلدنا. 

هل هو کفر؟ هل نطلق عليه کفرآ عملبً ا پاتونه من تفیل او استغات 
أو غير ذلك بالمقبورين والصالحين؟ 

جواب : لاأستطيع أن نعطى قاعدة عامة قد يكون من هذا وقد يكون 
من هذا . .قد يكون كفرا اعتقادياً وقد يكون كفرا عملياً. أنا أقول شيا 
RT‏ 

انا لااتجرأ على القوم بتكفير الشيعة أو من يسمونهم بالرافضة إلا إذ 
عرفنا عقيدة كل واحد منهم مثلاً: الخمينى: أعلن عن عقيدته بجا سماه 
ماذا. . (الحكومة الإاسلامية).. هذا كفر بلا شك.. لكن أنا مش 
ضرورى أتصور كل عالم شيعى هو يحمل نفس الفكرة هذه. . 

فأقول .. من کان يحمل هله الفكرة . .من كان يعتقد أن هذا القرآن 
الذى بين أيدينا هو ربع القرآن الحقيقى هو فى مصحف فاطمة لاشك فی 
كفر من يقول هذا. . لكن أقول الشيعة كفار لأن كثيرا أو لأن كتابهم 

الكافى يقول كذا وكذا. . هذا غير كافى لتعميم إطلاق لفظة كفر على 


A 


الشيعة وعلى الرافضة لان هنا نجد سببين يمنعان من هذا الإطلاق. . 
الأول: أننا لانستطيع آن نقول كل عالم شيعى يحمل هذه العقيدة المكفرة. 
ثانيا: ينبغى أن يتحقق الشرط الثانى وهو إقامة الحجة .. فهذا وهذا 

منقود. . يكفينا إذا أن نقول هؤلاء ضالون. أما بدقة متناهية فينبغى أن 

نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم. 
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